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إل سمؤاة الاحكاذ ويم 
وميا بها سل وك لوت 


5-75 ٍ- ورج 0 > م مو . < ا ا ا أن 
حم دج تَنِيلٌ لكب من لَه ألْع يا لمك <0 مَاخَلَفْنَ موت 
واج 4 سا ساس سومار مهم رس 5 ل 5-05 0 ْ ١‏ 


والأرض وما مما 0 أجل مُسمَى وَآلدينَ كمروأ عم أنذرواً معرضود 


و ره ل 5 
َم 8 : 


2 َل ركيم م مادعُونَ من دون الله أرونى مادا حلقوأ من الأرض أَمهُم شرك 


م مساعهوغ 


ف السمنوات نون كمس ينبل مدآ قعل كنم سه م 3 


بسم الله الرحمن الرحمم . ( 

وحم تنزيل الكتاب هن ا الحكيم ؛ ما خلقنا السءوات واللارض وما بانهمأ إل ش 
بالحق 0 ل مسعى والذين كفروا عما أنذروا معرضون . قل أر أيتم ما تدعرن من دون الله 
أروف ما ذا خلةوا من الآرض أم لهم شرك فى السموات ا/تونى بكتاب من قبل هذا أو أثارة من 
عل إن كنتم ضادقين » . 

| اعلم أن نظلم أول هذه السورة كنظم أول سورة الجاية, وقد ذكر نا ما فيه . ٠‏ 
وأما قوله (ما خلقنا ال.موات والآأرض وما بينبما إلا بالحق ) فبذا يدل على إثبات الإلههذا 

العام وردل على أن ذلك الإله يحب أن يكون عادلا رحيا بساح بام يدك 
على أن القيامة حق . 

( أما المطلوب الآول ) وهو إثبات الله بهذا العام وذلك لآن الخلق عبارة عن التقدير , 
وآثار النقدبر ظاهرة فى السموات والآارض من الوجره الءشرة المذكورة فى سورة برة الآثغام 00 
وقد بينا أن تلك الوجوه ندل على وجود الإله القادر اختار . 0 


نط6 طوأنكا أومصنادعاطظمة 710 عاء زا 5كامو8 ء رولا مع 


مويه ته 30[ ميراطه0 لالس +٠‏ 

(وأما المطلوبااثاى) وهو إثبات أن إله العالم عادل رحيم فيدل عليه قوله تعالى (إلا بالمق) 
لآن قوله ( إلا بالحق ) معناه إلا لأجل الفضل والرحمة والإحسان , وأن الإله يحب أن يكون 
فضله زايداً وأن يكون إحسانه راجحاً » وأن يكون وصول المنافع منه إلى امحتاجين أ كثر من 
وصول المضار [ليهم » قال الجباتى هذا يدل على أنكل مابين السموات والأرض من القباتح فهو 

ليس من خلقه بل هو من أفعال عباده » وإلا ازم أن يكون غالقاً لكل باطل » وذلك ينافى قوله 

(ماخلقناهما إلا بالحق) أجاب أصابنا وقالوا : خلق الباطل غير » والخلق بالباطل غير , فنحن نقول 
إنه هو الذى خلق الباطل إلا أنه خلق ذلك الياطل بالحق لان ذلك تضرف من الله تعالى فى ملك 
نفسه وتصرف. امالك فى ملك نفسه يكون بالق لا بالباطل ٠‏ قالوا والذى يقرر.ما ذكرناه أن 
قوله تعالى ( ماخلةنا السموات والارض وما بينهما ) يدل على كونه تعالى خالقاً لكل أعمال 
العباد » لآن أعمال العباد من جملة مابين السموات والآرض »؛ فوجب كونهاخلوقة لله تعالى ووقوع 
التعارض فى الآية الواحدة محال فلم ببق إلا أن يكون المراد ماذحكرناء » فإن قالوا أفعال العباد 
أعراض ؛ والاعراض لاتوصف بأنبا حاصلة بين السموات والأرض »ء فنقول فعلى.هذا التقدير 
سقط ما ذكر موه من الاستدلال والله أعل . 
ظ (وآما المطلوب الثالث ) فهو دلالةالآيةعلى صحةالقول بالبعث والقيامة » وتقريرءأنهلولم توجد 
القيامة لتعطل | تيفاءحةوق المظلومينمن الظالمين » ولتعطل توفية الثواب عل المطيعينوتوفيهالعقاب 
على الكافرين وذلك يمنع من القول بأنه تعالى خلق السموات والآرض وما بينهما الا بالحق . 

وأما قوله تعالى ( وأجل مسمى ) فالمراد أنه ماخلق هذه الاشيباء ( إلا بالحق ) وإلا (9جل 
سمى ) وهذا يدل على أن إله العالم ماخلق هذا المسالم ليبق مخلداً سرمداً , بن إنما خلقه لسكون 
داراً للعمل » ثم إنه سبحانه يفنيه ثم يعيده , تفبقح الجزاء فى الدار الآخرة «فعل هذا ( الاجل 
المسمى ) هو الوقت الذى عينه الله تعالى لإفناء الدنيا . 

ثم قال تعالى ( والذين كفروا عما أنذروا معزضون) والمراد أن مع نصب الله تمالى هذه 
الدلائل ومع [رسال الرسل وإنزال الكتب ومع مواظبة الرسل على الترغيب والثرهيب والإعذار 
والإنذار اق هؤلاء الكفار معرضين عن هذه الدلائل غير ملتفتين إليباء وهذا يدل على وجوب 
النظر والاستدلال ؛ وعلى أن الإعراض عن الدليل مذموم ف الدين والدنيا . 

واعم أنه تعالى لما قرر هذا الآصل الدال على [ثيات الله ؛ وعل إثيات كونه عاذلا رحما , 
وعلى إثبات البعث والقيامة ببى عليه التفاز يع 1 1 

( الفرع الآول 6 الرد على عبدة الاصنام فقال ( قل أرأيتم ما تدعون من دون الله ) وهى 
الأصنام أرون أى أخبروقى ماذا خلقوا من الأاوض (أم م شرك فى السموات ) والمراد أن 
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هذه اللاصنام . هل يعقل أن يضاف إإها خاق جزء من أجزاء هذا العالم ؟ فإن لريصحذلكفهل>وز 
أن يقال إنها أعانت إله العالم فى خلق جزء من أجزاء هذا العالم » ولماكان صريح العقل حاكا بأنه 
لا وز إسناد خلق جزء من أجزا. -. :. .م ويم ٠‏ وإنكأن ذلك الجزء أفل اللاجزاء » ولا يحوز 
أيناً إسناد الإعانة إلها فى أقل الافعال وأذها . خينئذ صم أن الخالق الحقيق لهذا العالم هو الله 
.سبحانه ؛ وأن المنعم الحقبق يجميع أقسام النعم هز الله سبحانه » والعيادة عبازة عن الإتيان بأ كل 
وجوه التعظبم » وذلك'لايليتي إلابمن صدر عنه أ.كال وجوه الإنعام » فلباكان الخالق الحق والمنعم 
الحقيق هو الله سبحانه وتعالى » وجب أن لاجحوز الإنيان بالعبادة والعبودية إلا له ولاجله ‏ بق 
أن يقال إنا لا نعبدها لأنها تستحق هذه العبادة » بل ما نعبدها لاجل أن الإله الخالق المنعم نا 
بعبادتها » فعند هذا ذكر اله تعالى مأحرى مجرى الجواب عنهذا السؤال » فقال (اثتوف بكلتاب من 
قبل هذا أو أثارة منعم) وتقرير هذا الجوابآن وروددهذا الاس.لاسبيل إلى معرفته إلا بالوحى 
والرسالة ؛ فنقول هذا الوحى الدال عل الامى بعبادة هذه الآوثان , إما أن يكون على يمد أو فى 
سائر الكتب الإلحية المنزلة على سائر الأآنبياء » وإن لم يوجد ذلك في الكتب الإغهية لكنه من 
تقابل العلوم المنقولة عنهم والكل باطل ٠‏ أما [ثبات ذلك بالوحى إلى مد يك فوو معلوم البطلان» 
وأما إثياته بسبب اشتمال الكتب الإلحية المنذلة على الانبياء المتقدمين عليه , فهو أيضاً باطل » لانه 
عم بالتوائر الضرورى إطباق جميع الكتب الإلمية على المنع من عبادة الأصنام ٠‏ وهذا 
هو المراد من قوله تعالى ( ائتوفى بكتاب من قبل هذا ) » وأما إثبات .ذلك بالعاوم المنقولة عن 
الأنبياء سوى ماجاء فى الكتب فهذا أيضأ باطل ؛ لآن العلم الضرورى حاصل بأن أحدامنالانبياء 
مادعا إلى عبادة الأصنام ظ وهذا هو المراد من قوله ( أو أثارة من عم ) ولما بظل الكل ثبت 
أنالاشتغال بعيادة الأصنام عدل باطل وقول فاسد وبق فى قوله تعالى ( أو أثارة من علم ) نوعان 
من البحث . ظ 
( النوع الاول 6 البحث اللغوى قال أبو عبيدة والفراء والزجاج ( أثارة من علم ) أى بقية 
وقال المبرد ( أثارة ) ما بؤثر من علم أى بقبة » وقال المببد ( أثارة ) تتؤثر ( من علم) كقولك 
٠‏ هذاالحديث يؤثرعن فلان ومن هذا المعنى سميت الأخبار بالآثار يقال جاء فى الآثر كذا و كذا, 
قال الواحدى : وكلام أهل اللغة فى تفسير هذا الحرف يدور -لى ثلاثة أقوال : ( الآول ) البقية 
واشتقاقها من أثرت الثىه أثيره إثارة كا نها بقَهُ لستخرج فنثار ( والثاف) م الآثر الذى هو 
الرواية ( والثالكع هر الآثر مدنى العلامة » قال صاحب الكشاف وقرئ. ( أثرة) أى من ثى. ' 
أواثر م به وخصصتم من عل لاإحاطة به لغير َ وقرىء ( أثرة ) بالحركاث الثلاث مع سكون الثاء 
فالإثرة بالكسر بممنى الآثر » وأما الإثر فالمرأة من مصدر أثر الحديث إذا رواه ؛ وأما الآثر 5بالضم ظ 
فاسم ما يؤثر كالخطبة اسم لما خاب به » وههنا قول آخر فى تفسير قوله تعالى (أو أثارة من علم) 
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>> د22 مح دراه و ع م سوس و سيو ا سا مام 0 
ومن اضل ممن يعوا من دون أللَّهِ من لا استجيب له إِلك يوم القيامة وهم 


- م 


وله دس سس وعللاج كآوسمم 5 


ا 00 ع ا عه 2 بي رصمابير سر م برو سد سمس 
عن دعام غلفلون 02 وإذا حشر الناس كانوأ لهم اعداء وكانوا يعبادئيم 


0 5 4 َس لتر م سصاحس ا 2م 2 وه 0م -_-_- 5 ص 2 سر 6ه «<ماس ءاي سمس تر 
كثفرين 2 وإذا نمل علييم #ايلتنا بينلت قال أ لذين كفروا لحق لما جاءةهم 
آ مه م 5 مو م ام 9 
ع 
دود لاع ب لس وح سس قر ج ددم 989 و لاد ره بر 


7 , أو عر ا ملو عم 27م 57 1 - ملم 


- 


- 5 - 
سني لص سار سل 7 سرع سج على 7 


صل 
:. 0 4 7 0 أ ق - و 
شيعا هواعم ما عيضود يه كق به شبيدا ببنى و بينكر وهو الغفور الرحمم 


<9 


وهو ما روى عن ابن عباس أنه قال (أو أثارة من علم) هو عل الخط الذى مخط فى الرمل والعرب 
كانوا مخطونه وهو عل مسشهور » وعن النى يَْلِْْ أنه قال وكان نى من الأانبياء خط فن وافق خطه 
خطه علم علمه » وعلى هذا الوجه فعنى الآية اثتوتى بعلم من قبل هذا الخط الذى تخطونه فى الرمل 
يدل على سة مذهبم فى عبادة الأصنام ٠‏ فان صمم تفسير الأية مهذا الوجهكان ذلك من باب الهم 
بهم وبأقوالحم ودلائلهم والله تعالى أعلم : 
قوله تعالى : 9 ومن أضل من بدعوأ من دون الله من لا إستجيب له إلى يوم القيامة ومم عن 
دعائهم غافلون» وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين » وإذا تتلى عايهم آياتنا 
ينات قال الذين كفروا للحقلما جاءهم هذا رمبين » أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون 
لى من الله شيئاً هو أعل ما تفيضون فيه كيق به شهيداً بينى وبينكم وهو الغقور الرحيم » . 
اعم أنه تعالى بين فيها سبق أن القول بعبادة الأصنام قول باطل ؛ من حيث إنها لا قدرة لما 
البنة على الخاق والفعل والإيحاد والإعدام والنفع والضر , فأردفه بدليل آخريدل على بطلان ذلك 
المذهب » وهى أنها جمادات فلا تسمع دعاء الداعين » ولا تعمْ حاجات الحتاجين » و بالملة فالدليل 
الأول ان [شادة إلى ننى العلم م نكل الوجوه ٠‏ وإذا انتنى الل والقدرة منكل الوجوه لم تبق 
عبادة معلومة ببديبة العّل فةوله ( ومن أضل من بدعو من دون الله ) استفبام على سبيل الإنكار 
والمعنى أنه لا أمراً أبعد عن الحق » وأقرب إلى الجهل من يدعوا من دون الله الاصنام , فيتخذها 
ألة ويعيدها وهى إذا دعيت لا تسمع ٠‏ ولا نصح منها الإجابة لا فى الال ولا بعد ذلك اليوم إلى 
يوم القيامة, و[عا جمل ذلك غاءة لآن بوم القيامة قد قبل إنه تعالى يحبيها وتقع ينها وبين من 
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نز ناث يذما ناسل ينيع ممفتي ركايلً بذ بع لام 


سس ص 


يعبدهأ مخاطبة فلذلك جعله تعالى حدأ » وإذا قامت القيامة وحشر الناس فهفةه الاضنام تعادى 
هؤلاء العابدين . واخنافوا فيه فالا كثرون على أنه تعالى بحى هذه الأصنام يوم القياءة وهى 
تظهر عداوة د لاء العابدين وتتبرأ منهم » وقال بعضهم بل المراد عبدة الملائكة , وغيسى فإنهم فى 
يوم القيامة يظهرون عداوة هؤلاء العابدين فإن قيل ما المراد بةرله تعالى زوثم عن دعامم غادلون) 
وهكيف يعقل وصف الاصنام وهن جمادات بالغذلة ؟ وأيضاً كيف جاز وصف الاصنام. بما 
لايق إلا بالعقلاء ؟ وهى لفظة من وقوله م غادلون) قلنا إنهم لما عبدوها ونزلوها ٠خزلة‏ من يضر 
وينفع صح أن يقال فيها إنها بمنزلة الغافل الذى لايسمع ولا بحيب . وهذا هو الجواب أيضاً.عن 
قوله إن لفظة ( من ) وافظة (ث) كيف يليق با ؛ وأبا عور أن ييا كل مسوره مو دون أنه 
من الملائكة وعيسى وعزير والأصنام إلا أنه غلب غير الأو ثان على الآوثان 

واعل أنه تعالى لىا تكلم فى تقرير التوحيد ون الآضداد والآنداد تكلم فى النبوة وبين أن 
مدأ يَلِل كلا عرض علييم و من أنواع المعجزات زعموا أنه حر فقال وإذا تتسلى عليهم 
الآيات البينة وعرضت علهم المعجزات الظاهرة سموها بالسحر ؛ و انا بين أنهم يسمون المعجزة 
بالسحر بين أنهم متى سمعوا القرآن قالوا إن تحداً افتراه واختلقه من عند نفسه , ومع الهمزة فى 
أم للاتكار والتعجب كأنه قيل دع'هذا واسمم القول المنكر العجيب , ثم إنه تعالى بين بطلان 
شيتهم فقَال إن افتريته على سبيل الفرض ٠‏ فإن الله تعالى يعاجلنى بنقوبة بطلان ذلك الافثرا. و نتم 
لاتقدرون على دفعه عن معاجاى بالعقوبة فكيف أقدم على هذه الفرية » وأعرض نفسى 0 0 
يقال فلان لايلك نفسه إذا غضب ولا يلك عنانه إذا صم ٠‏ ومثله (فن بلك من الله شيئدً إن أراد 
أن يهلك المسيح ابن مريم ) ٠‏ (تومن برد الله فته فلن تلاك : له من الله شيا ) ومنه قوله َم « لا 
أملك لمم من الله شيا » 

ثم قال تعالى ( هو أعل ما 7:فيضون فيه ) أى تندفمون فيه من القدح فى وحى: الله تعالى 
والطمن ف آباته وتسميته را ثارة وفربة أخرى ١ك‏ فى به هيدا يق وبينم ) يشهد لى بالصدق 
ويشبد عليكم بالكذب والجدرد ؛ ومعنى ذكر العم والشبسادة وعيد لهم على إقامتهم فى 
الطمن والشتم . 


ثم قال ( .وهو الغفور الرحم) كن رجع عن الكفر وتاب واستماق يمك لقه لينم ع مع 
غظم ما ارتكبوه . 
قوله تعالى : ( قل ما كبنت بدعاً من الرسل وما أدرى مايفمل فى ولا .يم أن أتبع لاما يوحى 
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يوحت إلى وما انا إلا نزير مين 0 قل أركيتم إن كان ين عند الله وكفرم 
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ا 7 عام رج مارم ظير واي اسم لير ومو_رما م وج تن ملزير سد 20 
القوم الظليين (:0 وقال الذي كفروأ للذين >امنوأ لوكان خيرا ماسبقونا إليه 
ا" ميب ا ا لا الال 2 وو - 2 ابر بر اس ل كر 
وإِذ أر يهتدوا بهء فسيقولون هلدا إفك ديم 0 ومن قبله-ء كتلب موسوح إماما 


ا هه ل ع سور سصم ث# مر 
. 


ٍ وو ّ ,2 > دع ا سعل ل مامت سه سير 
ورحمة وهلذا كتدلب مصدق لسانا عر بيا لينذر ألذين ظلموا وشرئ 
2 < أ 
عو ف 


على مثله تأمن واستكبرتم إن الله لا ودى الوم الظالمين ؛ وقال الذين كفروا الذين آمنوا لوكان 
خيرأ ما سةونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم » وهر قبله كتاب مومى إماماً 
ووحمة وهذا كتاب مصدق لسانأ عرباً لينذر الذين ظلدوا وبشرى لمحنين » . 

اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم فى كون القرآن معجزاً , بأن قالوا إنه مختلقه من عند نفسه ثم 
يفسبه إلى أنه كلام الله على سبيل الفزية » حك عنهم نوعاً آخر من الشبهات ٠‏ وهو أنهم كانوا 
يرون منه مءجزات يميبة قاهرة , و إطالبونه بأن مخبرمم عن المغييات ٠‏ فأجاب الله تعالى عنه بان 
قال (قل ما كانت بدعاً من الرل) والبدع والبديع من كل ثى. اللمبدأ, والبدعة:ما خترع مالم يكن 
موجوداً بل بحم السنة؛ وفيه وجوه (الآول) (ما كنت بدعاً من الرسل) أى ما كنت ألم . فلا 
ينبغى أن تنكروا إخبارى أى رسول الله [ليكم , ولا تدكروا دعاف لج إلى التوحيد ؛ ونهى عن . 
عبادة الآصنام » فإن كل الرسل [بما بمثوا بهذا الطريق (الوجالثانى) أنهم طلبوا منه مجزات عظيمة 
وأخباراً عن الغيرب فقال (قل ما كنت بدعاً منالرسل) والمعنى أن الإنيان ببذه المعجزات القاهرة 
والإخبار عن هذه الغبوب ليس فى وسع البشر ٠‏ وأنا من جنس الرسل وأحد منهم لم يقدر على ما 
ثريدونه فكيف أ#درعليه ؟ [الوجه الثالث) أنهم مانو يعيبونه أنه يأ كل الطمام و بمثى ف الاسواق 
وبأن أنباعه فقراء فقال ( قل ما كنت بدعاً من الرسل ) وكلهم كانوا على هذه الصفة وم ذه الثابة 
فبذه الأشيا. لا تقدح فى نبوقك! لاتقدح فى نبوتهم . ظ 

ثم قال طووما أدرى ما يفمل بى و لا بك وفيه مسائل : 
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6 1 لهاب 1 2 1)/افحتف. 


ف المسألة الأولى 4 فى تفسير الآية وجهان ( أحدهما ) أن يحمل ذلك على أحوال الدنيا 
( والثافى ) أن حمل على أحوال الآخرة ( أما الأول ) ففيه وجوة ( الأول ) لا أذرى ما يصير 
إلبه أمرى وأمركم » ومن الغالب منا والمغاوب.( والثانى ) قال ابن عباس فى رواية الكلى :لما. 
اشتد البلاء بأصحاب النى صل الله عليه وس بمكة رأى ف المنام أنه يباجر إلى أرض ذات تفل 
وتجر وماء » فقصها على أصحابه فاستبشروا بذلك ورأوا أن ذلك فرج ما ثم فيه من أذى المشركين » 
ثم انم مكثوا برهة من الدهر لابرون أثر ذلك » فقالوا يارسول الله ما رأينا الذى قلت ومى 
نجاجر إلى الارض الى رأيتها فى المنام ؟ فسكت النى مكلا فأنزل الله تعالى (ماأدرى مايفعل الله ى 
ولا بع) وهر ثىء رأيته ف النام » وأنا لا أتبع إلا ما أوحاه الله إلى ( الثالث ) قال الضحاك 
لاأدرى ماتتؤمرون به ولا,أومر به فى بابالتكاليف والشرائع والجهاد ولافى الابتلاء والامتحان 
وما أنذرك ما أعلدنى الله به من أحوال الآخرة ف الثواب والعقاب (والرابع) المراد أنه يقول 
لا أدرى مايفعل فى فى الدنيا أأموت أم أققتل ما قتل الآنبياء قبلى ولا أدرى ما يفعل بكم أبها 
المكذبون» أترمون بالحجارة من السماء» أم مخف بكم ابقل : بكم مافمل بسسائر الام ٠‏ أماالذين 
حمارا هذه ابة عل أحوال الآخرة ؛ فروى عن أبن عباس أنه قال ؛ لما نرت فيذه الآية فرح 
امش ركون والمنافقون واليهود:وقالوا كيف تتبسع نبا لايدرى مايفعل به وبنا 5 فأنزل الله تعالى 
(إنا فتحنا لك فتحاً مبينا لينفر لك الله ماتقدم من ذنبك) إلى قوله ( وكان ذلك عند الله فوزاً 
عظما ) فبين تعالى مايفعل به و بمن اتبعه ونسخخت هذه الآية وحم اللهأنف المنافقين والمشركين 
وأكثر المحققيناستعدوا هذا القول واحتجوا عليه بوجوه (الآول) أن النى يلل لابد وأنيمل 
7 نقسه كرله افآ يأ ومتى عم كونه نبيا عم أنه لاتصدر عنه الكبائر وأنهمغفورله . وإذا كا نكذلك 

متنع كونه شاكا فى أنه هل هو مغفور له أم لا (الثانى) لاشك أن الأانبياة أرفع حالا منالآولياء , 
ل ل ا 
أن 0 الأتقياء وقدوة الآنياء والأوليا.ء شا فى أنة هل هو من 
المنفورين أو من المعذبين ؟ ( الثالث ) أنه تعالى قال الله أعلم حيث يحعل رسالته) والمراد منه 
كال حاله ونهاية قربه من حضرة الله تعالى , ومن هذا حاله كيف يليق به أن بق شاك فى أنه من. 
المعذبين أومن المغفورين ؟ فثبت أن هذا القول ضعيف . 

المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف قرىء (ما يفعل) بفتيم الياء أى يفعل الله عز وجل 
فإن قالوا ( مايفعل ) مثبت وغير مننى وكان وجه الكلام أن بقال : مايفعل فى ويم ؟. فنا التقدير 
ما أدرى ما يفعل فى وما أدرى ما يفعل بكم . 

ثم قال تصالى ( إن أنبع إلا ما يوحى إلى ) يمنى إفى لا أقول قولا ولا أعمل عملا إلا:يمقتضى 
الوحى واحتج نفاة القياس ببذه الآية فقالوا النى بيقع ما قال قولا وؤلا عمل عملا إلا بالنض 
الذى أوحاء الله إلبه » فوجب أن يكون النا كذلك ١‏ بيان الآول ) قوله تعالى ( إن أتبع [لا 
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0 وله نع[ :]لوجم أن( انلاح يتان ٠‏ 
مايوحى [لى) ( بان الثانى) قوله تعالى (واتبعوه) وقوله تعالى (فليحذر الذين يخالفون عن أمه) . 
ثم قال تعالى ( وما أنا إلا نذير مبين ) كانوا يطاليونه بالمءجزات العجيية و بالإخبار ععرن 
الغيوب فقال قل ( وما أنا إلا نذير مبين ) والقادر على لك الاعمال الخارجة عن قدرة البشر 
والعالم بتلك الغيوب ليس إلا الله سبحانه . ظ 
قوله تعالى : © قل أدأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بنى إسرائيل 
على مثله فآءن وانستكبرم إن الله لا-هدى القوم الظالمين » وفيه مسائل : 
.« المسألة الأولى ». جواب الشرط ذوف والتقدر أن يقال إنكان هذا اللكتاب من عند 
الله ثم كفرتم به وشبد شاهد من بنى إسرائيل على كوته ثم استكب رهم لكام من الحاسرين 
ثم حذف هذا الجواب , ونظيره قولك إن أحسنت [إليك وأسأت إلى وأقبلت عليك وأعرضت 
عنى فقد ظلمتنى , فكذا ههنا التقدير أخبرونى إن ثبت أن القرآن هن عند الله بسبب يمحر الخاق 
عن معارضته ثم كفرتم به وحصل أيضأ شهادة أعلم بى [إسرائيل بكونه معجزاً من عند الله فلو 
استكبرتم وكفرتم ألستم أضل الناس وأظلهم » واعلم أن جواب ااشرط قد بحذف فى بض 
الآيات وقد يذكرء أما الحذف ها فى هذه الآية , وكا فى قولة تعالى (ولو أن قرآنأسيرتبهالجيال 
أو قطعت به الأرض أو كلم به الموق ) وأما المذكور ٠‏ فك فى قوله تمالى ( قل أدأيتم إن كان 
من عند الله ثم كفرتم به هن أضل ) وقوله ( قل أرأيتم إن جعل الله عليكم اليل سرمدأ إلى يوم 
القيامة من إله غير اقه يأتيكم بضياء ) . 
« المسألة الثانية © اختلفوا فى المراد بقوله تعالى ( وشهد شاهد من بنى إسرائيل ) على قولين 
( الأول ) وهو الذى قال به الآ كثرون أن هذا الكامد عبد الله بن سلام » روى صصاحب 
الكشاف أنه لما قدم رسول الله صل الله عليه وسلم المدينة نظر إلى وجبه فعل أنه ليس بوجه 
كذاب وتأمله وتحقق أنه هو النى صلى الله عليه ول المنتظر , فقال له إن سائلك عن ثلاث 
مايعلدبن إلا نى ماأول أشراط الساعات , وما أول طعام يأكاه أهل الجنة ٠‏ والولد ينزع إلىأبيه أو 
أو إلى أمه ؟ فقال يَقِكْ د أما أول أشرظ الساعة فنار حشرم من المشرق إلى المغرب » وأما أول 
طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كيد الهرت ٠‏ وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل نزع له وإن سبق ماء 
المرأة نزع لها » فقال أشهد أنك لرسول اقه حقاً » ثم قال يارسول الله إن اليهود قوم بيت 
وإن علدوا بإسلاى قبل أن تسأهم عنى بهتونى عندك ؛ خجاءت اليهود فقال لم النى صلى الله عليه 
وسل أى رجل عبد الله فيكم ؟ فقالوا خيرنا وابن خيزنا ؤسيدنا وابن سيدنا وأعلينا وابن أعلنا 
فقال أرأينم إن أسل عبد الله ؟ فقالوا أعاذه الله من ذلك حرج عبد الله فقال أشبد أن لا إله إلا الله 
وأشبد أن حمدأ رسول اقه فقالوا شرنا وابن شرئا وانتقصوه فقال هذا ما كنت أخاف يا رسول 
الله فقَال ممعد بن أنى وقاص ماسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بول لاحد يمثى على الأآرض 
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٠”‏ 87 هن رادل طجطط انه ] لر: الاحتاف 
إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام » وفيه نزل ( وشبد شاهد من بنى [سرائيل على مثله ) . 
واعل أن الشعى ومسروقاً وجماعة آخرين أنكروا أن يكون الشاهد المذكور فى هذه الآية 
هو عبد الله بن سلام قالوا لآن إسلامه »كان بالمدينة قبل وفاة رسول الله صل اللهعليه وسلم بعامين 
وهذه السورة مكية فكيف يمكن حمل هذه الآية المكية على واقعة <دئت فى آخر عبد رسول 
لله صلى الله عليه وسلم بالمدينة , وأجاب الكلى بأن السوزة مكية إلا هذه الي فإنها مدنية وكانت 
الآية تفزل فيص رسول الله صل الله عليه وسلم بأن يضعبا فرسورة كذا فهذه الآية نزلت بالمدينة 
وإن الله تعالى أمى رسوله 2 بأن يضعبا فى هذه السورة المكية فى هذا الموضع المعين ؛ ولقائل 
أن يقول إن الحديث الذى رويتم عن عبد الله بن سلام مشكل , وذلك لان ظاهرالحديث بوث أنه 
لماسأل النى ييه عن المسائل الثلاثة » وأجاب النى يقل بالك الجوابات منعبدالله بنسلام لاجل 
أن النى يََم ذكر تلك الجوابات وهذا بعيد جداً لوجبين ( الاول ) أن الإخبار عن أول أشراط 
الباعة عن أول طعام يأكله أهل الجنة إخبار عن وقوع ثى. من ال ممكنات ٠‏ وما هذا سيله فإنه 
لا بعرف كون ذلك الخبر صدقاً إلا إذا عرف أولا كون الخبر صادقاً فلو أنا عرفنا صدق الخبر 
يكون ذلك الخبر صدقا لزم الدور وإنه محال ( الثانى ) أنا فعلم بالضمرورة أنالجواباتالمذكورة عن 
هذه المسائل لا يبلغ العلم بما إلى حد الإيجاز البتة :, بل نقول الجوابات القاهرة عن المسائل الصدبة 
لمالم تبلغ إلى حد الإيجازفأمثال هذه الجوابات عن هذه ال ؤالات كيف يمك ن أن يقال إنها بلغت 
إلى حد الإيجاز ( والجواب ) محتدل أنه جاء فى بءض كتب الآنبياء المتقدمين أن رسول آخر 
ازمان يسأل عن هذه المسسائل وهو بحيب عنها بهذه الجوابات وكان عبد الله بن سلام هالا بهذا 
لمنى فلءا سأل اأنى صل الله عليه وسل وأجاب ,للك الآجوبة عرف بهذا الطربق كونه رسولا 
حا من عاد الله ؛ وعلى هذا الوجه فلاحاجة بنا إلى أن نقول العلمذه الجوابات معجز والقه أعلم . . 
( القول ااثانى ) فى تفسير قوله تعالى ( وشبد شاهد من “نى إسرائيل ) أنه ليس المراد منه 
تخصاً معيناً بل المراد منه أن ذكر مد صلى الله عليه وسلم «وجوذ ف التوراة والبشارة ؟قدمه 
حاصلة فيها فتقدير الكلام لو أن رجلا منصفا عازفاً بالتوزاة أفربذلك واعترفبه, ثم إنهآمن؛حمد 
صلى الله عليه ول وأتكرم ألستم كنتم ظالمين لانفسم ضالينعن المق ؟ فبذا الكلام «قرر سواء 
كان ااراد بذلك الشاهد نخصاً معينأ أو لم يكن كذلك لآن المتصود الأصل من هذا الكلام أنه 
بت بالمجيزات الفاهرة أن هذا ااسكتاب مزعند الله وثبت أن ااتوراة «شتملة على البشارة بمقدم 
مد صل الله عليه وس ومع هذين الآمرين كيف ليق بالعقل إنكار نبوته . 0 
المسألة الثالئة » قوله تعالكى (على مثله) ذكروا فيه وجوهاً , والآقرب أن نقول إنه صل الله 
هبه وس قال لهم أرأينم إنكان هذا القرآن من عند اللهك أقول وشبد شاهد من بنى إسسرائيسل 
على مثل مانأت (فآمن واستكبرتم ( ألستم كنم ظالين أنفسكم : ش 
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قوله تعالل[0) مهن اهنا ا ] شايتف ١١‏ 

ثم قال تعالى ( إن الله لاهدى القوم الظالمين ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » أنه تهديد وهو قائم مقام الجواب الحذوف والتقدير ( قل أرأيتم إنكان 
من عند الله ثم كفرثم به ) فإنك لاتكونون مبتدين بل تكونون ضالين . 

المسألة الثانية » قالت المعتزلة هذه الآية تدل عل ىأنه تعالى [نما منعهم الهداية بناء عل الفعل 
القبيح الذى صدر منهم أولا ء فإن قوله تعالى ( إن الله لاسهدى القوم الظالمين ) صريح فى أنه تعالى 
لاجد+م لكونهم ظالمين أنفسهم فوجب أن يعتقدوا فى جميع الآيات الواردة فى المنع من الإيمان 
والهداية أن يكون الحال فيياما ههنا والله أعلم . 

ثم قال تعالى ( وقال الذين كفروا للذين آمنوا لوكان خيراً ما سبةونا إليه ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى # هذه شمة أخرى للقوم فى [نكار نبوة د عع ٠‏ وفى سبب نزوله 
وجوه : ( الآول) أن هذاكلام كفار مكة قالوا إن عامة من يتبع مدأ الفقراء والآراذل مثل 
عمار وصهيب وابن مسعود» ولوكان هذا الدين خيراً ما سبقنا إليه دؤلاء ( الثانى ) قيل لما أسلمت 
جهبنة وهزينة وأسلم وغفار ؛ قالت بنو عام وغطفان وأسد وأشجمع لوكان هذا خيرا ماسبقنا إليه 
رعاء إلهم ( الثالث) قيل إن أمة لعمر أسليت وكان عمر إيضريها حتى يفتر ء ويقول لولا أنى فترت 
لزدتك ضرباً , فكان كفار قريش بةولون لوكان ما يدعو عمد إليه حقاً ما سبقتنا إليه فلانة . 
( الرابع ) قي لكان اللهود يةولون هذا الكلام عند إسلام عبد الله بن سلام . 

« المسألة الثانية ‏ اللام فى قوله تعالى ( للذين آمنوا ) ذكروا فيه وجهين : ( الأول ) أن 
يكرن المعنى : وقال الذين كفروا للذين آمنوا » على وجه النطاب؟ تقول قال زيد لعمرو » ثم 
#نرك الطاب وتنتقل إلى الغيبة كةوله تعالى ( حتى إذا كاتم فى الهلك وجرين م ) ( الثاتى ) قال 
صاحب الكشاف ( للذين آمنوا ) لأجلبم يعنى أن الكفار قالوا لأخل إيمان ( الذين آمنوا ) 
لوكان خيرأ ماسبقونا لبه ٠‏ وعندى فيه وجه ( ثالث ) وهو أن الكفار لا سمعوا أن جماعة 
آخرا برسول اله يكل خاطبوا جماعة من الممؤمنين الحاضر ين , وقالوا لحم لوكان هذا الدين غيراً 
لما سبقنا إليه أولتك الغائبون الذين أسلموا . 

واعلم أنه تعالى لما حى عنبم هذا الكلام أجاب عنه بقوله ( وإذ لم ممتدوا.به فسيةولون 

هذا فنك قديم ) والمعنى أنم لالم يقفوا على وجه كونه معجزاً , فلا بد من عامل فى.الظرف 
فى قوله ( وإذلم متدوا به) ومن متعلق لقوله ( فسيةولون ) وغير مستقم أن يكون (فسيقولون) 
هو العامل فى الظرف لتدافع دلالى المضى والاستقبال » فا وجه هذا الكلام ؟ وأجاب عنه بأن 
العامل فى إذ محذوف إدلالة الكلام عليه » والتقدر ( وإذلم مبتدوا به) ظهر عنادهم ( فسيةولون 
هذا إفك قديم ). 
39 قال تعالى ( ومن قبله كتتاب موسى إماماً ورحمة ) ككتاب مومى مبتدأ » ومن قبله ظرف 
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2 ل ص الى سس 2 8 للح << سمس رح لوسر لم ْ 

ظ إن ين ربت اله اسمَقامُوا ا حَوفٌ عَلَيم ولاه يحَروَ يه 
2 0 0 


أوكتبكَ حاب أبلدنة ة خدإدين فيا زا يما كانوأ يعطلوت 82 ووصيثا 


ص اصع .مل يم لملدوير آم ير ل صر ار كر ب سل ا ابرثر 


لفن ب بولديه إحسلنا مله أمه, كرها 4 وحمله, وفص لله 


م اوس دسم خآ درس 


2 حهج إِذَا بم أشده, هر بلع أربعينَ سمه قَلَ عق ان اشثر 


واقع خبرأ مقدماً عليه , وقوله (إما ١‏ نسي مل لقال كترفك ل الدار رد قائمأ . وقرى: 
روس له كتاي برسي والقدد : وآنينا الذى قبله التوراة ؛ ومعنى ( [ماماً ) أى قدوة (ورخة). 
يؤْتم به فى دين الله وشرائعه »كا يؤْتم بالإمام (ورحمة ) لمن أآمن به وعمل ا فيه » ووجه تعلق 
هذا الكلام بما قبله أن القو م طعنوا فى صحمة القرآن » وقالوا لوكان خحيراً ما سبقنا إليه هؤلاء 
امالك ركان تال قال : الذى يدل على صة القرآن أنكم لا تنازعون فى أن الله تءالى أنزل 
التوراة على مومى عليه السلام ؛ وجعل هذا الكتاب إماماً يقتدى به , ثم إن التوراة مشتملة على 
البشارة بمقدم مد صلالله عليه وس فإذا سادتم " ون التوراة إماماً يقتدى بهء فاقبلوا حكه فىكون 
مد صل الله عليه وسلم حا من الله . : 

ثم قال تعالى ( وهذا كتاب مصدق لسانا عريا ) أى هذا القرآن مصدق لكتاب مومى فى أن 
مدأ رسول حقاً من عند الله وقوله تعالى ( لسانا عربياً ) نصب على الحال , ثم قال ( لينذر الذين 
ظلموا ) فال ابن عباس مشرك م ؛ وف قوله ( لتنذر ) قراءتان التاء لكثرة ما ورد من هذا المعنى 
الخاطبة كقوله تعالى ( لتنذر به وذكرى للاؤمنين ) والياء لتقدم ذكر الكتاب فأسند الإبذار إلى 
الكتاب "ا أسند إلى الرسول ٠‏ وقوله تعالى ( الخدلله الذى أنزل على عبده الكاب) إلى قو له 
( اينذر بأسأ شديداً من لدنه ) . 

> نل ال رورخرى الستعنع لذ الس تجرد أن بكرن قله لتر )تومته 
رفع؛ و والمءنى وهو بشرى للمحسنين , قال ووز أن يكون فى موضع نصب على معنى ( لينذر الذين 
ظليوا ويشرى للمحسنين ) وحاصل الكلام أن المقصود من إنزال هذا الكتاب إنذار د ضين 
وبشارة المطيعين. 2 ْ 
قوله تغالى : ه أن الذين قالوا ربنا الله * ثم استقاموا فلا خوف عليهم.ولاهم يحرنون ٠‏ أولتك 
أصحاب الجنة خالدين فيبا جزاء بماكانوا يعملون » ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً حملته أمه . 
ظ كرهاً ووضعته كرهاً وله وفصاله ثلاثون شهراً ٠‏ دى إذا بلغ أشمده وبلغ أربعين سنة قال رب 
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سر االو [819 قجس ١‏ 


مام م ورت - ولاخ سم ملي مارم سا صم 2 مآاج اوماد 0 كر 0 صوسم 10 2 : 
نعمتك آلب انعمت على وعلك و'لدى وأن أعمل صللحا 2 ترضله واصصلح إلى فى 
05-5 0 - عو سمج سداس 8 م رلور جح 2 غ1 امد مح عم سر روز «ه 
دربي إن مت إِلَبَكَ وَإِنى من الْمَلِينَ جين أولتبك الذي نبل عنم 
همهم ا ل ا ال ا ا ام ش < 60 طوس --- ورم #ااحى ا مي 
احسن ما ياوا ونتحجاوز عن سيكائهم ف أحطب ابلحنة وعد . الصدق الى 
ل بروبير سيبر ‏ سمس ١‏ 


كانوأ يوعدود 000 


أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحا ترضيه وأصلح لى فى 
ذريتى [فى تبت إليك وإنى من المسلمين ٠‏ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن 
سيئانهم فى أححاب الجنة وعد الصدق الذىكانوا يوعدون ». 

اعم أنه تعالى لما قرر دلائلالتوحيد والنبوة وذكر شيهات المنكرين وأجاب عنها ؛ ذكر بعد 
ذلك طريقة امحقين وامحققين فقال ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) وقد ذكرنا نفسير هذه 
الكلمة فى سورة السجدة والفرق بين الموضعين أن فى سورة السجدة ذكر أن الملائسكة ينزلون 
ويقولون ( أن لا تخافوا ولا تحزنوا ) وههنا رفع الواسطة من البين وذكر أنه ( لا غوف علييم 
ولاثم حزبون ) فإذا جمعنا بين الأيتين حصل من موعهما أن الملائكة يبلغون إليبم هذه البشارة, 
وأن الحق سبحانه يسمعهم هذه البشارة أيضأً من غير واسطة . 

واعلم أن هذه الآآيات دالة على أن من ( آمن بالله وعمل صالحاً ) فإنهم بعد الحشر لا ينالهم 
خوف ولا <زن » وهذا قال أهل التحقيق إنهم يوم القيامة آمنون من الآهوال » وقال بعضهم 
خرف العقاب زائل عنهم » أما خو ف الجلال والهيبة فلايزول البئة عن العبد » ألا ترى أن الملائكة 
هم علو درجاتمم وال عصمعم لا زول الخوف عنم فقال تعالى (خافون رمم دن فوفرم) وهذه 
| المسألة سبقت بالاستقصاء فى آيات كثيرة منها قوله تعالى ( لا بحزنهم الفزع الآ كبر ) . 

ثم قال تعالى ( أولئك أححاب الجنة خالدين فيها جزاء بماكانوا يعملون ) قالت المعتزلة : هذه 
الآية تدل على مسائل ( أولها ) قوله تعالى ( أوائك أكداب الجنة ) وهذا يفيد الحصر ؛ وهذ ايدل 
على أن أداب الجنة ليسوا إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا » وهذا يدل على أن صاحب 
الكبيرة قبل التوبة لا .يدخل الجنة ( وثانها ) قوله تعالى ( جزاء بماكانوا يعملون) وهذا يدل على 
فساد قول من يةول : الثواب فضل لا جزاء ( وثالتها ) أن قوله تعالى ( بماكانوا يعملون ) يدل 
على إثبات العمل للعبد (ورابعها) أن هذا يدل على أنه بحوز أن حصل الآثر فى حال المؤثرء أوأى 
أث ركان موجوداً قبل ذلك بدليل أن العمل المتقدم أوجب الثواب المتأخر ( وخاءسما ) كون العبد 
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مستحقاً على الله تعالى » وأعظم أنواع هذا النوع الإحسان إلى الوالدين » لاجرم أردفه بهذا الممنى » 
فقال تعالىه ووصينا الإنسارن بوالديه حسنأ »وقد تقدم الكلام فى نظير هذه الآبة فى سورة 
العنكبوت ء وفى سورة لقان »؛ وفيه مسائل : 1 

ه المسألة الأولى » قرأ عاصم وحمزة والكسانى ( بوالديه إحساناً ) والباقون ( حسناً ) . 

واعل أن الإحسان خلاف الأساءة وال من خلاف القببح . فن قرأ ( إحساناً ) -خجته قوله 
تعالى فى سورة ب إسرائيل (و بالوالدين إحسانآ) والممنى أمرناه بأن يوصل إليهما إحساناً ‏ وحجة 
القراءة الثانية قوله تعالى فى العنكبوت (ووصينا الإنسان بوالديه حسناً ) ولم تلفوا قيْه » والمراد 
أيضاً أنا أمرناه بأن يوصل إللهما فعلا حمسثاً » إلا أنه سمى ذلك الفعل المسن بالحسن على سبيل 
المبالغة »يا يقال : هذا الرجل عم وكرم ٠.وانتصب‏ حساً على المصدر , لآن معنى ( ووصينا 
الإفسان بوالدية ) أمرناه أن بحسن [لمهما ( إحساناً ) . 
ثم قال تعالى ( جملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً ) وقبه مسائل : ظ 

المسألة الأولى »قرأ إن عامس وعادم وحمرة والكساى (كرهاً) يضم الكاف » والباقون 
بفتحبا ء قيل هما لفتان : مثل الضعف والضم ف . والفقر والفقرء ومن غير المصادر : الدف 
والدف ؛ والشهد والشهد ء قال الواحدى : الكره مصدر من كرهت الثىء أ كرهه . والكره 
الاسم كاأنه الثى. المكر وه قال تعالى ( كتب عليكم القتال وهو كره لكم ) فهذا بالضم ٠‏ وقال 
( أن ترثوا النساء كرهاً ) فهذا فى موضع الحال» ولم يقرأ الثانية بذير الفتتم , فاكان مصدراً أو فى 
مو ضع الحال فالفتح فبه أحسن ؛ وماكان اسماً نو ذهبت به على كرهكان الضم فيه أحسن : 

« المسألة الثانية » قال المفسرون . حملته أمه على مشقة ووضعته فى مشقة , وليس يريد ابتداء 
المل , فإن ذلك لابكون مشقة . وقد قال تعالى (فلما تغشاها خلت حملا خفيفاً) بريد ابتداء المل » 
فإن ذلك لابكون مششقة , فالمل نطفة وعلقة ومضغة , فإذا أثقلت غينئذ ( حلته كرهاً ووضعته 
كرهاً ) بربد شدة الطاق . 
« المسألة الثالثة ‏ دلت الاية على أن -ق الام أعظم ؛ لآنه تعالى فال أولا (ووصينا الإنسان 
بوالديه حسناً ) فذكرهما معآ ٠‏ ثم خص الام بالذكر » فقال ( حملته أمه كرهاً ووضعته كرما ) 
وذلك يدل على أن حةم أعظم ؛ وأن وصول المشداق [ليها بسبب الولد أ كثر ؛ والاخبار مذكورة 
فى هذا الياب . 

ثم قال تعالى ( وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ) وفيه مسائل : ظ 

المسألة الأولى »هذا من باب حذف المضاف ء والتقدير (ومد حمله وفصاله ثلاثون شهراً) 
والفصال الفطام وهو فصله عن الابن . فإن قيل المراد بيان مدة الزضاعة لااافطام ؛ فكيف عبر 
عنه بالفصال ؟ قلنا : لما كان الرضاع بليه القصال ويلامهء لآنه: يذنهى وتم به سمى فصالا . 
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ه المسألة الثانية » دلت الآية على أن أقل مدة الجل ستة أشهر » لآآنه لماكان بموع مدة الل 
والرضاع ثلائون شهرأ » قال (والوالدات يرضعن أولادهن -ولين كاملين) فإذا أسقطت الهو لين 
الكاملين وهى أربعة وعشرون ثمراً من الثلاثين. » بق أقل مدة المل ستة أشيور . روى عن عمر 
أن امرأة رفعت إليه » وكانت قد ولدت لستةأشهر , فأمى برجمهاء فقال على : لارجم عليها ء وذكر 
الطريتى الذى ذكرناه ‏ وعن عثهان أنه ثم يذلك » فقرأ ابن عباس عليه ذلك . 

واغم أن العقل والتجربة يدلان أيضأ على أن الآمى كذ لك ؛ قال أصحاب التجارب : إف 
لتكوين الجنين زماناً مقدراً ٠‏ فإذا تضاءف ذلك الزمان تحرك الجنين ٠‏ فإذا انضاف إلى ذلك 
امجدوع مثلاه انفصل الجنين عن الم , فلنفرض أنه يتم خلقه فى ثلاثين يونا , فإذا تضائف ذلك 
الزمان <تى صار ستين تحرك الجنين : فإذا تضاعف إلى هذا المجموع مثلاه وهو مانّة وعشرون 


حتى صاز الجموع مائة ومانين وهو ستة أشبر » لفيكئذ ينفصل الجنين » فانفرض أنه يتم خلقه فى 
خمسة وثلائين يومأء فيتحرك فى سبعين يوماً ؛ فإذا انضاف إليه مثلاه وهو مائة وأرابعون يوماً 
صار اللجموع مائة وتمانين وعشرة أيأم » وهو سبعة أشهر انفصل الولد ؛ ولنفرض أنه يتم خلقه فى 
أربعين دومآً ١‏ فيتحرك فى ثمانين وما ٠‏ فينفصل عند مائتين وأر بعزن ويا وهو تمانية أشنيو ظ 
ولنفرض أنه تمت الخلقة فى خمسة وأر بعين يوماً » فيتحرك فى تسعين يوماً » فينفصل عند مائثين 
وسبعين يومأ » وهو انسعة أشهر ؛ فهذا هو الضبط الذى ذكرة أحاب التجارب . قال جالينوس : 
إن كنت شديد التفحص عن مقادير أزمنة المل » فرأيت امرأة ولدت ف الائة والآربع والدّانين 
ليلة » وزعم أبو على بن سينا أنه ششاهد ذلك , فد صار أقل مدة ال+ل بحسب نص القرآن » وبحسب 
النجارب الطبية شيئاً واحداً . وهو ستة أشهر . وأما أ كثر مذة الل ء فليس ف القرآن مايدل 
عليه » قال أبو على بن سينا : فى الفصل السادس من المقالة التاسعة من عنوان الشفاء , بلغنى من 
حيث واثقت بدكل الثقة , أن امسأة وضعت بعد الرابع من ستى ادل وأداً قد نبتت أسنانه وعاش . 
وحكى عن ارسطاطاليس أنه قال : أزمئة الولادة » وحيل الحروان مضبوطةسوى الإفسنان, فربما 
وضعت الحبلى لسنبعة أشبر » وربما وضعت ف الثاءن ٠‏ وقليا يعيش المولود فى الثامن إلا فى بلاد 
معينة. مثل «صر ؛ والغالب دو الولادة بعد التاسع . قال أهل التجارب : والذى قلناه من أنه إذا 
تضاعف زمان التكوين تحرك الجنين ' وإذا انضم إلى امجموع «ثلاء انفصل الجنين , إنما قلناه 
بحسب التقريب لانحسب التحديد , فإنه ريما زاد أو نقص بحسب الايام , لآنه لم يقم على هذا 
الضبطبرهان» [عا هو تقريب ذكروه بحسب التجربه , والله أعلم . ظ 

ثم قال المدة النى فيها تتم خلقة الجنين تنقسم إلى أقسام ( فأولها) أن الرحم إذا اشتملت على 
المى ولم تقذفه إلى الخارج استدار المى على نفسه ٠:تحصراً‏ إلى ذاته وصاركالمكرة ٠‏ ولماكان من 
شأن النى أن يفسده الحركات , لاجرم يشخن فى هذا الوقت وبالحرى أن خلق المى منمادة تجف 
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بالحر إذاكان الغرض منه تنكون الحيوان واستحصاف أجزائه ويصسير الى واد فى اليوم 
السادس ) وثانها ( ظهور النقط الثلاثة الدموية فيه ) إحداها ( ف الوسط وهو الموضع الذى إذا 
تمت خلقته كان فليا (والثانى ) فوق وهو الدماغ ( والثالث ) على الفين وهو الكبد ٠‏ ثم إن تلك 
النقط تتباعد ويظهر فيا بينها خيوط حمر ؛ وذلك يحصل بعد ثلاثة أنام أخرى فبكون المجموع 
تسعة أيام ( وثالئها ) أن تنفذ الدموية فى اميم فيصير علقة وذلك بعد ستة أيام أخرى حتى يصير 
المجموع خمسة عشر يوماً ( ورابعا ) أن بصير أ وقد تميزت الأعضاء الثلاثة » وامتدت رظوبة 
التخاع ظ وذلك إما م م بااى. عشر رما فيكون المجموع سبعة وعشربن دع ( وخاءسها ) أن 
ينفصل الرأس عن المنكبين والاطراف عن .الضلوع والبطن ييز الجس فى إدض ويخق فى بعض 
وذلك ثم فى تسعة أيام أخرى فيكون المجموع سئة و ثلا ثين يوم ( ؤسادسها) أن لم م انفص ال 
هذه اللأءضاء بعضها عن قد ” يظبر ذلك الحس ظهرراً بين : وذلك ب فى أربعة 
أيام أخرى فيبكون المجموع أ ربعسين نوما وقد يتأخر إلى ع و أر بعين و قال والاقل هو 
الثلاثون ؛ فصارت هذه التجارب الطبية مطابقة أخبر عنه الصادقالمصدوق فى قوله يلك « بجمع 
خلق أحدكم فى يطن أمه أربعين يوماً» قال أجاب التجارب إن السقط يمد الأربعين إذا شق عنه 
السلالة ووضع فى الماء البارد ظهر شىء صغير متميز الاطراف ٠‏ 

د المسألة الثالثة » هذه الآبة دلث على أقل المل وعلى أ كر مدة الرضاع : أما اب تدل 
على أفل مدة المل فقد بيناه وأما إنها تدل على أ كل هدة الرضماع فلقوله قعالى ( والوالدات 
برضعن أولادهن حولي نكاملين ان أراد أن. تم الرضاعة) والفقباء ربطوا ممذين #اضابطين أحكاماً 
كثيرة فى الفقة , وأيضاً دإذا ثبت أنأقل مدة 0 هو اللأشور انستة , فبتقدير أن تأ المرأة بالولد 
فى هذه الأشبر بق جانبها مصوناً عن تهمة الزنا والفاحشة وبتقدير أن يكون أ كثر مدة الرضاع 
٠‏ ماذكر ناه , فإذا حصل الرضاع بعد هذه المدة لا يترتيب عليها أحكام الرضاع فتبق المرأة «ستورة 

عن الاجانب ؛ وعند هذا يظهر أن المقص, وردمن تقدير أقل الل ستة أشور و تقدر كثر الرضاع 
حولي نكاملين السعى فى دفع المضار والفوا-ش وأنواع التهمة عن المرأة ؛ ف بحان:مزبله نحمت كل 

كامةن هذا الكتاب الكريم أسرار يخيبة ونفائس لطيفة ». تعجز العقول عن الإحاطة بكالها . 

١‏ روى الواحدى فى البسيط عن عكرمة أنه قال إذا حملت تسعة أشهر أرضعته أحدأ وعشرين 
أ وإذا حملت ستة أشهر أرضعته أربعة وغشرينشهراً , راحم ما قدمئاه. 
عمقل تعالى ( حتى إذا بلغ أشده و بلغ أربعين سنة قال رب أوزعى أن أشكر نعمتك النى 
أنعمت على وعلى ولدى ) وفيه مسائل : 

2 المسألة الأولى 4 اختلف المفسروث ف تفسير اللاشد قال ان هاس فى رواية عطاء 
بريد عمانى.عشرة سنة وال كثرون”من المفسرين على أنه ثلاثة وثلاثون سنة ؛ واحتج الفراء علبه 
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بأن قال أن اللأربعين أقرب ف النسق إلى ثلاث وثلائين منها إلى ثمانية عشرء ألا ترى أنك تقول 
أخذت عامة المال أوكله » فيكون أحسن من قولك أخذت أقل المال أو كله » ومثله قوله تعالى 
( إن ربك بعل أنك تقوم أدتى من ثلث الليل ونصفه وثلثه ) فبعض هذه الأقسام قريب من بعض 
فكذا ههذا » وقال الزجاج الآولى حمله على ثلاث وثلاثين سنة لان هذا الوقت الذى يكدل فيه 
بدن الإنسان ؛ وأفول تحقيق الكلام فى هذا الباب أن يقال إن مراتب سن الحيوان ثلاثة » وذلك 
لآن بدن الحووان لايتسكون إلا برطوبة غريزية وحرارة غريزية » ولا شلك أن الرطوية الغريزية 
غالبة فى أول العمر وناقصة فى آخر العمر ؛ والانتقال من الزيادة إلى النقصان لايعقل-حصوله إلا 
إذا «صل الاستواء فى وسط هاتين المدتين » فثبت أن مدة العمر منقسمة إلى ثلاثة أفسام (أولها) 
أن تسكون الرطوبة الغريزية زائدة على الحرارة الغريزية وحينئذ تسكون الاءضا. قابلة للتمدد فى 

ذوانها وللزيادة حسب الطول والعرض والعمق وهذا هو سن النشو والهنا. . 
(١‏ والمرتبة الثانية )4 وهى المرئية المتوسطة أن تكون الرطوبة الغريزية وافية بحفظ الحرارة 

الغريزية من غير زيادة.ولا نقصان وهذا هو سن الوقوف وهو سن الشساب . 
لا والمرتبة الثالثة 4 وهى المرتبة الأآخيرة أن تسكون الرطوبة الغريزية ناقصة عن الرفاء يحذظ 
الحرارة الغريزية ثم هذا النقصان على قسمين ( فالآول ) هو النةصان الى وهو سن الحكررلة 
(والثاق) هو النقصان الظاهر وهو سنالشيخوخة : فهذ! ضبط معلوم . ثم ههنا مقدمة أخرى وهى 
. أن دور القمر [ما يكثل فى فدة ثمانية وعشر ين يوا وثثى: » فإذا قسمنا هذه المدة بأربعة أقسام 
كان كل قسم منها سبعة فلهذا اابسبب قدروا الشهر بالاسابيع الأربعة » ولذه الأسبابيع تأثيرات 
عظيمة فى اختلاف أحرال هذا العالم » إذا عرفث هذا فنقول إن ال#ققين من أصحاب التجارب 
قسموا مدة سن العّاء والنشوء إلى أربعة أسابيع وبحصل الآدى بحسب اتهاءكل سابوع من 
هذه السوابيع الأربعة نوع من التغير يؤدى إنىكاله ٠‏ أما عند تمام السابوع الأول من العمر 
فتصلب أعضاؤه بعض الصلابة » وتقوى أفعاله أيضأ بعض القوة » وتتيدل أسنانه الضعيفة 
الواهية بأسنان قرية وتسكون قوة الشهوة فى هذا السابرع. أقوى فى الهضم .كان قبل ذلك , 
وأما فى نها السابوع الثانى فتقوى الحرارة وتفل الرطوبات وتتسع المجسارى وتقوى قرة 
ا مفظم وتقوى الاعضاء وتصلب قوة وصلابة كافية ويتولد فيه مادة الزرع » وعند هذا يحكم 
الشرع عليه بالبلوغ على قول الشافعى رضى الله عنه ء وهذا هو الحق الذى لايد عنه, 
لآن هذا الوقت لما قويت الحرارة الغريزية قلت الرطوبات واعتدل الدماغ فتكئل القرى 
النفسانية التى هى الفكر والذكر . فلا جرم يحم عليه بكال المقل ٠‏ فلا جرم حكنت 
الشريعة بالبلوغ وتوجه التكاليف الشرعية فا أحسن قول من ضبط اللبلوغ الشرعى مخمس 

عشرة سنة . ١‏ 
الفخر الرازي - ج758 م ” 
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5 لعن : لوابههالاللواض - 

واعل أنه يتفرع على حصول هذه الحالة أحوال فى ظاهر البدن ( أحمدها ) انفراق طرف 
الارنبة لآن الرطوبة.الغريزية التى هندك تنتقص فيظور الانفراق ( وثانها ) نتوء الحتجرة وغاظ 
الصوت لآن الحرارة التى تنهض فى ذلك الوقت توسع الحنجرة فتنةؤ ويفاظ الصوت ( وثالها:) 
تير ريح الإبط وهى الفضلة العفنية النى يدفعها القلب إلى ذلك الموضع وذلك لآن القاب لما 
قويت حرارته » لاجرم قويت على [نضاج المادة » ودفعها إلى اللحى الفددى الرخو الذى 
فى الإبط ( ورابعها ) نات الشعر وحصول الاحتلام ٠‏ وكل ذلك للارتف الحرارة قو يمت 
فقدرت على توليد الآاخرة المولدة للشعر وعلى توليسد مادة الزرع » وفى هذا الوقت تتحرك 
الشووة فى الصبايا وينهد يدون وينزل حيضون وكل ذلك بسبب أن الحرارة الغريزية النى فيهن 
فويت فى آخر هذا السابوع ؛ وأما فى السابوع الثالث فيدخل فى حد الكال وينبت للذكر اللحية 
ويزداد حسنه وكاله » وأما فى السابوع الرابع فلا تزال هذه ال حوال فيه مشكاملة متزايدة.. وغئد 
انتهاء السابوع الرابغ نهاية أن لايظهر الازدياد » أمامدة سن الشباب وهى ٠دة‏ الوقو ف فسابوع 
واحد فكون امجموع خمسة وثلائين سنة . ولماكانت هذه المدة إما قد تزداد » وإماقد تنص 
بحسب الاءزجة جعل الغاية فيه مدة أربعين سنة . وهذا هو السن الذى ##صل فيه. الكوال الاق 
بالإنسان شرعا وطبأ , فإن فى هذا الوقت تسكن أفعال القوى الطبيعة بعض السسسكون وتنتهئ لها 
أفعال القوه الحو انية غابتها » وتيتدىء أفعال القوة التفسائية بالقوة واأكال , وإذا عرفت هذه 
المقدءة ظبر لك أن بلوغ الإنسان وقت الاشد ثى. وبلوغه إلى الاربعين ثى. آخر ء فإن 
بلؤغه إلى وفت الأشد عبارة ع:, الوصول [كى آخر سن اانشوء والغاء » وأن بلوغه إلى اللأاربعين 
عبارة عن الوصول إلى آخر مدة الشباب . ومن ذلك الوقت تأخذ القوى الطبيعية والحيؤانية فى 
الانتقاص , وتأخذ القّوة العقلية والنطقية فى الاستكيال وهذا أحد مايدل على أن اانفسغير البدن , 
فإن البدن عند الأربعين يأخذ فى الانتقاص , والنفس من وقت الآربمين تأخذ فى الاستكال , 
ولوكانت النفس عين البدن لحصل للثى. الواحد فى الوقت الواحد الكال والنقصان وذلك عمال : 
وهذا !كلام الزى ذكرناه ولخصناه مذ كور فى ضري افظ القرآن . لآنا بينا أن عند الأربعين. 
تنتبى الكالات الحاصلة بسبب القوى الطبيعية والهيوازة ؛ وأما ااسكالات الحادلة بحسب الهَوى 
النطقية والعقلية فانها تبتدىء بالاستكال , والدليل عليه قوله تعالى ( حتى إذا بلغ أشده ووباغأر بعين 
سنة قال رب أوزعى أن أشكر نعمتك الى أنعمت على وعلى والدى ) فبذا يدل على أن توجه 
الإنسان إلى عالم العبودية والاشتغال بطاءة الله [:ساصل من هذا الوقت ؛ وهذا تصري بأن . 
القوة النفسانية العقلية النطقية زمسا تبتدىه بالاستكيال من هذا الوقت فسبحان من أودع فى هذا | 
المكتاب. النكرم هذه الأسرار الششريفة المقدسة » قال المفسرون لم يبعث نى قط إلا بد أربعين . 
صنة , وأفول هذا مشكل بعيسى عليه السلام فإن الله جدله نبباً من اول عمره إلا أنه يحب أن يقال 
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الأغلب أنه ما جاءه الوحى إلا بعد الآربعين . وهكذا كان الامى فى حق رسو لنا صل الله عليه و سم 
ويروى أن عمر بن عبد العزيز لا بلغ أربعين سنةكان يقول : الهم أوزعنى أن أشكر ذعمتك إلى 
عام الدعاء » وروى أنه جاء جبريل إلى النى صل الله عليه وسل فقال « يؤمى الحافظان أن ارفقا 
بعبدى من حداثة سنه » حتى إذا بلغ الآربدين قبل احفظا وحممًا » فكان راوى هذا الحديث إذا 
ذكر هذا الحديث بكى <ى تبتل ليته رواه القاضى فى التفسير . 
المسألة الثانية 4 اعلم أن قوله ( حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة ) يدل على أن الإنسان 
كانحتاج إلى مراعاة الوالددين له إلى قريب من هذه المدة ٠‏ ذلك لآن العقل كالناقص ء فلا بد له من 
رعاية الأآبوين على رعاية المدالم ودفع الآفات » وفينه تذبيه على أن نعم الوالدين على الولد بعد 
دخوله فى الوجود تمد إلى هذه المدة الطويلة » وذلك يدل على أن نعم الوالدين كانه مخرج عن 
وسع الإنسان مكاءأنهما إلا بالدعا. والذكر الججيل . 
المسألة الثالثة 4 حدق الواحدى عن ابن عباس وقوم كثير من متأخرى المفسرين ومتقدميهم 
أن هذه الآبة نزلت فى ألى بكر الصديق رضى الله عنه » قالوا والدليل عليه أن الله تعالى قد وقت 
الل والفصال ههنا بمقدار يعلم أنه قذ ينقصوقد يزيد عنه بسبب اختلاف الناس فىهذه اللاحوال 
فوجب أن يكون المقصود منه شخصاً واحداً حتى يقال إن هذا التقدر إخبار عن حاله فيمكن أن 
يكرن أبو بك ركان حمله وفصاله هذا القدر . 
ثم قال تعالى فى صفة ذلك الإنسان ( حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى ٠‏ 
أن أشكر نعمتك النى أنعمت على وعلى والدى ) ومملوم أنه ليس كل إنسان يول هذا القول , 
فوجب أن يكون المراد منهذه الآية[نساناً معينآً قال هذا القول ؛ وأما أ بو بكر فقد قال هذا القول 
ف قريب من هذا السن » لآنه كان أقل سنا من النى صلى لله عليه وسلم بسنتين وشىء . والنى بَياخ 
بعث عند الأربعي وكان أبو بكر قربا من الأربعين وهو قد صدق النى صلى الله عليه وس وأمن 
به ء فثبت بما ذكر ناه أن هذه الآيات صالحة لان يكون اراد منها أبو بكر , وإذا نبت القول هذه 
الصلاحية . فنقول : ندعى أنه هو المراد من هذه الآية , ويدل عليه أنه تعالى قال فى آخر هذه الآية 
( أولتك الذين تتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم فى أصحاب الجنة ) وهذ, يدل على 
أن المراد من هذه الآية أفضل الخاق لآن الذى يتقبلالله عنه أحسن أعماله ويتجاوزعن كل سيئاته 
بجحب أن يكون من أفاضل الخلق وأكابرث ؛ وأجمعت الآمة على أن أفضل الخلق بعد رسول الله صلى 
لله عليه وس [ما أبو بكر وإما على » ولا وز أن يكون المراد من هذه الآية على بن أنى طالب 
رضى اللهعنه لآن هذه الآية [ما تليق يمن أنى بهذه الكلمة عند بلوغ الاشدوعندالقرب من الآ ريمين , 
وعلى بن أنى طالب ماكان كذلك لأانه إنما آمن فى زمان الصبا أو عند القرب من الصبا » فثيت أن 
المراد من هذه الآبة هو أبو بكر والله أعل . 
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2 < المسالة.الرابه : الرابعة > قوله تعالى ( أوزعنى ) قال ابن عباس معناه ألهمى قال صااعت: احاح 
أو زعته بالثىء أغريته به فأوزع به فوو مولع يه أى مغرى به : واستوزغت الله .شكزة ٠:‏ فأوزعنى 
أى استلبمته فأطمنى . 0" 

« المسألة الخامسة » اعم أنه تعالى حك عن هذا الداعى أنه طلب من الله تعالى ثلاثة أشياء : 
(أحدها) أن يوفته الله للشكر على نعمه ( والثانى ) أن بوفقه للائيان بالطاعة امرض ة عند ألله 
( اثالث ) أن ,صلم له ف ذريته » وفى ترتيب هذه الأشياء الثلاثة على الوجه المذكور وجبان : 
( الأول ) أنا بينا أن مراتب السعادات ثلاثة أكلها النفسانية وأوسطما البدنية وأدونها الخارجية 
والسعادات انفسائية هى اشتغال القاب بشكر آلاء الله ونال » والسعادات البدنية هى 'اشتغال 
البدن بالطاعة والدمة . والسعاداتالخارجية هىسمادة الآهل والواد , فلياكانت المراتب خصو رة 
فى هذه الثلاثة لا جرم رآيها ألله تعالى على هذا الوجه . 

ل( والسبب الاق )ار عابة هذا الثرتيب أنه قعالى قدم الشكر عبل العمل الآن الشكر من ن أعمال 
القاوب , والعمل من أعمال الجوارح وعمل القلب أشرف من ءملالجارخة » وأيضأ المقصود من 
اللأعمال الظاهرة أحوال القلب قال تعالى ( وأقم الصلاة لذكرى ): بين أن الصلاة مطاؤبة لأاجل 
أنها تفيد الذكر » فثبت أن أعمال القاوب أشرف من أعمال الجوارح » والأشرف يحب تقديمه”فى 
الذ كر » وأيضاً الاشتفال بالشكر اشتغال بتضاء حقوق 'النعم الماضية » والاشتغال بالطاعة , 
الظاهرة اشتغال بطلب النعم المستقبلة » وقضاء الحقوق الماضية بحرى مجرى قضاء الدين ؛ وطلب 
المنافع المستقبلة ظلب للزوائد . و معلوم أن قضاء الدين مقدم على سائر المهمات , فانذا السبب قدم 
الشسكر على سائر الطاعات , وأيضاً أنه قدم طلب التوفيق على الشسكر ؛ وطلب التوفيق'على الطاعة. 
على طلب أن يصلح له ذريته » وذلك لآن المطلوبين الآولين اشتغال بالتعظيم لآم الله » والمطلوب 
اثالث اشتغال بالشفقة على خاق الله » ومعلوم أن التمظبم لآم الله يحب تقديمه على الشفقة على 
خلق الله . 

« المسألة السادسة » قال أصابنا إن العبد طلب من الله تعالى أن يلهمه الشسكر على نعم الله » 
وهذا يدل على أنه لا يتم ثىء من الطاعات والاعمال إلا بإعانة الله تعالى » ولو كان العبد مستقلا 
بأفماله لكان هذا الطلب م ٠‏ وأيضاً المفسرون قالواالمراد من قوله ( أوزعنى أن أشكر نعمتنك 
التى أنعمت على ) هو الإبمان أو الإبان يكون داخلا فيه , والدليل عليه قوله تعالى ( [هدنا 
الصراط المسثقيم صراط الذين أنعمت عليهم ) والمراد صراط الذين أنعمت عليهم بنعمة الإيمان 
وإذا ثبت هذا فنقول العبد يشكر الله على نعمة الإمان ؛ فلوكان الا مان إمن العند لا من الله لكان 
ذلك شكراً لله تعالى على فعله لا على فمل غيره » وذلك قبيس لقوله تغالى ( وتحبون ان سحمدوا 
مالم يفعلوا ) فإن قيسل : فبب ان يشسكر الله على ما انعم به عليه فكيف يشّكره على النعم الى , اقعم.. 
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بها على والديه 3 وإنما يحب على الرجل أن يشسكر ريه على مأ يصل [ليه من النعم » قلنا كل ذعمة 
وصلت من الله تعالى إلى والديه » فقد وصل منها أثر إليه فلذلك وصاه الله تعالى على أن يشكر ربه 
على الآمرين . 

( وأما المطلوب الثاف ) مر المطالب المذكورة فى هذا الدعاء ٠‏ فهو فوله ( وأن أعمل 
صالحأ ترضاه) . 

واعم أن الثىء الذى يعتقد أن الإنمان فيه كونه صالحاً على قسمين : ( أ حدهما ) الذى يكون 
صالماً عنده ويكون صالخا أيضأ عند الله تعالا ( والثانى) الذى يظنه صالحاً ولكنه لا يكون صاللاً 
عند الله تعالى » فليا قسم الصالم فى ظنه إلى هذين السمين طالب من الله أن يوفقه لان يأنى يعمل 
صالم يكون صالحأ عند الله ويكون مرضياً عند الله . 

2 والمطلوب الثالث ) من المطالب المذكورة فى هذه الآية قوله تعالى (وأصلح لى فى ذربتى ) 
لآن ذلك من أجل نعم الله على الوالد بي قال إبراهيم علي هالسلام (واجنبى وبى أن نعبد الاصنام) 
فإن قبل ما معنى ( فى ) فى قوله (وأصلح لى فى ذريى) ؟ قلنا تقدير الكلام هب لى الصلاح فى ذريتى 
فأو قعه فيهم . 

واعل أنه تعالى لا حى عن ذلك الداعى أنه طلب هذه الاشساء أأثلانة “قال بعد ذلك ( إلى 
تبت إليك وانى من المسلمين ) والمراد أن الدعاه لايصح إلا مع التوبة » وإلا مغ كونه من المسلمين 
فتبين إفى نما أقدمت على هذا الدعاء بعد أن تبت إليك من: الكفر وم نكل قبيح ؛ وبعد أندخلت 
فى الإسلام والانقياد لإم الله تعالى ولقضاله . 

واعل أن الذين قالوا إن هذه الآية نزلت فى ألى بكر . قالوا إن أبا بكر أسل والداه .وم يتفق 
لأحد من الصحابة والمهاجرين [سلام الآبوين إلا له . فأبوه أبو قحافة عثمان بن عمرو وأمه 
أم الخير بنت صخر بن عمرو ؛ وقولة( وأن أعمل صالخا ترضاه ) قال ابن عباس فأجابه الله إليه 
فأعتق نسعة من المؤمنين يعذبون ف الله منهم بلال وعامس بن فهيرة» ولم يترك شيئاً من الخير إلا 
أعانه الله عليه » وقوله تعالى (وأصلح لى فى ذربتى) قال ابن عباس ل بق لأنى بكر ولد من الذكور 
والإناث إلاوقد آمنوا , ولم يتفق لآحد من الصحاية أن أسل أبُواه وجميع أولادالذكور والإناث 
إلا لآبى بكر . 

ثم قال تعالى (أوائك ) لى اهل هذا القول ( الذين نتقبل عنهم ) قرى يضم الياء على بناء 
الفعل للمفعول وقرئء بالنون المفتوحة . وكذَيك تتجاوز وكلاهما فى المدنى واحد , لآن الفعل 
وإذكان مينياً لللفعول فعاو م انه لله سبحانه وتعالى ؛ فهوكةوله (يغفر لهم ماخمد ساف) فبين تعالى ‏ 
بقوله ( أولتك الذين تتقبل عنهم أحسن ماعملوا ) أن من تقندم ذكره من يدعوا بهذا الدماء , 
ويسلك هذه الطريقة النىتقدم ذك_ها (تتقبلعنهم) والتقبل من الله هو إيحاب الثواب له غلىعمله , 
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مني وف لامفمُرن 40 وَيَومْ عرس الذي كمروا عل آلنار ذهب 
بيك فى حب كديا امتهم ايوم رَودَعَدابَ امون يا 


نفل ول قل تعالى ( أحسن ما عملوا ) والله بتقيل الأحنسن وما دونه ؟ قلنا الجواب من وجوه 
( الاؤل) المراد بالاأحسن الحسن كقوله تغالى ( واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من دبم) 7 
كقرهم : الناقص والااشج اعدلا بنى مروان » أى عادلا بنى مروان ( الثانى ) ان الحسن من 
الاأعمال هو المباح الذى لا يتعلق به د ولا عقاب والا حسن ٠١‏ يغابر ذلك . وهو وكل ماكان 
مندوباً او واعنا . : 

م قال تعالى ( ونتجاوذ ع ن منيئانهم ) والمعى أنه تعالى ةل طاعا نهم 58 
ثم قال (فى اصداب الجنة) قال صاحب الكشاف ومعنى هذا الكلام مثل قولك : أ كرمنى الأميرى 
مائتين من أصهابه , يريد أ كرهنى فى جملة من أ كرم منهم وضمى فيعدادثم ؛ وله النصب على امال 
عل ممىكاتين ( فى أصحاب الجنة )ومعدودين منم ؛ وقوله ( وعد الصدق ) مصدر م ؤكد . لإآن 
قوله ( تتقبل » نتجاوز ) وعد من الله لهم بالتقيل والتجاوز ؛ والمةصود بان أنه تمعالمم يعمل من 
صفته ما قدمناه مبذا الجزاء . وذلك وعد من الله تعالى فبين أنه صدق ولا شك فيه . 

قوله تعالى  :‏ والذى قال لوالديه أف لك أتعداننى أن أخرج وقد خلت القرون من قبل 
وهما يستغيثان الله ويلك آن إن وغد ااحق فقول ما هنا إلا أساطير الا ولين ؛ أولتك 
الذين حق علييم القول فى أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإفس إن مكانوا خاسرين ؛ ولكل 
درجات ما عملوا وليرفيهم أعرالهم وثم لا يظلئون ٠‏ ويوم يعرض الذين كفروا غلى النار أذهيتم 
طيباتك فى <ياتم الدنيا واستمتعم ها فاليوم تبجزون عذاب افو إن بما كنم تستكيرون فى 
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استكيرون فى الارض بغي ر ألحَقَ وبما كنتم تفسمّون 2 
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الآرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون ». 

اعلم أنه تعالى لما وصف الولد البار بوالديه فى الآية المتقدمة » وصف الولد العاق لوالديه فى 
هذه الاية . فقال ( والذى قال لوالديه أف لك ) وفى هذه الآية قولان (الأآاول) أنها نزات فى 
عبد الرحمن بن أى بكر » قالواكات أبواء يدعوانه إلى الإسلام فيأنى » وهو( أف لك ) 
واحتج القائلو ن بهذا القول على ته , بأنه لما كتب معاوية إلى مروان يبايع الناس ايزيد , قال 
عبد الرحمن بن أفى بكر : لقد جثتم بها هرقلية » أتبايعون لابنانكم ؟ فقال مروان : ياأما الناس هو 
الذى قال الله فيه (:والذى قال لوالديه أف ليأ ) . ( والقول الثانى ) أنه ليس المراد منه نص 
معين » بل المراد منهكل هن كان مو صوفاً بهذه الصفة » وهوكل من دعاه أبواه إلى الدين الحق 
أبء أنكره » وهذا الول هو الصحيح عندناء ويدل عليه وجوه ( الاول) أنه تعالى وصف 
هذا الذى قال لوالديه أف لك أتعداتى بقوله ( أو لنك الذين <ق عليهم القول فى أثم قد خلت 
من قيأهم هن الجن والإنس إن مكانوا خاسرين ) ولا شك أن عبد الرحمن آمن وحسن إسلامه , 
وكان من سادات المىلمين . فبطل حمل 91 ية عليه . فإن قالوا : روى أنه لما دعاه أبواه إلى الإسلام 
وأخيراد بأليعث بعد ال موت قال ( أتعدانى أن أخرج ) فن القير » يعنى أبعث بعد المرت ( وقد 
خلت القرون من قبلى ) يعنى الآهم الخالية ٠‏ فل أر أحدا منهم بعث . فأين عبد الله بن جدعان , 
قان فلان وفلان ؟ إذا عرفت هذا فنقول قوله ( أولئك ألذين حق عليهم القول ) المراد ؤلاء. 
الذين , كرم عبد الرحمن من اشر كين الذين ماتوا قبله » وهم الذين:حق عليهم القول ٠‏ وبالجملة 
فهو عائد إلى المشار [لهم بقوله ( وقد خلت القرون من قبلى ) لا إلى المشار إليه بقوله ( والذى. 
قال والدبه أفى لك ) هذا ماذكره الكلى ف .دفم ذلك الدليل ٠‏ وهو حسن ( والوجه الثانى ) 
فى إبطال ذلك القول ؛ ماروى أن مروان 1 خاطب عبد الرحن بن أنى بكر يذلك الكلام سمعت 
عائشة ذلك فغضبت وقالت : والله ماهو به ولكن الله لعن أياك وأنت فى صلبه ( الوجه اثالث ) 
وهر الأقرى ٠‏ أن يقال إنه تعالى وصف الولد البار بأبويه فى الآية المتقدمة . ووصف الولد 
العاق لابو به فى هذه الآبة . وذكر من صفات ذلك الولد أنه بلغ فى المقوق إلى حيث لما دعاه أبواه 
إلى الدبن اق » وهو الإفرار بالبعث والقيامة أصر على الإتكار وى واستكبر . وعول فى ذلك 


الإنكار على شبهات خميسة وكلمات واهية , وإذاكان كذلك كان المراد كل ولد اتضف بالعئات مر 


المذكورة ولا حاجة البتة إلى نخصرص اللفظط ااطلق إاشخصس دمين . قال صضاحب الكشساف ' 

ارىء (أف) بالفتج والكسر غير تنو ين ( وبالحركات الئلااث مم التنوين وهو صوت إذا 

صوت ب4 الإنسان عم أنه منضجر 7 إذا قال حس ( عَم أنه متوجع 6 واللام للسسان معناة وذ١‏ 
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الأفف لكا خاصة , ولأجلكا دون غيريا ٠‏ وقرىء ( أتعداتتى ) بنونين , وأتعدانى بأحدما 
وأتعدانى بالإدغام » وقرأ بعضهم : أتعداتى بفتح الذونكانه استثقل اجتاع النونين والكسرين 

والياءء ففتم الأولى تحريأ للتخفيف تحراه من أدغم ومن طرح أخدهما . 

ثم قال ( أن أخرج ) أى أن أبعث وأخرج هن الارض ؛ وقرىء ( أخرج وقد خلت الَرون 
من قبلى ) اعنى ولم يبعث منهم أحد . 

ثم قال ( وهما يستخيثان الله ) أى الوالدان يستغيئان الله » فإن قالوا : كان الؤاجب أن يقال 
يستغيثان بالله ؟ قلنا (الجواب ) من وجهان (الاول) أن المءنى أنهما يستغيثان الله .من كفره 
وإنكاره ؛ فليا حذف الجار وصل الفعل (الثانى ) وز أن يقال الباء حذف ؛ لآانه ارزيد بالاستغائة 
ههنا الدعاء على ما قاله المفسرون ( يدعوان الله) فلا أريد بالاستغاثة الدعاء حذف الجار » لآن 
الدعاء لايقنضيه . وقوله ( ويلك ) أى يقولان له ويلك ( أمن ) وصدق با! لت روفر دعاء عليه 
بالكدور ء والمراد به الحث ء والتحريض على الإثمان لاحقيقة الحلاك . 

ثم قال ( إن وعد الله ) بالبعث عق » فيقول فيا ما هذا الذى تقولا من أمالبعث وتدعواتى 
إلمه ( إلا أساطير الاؤان ). 

ثم قال تعالى ( أوائك الذين <ق عليهم القول) أى حقت عليهم كلمه العذاب» ثم ثم ههنا قولان : 
فالذين بةولون المراد بنزول الآية عبد الرحمن بن أف بكر ٠‏ قالوا المراد مؤلاء الذين حقت علهم 
كاءة العذاب ثم القرون الذين خلوا من قبله » والذين قالوا المراد به ليس عبد الرحمن ٠‏ بلكل 
ولدكان موصوفً بالصفة المذكورة ؛ قالوا هذا الوعيد مختص مم » وقوله ( فى أم ) نظير لقوله 
زق أصحاب عبييف: نظير لةوله 1 رمنى الآمير أناض من أصكاله ,يريد كرض 
فى جملة من أ كرم مهم 

مم ثم قال 0 د خاسرين ) وقرىء أن بالفتح على فق أمن بأن وعد الله حق . 

ثم قال ( ولكل درجات ما عملوا ) وفيه قولان ( الآول ) أن الله تَعالى ذ 2 ر الوله ألبار » ثم : 
أردفه بذكر الولد العاق » فقوله ( ولكل درجات ما عملوا ) خاص بالمؤمنين ' م 
البار بوالديه له درجات مدفاو7 ة: ومماتب متلفة فى هذا الباب ) والقوك الثانى ) أن قوله ( لكل 
درجات ما عملوا ) عائد إلى الفر يقن ووالمنى ولكل واحد مر الفريةين درجات فى الإ يمان 
والكفر والطاعة والمعصية ؛ مان قالوا كيف يحوز ذكر افظ الدرجات فى أهل ١‏ دار ب وقد جاء, 
فى الآثر الجنة الدرجات ؛ والنار دركات ؟ قلنا فيه وجوه (الأول) ون أن يقال ذلك على جهة 
التغليب ( الثانى ) قال ابن زيد : درج أهل الجنة يذهب عاواً ٠‏ ودرج أهل النبار ينزلوا هبوطا . . 
(الثالث) أن المراد بالدرجات المراتب المنزايدة» إلاأنزيادات أملالجة ف الخيي ات والظاءات ٠.‏ 
وزيادات اهل النار فى المعاص والسيئات . ١‏ ظ 
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ثم قال تعالى ( وليوفيهم ) وقرىء بالنون وهذا تعليل معلله نحذوف لدلالة الكلام عليهكا نه . 
وليوفيهم أعاهم ولا يظلمهم حقوقهم ؛ قدر جزاءهم على مقادير أعمالهم ل+جمل الثراب ذرجات 
والعقاب دركات » ولما بين اله تعالى أنه يوصل -ق كل أحد إليه بين أ<وال أهل العقاب أولا ؛ 
فقال ( ويوم عرض الذين كفروا على النار ) قل يدخلون النارء وقيل تعرض علممم النار ليروأ 
أهواها (أذهيتم طيبانكم فى حيائكم الدنيا) قرأ ابنكثير (آذهبتم) استفهام بهمزة ومدة » وابن عاص 
إستفهام همزتين بلامدة والافرن ( أذهيتم ) بلفظ الخبر والمعنى أن كل ماقدر لكم من الطيبات 
والراحات فقداستوفيتموه فىالدنيا وأخذكوه؛ فل بق لك بعد استيقاء حظم ثىء منها . وعن تمر 
او شت لكنت أطيبكم طعاماً وأحستكم لياس » ولكى أسدبق طيباتى » وعن رسول الله صلى الله 
عليه وم أنه دخل على أهل الصفة وهم يرقعون ثيابهم بالآذم مايحدون لما دقاعاً فقال « أتم 
البرم خير أمْ يوم يغدو أحد 1 فى <لة ويروح فى أخرى » ويغدى عليه يحفنة ويراح عليه بأخرى 
! ويستزبيتهكا تسترالكعبة »قالوا هن يوءئذ خير قال بلأتم البوم خير ؟ » رواءصاحب الكشاف 
فال الو احدى :: إن الصالهين يؤثرون التقشف والزهد فى الدنيا رجاء أن يكون ثوامهم فى الآخرة 
أكلء إلاأن هذه الآية لاتدل على المنع من التنعم لآن هذه الآية وردت فى حق الكافر » و[ما 
وعخ الله الكافر لآنه يتمتع بالدنيا ولم يود شحكر المنعم بطاعته والإءان به » وأما امن فانه 
يؤدى بإيمانه شكر المنعم فلا ير يخ بتمتعه , والدليل عليه قوله تعالى ( قل من حرم زينة الله الى 
أخرج لعباده والطيبات فن الرزق ) أعم لا شكر أن الاحتراز عن التنعم أولى ؛ لآن النفس إذا 
اعتادت التنعم صعب .عليبا الاحتراز والانقباض ٠وحيلذ‏ فرعا له الميل إلى تلك الطيبات.. 
على فعل مالا ينبغى » وذلك مسا بحر بءضه إلى بعض وبع فى البعد عن الله تعالى إسوبه . 

ثم قال تعالى ( فاليوم تحزون عذاب الحون ) أى اهران ؛ وقرى.ء عذاب اهران ( بما كنم 
استكبرون فى الأرض إغير الحق وبما كتتم تفقون) فعلل تعالى ذلك العذاب يأمرين : (أو لها) ' 
الاستكبار والترفع وهوذنب القلب (والثانى) الفسق وهو ذنب الجوارح ؛ وقدم الآول على ااثانى 
لاأن أخوال الفلوب أعظم وقعا من أعمال الجوارح » وبمكن أن يكون المراد من الاستكبار أنهم . 
يتسكيرون عن قبول الدين الحق ٠‏ و يسةنسكفون عن الاأعان بمحمد عليه الصلاة والسلام » وأما. 
الفسق فبو المعاصى واجتج اصحابنا بهذه الآبة على انالكفار عخاطبون بفروع ااشرائع .لوا لاأنه 
تعالى علل عذاءهم بأمرين : ( اوها ) الكفر ( وثانيهما ) الفسق ٠‏ وهذا الفسق لابد وأن يكون 
مغايراً لذلكالكفر , لاأن العطف يوجب المغايرة » قثت أن فق الكفاريو جب المقاب فى حقيم ٠‏ 
ولامعنى للفسق إلا ترك المأمورات وفمل النهيات, والله اعلم ٠‏ 0200000000 
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وَآدْ ؟ أحاعا آَّ 51 1 0 ' امسج مد 61 : 6 27 . 
واد دخ در فومه ب حقاف وقد خلت لبندذر من بون يديه وس 


صب- 


تعدوأ لاه إق أحافٌ عَلَيَكر داب يورم عظيم © َالُوا 


) ها 
كمه 
6 


5 وسس خخ سسا لح ا ل لص لخ ل لس سر رمس ع اس صم #2 مس 7 م 
تالافك عن اما اناا معدنا رن كنت ين ادقن ته قَلَ ما 


6س عرو مور وس 2 0 ممه 


ور سروم مآأدسعر بر 2ساأهء . ا ع 
العلم عند الله وأبلّغم ما أرسلت يوء وللكي أرستكر قَوْما تجهلونَ وي فلن 


ووءر س 2-2 -ء» > كه اس مره م 2 ترم 20 وماج دوم 


2 اص بر 0 
رأوه عارضا مستقيل أو ديهم قالوأ هندًا عارص مطرنا بل هو ما اسْتَعْسَلُمَ يهه . 


- 


م ىه 4 *غ ور ول سر ارج - 8 مسس ةج دايع 0 500 
ضما عَدَابُ ألِيّ جه ترق قم بأئي رين كأضيحُأ لارهة | 
كه و 3 م« ش سد 2 16ر2 ٠ه‏ م مده < مرة 2 2م 0 مه 2ت ج رم 
مسكنهم كذلك تجرى القوم المجرمين روي ولقد مكنلهم فيما إن مكندكر فيه 
2 ص سوام 59 عت م آةوم #2 ىو ص هه وم مور روز لس ردب 000 دضاتب 
وجعلنا هم ممع وابصنرا وَأفْعِدَةٌ ف عنبم سمعهم ولا أبصرم ول 


533 ووو - 


م 2 دع 2 وعو مار ص ص ل ص م 2ك م م ضج ضرع َ< 
أفكدتهم من شئء إِذْ كا نوأ يجحدون بعابلت الله وحَاقَ رهم ما كانوأ يه هرون 


ث( 


قوله تعالى : ف واذكر أخاعاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من ين يديه ومن خلفه . 
أن لا تعبدرا إلا الله إنى أغاف عليك عذاب يوم عظبم » قالوا أجثتنا لتأنكنا عن آلمتنا فأتنا عا 
تمدن إن كنت من الصادقين , قال إنما الم عند الله وأبلكم ا أرسلت به واحكى أرا 1 قوماً 
بجبلونت. 0 | 00 
رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض #طر نا بل هو ه|استعجلئم به ريم فباعذاب 
البم ؛ ند كل ثىء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مسا كنهم كذلك نجرى القوم الجرمين,, ‏ 
ولقد مكنم فها إن مكنا كم فيه وجعلنا لم سما وأبصاراً وأقئدة فنا أغواعنيم سممهم ولا 
أبصارم ولا أفئدتهم من ثىء إذكانو! يمحدون بأيات الله وحاق بهم ماكانو به 4-تورئون ». 
اعم أنه تعالى لما أورد أنواع الدلائل فى إثبات التوحيد والنبوة » وكان أهل مك بسبب 
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استغراقهم فى لذات الدنيا واشستغاهم بطلها أعرضوا عنهاء ولم يلتفتوا إليباء ولهذا ا.بب قالتمالى. 
فى حقهم ( ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهرتم طيباتكم فى حياتم الدنيا ) فلماكان الام 
كذلك بين أن قوم عادكانوا | كثر أموالا وقوة وجاهاً منهم » ثم إن الله تعالى ساط العذاب عليهم 
لسبب شوم كفرم فذكر هذه القصة هبنا لعتبر بها أهل مه . فتر كوأ الاغترار يمنا وجدوه 
من الدنيا ويقبلوا على طلب الدين » فلهذا المعنى ذكر الله تعالى هذه القصة فى هذا الموضع , وهو 
مناسب لما تقدم لآن من أراد تقبيح طر بقةعند قوم كان الطريق فيه ضرب الآمئال» وتقديره أن 
من واظب على تلك الطريقة نزل به من البلاء كذا وكذا ‏ وقوله تعالى ( واذكر أخاعاد ) أى 
واذكر باجمد لقوءك أهل مكة هوداً عليه السلام ( إذ أنذر قومه ) أى حذرثم عذاب الله إنف 
: يؤمنوا ء وقوله ( بالاحقاف ) قال أبو عبيدة الحقف الرمل المعوج » ومنه قيل للمعوجج حرف 
وقال.الفراء ( اللاحقاف ) واحدها حمّف وهو الكثيب المسكسر غير العظيم وفيه اعوجاج ٠‏ قال 
ابن عباس ( الأحقاف ) واذ بين عمان ومهرة ( والنذر ) جمع نذير بمعنى المنذر (من بين يديه) من 
قله (ومن خلفه ) من بعده والممنى أن هودأ عليه الام قد أنذرمم وقال لهم ( أن لا تعبسدوا إلا 
الله إنى أخاف عليك العذاب ) . 

واعم أن الرسل الذين بعئوا قيله والذين سيبعئون بعده كلهم منذرون نحو إنذاره . 

ثم حى تعالى عن الكفار أنهم ( قالوا أجثتنا لتأفكنا ) الإفك ااصرف ء يقال أفكه عن رأيه 
أى صرفه ؛ وقيل بل المراد لتزيلدا بضرب من الكذب ( عن آلهتنا ) وعن عبادتها ( فأتنا ما 
تعدنا ) معاجلة العذاب على الشرك ( إن كنت من الصادقين ) فى وعدكء فعتد هذا قال هود 
( إنما العم عند الله ) وما صلح هذا الكلام جواباً لقولهم ( فأتنا بما تمدنا ) لان قولهم ( فأئنا 
بما تعدنا ) استعجال منهم لذلك العذاب , فقال لهم هود لاعلم عندى بالوقت الذى يحصل فيه ذلك 
المذاب , إنما عم ذلك عند الله تعالى ( وأبغلكم ماأسلت به ) وهو التحذير عن العذاب ؛ وأما العم 
بوقنه فا أوحاه الله إلى ( ولكنى أرا كم قوم تجهلون ) وهذا يحتمل وجوهاً (الاول) المراد أكم . 
لاتعلمون أن.الرسل لم يبعدوا سائلين عن غير ما أذن لهم فيه وما بعثوا مبلفين (الثانى ) أرا كم 
قوماً تبجهلون من حيثإنك بقيتم صرين على كف ركم وجبلك فيغلب على ظى أنه قرب الوقت الذى 
ينزل عليكم العذاب بسبب هذا الجول المفرط والوقاحة التامة ( اثالث )(إف ادا كم قوم يجبلون ) 
حيث تصرون على طلب العذاب وهب أنه لم يظهر لكم كونى صادقاً » ولكن لم يظهر ايضاً لكر 
كو كاذبا فالإقدام على الطلب الشديد لهذا العذاب جبل عظيم . 

ثم قال تعالى ( فلءا راوه ) ذكر المبرد فى الضمير فى رأوه قولين ( أحدهما ) أنه عائْد إلى غير 
مذكور وبينه قوله (عارضا) يا قال (مائرك على ظبرها من دابة) ولم يذكر الأارض لكونها معلومة 
فكذاههنا الضمير عائد إلى السحاب , كآنه قيل : فلنا رأوا السحاب عارضاً وهذا اختيار الزجاج 
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ويكون من باب الإضمار لاعلى شر يطة التفسير ) والقول الثانى ) أن يكون الضمير مير عائدأ إلى مافى. إلى مافى 
قرله ( فائتنا بمنا تعدنا) أى فليا رأوا ما يوعدون به عارضاً ٠‏ قال أبو زيد العارض. السحابة الى 
ثرى فى ناحية السماء ثم تطبق » وقوله ( مستقبل أوديتهم ) قال المفسر ون كانت ,عاد قفد حيس 
عنهم المطر أياماً فساق الله إلهم سحابة سوداء رجت عايهم من واد يقال له المغيث ( فليا رأوه 
مستقبل أوديتهم ) استبشروا و (قالوا هذا عارض عطرنا ) والمعنى مط إيانا ».قي لكان هود قاعداً 
فى قومه لجاء اب مكثر فقالوا ( هذا عارض مطرنا ) فقال ( بل هو م|استعجاتم به ).من : العذاب 
ثم بين ماهيته فقال (ري فيها عذاب أي ) . ثم وصف تلك الريح فقال ( تدمص كل ثىء ) أى تملك 
كل ثىء من الناس والحيوان والنيات (بأم ريها) والمدنى أن هذا ليسمن باب تأثيراتانكوا كب 
والقرانات ؛ بل هوأ حدث ابتداء بقدرة القهتعالى لأجل تعذيبكم (فأصبحر |) يعنى عاداً 0 يبرى 
إلا مسا كلهم ( وفيه مسائل : 

5 المسألة الأولى » روى أن الريح كانت 2 الفسطاط فترفءها فى الجو <تى يرك “نها 
جرادة » وقيل أول هن أبصر العذاب امأة مهم قالت رأيت را فنا كشبب النار » وروى 
أرن أول ماعرفوا به أنه عذاب ألم م أنهم رأوا ماكآن فى الصحراء من رجاهم و رموأشههم يطير . 
به الريح بين السماء والأارض فدخاوا يونم وفقوا أيوا»م فعاقت الريم الآبواب وصرعتهم , 
وأحال الله عايوم اللاحقاف» فكانوا تنبا سبع أياله وعمانية 0( لهم أنين , ثم :كشت الرريج 1 
ذاحتملنهم فطرحتهم فى البحر » وروى أن هوداً لما أحس بالريح خط على نفسه وعلى اومن 
خطاً إلى جنب عين تنبع فكانت الريح التى تصيبهم رحا ايئة هادئة طببة' والريح الثى تصيب قوم 

. عاد ترفعهم هن الأأرض وتطيرهم إلىالسماء وتتضضرمهم على الا رض » وآثر المعجزةإنما ظبز فى :للك 
الريع من هذا الوجه ؛ وعن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال « ما أمن الله خازن الرياح أن برسل 
علىعاد إلامثل مقدار الخاتم» ثم إن ذلك القدر أهلتكوم بكليتهم . والمقصودمنهذا الكلام إظبار 
كال قدرة الله تعالى , ون النى صلى الله عليه سل 0 إذا دأى اليم فزع و فال : 0 إف 
أسألك خيرها وخير ما أرسات به ؛ وأعوذ بك من شرها ومن شر 0 يما م ات 

ج المسألة الثانية »كرأ غاصم وحمزة بز بالياء وضمها مسا كنْهم ليم مالنو ن: 0 ادتهاذا 
معثاه الابر فى ثىة إلا مسأ كنم كر قرأ نافع ون ا ليد وأبو 0 0 د 1 التاق لازى 
ص الخلاب أ لازى أنت أما الخ اطب ؛ وق بعض الرو ابات 1 عام م لازنا 0 ا 00 


الراية 


نه ارا نس بلقو 5 ا 
كول قولة اتغاق :كنك جز قوم انمره د منه ريف 00 من 0 


2 
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0و لطوللداللوآكى ». 


ص 2 جام ا ساس انر 
5 


عرص ماج الوم وه 2ه ا و د و 282 وم م - 


. 1 2 امب و م بعروساد”# 0 دح ماك و لور 2 لس سم 
فلولا تصرهم الدْينَ دوأ من د ون آله َربانًا هة بَلْ صَلُوا عنم وَدَلكَ 


- 


هه سه ار 2 دار اه 
٠‏ 


. ري سل ال بير ةسوملم 


إفكهم وما كانوأ يفْترَونَ © 


لما قال الله تعالى ( وماكان الله ليعذيهم وأنت فهم ) فكيف يبن النخويف حاصلا ؟ قلنا : قوله 
( وماكان الله ليعذيهم وأنت فيهم ) إنما أنزل فى آخر الآمى فكان التخويف حاصلا قبل نزوله . 
ثم إنه تعالى غوف كفار مكة » وذكر فضل عاد بالقوة والجسم عليهم فقال ( ولقد مكناهم 
فها إن مكنا 1 فيه) قال المبردمافىقوله (فها) بمنزلة الذى . و(إن) بمنزلة ما والتقدير : ولقد مكناهم 
فى الذى مامكنا 1 فيه » والمعنى أنهم كانو اأشدمنم قوة وأ كثر مك أموالا ؛ وقال ان قتيبة كلمة 
إن ذائدة . والتقديرولقد مكنامفيه| إن مكنا كر فيه , وهذا غلط لوجوه (الآول) أن الحكم بأن حرفا 
من كتاب الله عبث لا يقول به عاقل ( والثانى) أن المقصود من هذا الكلام أنهم كانوا أقوى م 
قوة» ثم [نهم مع زيادة القوة ما هوا من عمّاب الله فكيف يكون حالم وهذا ا اقصود إ[ما م 
لو دلت الآبة على أنهمكانوا أقرى قوة من قوم مك ( الثالث ) أن سائر الآآيات تفيد هذا المدنى » 
قال تعالى ( هم أحسن أثاثاً ورئيا) وقال (كانوا أ كثر منهم وأشد قوة وآثاراً فى الآرض ) . 
قوله تعالى : « وجعلنا لهم سمماً وأبصاراً وأفئدة»والمعنى أنا فتحنا علهم أبواب النعم وأعطينامم 
ممما فا استعملوه فى سماع الدلائل , وأعطيناهم أبصارا فا استعمنوها فى تأمل العير » وأعطيناهم 
أفئدة فا استعملوها فى طلب معرفة الله تعالى» بل صر فوا كل هذه القوى إلى طلب الدننا ولذاتا . 
فلا جرم ما أغنى سمعهم ولا أبصارمم ولا أفئدتهم من عذاب الله شيئاً . 
ثم بين تعالى أنه [ما لم يغن عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفتدتهم لآجل انهمكانوا يححدون 
بأيات الله » وقوله ( إذكانوا ححدون ) بمنزلة التعليل » ولفظ إذ قد يذكر لإفادة التعلييل تقول : 
ضربته إذ اساء ؛ والمعنى ضربته لاأنه اسساء » وفى هذه الآية.تخو يفلا هل مكة فإن قوم عاد لما 
اغتروا بدنيامم وأعرضوا عن قبول الدليل والحجة نزل بهم عذاب الله ولم تغن عنهم قوتهم ولا 
كثرتهم , فأهل مكة مع يحزمم وضعفهم أولى بأن يحذروا من عذاب الله تعالى ويخافوا . 
قوله تعالى : « وحاق بهم ماكانوا به يستهزئون» يعنى أنهم كانوا يطلبون نزول العذاب و[نما 
كانوا يطلبونه على سبيل الاستوزا. والله أعلم ١‏ 
قوله تعالى : 0 ولقد أملكنا مأ حولم من القرى وصرفنا الابات لعلهم برجعول 2 فلولا ش 
نصرمم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلمة بل ضلوا عنهم وذلك [فكبم وماكانوا يفترون » . 
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0 ع عر فى 
َقرَءَانَ قلا حتضروه قَالوا 


س2 حت سي مج مسمس جرءة و 2 حم كك 
. 325 


وإذ صرفنا ليك نفرا من أبكْن ستمعون 


َ ورف ير موه ص صرح م - ل را واس مولام 2 2 
أنصتوأ قلا قضى ولوأ إِلَ وهم منذرِينَ 5 كَالوأ قوسا إن مكدب 

اعلم أن المراد ولقد أملكنا ماحولك يا كفار ٠ك‏ من القرى ٠‏ وهى قرئ عاد وود بانمن 
والشام ( وصرفنا الآيات ) بيناها لهم ( لعلبم ) أى لعل أهل ااقرى برجعون » فالمراد بالتصريف 
الأحوال الهائلة اتى وجدت قبل الإهلاك . قال الج.الى : قوله ( لعلهم برجعزن ) مءناه لى 
يرجعوا عن كفرمم ٠‏ دل بذلك على أنه تعالى أراد رجوعهم ولم يرد إصرارمم (والجواب) أنه 
فعل ما لو ذعله غيره لكان ذلك لاج ل الإرادة المذكورة ٠‏ وما ذهبنا إلى هذا التأويل الدلائل 
الدالة على أنه سبحانه مريد جميع الكائنات . . ا 

ثم قال تعالى ( فلولا نصرمم الذين اتخذوا :من دون الله قرباناً آلحة ) القربان مايتقرب به إلى 
الله تعالى , أى اتخذوم شفعاء متقربا بهم إلى الله حيث قالوا ( هؤلاء شفعاونا عند الله ) وقالوا 
( مانعيدمم إلا ليةربونا إلى الله زانى ) وفى إعراب الآآبة وجوه (الأاول) قال صاحب التكشاف : 
أحد «فعولى اتخذ الراجع إلىالذين هو محذوف (والثانى) آلة وقراباناً حال؛ وقيل عليه إن الفعل 
المتعدئ: إلى مفعو لين لا يتم إلا بذكرهما لفظأ , والحال مشعر بام الكلام .ولا شك أن إنيان 
الحال بين المفعو لين على خلاف الآصل (الثاف) قال بعضبم ( قربانً) .فعول ثان قدم على المفعول 
الآول وهو آلهة ٠‏ فقيل عليه[نه يؤدى إلى خلو الكللام عن الراجع إلى الذين (رالثالث) اك بض 
الحققين : يضمر أحد مفعولى اتخذوا وهو الراجع إلى الذين . ويحعل قربا مفمولا ثانياً ٠‏ وآلهة 
عطف بان » إذا عرفت الكلام فى الإعراب ؛ فنةّولالمقصود أن يقال إن أولتك الذين أها-كبم 
الله هلا نصرثم الذرن عبدوهم » وزعموأ أنهم متقر بون بعبادتهم إلى الله ليشفعوا لم ( بل ضلوا. 
عنهم ) أى غابوا عن نصرتهم » وذلك إشارة إلى أن كون آمهم ناصرين لم أمى #تلع . 

ثم قال تعالى ( وذلك إفكبم ) أى وذلك الامتناع أثر إفكبم الذى هر اتخاذم إياها آلهة , 
وتمرة ش ركهم وافترائهم على الله الكذب:فى إثبات الشركاء له .قال صاجب السكشاف.: وقرى 
) إفكيم ) والإفك والا'فك كالذر والحذر ؛ وقرىء ( وذلك [فكيم ) بفتح الفاء والكاف ».أى 
ذلك الاخاذ الذى هذا أثره وير ته صرفهم عن المق ٠‏ وقرى ( افكبم ) على التشديد للبالنة 
أفكيم جملهم آفكين وآفنكيم » أى قرهم الإدك . أى ذو الإمك م تقول قولكاذب . 

ثم قال ( وماكانوا يفترون ) والتقدير وذلك [فكبم وافتراؤم.فى إثيات ااشركاءلله تعالى » 
قوله تعالى : ظ وإذ صرفنا إليك نفرأ من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه: قالوا انصتوا 
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دي بلقومنا أجيبوأ داعى الله و6امنوأ يه يغفر لم من ذنويكر وير م من عذاب 
533 برص ج مر 


ع رس د بير 5 م م.ي4 صصمومه .2 , م2 5 و و 
ليس 2 ومن ليجب داعى الله فليس يمعجز في الارض وليس لهرمند ونه 


فلا قضى ولوا إلى قومهم منذرين ٠»‏ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما 
بين يديه مدى إلى الحق وإلى طرريق مستقيم ٠‏ يا قومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به يذفر - من 
ذنوبم ويحركم من عذاب ألبم ؛ ومن لاحب داعى الله فليس بم.جرفى الارض وليس له من دونه 
أولياء أوائك فى ضلال مبين » فى الآية مسائل : 
المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لا بين أن فى الإنس من آمن وفيهم من كفر ء بين أيضاً أن 
الجن فيهم من آمن وفيهم ءن كفر ‏ وأن ٠ؤء:هم‏ معرض لاثواب , وكافرهم معرض للعقاب , وفى 
كينمية هذه الوافمة قولان ( الو ل) قال سسعيد بن جبير :كانت الجن تستمع فلا رجموا قالوا : 
هذا الذى حدث ف السماء نما حدث اثشى. فى الا رض فذهبوا يطلبون الدب » وكان قد اتفق أن 
النى يله لما أبس من أهل + أن يحيبوه خرج إلى الطائف ليدعوثم إلى الإسلام . فلما انضرف 
إلى مكة . وكان ببطن فل قام يقرأ القرآن فى صلاة الفجر , فر به نفر ءن أشراف جن نصيبين » 
لاأن [بليس بعثهم ليعرفوا السبب الذى أو جب حراسة السماء بالرجم فسمعوا القرآن وعرفوا أن 
ذلك هو السبب ( والقول الثانى) أن الله تتعالى أمى رسوله أن ينذر الجن ويدعومم إلى الله تعالى 
ويقرأ عليبم القرآن ؛ فصرف الله إليه نفراً من الجن ليستمعوا منه القرآن وينذروا قوههم . 
ويتفرع على ما ذكرناه فروع ( الاأو ل ) نقل عن القاضى فى تفسيره الجن أنه قال : إنهم كانوا 
جود . لآن ف الجن مللاما فى الإنس من الود والنصارى والجوس وعبدة الاأصنام » وأطق 
الهققوق على أن الجن مكافون , سئل ابن عباس : هل للجن ثواب ؟ فقال نهم لم ثواب وعليوم 
عقاب » يلتقون فى الجنة ويزدحمزن على أبواما ) الفرع الثانى ) قال صاحب الكشاف : النفر دون 
العشرة ويجمع على أنفار ‏ ثم روى مد بن جربر الطبرى عن ابن عباس : أن اوائك الجنكانوا 
سبعة نفر من أهل أصيبين » ليم رول الله 01 رسلا إلى. وهم ؛ وعن زر أبن بيش كانوا 
نسعة احدهم ذوبعة » وعن قتادة ذكر لنا انهم صرفوا إليه من ساوة ( الفرع اأثالث ) اختلفوأ فى 
أنه هل كان عبد الله بن مسعود مم النى يِل ايلة الجن ؟ والروايات فيه مختلفة ومشجورة ( الفرع 
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لال 92 111 ا كر الأحقاف .... 


2 1 ق سيره عن آنس تال د كنت مع رسول الله يلت في جبال مك إذ أفبل 
شيخ متوق. على عكازة 5 فقال النى يله مشية جتى ونغمته » فقال أجل ٠‏ فقال من أى الجن 
أنت ؟ فقال أنا دامة بن هيم بن لاقيس بن إبليس » فقال لا أرى بيك وبين إبليس إلا أبوين 
فكأق عليك ؟ فقال أكلت عمر الدنيا إلا أقلهاء و كنت وقت قتلقابيل هابيل أمثى بين الآكام ؛ 
وذكن كثيراً مما مس به ..وذكر فى جملته أن قال قل لى عيمى بن مر إن لقيت عمد فر . مى 
السلام ؛ وقد بلغت سلائه وآم: نت بك » فقّال عليه السلام ٠‏ وعلى عسى السسلام و عليك تأهامة 
ماحاجتك ؟ فقال إن مومى عليه السلام علنى التوراة , وعيمى على الإنجيل » فدلدنى القرآن » 
فعلمه عشر سور » وقبض صل الله عليه وسلم ول ينعه » قال عمر بن الخطاب ولاأر اه إلا حياً . 
واعلم أن تمام الكلام فى قصة الجن مذكور فى سورة الجن ٠.‏ 0 ظ 

ط المسألة الثانية # اختافوا فى تفسير قوله ( وإ صرفنا [ليك نفر من الجن ( ثقال ب لعطهم : 

لالم يقصد الر سول صلى الله عليه وسلم قراءة القرأنعامم » فهو تعالى أ اق فىقلو لاد فاعية. 
إلى استماع القرآن » فلهذا السب قال ( وإذ صرفا إليك نه 9 من الجن ) . 

2 ثم قال تعالى ( فليا حضروه ) الضمير للقرآن أو لرسزل الله ( قالوا ) أى قال بمضوم لبعض 
( أنصتوا ) أى اسكتوا مستمعين » يقال أنصت لكذا واستنصت له فلما فرغ من القرإءة (ولوا 
إلى قوههم منذرين ) ينذرونهم ؛ وذلك لايكون إلا بعد [هانرم الانهم لايدعرن يدم إلى استماع 

القرآن والتصديق به إلا وقد آمنوا : فعنده ( قالوا ياقومنا إنا معنا كتاباً أنزل من بعد موسى ) 
ووصفوه بوصفين( الأول ( ( كونه مصدقاً لا بين يديه )أى مصدماً لسكتب الاند يأء. ؛ والمعيي أن. 
كتب سار الآنبياءكانث مشتملة على الدعرة ة إلى التوحيد والنبوة والمعاد والآس بتطهير الا أخلاق. 
فكذإك هذا الكتاب مشتمل على هذه المعانى (الثانى) قوله ( يهدئ إلىالحق وإلى طريق مستقيم) .5 

واعلم أن الوصف الاأول يفيد أن هذا الكتاب يماثل سائر الكتاب الإلهية فى الدعوة إلى 
هذه المطالب العالية الشريفة , والوصف الثاتى يفيد أنهذه المطالب.الى اشتمل القرآن علبها مطلب 
حقة صدق فى أنفسها ء يعلمكل أحد بصريح عله كونما كذلك » سواء وردت الكتب الإلهية قبل 
ذلك بها أولم ترد ء فإن قالوا كيف قالوا (من بعد +وسى) ؟ قلنا قد نقلنا عن امسن [4. قال إنهمكانوا 
على اليهودية ؛ وعن ابن عبا سأن الجن ماسمعت أمى عيسى فلذلك قالوا من بعد موسى ‏ ثم إنالجن 
لما وصفوا القرآن مبذه الصفات الفاضلة قالوا ( ياقومنا أجيبوا داعى الله ) واختلفوا فى أنه هل . 


المراد بداعى الله الر سول أو الواسطة ااتى تبلغ عنه؟والا قرب أنه هو الرسول لاأنه هو الذى يطلق. ؛ 
7 واعم أن فو ترلا«أجيرا داعي الله فيه مسالتآن. . 


المسألة الأولى © هذه الآية تدل عل أنه َل كانمبجو إل الجن كان معو 59 ل لالد : 
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مه مو دام وه د هس مس الى سوم مه 


وس سه سر اس لور اس ار 


دي ع برو سم د رم ير سم م ور 2 

علق ان يحتى المو بلح إنه, على كل شئْء قدير . 2 وريوم يعرض الدِينَ 
دسل و مراع ور ش 

حكفروا عل لالس هنذا باحق الوأ بك ورين قَالَ َدُوقُوا امراب با 

قال قاتل » ول ببعث الله نيا إلى الإنس والجن قبله . 

« المسألة الثانية © قوله ( أجيمو! داعى الله ) أمى بإجابته فى كل ماأس به.. فيدختل فيه الام 
بالإيمان إلا أنه أعاد ذكر الإيمان على التعيين ‏ لجل أنه أهم الأقسام وأشرنما؛ وقد جرت عادة 
القرآن بأنه يذكر اللفظ العام ؛ ثم يعطف عليه أشزف أنواءه كقوله ( وملائكته وجيريل ) 
وقوله ( وإذ أخذنا من النبيين ميثافهم ومنك ومن نوح ) ولما أمر بالإيمان به ذكر فائدة ذلك 
الإمان وهى قوله ( يغفر لكم من ذنوبكم ) وفيه مسألتان : ظ 

« المسألة الأو لى © قال بعضهم كلمة ( من ) ههنا زائدة والتقدير : يغفر للم ذنؤيكم ٠‏ وقيل 
بل الفائدة فيه أن كلمة ( من ) هرنا لابتداء العاية » فكان المءى أنه بقع ابتداء الغمران بالذنوب ٠‏ 
ثم ينتهى إلى غفران مأصدر عنكم من ترك الآولى وال كل : 

ج المسألة الثانية #اختلفرا فى أن الجن هل لهم ؛واب أم لا ؟ فقيل لاثواب لهم إلا النجاة 
من النار ثم يقال لهم ( كونوا تراباً ) مدل اللهائم » واحتجرا على مة هذا المذهب بقوله تعالى 
( وبحر 1 من عذاب ألم ) وهو قول أنى حنيفة ؛ والصحيخ أنهم فى حكم بى آدم فيستحقون 
الثواب على الطاعة والعقاب على المحصية » وهذا القول قول ابن ألى ليلى ومالك » وجرت بينه. 
وبين أىف حنيفة فى هذا الباب مناظرة :قال الضحاك يدخلون الجنة ويأكاون ويشربونء والدليل 
على حة هذا الول : أن كل دليل.دل على أن البشر يستحّون الثواب على الطاعة فهر بعينه قائم 
فى حق الجن » والفرق بين البابين بعيد جداً . 

واعلم أن ذلك الجى لما أمر قومه بإجابة الرسول والائمان به حذرم من ترك تلك الإجابة 
فال ( ومن لابجب داع الله فليس هجر فى الآرض) أى لاينجى منه مهرب ولا سدق قضام: 
سابق , ونظيره قوله نعالى ( وأنا ظننا أن لن.نعجز الله فى الاارض ولن ذعجزه هربا )ولا يد له 
أيضأ ولا ولا نصيرا , ولا دافعاً من دون الله ثم بين أنهم:فى ضلال مبين . ظ 
قوله تعالى : ظ أولم يروا أن الله الذى خلق الء.موات والاأرض ولم يغى لفون بقاد. على أن 
يحى الموف بلى إنه على كل شىء قدير ويوم يعرض الذي نكفروا عل النار أليس هذا بالحق قالوا لى 
٠‏ الفخرالرازي - ج8١1‏ م ظ 
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0# قوله تعالى : اه اكت . سورة الأحقاف . 


مس ملسست 


وربنا قال فذوقوا المذاب با كنتم تكفرون » وف الآية مسائل : ظ 
0 المسألة الأولى 9 اعم أنه تعالى و رق ل السورة 20 القادر 
الحكيم اليار , * ثم فرع عاره فرعين ١‏ الاول). إبطال قول عيدة الاصنام (والثاف) إثات النبوة 
وذكر شهاتهم فى الطمن فى النيوة » وأجاب عنما » ولماكان أ كثر [عراض كفار مكة عن قبول 
الدلائل بسبب اغترارثم بالدنيا واستغراقهم فى استيفاء طيباتهم وشزواتها » وبسبب أنهكان. يثقل 
علهم الانقياد محمد والاءتراف بتقدمه عليهم ضرب لذلك مثلا وهم قوم عاد. فإنه م كانو اأكل ف 
مناقم الدنيا من قوم تمد فلا أصروا على الكفر أباده الله وأفلكيم “فكان ذلك ضخويفاً لهل 
مكة بإصرارهم على إنكار نبرة تمد عليه الصلاه و السلام » ثم لما قرر نيوته على الإنس.أردفه 
بائيات نيوته فى الجن 0 التوحيد وفى النبوة » ثم ذكر :عقيهما تقربر 
مسألة:المعاد ومن تأمل فى هذا البيان الذى ذكرناه علم أن المقصود.م نكل القرآن تقرير التوحيد 
واانبوة والمعاد اوم لقص قرا ين ذكرها ما يجرى جرى شرب الشال ف قري هذه 
الاأصول. 

« المسألة الثانية © المقصود من هذه الآية إقامة الدلالة على كونه تسل ادر 5 البعث و 
والدايل عليه أنه تعالى أقام الدلائل فى أول هذه السورة على أنه (.هو الذى خلق السمو ات 
والاأرض) ولاششك أن 0 ,! أعظم وأنقم من إعادة هذا الشخص حي بعد أنصار ميتاً » والقادر 
على الاأقوى الا" كل لابد وأن يكون قادرأ على الاأفل والاأضعف ,ثم ختم تم الآية بقوله ( إنه 
على كل ثىء قدير ) والمقصود منه أن تعاق الروح بالجسد أمى يمكن إذ لو كن يمكناً فى نفسه 
لاوقع أولا ء والله تعالى قادر على كل الممكنات » فوجب كونه قادراً عل تلك الإعادة ؛وهذه 
الدلائل قيفية ظاهرة 5 

2 المسألة الثالئة » فى قوله تعالى ( بقادر ) إدخاله الباء على خير إن .» وإغا جا ذلك 06 
حرف الن على أن وما يتعلق بها » فكأ نه قيل أليس الله بقادو , قال الرجاج لى تبجا ظانت أن 
زيدا قائم جاز». ولا جوز ظننت أن زيداً بقائم والله أعلم . 0 

< المسألة الرابعة © يقال عبيت م 0 

واعلم أنه تعالى لما أقام الدلالة على حمة الول بالحشر والنشر ذكر يعض أحوال الكفار 
فقال ( ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالق قالوا بلى وربنا؛ قال فذقوا العذاب 
ما كنتم تكفر ون ) فقوله. ( أليس هسذا بالق ) التقدير يقال لحم ( أليس هذا باماق ) والمقصود 
لنبك يم والويخ على استبزاتهم بوحد ال ووعيده ؛ وةوطم ( وما نحن ععذبين ) . 
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ب [1م عاطم يدم 


جح جر راصم سم صم و 72 اح ماح ل رماو مر 


فاصير كما صبر ولوأ لعزم د ولا لستعجل م 15 نمم يوم يرون 


وم 


2 صخ سم ساح مساوم سه كر سل لس سسا وو صا صا روم ومو 


مايوعدون لر يلبثوا إِلّا ساعة من ماي بلدم هل بلك إلا قوم لْمَسقَونَ جه 


قوله تعالى : 9 فاصبرك صبر أولوا العزم من الرس-ل ولا تستعجل لهم كانم يوم بروك 
مايوعدون لم يلبئوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل هلك إلا القوم الفاسةون ». 

واعلم أنه تعالى لما قرر المطالب الثلاثة وهى التوحيد والنبوة والمعاد ؛ وأجاب عن .الشبيات 
أردنه بمابحرى مجرى الوعظ والنصيحة الرسول عله ٠‏ وذلك لآن الحكفار كانوا يؤذنه 
ويوجسؤت صدره ء'فقال تعالى ( فاصي ريا صبر أولو العزم من الرسل ) أى أولوا الجد وااصبر 

رالأات » وف الآية قولان. 

(الآول) أن تنكو ن كلمة (من) للتبعيض ويراد بأولوا العزم بعض الأانبياء ٠‏ قل ثم نوح صير 
على أذى قومه وكانوا يضربونه حى يغثى عليه ٠‏ وإبراهيم على الدار وذح الولد؛ و[#ق على 
الذح ؛ ويعةوب على فقدان الولد وذهاب البصر ويوسف على الجب والسجن ؛ وأيوب على 
الضر ٠.وموسى‏ قال له قومه ( إنا لمدر " ون ) قال ( كلا إن معى رنى سيهدين ) وداود بى على زلته 
١‏ ر إعين سنة 6 وعيسى لميضع لبنة على لبنة وقال : إنها معبرة فاعيروهاولا تعمروها, وقال الله 
تعالى فى أدم (وم ند له عزماً ) وى يونس( ولا نكن كضاحب الحوت ). 

ل وااقول الثانى ) أنكل الرسل أولو عزم ول يبعث الله رسولا إلاكان ذا عزم وحزم , 
ودأى وال وعقل » ولفظة من فى قوله ( من الرسل ) تبيين لانبعيش كا يقال كسيته من الهو 
و نه قيل أصبر كا صبر الرسل من قبللك على أذى قو “هم 2 ووصفهم بالعزم لصبرمم وثباتمم . 

شم قال (ولا الستعجل هم) ومفءول الاستعجال يحذزف ؛ والتقدير لانستءجل بالعزاب ظ 
قبل إن النى يِل ضجر من قو :ه عض الضجر ‏ وأحب أن ينزل الله العذاب يمن أى من قومه 
فأمى بالصير وترك الاستعجال ٠‏ ثم أخبر أن ذلك العذاب منهم قريب ٠‏ وأنه نازل بهم لاعالة 
وإن تآخر ٠‏ وعند نزول ذلك العذاب بهم يستقصرون مدة ليثهم فى الدنيا ٠‏ <تى ا سماعة 
من نهار » والمعنى أنهم إذا عاينوا العذاب صصار طول لبئهم فى الدنيا والبوزخ ٠‏ كأنه ساعة 

من النهارء أو كان لم يكن لول ماعاينوا » أ و لآن الثى. إذا مضى صاركا نه لم يكن ٠‏ وإنكان 
طويلا قال الشاعر : ٠‏ 
كأن شيئاً م يكن إذا مضي كأن شبئا لم يزل إذا أنى 
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الم6. اطه ةم 


5 ةن ظ 
كا رتك جره 


ررم مير وعاماةٌ ه 2 1م مر 


لَدِينَ كمروأ وصدوا عن سَبِي ل أله 05 امللهم دنه 


واعلم أنه م اكلام هنا ثم قال تعال ( بلاغ) أى هذأ بلاغ ؛ 70 تمالل ( هذا 
بلاغ اناس ) أى هذا الذى وعظم به فيه كفاية فى الموعظة » أو هذا تبليغ من :الرسل » فهل 
يلك إلا الخارجون عن الاتعاظ به والعمل بموجبه والله أعل . ظ 

قال المصنف رحمه الله تعالى تم تفسير هذه السورة يوم الأربعاء العشرين من ذى الحجة سئة 
اثلاث وسثياة والجد لله رب العالمين والصلاةو اسلا م على سيد ناهد 4# اصحابهوازو اجه والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين. . 00 


باسم الله الرحمن الرحيم . 

( الذين كفروا وصدوا عن سبيل ألقه اضل اعماهم # ْ 

أؤل هذه السورة مناسب لآخر السورة !اتقدمة 50 
الوم :الفاسةون ) فإن قال قائلى كيف ملك الفاسق وله أعمال صاطة كاطعام الطعام وصلة 
الأرحام وغير ذلك 7 ل ا م 0 
قال تعالى (فن يعمل مال ذرة خيراً بره) وقال تعالى (الذين, كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل . 
أجمالهم ) أى لم ببق لهم عمل ولم يوجد فل تس ا وا وي 
القول فيه » وتعالى الله عن الظلم » وفى التفسير مسائل : 

« المسألة الأولى » من !1 ابو ( لذبن كفروا ؟ قا به وجو»(الأول] م الاين 
كانوا يطعمون الجيش يوم بدر منهم أبو جهل والحزث ابنا هشام وعتبة وشيبة ابنأ ربيعة: وغيرهم 
( الثاى ) كفار قريش ( الثالث ) أهل الكتاب ( الرابع ) هو عام يدخل.فيهكل كافر . 

57 المسألة الثانية 6 الصد وجهان ( أحدهها ) صدوا أنفهم معنأه أنهم صدوا أنفسهم عن 
السبيل ومثعوا تعقو لم من اتباع الدليل (وثانهما ) صدوا غيرمم.ومنمومم م قال الاين 
المستضعفين ( قال الذين استضعفوا للذين استكيروا اولا أتم لكنامؤمنين ) وعلى هذا حث 
وه أن إضلال اال متب عل الكفر وال » لفون ليصدوا فلا يشل عام 
فنقول التخصيص بالذكر لا يدل على نني ماعداه . ولا سيا إذاكان المذكور أولى بالذكر من غيره 
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قوله تعالى 5111 لطوصرساح41 د ل 


وههنا الكافر الصاد أدخل ف الفساد فصار هو أولى بالذكر » أو نول كم نكفر صار صاداً لذيره » 
أما المستكير فظاهر , وأما المستضءف فلآنه بمتايمته أثيت لللستكير ما بمنعه من اتباع الرسول فإنه . 
بعدمايكون متدوعاً يشق عليه بأن لصير تابعاً ' ولاذكل من كفر صار صاداً أن بعده لآن عادة 
الكفار اتباع المتقد مما قال عنهم (إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آ ثارمم «هتدون) أو .قتدون , 
فإن قبل فعلى هذاكل كافر صاد فا الفائدة فى ذكر الصد بعد الكفر نقول هو من باب ذكر السبب 
وعطف المسبب عليه تقو ل أكات كثيراً وشبعت » والنكفر على هذا سبب الصد ء ثم إذا قلنا بأن 
المراد منه أنهم صدو | أنقسهم نفيه إشارة إلى أن ما فى الأنفس من الفطرةكان داعياً إلى الإعان , 
و الامتناع لمانعو هو الصد لنفسه . 
ذِ المسألة الثالثة » فى المصدود عنه وجوه (الآول) عن الإنفاق على عمد عليه السلام 
وأصحابه ( الثانى ) عن الجهساد ( الثالث ) عن الإمان ( الرابع ) عنكل ما فيه طاعة الله تعالى 
وهو اتباع مد عليه السلام ؛ وذلك لآن النى يِه على الصراط المستقيم هاد إليه » وهو صراط 
الله قال تعالى ( وإنك لنهدى إلى صراط مستقيم صراط الله ) فن منع من اتباع عمد عليه السلام 
فقد صد عن سيل الله . ْ 
«المسألة الرابعة » فى الإضلال وجوه ( الآول ) اراد منه الإبطال» ووجهه هو أن المراد 
أنه أضله بحيث لا يحده ؛ فالطالب إننا يطلبه فى الوجود » وما لايوجد فى الوجود فهو معدوم . 
فإن قيل كيف بطل الله حسنة أوجدها ؟ نقول أن الابطال على وجوه (أحدها) يوازن إسيئانهم 
الموءنات التى صدرت مهم ويسقطها بالموازنة وبق فم سيئات >ضة » لآن الكفر بزيد على غير 
الإيمان من الحسنات والايمان يترجح على غير ادكتفر ءز_ السيئات ( وثانها) أبطلها لفقد 
شرط ثبوتها وإثباتها وهو الإيمان لأانه ششرظ قزول العمل قال تعالى ( من عمل صالحاً هن ذكر 
أو أ وهو مؤمن ) وإذالم يقبل الله العمل لايكون له وجود لان العمل لابقاء له فى نفسه بل 
هو يعدم عقيب مايوجد فى الحق.قة غير أن الله تعالى يكنب عنده بفعذله أن فلاتاً عمل صالحاً 
وعندى جزاؤه فييق حك » وهذا البقاء حكما خير هن البقاء الذى الأجسام الثى هى نجل الاعمال 
حةيقة » فإن الأجسام وإن بقيت غير أن «أها إلى الفناء والعول الصالم ن الياقيات عند الله أبدا, 
وإذا ثبت هذا تبين أن الله بالقبول متفضل » وقد أخبرأتى لا أقول إلا من «ؤمن فن عمل وتعب 
من غير سبق الإيمان فهو المضيع.تعبه لاالله تعالى ( وثالئها ) لم يعمل الكافر عمله لوجسه الله 
تعالى فلم بأت مخير فلا يرد علينا قرله ( فن يعمل «ثقال ذرة خيراً يره ) وبيانه هو :أن العمل 
لايتميز إلا يمن له العمل لا بالعامل ولا بنفس .العمل ء وذلك لآن من قام ليقتدل تخصاً ولم يتفق - 
قتله » ثم قام ليكرمه ولم يتفق الإ كرام ولا القتل , وأخير عن نفسه أنه قام فى اليوم الفلاتى لقتله - 
وفى اليوم الآخر لإ كرامه يتميز إلقيامان لا بالنظر إلى القيام فإنه واحسد ولا باانظر إلى القائم 
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23ج جا اميه لابررةعمد. 


لير وماس بير هم ا ا ال ءءء 


وَالَذِينَ #امنوأ وجملوا الصنلحات و و أمثوأ + ىا نزِل على دوخ ين 


فإنه حقيقة وأحدة » وإنما يتميز بماكان لاجله القيام » وكذلك من قام وقصد ياه [ كرام 
الملك وقام وقصد بقيامه | كرام بعض العوام يتميز أحدها عن الأخر عنزلة العدل لكن أذية 
لله الكريم إلى الاصنام فوق نسبة الملوك إلى العوام فالعهل للأضنام ليس خير.ثم إن اتفق 
أن بقصد وا<د بعمله وجه الله تعالى ومع ذلك يعيد اللو ثان لايكون عله ينأ لان عل فاأق 
بهأو جه الله أنى به للم الاندوت فلا تعظيم ( الوجه الثأنى ( الإضلال هر جدله سسكا وحدقيقته 
هر أنه إذا كه وال للأحجار والاخارا بالر أوع والسجود فم دق اللفسه حرفة. وفعله لادق 
معتبرأ بسدب كفره , وهذاكن خدم عند الحارس والسايس إذا قام : فالساطان لايعمسل قيامه 
تعظما لخسته كذلك الكافر » وأما المومن فبقدر مايت-كبر على غير الله يظهر تعظيمه شد . كالملاك 
الذى لاينقاد لاحد إذاآ اثقاد فى وقت للك من الملوك يثءين به عظمته (الوجه الثالث) (أضله) أى 
أهمله وتركه ٠ك‏ يقال أضل بعيره إذا تركة مسيباً فضاع . 
ثم إن انته تعالى لما بين حال الكفار بين حال المؤمنين . 

فقال : ه والذين 1. منوا وعملوا الصالحات وآمنوا بمانزل على مدوهو لود 0 
وفيه مسائل : ا 

0 المسألة الأولى » قد ذكر نا مرار اذ الله تءالى كاما ذكر الإبمان والعمسل الصا , عرتب 
عليهما المففرة والأجركا قال ( إن الذين آمثرا وعماوا الصالحات لهم مغفرة ورذق كريم ) 
وقال ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لسكفرن عنهم سيئانهم و الجزينهم ) وقلا بأن المغفرة. 
واب الإبمان واللاجر على العمل 0 واستؤفينا البحث فيه فى سورة العنكبوت فنقول ههنا 
جزاء ذلك قوله ( كفر عنهم سيئاتهم ) إشارة إلى مارثيب على الإمانٍ وقرله (و أصلح الم ) 
إشارة إلى مايثيب على ااعمل الصالم . 

« المسألة الثانية » قالت المعتزلة تتكفير السيئات مرتب على الإعان والعمل لمم فر. م 
آمن ولم يفعل الصالحات يبق فى العذاب خالداً . فقول لوكانم -3 لكان الإضلال ملت 0 
الكفر والضده, فن بكفر لايذيغى ان 00 أو تقول قد ذكرنا أن الله رتب أمرين على 
| أميين فن ن أمن كفر سيئاته ومن عمل صاللاً أصلح باله أو نقول أى مؤمن يتضور أنه غير آت 
بالمالحات بحيث لاإصدر عنه صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا [طعام. “دعل هذا قرا (وعملوا) 
عطف المنيب على السبب كا قلنافى قول القائل أكات كثير وفعت 
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ه المسألة الثالثة » قوله ( وآمنوا بما نزل على عمد ) مع أن قوله آمنوا وعملوا الصالحات أفاد 
هذا المعتى فها الحسكمة فيه وكيف و جيه ؟ فنقول : أما وجههفبرانه من وجوه (الآول) قوله ( والذين 
آمتوا ) أىبالله ورسوله واليوم الآخرء وقوله ( وآمنوا بما نزل ) أى مجميع الأشياء الواردة فى 
كلام الله ورسوله تعميم بعد أمور خاصة وهو حسن » تقول خاق الله السموات والآارض وكل 
ثى. إها على معنى وكل شىء غير ما ذكر نا .و إما على العموم بعد ذكر الخصوص ( الثانى ) أرن. 
يكون المعنى أمنو | وأمنوا من قبل بما نزل على تمد وهو اق المعجز الفارق بين الكاذب والصادق 
يعنى أمنوا أولا بالمعجز وأيقنوا بأن القرآن لايأتى به غيرالله ؛ فآءنوا وعملوا الصالحات والواو 
للجمع المظلق ؛ ويجرز أن يكون المتأخر.ذكرا متقدماً وقوعاً . وهذا كقول القائل آءن بهء وكان 
الايمان به واجباً , أو يكون باناً لإيمانهم كا نهم (وآمنوا بما نزل على مد) أى آمنوا وآءوا بالحق 
كا يقول القائل خرجت وخرجت مصيبأ أى وكان خروجى جيداً حيث نوت من كذا ورت 
كذا فك ذلك لا قال آمنوا بين أن |إعانمم كان بما أمر الله وأنرل الله لابماكان باطلا من عند غير الله 
(الثالث) ماقاله أهل المعرفة . وهو أن الغلم العمل والعمل العلم ؛ فالعلى بحصل ليعمل به لما جاء : إذا 
عمل الءالمالعمل الصالم عم مالم يكن يلم , فيءل الانسان ءثلا قدرة الله بالدايل وعلبه وأمره فيحمله 
الأمر على الفعل ويحثه علبه علده فعله بحاله وقدرته على ثوابه وعقابه » فإذا الى بالعمل الصالح علل 
من أنواع ٠قدوزات‏ الله وملومات الله تعالى مال يمليه أحد إلا بإطلاع الله عليه وبكشفه ذلك له 
فيؤمن » وهذا هو المءنى فى قوله ( هو الذى أنزل السكيئة فى قلوب الأ منين ليزدادوا إعماناً مع 
إيمانهم ) فإذا آمن المكلف عحمد بالبرهان و بالمعجزة وعمل صالحاً حمله علمه على أن بؤهن بكل 
ماقاله مد ولم يحد فى نفسه شكا ٠‏ وللمؤمن ف المرتبة الأول أحوال وف المرتية الأاخيرة أحوال, 
أمافى الإمان الله فى الأول يحعل الله معبوداً » وقد يقصد غيره فى <وائجه فيطلب الرزق من 
زيد وعمر ويجءل أمرا سبي لاأمى ؛ وف الاأخيرة حمل الله مقصوداً ولا يقصد غيره » ولا برى 
إلا منه سره وجهره؛ فلا يذيب إلى ثىء فى ثى. فهذا هو الإيمان الآخر بالله وذلكالإبمانالا ول 

وأما ما فى النى صلى اللهعليه ول فيقول أولا هو صادق فا ينطق ؛ ويقول آخر |لانطقف إلا 
بالله , ولا كلام يسمع منه إلا وهومن الله » ذهو فى الأول يقول بالصدق ووقوعه هنه ؛ وف الثانى 
يقول بعدم [مكان الكذب منه لا ن حا كلام الغسير لاينسب إليه الكذب ولا يمكن إلا فى 
نفس الحكاية . وقد عم هر أنه حاك عنهي قاله, وأما فى المرتتية الا ولى فيجعل الحشر «ستقسلا 
والحياة الفاجلةحالا وف المرئبة الاخيرة يحمل الحشر حالا والحياة اللونيا ماضياً , فيقسم حياة نفسه 
فكل لحظة » ويحمل الدنياكلما عدماً لايلتفت إليها.ولا يقبل علما . 
ط المسألة الرابعة © قوله ( وآمنوا بما نزل على مد ) هو فى مقابلة قوله فى حق"السكافر 
(وصدوا) لاأنا بينا فى وجه أن المراد يهم صدوا عن انباع مد يي . هذا حث على انباع مد 
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تس سن 2ن عصسس مخس مد سا م ره 


كفرعتهم سيكائهم وأصلّح باهم 02 


يق ٠‏ فهم صدوا أنفسهم عن سبيل الله ؛ وهر عند ليه اللا وها أزل غلبيف وعؤلاء حرا 
أنفسبم على اتباع سبيله ؛ لاجرم حصل لهؤلاء ضد ماحصل لا ولئك ؛ ٠‏ فأضل الله حسنات أوائك 
وستر على سيئات «ؤلاء . 

«المسألة الخامسة » قوله تعالى ( وهو الحق من رمم ) هل يمكن أن يكون من رمم وصفاً 
فازقاً يقال رأيت رجلا من بغداد. ؛ فيصير وصفاً للرجل فارقاً بينه وبين من :يون من 
الموصل وغيره ؟ نقول لا ؛ لا نكل ماكان من الله فهر الأق ٠‏ فليس هذا هو أعلحق من رمم يل 
فوله ( من 0 كانه قال .وهو الحق وهو من رمم 2 أو إنكان وصفاً فارفا 
فهو على معنى أنه الحق النازل من رهم لان الحق قد يكون مشاهدا . فإن كون الشمس مضيئة 
حق وهو ليس نازل من الرب ؛ بل هو علم حاصل بطريق يسره الله تعالى لنا . ش 

قوله تعالى : ف كفر عنهم سيثاتهم وأصاح باهم > أى نسترها وفيه إشازة إلى بشارة ماكانت 
تحصل بقوله أعدمها ومحاهاء لان مو الثىء لا.يفىء عن إثيات أمى آخر مكانه » وأما الستر فينىء 
عنه ؛ وذلك لاأن من بريد سترئوب بال أو وسخ لايستره بثله ؛ وما بستره بثوب نفيس نظيف , 
ولا سما الملك الجواد إذا ستر على عبد من عبيده ثو به البالى أمس بإحضار ثوب من الجاس العالى 
لاعصل إلا بالمن الغالى » فبلبس هذا هو الستر بينه وبين ال.وبين » وكذلك المغفرة ؛ فإن المغفرة 
. والتكفير من باب واحد ف العنى » عون تعالى ( فأولئك ببدل الله سيئاتهم 
حسنات ) وقرله ( وأصلح باهم ) إشارة إلى ماذكرنا من أ نه ببدطا حدسئة ٠‏ فإن قيل كيف تيدل 
الشيئة حسنة ؟ تقول معناه أنه بحزيه بعد سيئاته مابجزى المحسن على إخانة فإن قال الإش_كال 
باق وباذ ؛ وما زال بل زاد ؛ فإن الله تعالى لو أثاب عل السسيئة كأ يثيب عن المسنة 1 لكان ذلك 
حثاً على السيئة , نقول ماقلنا إنه ثيب على السيئة : وإنما قلدا إنه بثيب بعد السيشة يمسا يثيب على 
الحسنة » وذلك حيث يأ المؤمن بسيئة ٠‏ ثم يقنبه و يندم ويف بين يدى وه ععرنا بذنه 
مستحقراً لنفسه ٠‏ فبصير أفرب إلى الرحمة من الذى لم يذئب » ودخل غلى ربه مفتخرا فى أفسه :»> 
فصار الذتب شرطاً للندم , والثواب ثيس على السيئة » وإنما هو على الندم , وكأن الله تءالى قال 
عدى أذاب ورج جع إل :فقس ىء سكن فلع فى ححسن حيث ل يمد جب د لكل عل فل » 
والظن عل التلب . والقمل عمل البدن + واعتبار عمل اقلب أولى , ألا ترئ أن النائم والمغمى 
عليه لايلتفت إلى عمل بدئه , والمفلوج الذى لاحركة له يعتير قصد قلبه', وءثال الروح والبدن 
راكب دابة بركض فرسه بين يدى ملك يدفع عنه العدو يسيفه وسنائه » والفرس ياطخ ثواب 
الملك بركضه فى استئانه ٠‏ فهل يلتفت إلى فعل الدابة مع فعل الفارس .بل لوكان الرا كب فارغاً 
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ا ل اي ودس اير ورج م سير ىر ةسائر وى «ماة 


اشم سهد 


الفرس يؤذى بالتلويث بخاطب الفارس به » فكذلك الروح را كب والبدن مىكوب » فإنكانت 
الروح مشغولة بعبادة الله وذكره , ويصدر من البدن ثىء لايلتفت إليه » بل يستحسن منه ذلك 
ويزاد فى تربية الفرس الرا كض ومجر الفرس الواقف , وإنكان غير مشغول فهو مواخق. 
بأفمال البدن ٠‏ 
قوله تعالى : ه ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من رهم » 

أى ذلك الإضلال والإبطال بسبب اتباعهم الباطل , وفيه مسائل: 

المسألة الأولى » فى الباطل وجوه ( الآول ) مالا يوز وجودهء وذلك لانم اتبعوا إلا 
غير الله » وإله غير الله محال الوجودء وهو الباطل وغاية الباطل » لآن الباطل هو المعدوم » يقال 
بطل كذا, أى عدم ؛ والمعدوم الذى لاوز وجوده ولا يمكن أن يوجدء ولايحوز أن يصير 
حقاً موجوداً » فهو فى غاية البطلان . فعلى هذا فالحق هو الذى لا بمكن عدمه وهو الله تعالى » . 
وذلك لآن المق هو الموجود ؛ يقال تحةق الام : أى وجد وثبت » والموجود الذى لايحوز 
عدمه هو فى غاية الثبوت ( الثانى ) الباطل الشميطان بدليل قوله تعالى ( لآمللآن جهنم منك وممن 
تبعك منهم أجمعين ). فين أن الشسطان متبوع وأتباعه مِ الكفار والفجار » وعل هذا فالحق هو 
الله » لانه تعالى جعل فى مقابلة حزب الشيطان حزب الله ( الثالث ) الباطل ٠‏ هو قول كيرائهم 
ودين أبائهم > قال تعالى علوم ١‏ [نا وجدنا [ راءنا على أمة وإنا على آثارمم «هتدون) ومفتدون 
فعلى هذا الحق ما قاله النى عليه السلام. عن الله رالزابع) الباطل كل ما سوى الله تعالى , لان الباطل 
والهالك بممنى واحد . و (كل ثىء هالك إلا وجهه ) وعلى هذا فالحق هو الله تعالى أيضاً . ٠‏ 

المسألة الثانية © لوقال قائل من ربجم لايلاثم إلا وجهاً واحسدأً:من أربعة أوجمه » وهو 
قولنا المراد من الحق هو ماأنزل الله وما قال النى عليه السلام من الله » فأما على قولنا الحق هو الله 
نكيف يصح قوله ( اتبعوا الحق من ربهم.) نقول على هذا من ريهم لايكون متعلقاً بالحق » و[نما 
يكون تعلقهبقوله بقوله تعالى (اتبعوا) أى اتبعوا أمر رهم أى من فضل الله أو هداية ربهم اتبعوا 
الحق » وهو الله سحانه . 

المسألة الثالثة © إذاكان الباطل هو المعدوم الذى لأجحوز وجوده , فكيف يمكن اتباعه ؟ 
تقول لماكانوا يقولون إنما يفعلون لللأأصنام وهى آلهة وهى تؤزجرثم بذلككانوا متبعين فى زعمهم » 
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كتانج اخلط تع ل . ةعمد . 


كلك يَطْرب لَه لضا أُمْتلهُم مي 

« المسألة الرابعة © قال فى -ق اأؤمنين ( اتبعوا الحق من ربهم ) وقال فى حق الكفار 
( اتبعوا الباطل ) من آلتهم أو الشيطان » نقول أما آهنم فلآنهم لاكلام للم ولا عقن » وحيث 
ياطقهم الله ينسكر ون فعلهم »ا قال تعالى ( ويوم القيامة يكفرون بش رككم ) وقال تعالى ( وكاوا 
بعبادتهم كافرين ) والله تعالى رضى بفعلهم وثبتهم عليه » وحتمل أن يقال قوله ( من بهم ) عائد 
إلى الآمرين جميعاً , أى من ربهم اتبع هؤلاء الباطل , وهؤلاء الحق » أى هن حدكم ربهم.» ومن 


عند رمم . 
. قوله تعالى : ف كذلك يضرب الله للناس أمثاهم » وفيه أيضاً مسائل : 00008 

المسألة الأولى » أى مثل ضربه الله قعالى حتى يقول( كذلك يضضرب اله الناس.أءثالهم )؟ 
نول فيسه وجمان ( أحدهما ) إضلال أعمال الكفار وتكفير سيئات: الآبرار ( الشنانى ) كون 
المكافر متبعاً للباطل » و.كون المؤمن متبغأ للحق , وحتمل وجهين آخرين ( أحدها ) على قولنا" 
(من رمهم) أى من عند رهم أتبع ؤلاء الباطل وهؤلاء الحق , نقول هذا مثل يضرب عليه جميع 
الآمثال ؛ فان: الكل من عند الله الإضلال وغيرء والاتباع وغيره ( وثانهما ):هو أن الله تعالى لا 
بين أن الكافر يضل الله عمله والمؤمن بكفر الله سيئاته , وكان بين الكفر. والإيمان مبايئةظاهزة 
فإنهما ضدان , نبه على أن السببكذا أى ليس الإضلال والتكفير بسيب المضادة والا+تلاف .بل 
بسبب أتباع الق والباطل » وإذا عل الدبب فالفعلان قد يتجدان صورة وحةيقة وأحدهما بورث 
[بطال الاعمال والآخر يورث تسكفير السيئات بسبب أن أحدهما يكون فيه اتباع الحق والآخر 
اتباع الباطل » فإن من يهن ظاهراً وقلبه مملوء من الكفر » ومن يمن بقلبه وقلبه بملزء من الإيمان 
احد فعلاهما فى الظاهدر ؛ وهما مختلفان بسبب اتباع الحق واتباع الباطل » لابدع من ذلك فإن من 
يؤمن ظاهرأ وهويسر الكفر » ومن يكفر ظاهراً بال كراه وقلبه مطمئن بالإيمان اخطف الفعلإن 
فى الظاهر » وإبطال اللاعمال لمن أظبر الإيمان بسبب أن اتباع الباطل من جانبه فكا نه تعالى قال 
الكفر والإيمان مثلان يثبت فييما حكان وعلم سببه » وهو اتباع المق والباطل؛ فكذلك اعلموا 
أذكل شىء اتبع فيه الحق كان مقبولا مثاباً عليه.؛ وكل أمى اتبع فيه الباط لكان مردودآ معاقباً عليه . 
فصار هذا عاماً فى الآمثال , على أنا نقول قوله ( كذلك ) لاب.تدعى أن يكونهناك.ئل «ضروب 
بل معئاه أنه تعالى لما بين حال الكافر وإضلال أعماله وحال الاؤهن وتكفير سيئاته وبين السبب 
فهما »كان ذلكغاية الإيضاح فال( كذلك )أى مثل هذا البيان (يضرب الله للناس أمناهم )وبين 2 
هم أحواطم . 0 

ط المسألة الثانية ‏ الضدير فى قوله (أمثالهم) عائد إلى من ؟ فيه وجهان : (أجدهما) إلى الناس 
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_- ترك عزف لتق تاج للوغم 0 1 
مس مارم م ير و مامه ما ةو مر برا 


0 عور . [آ ماناس رمم 
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حوح إذا انحنتموهم 


كافة قال تعالى (يضرب الله لاناس أمثالهم ) على أنفسهم ( وثانهما ) إلى الفريقين السابةين فى الذكر 
معناه : إعامرب الله للناس أمثال الفر يقين السابقين . 
قوله تعالى : ط فإذا لقم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أتخنتموهم » وفيه مسائل : 
المسألة الأولى » الفاء فى قوله (فإذا لقيتم) يستدعى متعلقاً يتعلق به ويترتب عليه » فا و.جه 

التعلق بما قبله ؟ نقول هو من وجوه : ( الآول) لما بين أن الذيرى كفروا أضل الله أعما 
واعتبارالإ سان بالعمل » ومن لم يكن له عمل فهو همج فإن صار مع ذلك يؤوذى حسن إعدامه (فإذا 
لقيتم ) بعد ظوور أن لا حرمة لم و بعد إبطال أعمالهم » فاضربو! أعناقهم ( الثاتى ) إذا تبين تياين 
الفر بقينو تباعدالطريقين , وأن أحدهما يتبع الباطل وهو حزب الشيطان » والآخر يقبع الحق وهو 
حزب الر<من حق القتال عند التحزب » فاذا لقيتموم فاقتلوم ( الثالث ) أن من الناس من يقول ' 
لضءف قلبه وقصور نظره [يلام الحيوان من الظل والطغيان , ولا سيا القتل الذى هو تخريب . 
بنيان ؛ فيقال ردأ عليهم : لمباكان اعتبار الاعمال باتباع الحق والباطل فن يقتل فى سبيل الله لتعظيم 
أمى الله لم من الآجر ما للدصلل والصائم » فإذا لقيتم الذين كفروا فاقتلومم ولا تأخذكم .هما رأفة 
فان ذلك اتباع للدق والاعتيار به لا بصورة الفعل . 

0 المسألة الثانية 4( فضرب ) منصوب على المصدر » أى فاضربوا ضرب الرقابي . 

« المسألة الثالثة » ما الحكمة فى اختيار ضرب. الرقبة علىغيرها من الأعضاء نقول فيه : لما 
بن أن المؤمن ليس يدافع نما هو دافع , وَذلك أن من يدفع الصائل لاينبغى أن يقصد أولا مقتله 
بل .يتدرج وإضرب على غير المقتسل » فان اندفع فذاك ولا يترق إلى درجة الاهلاك . فقال تعالى 
ليس المقصود إلا دفعهم عن وجه الأرض »ء وتطهير الآرض مهم ٠‏ وكيف لا والاارض - 
مبوة وو امقر قوق ى ٠‏ والمسجد يطبر من النجاسة فإذاً ينبغى أن يكون قصدكم أولا إلى 
قتلبم مخلاف دفع الصائل » والرقبة أظهر المقائل لاأن قطع الحلقوم والا'وداج مستازم للدوت 
لكن فى الهرب لا تيأ ذلك » والرقبة ظاهرة فى الحرب فى ضرا حزالعنق وهو مستلزم الدوت 
خلاف سائر المواضع ؛ ولا سيا فى الحرب »وف قوله ( لقيتم ) ما يذىء عن غالفتهم الصائل لان 
قوله ( لقيتم ) يدل على أن القصد من جا.هم مخلاف قولنا لقي , ولذلك قال فى غير هذا الموضع 
) فاقالوهم حيث ثةفتمومم ). 

« المسألة الرابعة »قال ههنا (ضرب الرقاب) بإظهار المصدر ورك الفعل » وقال فى الانفال 
( فاضربوا فرق الآعناق ) بإظهارالفعل , وثرك المصدر , فهلفيه فائدة ؟ تقول نعم ولنيينها بتقديم 
مقدمة ؛ وهى أن المةصود أولا فى بعض الور قد بكون صدور الفعلى من فاعل ويتيعه المصدر 
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4 ([اهمباط2 طهاللهم. 


فشدواً الْودَقَ فإمامنا بعد و إِما فدآء 


شنا | لامكن أن يفعلناعل إلاو لت منه المضدر فى الوجو د وقد يكون المقصود أولا المصدر 
ولكنه لايوجد إلا من فاءل فيطلب منه أن يفعل » مثاله من قال : إفى حلف تٍ أن أخرجمنالمديئة ٠.‏ 
فيقالله : فاخرج ؛ صار المقصود منه صدور الفعل منه والخروج ففنفسهغيرمةصود الانتفاءء ولو 
أمكن أن يخرج من غير تحقق الخروجمنه لماكان عليه إلا أن مخرج لكن من ضرورات الخروج 
أن خرج ؛ فإذا قال قائل ضاق ف المكان ببب الأعداء فيقالله مثلا الخروجج يعنى ال روج فاخرج 
فإن الخروج هو المطلوب حت لو أمكن الخروج من غير فاعل لحصل الغرض لكنه محال فيتبعه 
الفعل إذا عرفت هذاقةول فى الآنفال الحكاية عن الحرب الكائنة وبمكانرا فيها والملائكةأنرلوا 
لنصرة من حضر فى صف القتال فصدور الفعل منه مظلوب » وههنا الام وارد ليس فى وقنع ' 
القتال بدليل قوله تعسالى ( فاذا لقيتم ) والمقصود بيان "ون المصدر مطاوباً لتقدم المأمور على 
الفعل قال (فتضرب الرقاب) وفها ذكرنا تبيين فائّدة أخرى وهى أن الله تعالى قال هناك (واضربوا 
منجمكل بنان ) وذلك لآن الوقت وقت القثال فأرشدهم إلى المقتل وغيره إذم بسيرا الجدل , 
وههنا ليس وقت القتال فبين أن المقصود القتل وغرض المسل ذلك . 

« المسألة الخامسة » حتى لبيان غاية الام لالبيان غاية القتل أى 0 إذا أننتمو م) لاق 
الأس بالقتل , ويبق الجواز ولوكان لبيان القتل لما جاز القتل اك التوق المتخن 
بالشبخ اطرم ء والمرادك إذا قطعت يداه ورجلاه فنبى عن قتله . ْ 

قوله تعالى : « : فشدوا الوثاق » أص [رشاد . 

قوله تعالى : ط فإما من بد وإما فداء © وفيه مسائل :. 

المسألة الأولى » ( إما) وإنما للحصر وحالم بعد الأسر غير متحضر فى الاهرين , بل 
يجوز القتل والاسترقاق والمر والفداء , تقول هذا إرشاد قفر الاثمر العام الجائ. فى سائر 
الاأجناس » والاسترقاق غير جائز فى أسر العرب ‏ فإن النى يلي كان معبم فل يذكرٌ الاستزقاق , 
وأما القتل فللآن الظاهر فى المخن الإزمان » ولآن القتل ذكره بقوله ( فضرب الرقاب ) فم 
سق إلا الامران . . 
« المسألة الثانية © منأ وفداء منصوبان لكو :هما مصدرين تقديره : فإما تمنو نمآو إماتفدون 
فداء وتقديم المن على الفداء إشارة إلى ترجيح حرمة النفس على طاب المال » والفداء يحوز أن 
يكون مالا يكرن وأن يكون غيره من الاسرى أو شرطا يشرط علهم أو عله رعدهة, ّْ 

: المسألة الثالثة » إذا قدرنا الفعل وهر منون أو تفدون على تقدير 'المفعول ا نقول 
إما مون عليهم منا أو تفدونهم فداء ( نقول لا.لآن المقصود المن والفداء ٠لا‏ علهم وهمكما يقول 
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7 #[ سه مر وسو ل 3 مهس 


ا ير ل سر ل اه 
حي تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يساء الله لانتصر مهم 


الفائل : فلان يعطى وبمنع ولا يقال يعطى زيداً وبمنع عمرأ لان غرضه ذكر كونه فاعلا لا بيان 
المفعول , و كذلك ههنا المقصود إرشاد المؤمئين إلى الفضل . 

قوله تعالى : ه حتى تضم الحرب أوزارها » . 

وفى تعلق ( حتى ).وجهان ( أحدهما ) تعلقه! بالقتل أى اقتلوهم ى نضع ( وثانهما ) بالمن 
والفداء؛ ويحتمل أن يقال متعاقة بشدوا الوثاق وتعلقها بالقتن أظهر وإ نكان ذكره أبعد » وفى 
الأوزار وجمان ( أ-ددهما ) السلاح ( والثانى ) الآثام وفيه مسائل : 
< المسألة الأو لى © إنكان المزاد الإثم » فكيف تضع الحرب الثم والإثم على الخارب ؟ 

وكذلك السؤال فى السلاح لكنه على الآول أشد توجمأ . فيةول تضع الرب الأوزار لا من 
تفسباء بل تضع الآوزار اانى على الحاربين والسلاح الذى علييم .20 

المسألة الثانية © هل هذا كقوله تعالى ( واسئل القربة ) حتى يكو نك أنه قال حتى تضع أمة 
الحرب أو فرقة الحرب أوزارها ؟ نول ذلك تمل فى النظر الأول » لكن إذا أمعنت ف المعنى 
تجد بينهما فرفاً » وذلك لان المقصود من قرله (حتى تضع الحرب أوزارها) الحرب بالكلية يحيث 
لا بدق فى الدنيا حزب من أحزاب اللكفر يحازب خزبا من أحزاب الإسلام , ولو قلنا حتى 
تضع أمة الحرب جاز أن يضعوا الأسلحة ويتركوا الحرب وهى باقية بمادتمايا تقول خصومتى 
ما انفصلت ولكنى تركنها فى هذه الاأيام » وإذا أسندنا الوضع إلى الحرب يكون معناه إن 
الحرب ل يبق . 

١‏ المسألة الثالثة © او قال <تى لا ببق حزب أو ينفر من الحرب هل تحصل معنى قوله ( حتى 
تضع الحرب أو زارها ) تقول لا والنفاوت. بين العبارتن مع قطم النظر عن النظم » بل النظر إلى 
نفس المءنىكالتفاوت بن قولك انقرضت دولة بَّى أمية » وقولك لم يبق من دولهم أثرء ولاشك 
أن الثانى أبلغ » فكذلك ههنا قوله تعالى ( أوزارها) معناه آ ثارها فإن من أوزار الحرب آثارها . 

« المسألة الرابعة © وقت وضع أوزار الحرب متى هو ؟ نقول فيه أقوال حاضلما راجع ل 
أن ذلك الوقت هوالوقت الذى لايبق فيه حزب من أحزاب الإسلام وحزب من أحزاب الكفر 
وقبل ذلك عند قتال الدجال ونزول عيسى عليه السلام . 

قوله تعالى : ( ذلك ولو إشاء الله لاتتصر منهم » . 

فى معنى ذلك وجمان ( أحدهما ) الاأمس ذلك والمبتدأ نوف وحتمل أن يقال ذلك واجب 
أو مقدم .ا يقول القائل إن فعلت فذاك أى فذاك مقصود ومطلوب ٠‏ ثم بين أن قتالهم ليس 
طريقاً متعيناً بل الله لو أراد أهلكبم من غير جند . 1 
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ل ا ار اقرخ وم شاع . 


وللكن ليبأوا بعضم يبعض والذين قتلوا في سيمل الله فان بيضل أمالهم 2 


. قوله تعالى  :‏ ولكن ليبلو بعضكم ببعض» . | ظ 
أى ولكن ليكلفكم فيحصل لكم شرف باختياره إيا َ لهذا الام . فإن قيل ما التحقيق فى 
قولنا التكليف ابتلاء وامتحان والله يعلم السر وأخ » وماذا يفهم من قوله (:ولكن ليبلو إنضكم 
بيعض) ؟ نول فيه وجوه (الأآاول) أن المراد منئه يفعل ذلك فعل الميتلين أى يا يفعلٌالمبتل الغذتير 1 
.ومنما أن الله تعالى دلو ليظهر الس لغيره إما للملائكة وإما للناس + والتحقيق “هو .أن الابتلاء 
والامتحان والاختبار فعل يظهر بسببه أمن غير متعين عند العقلاء بالنظز إليه قصدأ إلى ظهووزه: » 
وقولنا فعل يظم بسيبه أمس ظاهر الدخرل فى مقورم الابتداء »الآن مالا يظبر بسببه ثى. أصلا 
لا يسمى ابتلاء » أما قولنا أى غير متعين عند العةلاء » وذلك لآن من بضرب سسنيفه عل القثاء 
والخيار لا يقال إنه يمتحن . لاأن الا'مى الذى يظهر منه متعسين وهو القطم والقسد بقسمين ..فإذا 
ضرب إسيفه سبعأ يقال يمتحن بسيفه ليدفع عن نفسه وقد يقده وقدالا :يقد : وأما فولنا ليظهر 
منه ذلك فللآن من يضرب سبع بسيفه ليدفعه عن نفسه لا يقال إنه مثحون لان ضزبه ليس لظووز 
أمر متعين , إذا علم هذا فنقول الله تعالى إذا أمرنا بفعل يظهر بسببه أمى غين متعين ».وهو إما 
الطاعة أو المعصية فى العقول ليظهر ذلك يكون متنا , وإنكان عام بولكون عدم.العلم مقارتا فينا 
لابتلائنا فاذا انتلينا وعدم الع فينا مستمر أمرنا وليس من ضرورات الابتلاء » فان قل الابلاء 
فائدته حصول العلم عند المبتلى , فإذاكان الله نعالى عام فأية فائدة فيه ؟ نقول ليس هذا ال يختص 
بالابتلاء ؛ فإن قرل.القائل :لم ابتلى كقرل الفائل لم عافب الكافر وهو مستغن », ولم خلق النارمحرقة 
وهو قادر على أن مخلتها حسث تنفع ولا نضر ؟ (وجوابه) لابسأل عرا يفعل ؛ونقول حلل ماقاله 
المتقدمون إنه لظهرر الامر المتعين لاله , وبعد هذا فنقول : ابتلى لاحاجمة له إلى الام زالذى يظهر 
من الابتلاء, فإن الممتحن للسيف فيي| ذكرنا من الصورة لا حاجة له إلى قطع ما يحرب السيف فيه 
حَتَى أنه لو كان عدا جا يا ضرننا من مثال دفع السبع بالسيف لا يقال إنه يمتحن وقوله (ليبلوبمضكم 
بعض) إشارة إلى عدم الحاجة تقريراً لقوله ( ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ) ٠.‏ . 
قوله تعالى : جه والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعماهم #» 000 | 
قرى. قدلوا وقاتلوا والكل مناسب لما تقدم , أما من قرأ قتلوا هلأأنه لماقال (فضر ب الرقاب) 
ومعناه فافتلومم بين ما للقائل بقوله (» الذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعمالهم) زداً على من زعم 
أن القتل فساد زم إذ هو إفناء من هو مكرم ٠‏ فقال عمابم ليس ؟بنة الكافر يبطل بل هو فوق 
حسنات الكافر أضل الله أعدال الكفار ؛ ولن يضل القاتلان ؛ فكيف يكون القتل منيئة ؛ وأما من : 
قر؛ (قاتلوا) فو رأ كيرفائدة و أع تناو لاء لآنه يدخل فيه من سعى فى القتلسواء قت ل أو م يقتل :وأما 
من قرأ (والذين قتلوا) عل البناء للمفعول فنقول هىمناسنبة1-ا تقدم من وجوه (أحدها) هر أنه تعالى 
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لما قال ( فضرب الرقاب ) أى افتلوا والقتّل لايتأنى إلا بالإقدام وخوف أن يقتل المقدم بمنعه من 
الإقدام , فقال لاتخافوا القتل فان من يقل فى سبيل الله له من الآجر والثواب مالايمنع المقاتل من 
القتال بل بحثه عليه (وثانما) هو أنه تعالى لما قال (ليبلو بعضكم ب.مض) والمبتلى بالثىء لهعلى كل وجه 
من وجوه الآثر الظاهر بالابتلاء حال من الأحوال » فإن السيف الممتحن تزيد قيمته على تقديرأن 
بقطع وتنقص على تقدير أن لايقطع خال المبتلين ماذا فقال إن قتل فله أن لايضل عمله ويهدى” 
ويكرم ويدخل الجنة , وأما إن قتل فلاخ أمره عاجلا وآجلا » وترك يانه على تقدير كونه 
قانلا لظهوره وبين حاله على تقدير كونه مقتولا ( وثالئها ) هو أنه تعالى لما قال ( ليبلوكم ) ولا 
يبتلى الثىء النفيس بما مخاف منه هلاكه , فان السيف الهند العضب السكبير القيمة لا بحرب بالثىء 
الصلب الذى مخاف غله منه الانكسار . ولكن الادى مكرم كرمه الله وثشرفه وعظمه ء فلمساذا 
ابتلاه بالقتال وهو يفضى إلى القتل واللاك إفضاء غير نادر» فكيفى تحسن هذا الابتلاء ؟ فنقول 
0 ليس باهلاك بالنسبة إلى المؤمن فإنه بورث الحماأة. الابدية فإذا ابتلاه بالقتال ذهو على تقدير 
أن يقتل مكرم وعلى تقديرأن لايقتل مكرم هذا إن قاتل وإنلم يقاتل فا موت لابد منه وقد فوت 
على نفسه الاجر الكبير 

وآما قوله تعالى ( فلن يضل أعمالهم ) قد عل معنى الإضلال . بت الفرق بين العبارتين فى دق 
الكافر والضال فال أضل وقال فى -ق اأؤءن الداعى لن يضل » لآن ا مقائل داع إلى الإيمان لان 
قوله ( حتى تضم الهرب أوزارها ) قد ذكر أن معناه حتى لم بق إثم بسبب حرب » وذلك حيث 
يسل الكافرفالمقائل يول إما أن تسم وإما أن تقتل ٠‏ فهو داع والكاهر صاد وبينهما تباين وتضاد 
فقال فى حق الكافرأضل بصيغة المماضى » ولم يقل يضل إشارة إلى أنملدحيث وجدعدم » وكا نه 
لم يوجد من أصله ؛ وقال فى حدق الم من فلن يضل ٠‏ ول بقل ٠اأضل‏ [إشارة إلى أن عمله كلما ثبت 
عليهأثبت له فان يضل للتأبيد وبينهما غاية الحلاف »أن بين الداعى وااضاد غايةااتباين والتضاد , 
فإن قبل مامعنى الفاء فى قوله ( فلن يضل ) ؟ جوابه لآن فى قوله تعالى(والذين قذلوا) معنى الشرط . 

قوله تعالى : « سودييم » . 

إن قرىء (قنلوا) أو ( قائلوا ) فالحداية مرلة على الآجلة والعاجلة » وإن قرىء ( قتلوا ) فوو 
الأخرة ( سبهدهم ) طريق الجئة من غير وقفة من قبورثم إلى موضع حبورثم . 

رقوله ل ويصاح باهم م . < 

قد تقدم تفسيره فى قوله تعالى ( أصلم الهم ) والماضى والمستقبل راج إلى أن هناك وعدم 
ما وعدم بسبب الإيمان والعمل الصالح ٠‏ وذلككان واقعاً منهم فأخبر عن الجزاء بصيغة تدل على 
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لايرو يريم م حاة 1خ سس م يو وى 


ويدخلهم الحنة نه عرفها قم حي يتأيتا ينارأ إن تصوأ ةينر 


ل إماس الى غوسم سس لرى 


ويليت الدامر يع 


الوقوع ٠‏ وههنا وعدم بسبب المَتَال والقتل ؛ فكان فى اللفظ مايدل على الاس:قبال , لآن قوله تعالى 
( فإذا لقيتم ) يدل على الاستقبال فقال ( ويصلاح باهم ) ْ 

قوله تعالى : © ويدخلبم الجنة ©. 
وكاب الله تعالى عند حشرم هدم إلى طر بق الجنة و لبسم ف ريق غلع الكرامة ٠و‏ وهو 
إصلاح البال ( ويدخلهم الجنة ) فهر على ترتيب الوقوع . 

أما قوله طي عرفها لم » . ففيه وجوه : (أحدها) هو أ كل أحد يعرف منولتة ومأو أو 
حى أن أهل الجنة يكونون أعرف نام فنها من أهل الجمعة :تشرون فى الأرض كل أحد يأوى 
إلى منزله » ومنهم من قال الملك الموكل بأعمالة يهديه ( الوجه الثأنى ) ( عرفهالحم ) أى طيبا يقال 
طعام معرف ( الوجه الثالث ) قال الزمخشرى حتمل أن يقال عرفا لمم حددها من عرف الدار 

وأرفبا أى حددها ؛ وتحديدها فى قوله ( وجنة عرضبا السموات والارض ) وحتمل أن.يقال 
المراد هو قوله تعالى ( وتلك الجنة التى أورثتموها ) مشيرا إليها معرفا لم بأنها فى تلك وفيه وبجه 
آخر وهو أن .يقال معناه ( عرفها لهم ) قبل لقتل فإن الشهيد قبل وفاته تعرض عليه.«نزلته فى الجنة 
فيشتاق [ليها ( ووه ثان ) معناه ( ويدخلهم الجنة ) ولا حاجة إلى وصفها فانه قعالي. ( عرفها للم ) 
مارآ ووصفما (ووجه ثالث) وهو من باب عر ييف اعدالة فإن الله تعالى لما قال (إِنَ الله اشترى 
من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لحم الجنة) فكأ نه تعالى قال من يأخف الجنة و يطلها الهأو بنفسه 
فالذى قتل سمع:التعر يف و بذل ماطلب منه عليها فأدخابا » ثم إنه تعالى لما بين ماعلى القتال من 
الثواب والآجر وعدمم بالنصر فى الدنيا زيادة فى الحت ليزداد منهم الإقدام . ش 

فقال ط يا أمها الذين آمنو"إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم 4 وى اقصر الله افعالى 
وجوه : (الآول) إن تنصروا دين الله وطريقة (وااثاف) إن تنصروا حرب الله وفريقه ( الثالك) .. 
المراد نصرة الله حقيقة » فنقول النصرة تحقيق هطلوب أخد المتعاديين عند الإجنهاد واللاخذ فى 
تحقيق علامته » فالشيطان عدو الله يحتهد فى تحقيق اللكفر وغلبة أهل الإيمان : والله يطلب قع ' 
الكفر وإهلاك أهله وإفناء مناختار الإشراكيجهله , فنحةق نصرة الله حيث حةق مطلوبهلاتقرل 
حقق مراده فإن مراد الله لاحققه غيره : ومطلوبه عند أهل النة غير مراذه فإنه طلب الإيمان 
من الكافر وَّ برده وإلا لوقع . 
م قال (ينصركم)فإن قيل ضلام قلت إذا نص المؤمنين اقه تعال» فقد حقق ما طليه. )فكيف 
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2ح لمآمادةه 1 ملعم «. بير 0ه سس سا اص 
١‏ 


18 د ٠‏ مس ء كا ل سم دير م و 
والذين كفروا فتعسا لمم وأضل عمالهم 0 ذلك با نهم وهوا ماانزل الله 


- 


و 


00 م ليبرا م م سح ل + 6 مجع ل 1 و وم رصا ص ص دم 2 
قاحبط أعمدلهم دق أفم بسيروأ فى الأرض فينظروا كب كن علقبة الَدينَ 
8 


م م ل ع ع ع ب ا ل 
يحقق ماطلبه العبد وهو ثىء واحد , فنقول المؤمن ينصر الله خروجه إلى القتال و[قدامه » والله 
ينصره بتقويته وتنبيت أقدامه , وإرسال الملائكة الحافظين له من خلفه وقدامه . ' 

قوله تعالى : « والذين كفر فتعساً للم 4. 

هذا زيادة فى تقوية قلومم . لآنه تعالى لما قال (ويثرت أقدامم) جازأن يتوهم أن الكافرأيضاً 
إصير ويثبت للقتال فيدوم الخال والحراب والطعان والضراب ٠‏ وفيه المشقة العظيمة فقال تعالى 
1 لثبات وهم الزوال والتغير والحلاك فلا يكون الثبات , وسببه ظاهر لآ نآ لمهم جمادات لاقدرة 
ها ولا ثبات عند من له قدرة , فهى غير صاهة لدفع مأقدره الله تعالى عليهم من الدمار , وعند هذا 
لابد عن زوال القدم والعثار؛ وقال فى -ق المؤمنين ويثبت بصيغة الوعد لآن الله تعالى لا يبحب 
عليه ثىء » وقال فى حقهم بصيخة الدعاء ؛ وهى أبلغ من صيغة الإخبار من الله لآن عثارمم واجب 
لآن عدم النصرة من [ لَتهم واجب الوقوع إذلاقدرة لها والتدبيت من الله ليس بواجب الوقوع , 
لآنه قادر مختار يفعل ما يشاء . ظ | ظ 

وقوله9 وأضل أعرا لهم © إشارة إلىبيان عنالفة موتاهم لقتلى المسلبين ؛ حيث قال فى-ق قبلاهم 
( فان يضل أعالهم ) وقال فى مونى الكافرين ( وأضل أعمالم ) . 

ثم بينالله تعالىسببما اختلفوافيه فقال 8 ذلك بأنهم كرهوا ما أنزال الله فأ-بط أعماهم 4 وفيه 
وجوه (الا ول) المراد القرآن » ووجبه هوأن كيفية العمل الصالل لاتعلم بالعقل وإنما ندر كبالشرع 
والشرع بالق رآ نفلا أعرضو لم يعرفوا العمل الصالم وكيفية الإنيان به » فأتوا بالباظل فأحبط أعمالم 
(الثاف) (كرهوا ما أز ل الله) من بيان التوحيدكا فال الت تعالى عنهم (أئنا لتاركوا آلمتنا) وقال تعالى 
( أجعل الآلمة لهأ واحداً ) إلى أن قال ( إن هذا إلا اختلاق ) وقال تعالى( وإذا ذكر الله وحده 
اثوأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ) ووجبه أن الشرك محبط للعمل ؛ قال الله تعالى ( لثن 
أشركت ليحبطن عملك ) وكيف لا والعمل من المشرك لا يقع لوجه الله فلا بقاء له فى نفسه 
ولا بقأء له ببقاء من له العمل » لاأن ماسوى وجه الله تعالى هالك تحبط (الثالث) ( كرهوا ما أنزل 
لله ) من بيان أمى الآخر 6 فلم يعملوا لحاء والدنيا وما فيها ومآلها باطل , فأحبط الله أعبالحم . 

وفرله ٍِ أل يسيروا فى الآأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبليم #. 

الفخر الرازي -ج 8؟ م ؛ 
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3 مامعجبواج مص ه ةفد 


و حرم صم 1 08 :7 ٍ- 
دص الله ليم وللكثفرين أَمَتئلّهًا دن ذلك بان آله مولى الذين . 
لع وم ؤي درس ساس صوو ص صئر ا ىم 1 ظ هه ا ١‏ 
#امنوأ وأن الكدفرين لاموك لهم 2 . 


فيه مناسبة للوجه الثالث يعنى فينظروا إلى حالحم ويعلموا أن الدنيا فانية . 0000 
وقوله ج دس الله علييم » أى أهلك عليهم متاع الدنيا من الأموال والآولاد والآذواج 
والأاجساد . | ا 

قوله تعالى : « وللكافرين أمثالما > يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن ييكون المراه لم: أمثالها.فى 

الدنيا ؛ وحينئذ يكون المراد من الكافرين ثم الكافرون محمد عليه الصلاة والسلام.( وثنانيهما ) 
أن يكون المراد لهم أمثالها فى الآخرة., فيكون المراد من تقدم كأ نه يقولى : دص الله عليهم فى الدنيا 
وم فى الآخرة أمثالها ٠‏ وفى العاش إليه ضير المونث فى قوله ( أمثالها) وجهان (أحدهما ).هو 
المذ كور وهو العاقبة ( وثانيهما ) هو المفبوم وهو العقوبةء لاأن التدمي ركان عقوبة لم : فان قيل 
عل قولنا المراد للكافرين بمحمد عليه السلام أمثال ماكان لمن تقدمهم من العاقبة يرد سوال ؛ وهو 
أن الاأولين أهلكوا بوقائع شديدة كالزلاازل والنيران وغيرهما من الرباح والطوفان , ولا كذلك 
قوم تمد صل الله عليه وس ٠‏ تقول جاز أن يكون عذاهم أشد من عذاب الاو لين لنكون دين شمد 
أظهر بسبب تتدم الا'نبياء عليبم السلام عليه وإخبارهم عنه وإنذارم به على أنهم قتلوا وأسروا 
بأيديهم من كانوا يستخفونهم ويستضعفونهم والقتل بيد المثل آلم من الحلاك بسنب عام ( وسؤال 
آخر ) إذاكان الضمير عائدا إلى العاقبة فكيف بكرن لها أمثال ؟ قلنا يجوز أن يقال المراد العذاب 
الذى هو مدلول العاقبة أو الاللم الذىكانت العاقبة عليه . ظ 0 

. قوله تعالى : ط ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مول لهم # . | 

(ذلك) يحتمل أن يكون إشارة إلى النصر وهو اختيار جماعة ذكره الواحدى ؛ ونحتمل وجها 
آخر أغرب من حيث النقل ؛ وأقرب من حيث العقل , وهو أنا لما بينا أن قوله تعالل (وللكافرين 
أمثالها) إشارة إلى أن قوم تمد عليه الصلاة والسلام أهلكوا بأيدى أمثالهم الذي نكانوا لايرضون 
بمجالستهم وهو آلم من الملاك بالسبب العام ؛ قال تعالى ( ذلك ) أى الإهلاك والهوان بسبب 
أن الله تعالى ناصر المثمنين » والكافرون اتخذوا آلهة لا تنفع ولا نضرء وتركوا الله فلا نادم لهم 
ولا شك أن من ينصره الله تعالى يقدرعل القتل والاأسر وإنكان له ألف ناصرفضلاعن أنيكون 
لا ناصر لم » فان قل كيف ابلهم بين قوله تعالى (لامول خم) وبين قوله (مولامالحق) نقولالمول 
ورد بمعبى السيد والرب والناصر لمث قال ( لامولى لم ) أراد لا ناصر لهم ؛ وحيث قال (مولامم 
الحق ) أى ربيم ومالكبم يا قال (يا أيها الناس اتقوأ ربكم ) وقاك ( دبك ورب آبائكم الاأولين) 
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نوع نطق طداغا وا . 


42م ير 


1 لَه بدذخل الَدينَ اموأ ملوأ آلصالحات جنات تجْرى لني 


1 هر ار لص ص بر سل ص صخ برير خض خخ ذم رمعو برسمراج برس وبح 1220م 


وآلذين كفروا يتمتعون ويا كلون تأكل الأنعلم والذارمثوى لهم ع 


وفى الكلام تداين عظيم بين الكافر واأؤمن . لآن الأؤمن ينصره الله وهر خير ا 'والكافر 
لامرك 1 بسح ناليه الجنين ٠‏ فليس له ناصر وإنه شر الناصرين . 
0 قوله تَغَال : إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الانهار 
والذين كفروا يتمتعون ويأكاونكا تأكل الانمام والنار مثوى لهم ». 
لما بين الله تعالى حال ااؤ هنين وااكافرين فى الدنيا بين ال فى الآخرة . وقال إنه يدخعل 
اأؤّمن الجنة والكافر النار وفيه مسائل : 

ط المسألة الأولى » كثيرا ما يقتصر الله على ذكر ال نهار فى وصف الجنة لآن الآانهار 
الاثار وال شبدار تتبعها القعار ولآنه سبب حماة العالم ‏ ؛ والئار سبب الإعدام ؛ وللاؤءرنى الماء 

ينظر إليه ويذتفع به» وللكافر النار يتقلب فيها ويتضرر بها . ' 

8« المسألة الثانية » ذكرنا مراراً أن من فى قوله من تحتها الانبار 500 معئاه 
تحرى تمتها الآنهار ؛ وحتمل أن يكون المراد أن ماءها منها لايحرى إإيها من موؤضع آخر» فيقال 
هذا النهر منبعه من أين ؟ يقال من عدن كذا من بحت جبل كذا . 

« المسألة الثالثة » قال ( والذبن كفروا يتمتعون ) خصهم بالذكر مع أن المؤمن أبن له 
الع بالدنرا وطيباتها , نقول من يكون له ملك عظيم ويلك 19 يسيراً 531 لايذكر إلا بالك 
النظبم » يقال فى حق | ملك العظيم صاحب الضيعة الفلانية ومن لا يملك إلا شيئا يسيرأ فلا يذكر 
إلا به , فااومن له لمك الجنة متاع الدنيا لايلتفت إليه فى حقه والكافر اليس له إلا الدنيا ؛ ووجه 
آخر : الذنيا للمؤءن #ن كيف كان » ودن يأكل فى السجن لايقال إنه يتمتع » فإن قي لكيف تكون 

الدنيا مما مع مأفيها من الطيبات ؟ نول لليؤمن فى الأخرة طيبات معدة و[خوان مكرمون نسبتها 
ونيتهم إلى الدنيا ومن فا تتبين بمثال » وهو أن من يكون له بستان فيه من كل الم رات الطيبة فى 
غابة اللذة وأنهار جارية فى غاية الصفاء ودور وغرف فى غاية الرفمة وأولاده فها » وهو قد 
غاب عنهم سنن ثم توجه إليهم وهم يها 2 فلنا قرب منهم عوق فى أجمة فها من بعض الهار العفصة 
والميأه الكدرة؛ وفيها سباع وحدشرات كثيرة » فهل يكو نحاله فها كالم جرن فى بر مظلمة وفى 
بيت خراب أم لا ؟ وهل يجوز أن يقال له ارك ماهو لك وتعلل ببذه القار وهذه الا-جار أم لا ؟ 
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6 :لط تةطببيح4م 


سامالاس لس صا حوس - 38 رعراره 


وكأين من قريةهى أضّد ُو من فريك آل أَرَجَيَكَ أه 


[دع ماس ل كود 0 


م فلا 


نَصِرَهُمَ و أفن كان عل بدنَة من ريوء كن ين له, سو عملهء وأتبعوا 
1ع ا بير 
اهواءهم 4 

كذلك حال المؤمن ٠‏ وأما الكافر خلله كال من يقدم إلى القتل فيصير عليه أياماً فى مثل تلك 
الاجمة التى ذكرناها يكون فى جنة » ونسبة الدنيا إلى الجنة والنار دون ماذكرنا من المثال .؛ للكنه 
ينىء ذأ اليال؛ عن حقيقة الحال . 

وقوله تعالى ( تأكل الانعام ) حتمل وجوهاً ( أحدها ) أن الأنغام مها 535 لاغير 
والكافر كذلك والاؤمن يأكل ليعمل صالحاً ويقوى عليه ( وثانيها ) الا“نعام لا تستدل بامأ كول 
على خالقها والكافر كذلك (وثالئها) الاأنعام نعاف لتسمن وهى غافلة عن الام » لا تعلم أنهاكلما 
كانت أسمن كانت أقرب إلى الذبح والهلاك » وكذلك الكافر ويناسب ذلك قوله تعالى (داثار 
مثوى لهم ) . 

المسألة الرابعة © قال فى حق المؤمن ( إن الله يدل ) بضيغة الود وقال فى حق الكائر 

( والنار مثوى لهم ) بصيغة ننىء عن الاستحقاق لما ذكرنا أن الإحسان لا يستدعى أن يكون عن 
استحقاق » فالحسن إلى من ل بو جد منه مايوجب الإحسان كريم , والمعذب منغيراستحقاق ظال . 

قوله تعالى : « وكين من قرية هى أشبد قوة ل عد 
ناصر لهم » . 

لما ضرب الله تعالى لحم مثلا بقوله ( أفلم يسيروا فى الاأرض ) وم 70 ف 
الدلائل ضرب للنى عليه السلام مثلا نسلية له فقال ( وكا ين من قرية هى أشد قوة من قريتك 
النى أخرجتك أهلكنام ) وكانوا أشد من أهل مكة كذلك نفعل ميم ؛ فاصيركما صير.رسلهم » 
وقوله ( فلا ناصر لحم ) قال الزمخشرى كيف قولة (فلا ناصر لم) مع أن الإهلاك ماض.» وقولة 
( فلا ناصر لمم ) للحال والاستقبال ؟ والجواب أنه مول على الحكاية والحكاية كالحال الحاضر » 
ويحتمل أن يقال أهلكنام فى الدنيا فلا ناصر لم ينصرهم وبخلصيم من العذاب الذى ثم فيه , 
ويحتمل أن يقال قوله ( فلا ناصر لهم ) ائد إل أهل قرية عمد عليه السلام كا قال أهلكنا من 
تقدم أهل قريتك ولا ناصر لأاهل قريتك ينصرهم وتخاصهم مسا جرى على الآولين . 

ثم قال تعالى ( أذ نكان على يينة من ربه كان زين لله سوء عمله واتبعوا أهواءثم ). 

اعلم أن هذا إشارة إلى الفرق بين النى عليه السلام والكفار ليعم أن إملاك الكفار و ونصرة 
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0ن إطهم نمام 8 


يي 


0 


لط 
رو حرج ر سس 


مثل ألْجنة الى وعد الْمسَمَونَ 

م 0001 
النى عليه السلام فى الدنيا محقق » وأن الحال يناسب تعذيب الكافر وإثابة المؤمن ‏ وقوله ( على 
بإنة ) فرق فارق » وقوله ( من ربه ) مكدل له ء وذلك أن البيئة إذاكانت أظرية نكون كافية للفرق 
بين المتمسك يا وبين القائل قولا لادليل عليه ؛ فاذاكانت البينة منزلة من الله تعالى نون أفقوى 
وأظهر فتسكون أعلى وتأبهر » وحته-ل أن يقال قوله ( من ربه ) ليس المراد [نزاها منه بل الاراد 
كرما من الرب بمعنى قوله ( ودى من إششاء ) وقولنا الهداية من الله » وكذلك قوله تعالى كن 
زين له سوء عمله ) فرق فارق » وقوله ( واتبعوا أعواءثم ) تكدلة . وذلك أن من زين له سوء عمله 
وراجت الشبهة عليه فى مقابلة من يقبين له اليرهان وقبله » لكن من راجت الشمة عليه قد بتفكر 
فى الآمس ويرجع إلى الحق » فيسكون أقرب إلى من هو على البرهان ؛ وقد يتبع هواه ولا يتدير فى 
البردان ولا يتضشكر فى البيان فيسكون فى غاية البعد » فإذن حصل النى يِل والمؤمن مع الكافر فى 
طرفى التضاد وغاية التباعد حتى مده بالبينسة » والكافر له الشبهة وهو مع الله وأو اك مع الحوى 
وعلى قولنا (من ربه ) معناه الإضافة إلى الله , كةولنا الهداية من الله , فقوله ( اتبعوا أهو اءثم ) مع 
ذلك القول يفيد معنى قوله تعالى ( ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة فن نفسك ) 
وقوله ( ككن زين له سوء عمله ) بصيغة التوحيد تمرل على لفظة من ٠‏ وقوله ( واتبعوا أهواءثم ) 
مول على معناه فإنها للجميع والعموم ٠‏ وذلك لآن النزيين للكل على حد واحد لحمل عل اللفظ. 
لقربه منه فى الحس والذكر , وعند اتباع الحوى.كل أحد يتبع هوى نفسه ؛ فظهر التعدد خمل 
على المعنى . ظ 
قوله تعالى : « مدل الجنة الثى وعد المتقون ». 

لما بين الفرق بن الفريقين فى الاهتداء والضلال . بين الفرق بينهما فى مرجعهما ومآ لما ؛ وكا 
قدم من على البينة فى الذكر على من اتبع هواه ». قدم حاله فى آله على حال من هو مخلاف حاله » 
وفى التفسير مسائل : . 

« المسألة الأولى » فوله تعالى ( مثل الجنة ) يستدعى أمسأ يمل به فا هو ؟ نقول فبه وجوه : 

(الآول) قول سيبويه حيث قال المثل هو الوصف معناه وصف الجنة » وذلك لا يقتضى مثلا به » 
وعلى «سذا ففيه |<تمالان ( أحدهما ) أن يكون الخبر محذوفاً ويكون مثل الجنة مبتدأ تقدره فيا 
قصصناه مثل اتجنة ثم يستأنف ويقول فيا أنمار ء وكذلك القول فى سورة الرعد يكون قو لهتعالى 
( تحرى من تنما الأنهار ) ابتداء بيان ( والاحتمال الثاتى ) أن يكون فها أنهار وةوله ( تحرى من 
تحنها ) خبرأ م يقال صف لى زيدأ , فيقول القائل : زيد أحمر قصير . والقول الثانى : أن المثل 
. زيادة والتقدير : الجنة التى وعد المتقون فيها أنمار . ( الوجه الثانى ) ههنا الممثل به محذوف غير 
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الوع.اطقا!!باوئ!» . 


لاس سمي 11 
سب وس (رراس 200 كاوس واس م 20ح مام صا ء ا يئر ص وس 9 س سو 7 َك 
بهأتي ناوخ نكري ب يقير طعمهر وأنجلرين شمر 0 

م سطود ول سا عام لاس 1 7 ا 


بين انر مَنْعَسَل مُصَقّ . 


مذ كور وهو يحتمل قولين (أحدهما) قال الزجاج حيث قال ( مثل الجنة ) جنة تمرى (قها بار ( 
كا يقال مثل زيد رجل طويل أسمر فيذكر عين صفات زيد فى رجل متكر لا يكون هو فى الحقيقة 
إلا ذيدا (الثان ) من القولين هو أن يقال معناه ( مثل الجنة التى وعد المتقزن ) مشل ميب » أو 
شى. عظم . أو مثل ذلك ؛ وعلى هذا يكوت قوله ( فها أنهار ) كلامآ يتأت محققا. لقزلنا مثل عيب 
(الوجه أثالث ) الممثل بهم كور وهو قول الزخشرى حيث قال (كمر. هو خالد فن ناد ) 
مشبه به على طريقة الإنكار .:وحيدذ فهذا كقول القائل حركات زيد أو أخلاقهكعمرو؛ وكذلك 
على أحد التأو بلين. ٠‏ إمانعلى تأويل كركات. مرو | و على تأويل زيد فى حركاته كعمر ٠‏ وكذلك 
هرنا كانه تعالى قال. : مثل الجنة » كان هو غاد فى النار » وهذ! أقصى نما بمكن أن يقرر به فول 
الزمخشرى » وعل هذا وله تعالى (فيها أنبار) وما بعدهذا جمل اءتراضية اوقمت بين البتدأو الخير 
؟! يقال نظير زيد فيه مروءة وعنده علم وله أصل عبرو . 
قوله تعالى : ظ فيبا أنجار من ماء غير آسن » و ان الم يد سه ,وأا مغر 
ا 
اختار الأنبار دن ن الاجناسن الآرئعة " 2 : وذلك لإن امروب إما أن إشرب: 000 أن 
يشرب لأامى غير عائد إلىالطعم » فان كان للطعم فالطموءتسعة : المر والمنالح والحريف واتلخحامض 
والنفص والقايض والتفه والخلو والدسم ألذها الحاو والدسم ؛ لكن أخل الأشياء العسل فذكره 
وأنا أدسم الآشياء دهن » لمكن اسوك إذا مخضت لا تطيب للآاكل.ولا للشربء فإن-الدهن 
لا يؤكل ولا يشربكا هو فى الغالب » وأما اللبن فيه الدسم الكائن فى غيره وهر طرب الأكلن 
وبه انغذية الحيوان أولا فذكره الله تعالى » وأما ما شرب لا لأمى عائد إلى الطعم فالحناء والخذرفان 
الذر فيبا أ يشرما الشارب لأاجله » وهى كرمبة الطعم باتفاق من يشرما وحصول التواتز به ثم 
عرى كل واحد من الآاشياء الاربعة عن صفات النقص الى هى فيا ولنتغير مها الدنيا فالماء يتغير 
إبقا لأسن ن الماء يأسن على وزن أمن يأمن فهو آسن وأسن اللبن إذا بق زماناً قغير.طعمه ؛ وإناخر 
يكرهه الشدارب عندٍ الشرب . والءمل يشب به أجزاء ا اي ااا 
لله تعالى خلط الجنسين فذكر الماء الذى يشرب لا للطعم وهو عام:!! شرب » وقرن به اللبن الذى 
.يشرب لطعمه وهو عام الشرب إذ ما من أحد إلا وكان شربه اللبن , ثم ذ كر اخذر الذى يشرب 
لاللطعم وهوقليل/لشرب » وقرن به العس ل الذى يشرب للطعم وهو قليل الشرب » فإنقيل الفسل 
نط6 طوأنكا أولاصناكعاطم 710 عاء زاح دكامه8 عروالا رمع ١‏ 


2 |0100 


ات سورة محمد 1 606 


صا[ 202011 م و 5 سم جم 


وهم فيا من كل الشمرات ومغفرة من 2 


لايشرب » نقولشراب الجلابلم يكن إلا منالعسل وااسكر قريب الزمان » ألا ترى أن السكنجبين 
من « مسركة وانكبين» وهو الخل والعسل بالفارسيةكا أن استخراجهكان أولا من الل والعسل 
ول يعرف السكر إلا زان تأخر ؛ ولآنالعسل اسم يطلق على غير عسل الاحل حتى يقال عسل 
النحل للتمييز ' والله أعلم 

ج المسألة الثانية © قال فى الخر ( لذة للشاربين ) ول يقل فى اللبن لم بتغير طعمة لاطاعمين 
ولا قال فى العسل مصى للناظربن لآن اللذة جلف باختلاف الاثؤاص فرب طعام يلتذ به شخص 
ويعافه الآخر . 0 ( لذة للشار بين ) أسرم ولآن الخر كرممة 3 الطعم فقال ( لذة ) أى لا يكون 
فى خم رالآخرة كر اهة الطمر ؛ وأماالطم والاون فلايختلفان باءتلاف الناس , فإن الحلو والحامض 
وغيرها يدركة كل أحد كذلك ٠‏ لكنه قد دري الا وك لعن اقاترع جراد 
له طءماً واحداً وكذلك الارن فم 53 إلى التصريح بالتعميم حاجة » وقوله (لذة) يحتمل وجهين : 
( أحدهما ) أن يكون تأنيث لذ يقال طعام لذ ولذيذ وأطعمة لذة ولذيذة ( وثائهما) أن يكون ذلك 
وصفاً بنفس الممنى لابالمشتق منهكا يقال للحليم هو حل كله وللعاقل كله : 

ثم قال تعالى (( وهم فيها من كل الم 00 
بعد ذكر المشروب أشار إلى المأ كول ولماكان فى الجنة الكل للذة لا للحاجة ذكر الار 

فإنها تؤكل للذة بخلاف الخبز واللحم » وهذا كةوله تعالى فى سورة الرعد ( مثل الجنة التى وعد 
المنقون بحرى هن تحتها الانهار أكلبا دائم وظاها ) حيث أشار إلى المأ كول والمشروب ٠‏ وههنا 
لطيفة وهى أنه تعالى قال فيهأ (وظابا) ولم يقل ههنا ذلك ؛ نقول قالههنا (ومغفرة) والظل فيه معنى 
الستر والمغفرة كذ لك , ولآن المغفور نت نظر من رحمة الغافر يقال نحنتحت ظل الأامير , وظابا 
هو رحمة ألله ومغفر نه حيث لاعس بم حر ولآبرد . 

« المسألة الثالثة » المتق لدعو الجنة إلا بعد المغفرة فكيف , بكرن له فيا 000 
( الجراب ) عنه من وجهين : ( الاأول ) ليس بلازم أن يكون المنى لهم مغفرة من ربهم فيا ' 
بل يكون عطفا على قرله (هم)ك” نه تعالى قال لهم الم رات فها ولهم المغفرة قبل دخو لبا (والثاى) 
هو أن يكون المعنى ليم فها مذفرة أى رفع || تايف عنهم فيأكاون من غير <ساب خلاف الدنيا 
فإن العا فها عليها حساب أو عقاب » ووجه آخر وهو أن الآكل فى الدنيا لامخلوعن استنتاج قبيم 
أو 27 0 أ و حاجة إلى قر ,.فقال 00 نيا من كلا الم 1 ور 0 م عل الأكل : 
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من موَحَلِدُ فى ار وسفوأ مآ حميما قط امعاءهم 2 : 


وف جا يض إل إزراظة البو وخيرة : بامعم غفرالله لك ؛ ٠‏ قيفم المعلأنهم يظلبونالإذن فى الخروج 
لقضاء الحاجة فيأذن لهم . ٠‏ فقات فى نفسى معناه هو أن الله على ف الجنة غفر من أكل : وأماق 
الدنيا فلآن للأكل توابع ولوازم لابد منها فيفهم من قولبم حاجتهم , 

قوله تعالى  :‏ كن هو خالد فى النار وسقوا ماء حميها فقطع أمادم > وه أينآ مسائل : 

المسألة الأولى 4 على قول من قال ( مثل الجنة ) معناه وصف«الجنة فقوله كن هو ) 
بماذا يتعلق ؟ نقول قرله ( لهم فها م نكل المّرات ) يتضمنكرنهم فيها فكاأنه قال هوفيها كن هو 
خالد فى النارء فالمشيه يكون محذوفا مدلولا عليه بما سبق , ويحتمل أن يقال مافيل ف ريد قول 
الزمخشرى أن المراد هذه الجنة التى مثلبا ما ذكر نا كقام من هو خالد فى النار . 

المسألة الثانية » قال الزجاج قوهتعالى (كن هو حال ف النار) راجع إلى ما تقدم 6 
تعالى قال ( أفن كان على يبنة من ربه كن زين له سوء عمله ) وهو خالد فى النار فهل هؤ.صميح 
أم لا ؟ تقول لنا نظر إلى اللفظ فيمكن تصحيحه بتعسف ونظر إلى المءنى. لايصح إلا بأن يعود إلى 
ماذكر ناه » أما التصحيح فبحذف كن ف المرة الثانية أو جمله بدلا عن المتقدم أو بإضمار عاطف 
يعطف (كن:هو خالد) على (كمنزين له سوء عمله) أو (كمن هو خالد فى الثار ٠)‏ وأما التعسسف 
فبين نظرا إلى الحذف: و إلى الإضمار مع الفاصل الطو يل بين المشمبه والمشبه به , وأما طريقة البدل 
ففاسدة وإلا لكان الاعتهاد عل :الثانى فيكو ن كانه فال : أف نكان على :ييسة كمن: هو عالة .5 وهو 
سمج فى التشبيه تعالى كلام الله عن ذلك » والقول فى إضمار العاظف كذلك لآن المعطؤف أيضاً 
يضير مستقلا فى التشبيه . اللبم إلا أن يقال يقابل المجموع بالمجموع كانه يقول : أفن كان على بين 
من ربه .وهو ف الجنة التى وعد المتقون فيها أنجار , كمن زين له سوء عمله وهو غالدق النار ؛ وعلى 
هذا تقع المقابلة بين من هو على بينة من ربه؛ وبين من زين له سوء عمله » وبين من فى الجئة وبين 
من هو خالد فى النار : وقد ذكرناه فلاحاجة إلى خلط الآية بالاية » و كيف وعل ماقاله تق عالمقابلة 
بين من هو ف النار وسقوا ماء حمها وبين من هو عل بينة من ربه وأية فئاسبة بإنهما ٠‏ مخلاف مأ 
ذكرناه من الوجوه الآخر فإن المقابلة بين الجامة أو نى قها الآنبار و وياث ا اليم 
وذلك تشبيه [ذكار مناسب . 

د المسألة الثالثة 4 ال (كمن هو خالذ) خلا عل الل الوائحد تقال (وستقواةم. 55 
الممنى وهو جمع وكذلك قال من قبل ( كمن زين له سوء عمل ) على التوخيد والإفزاد ( واتبعوا 
أهراءهم ) على المع فا الوجه فيه ؟ تقول المستد إلى من إذاكان متصلا فرعابة الانظ أولى لأأنه هو 
المسموع , ؛ وإذاكان معانفصالةالعود المع ىأولا , لآن اللفظ لاب قف السمع ؛ والمنى ببق فى ذهن 
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0 فض 2 . 1 سدع 6ك 4 مره ودام م 
ومنهم من يستمع ليك حهح إذا خرجوأ من عندك قالوا للذين أوتوا العم ماذا 
ءانما 


السامع فالمل فى الثاتى على المعنى أو لى وحمل الآ و لعل اللفظ أولى » فانقي ل كيف قال سائر المواضع 

(منآمنوعملصالحا)ر (من تاب وأصلح) ؟ نول إذاكانالمعطوف مفردأأوشبها بالمعطوف عليه فى 

المءنى فالا ولىأنيختافا كاذ كرت فإنه عطفمفر دعل مفرد وكذلكاوقال : كمنهو خالد ف الناروههذب 

فيها لآنالمشاجهة تنافى الخالفة » وأما إذا لم يك ن كذ لكك فى هذا الموضع ؛ فإن قوله (سقوا ماء) جملة 

غير مشاببة لقوله (هو خالد) وقوله تعالى (وسقوا ماء حمما) بيان لخالفتهم فى سائر أحوال أهلالجنة . 
فلهم أنهار من ماء غير آسن » ولم ماء حمهم » فإن قبل المشاءهه الإنكارية بالخالفة على ما ثبت ؛ وقد 
ذكرت البعض وقلت بأن قوله ( على بينة ) فى مقابلة (زين له سوء عمله ) و ( من ربه ) فى مقابلة 
قوله ( واتدءوا أهواءثم ). والجنة فى مقابلة النار فى قوله (غالد فى النبار ) والماء اليم فى 
مقابلة الآنجار» فأين مايقنابل قوله ( ولم فيا منكل القرات ومغفرة ) فنقول تقطع الأمماء 
فى مقابلة مغفرة لآنا بينا على أحد الوجوه أن المغفرة التى فى الجنة هى تعرية أكل المرات عما 
يلزمه من قضاء الحاجة والامراض وغيرها ء كأأنه قال : لليؤدن أكل وشرب مطهر طاهر لايجتمع 
فى جوفهم.فيؤذ.م وبحوجهم إلى قضاء حاجة , وللكافر ماء حمبم فى أول ما يصل إلى جوفهم يقطع 
أمعاءهم ويشتهرن خروجه من جوفهم ؛ وأما المار ض يذكر مقابلها , لآن فى الجنة زيادة مذكوره 
لختةما بذكر أمى زايد . 

ه المسألة الرابعة » الماء الحار يقطع أمعاءهم لاس آخر غير الحرارة » وهى الحدة التى نكو 
فى السموم المدوفه(©؛ وإلا فجرد الحرارة لايقطع ٠‏ إن قيل قوله تعالى ( فقطع ) بالفاء يقتعنى أن 
يكون القطع بما ذكر , نقول نعم , لمكنه لايةتضى أن يقال : يقطع » لآانه ناء حي لخحسب ٠‏ بل 
مأء جيم صوصن يقطم . شْ 0 

قوله تعالى : ط ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجو! من عندك قالوا للذين أوتوا العم 
ماذا قال آنفاً » . 

لما بين الله تعالى حال الكافر ذكر حال المناقق بأنه من الكفار , وقوله (ومنهم) يحتمل أن 
يكون الضميرعائداً إلى الناس هك قال تعالى فيسورة البقرة (ومنالنا سمن يقول آمنا بالله) بعد ذكر 
الكفار : ويحتمل أن يكون راجعاً إلى أهل مك . لآن ذكرثم سبق فى قوله تعالى ( هى أشد قوة 
من قريتك التى أخرجتك أهلكنام) ويحتمل أن يكون راجعاً إلى معنى قوله (كمن هوخالدفالئار 


, (المدولة) بالنون وكلاها تصحيف ومع المدوفة الممدة الشرب‎ )١ 
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00 فوله تعالى : أولئك الذِينَ طبع . سورة محمد . 


ل لص و سر ما مرة م لزمدة آدمه مامه 


وتيك الذينَ طبَع لَه عل لويم واشهعرا أهوَاءهم صمو الذي همدو 
م مبر هو روبرر ل ص تراس موس ##را هم 


وسقوا ماء جميها ) يعنى ومن الخالدين فى النار قوم بست عون إليك , وقوله (حى إذا ندرا بن 
| عندك ) على ماذ كرنا مل على المءى الذى هو اجمع » ويستمع حمل على اللفظ ؛ .وقد سبق التحقيق 
| فيهء وقوله خا للعطف فى قول المفسرين » وعلى هذا فالعطف حى لا بحسن إلا إذا كان 
المعطوف جزءاً من المعطوفى عليه إما.أعلاه أو دونه كةول القائل :| كرمى الناس + املك , 
| وجاء الحاج حتى المشمأة ؛ وف اججملة ينبخى أن :يكون المعطوف عليه من.حيث المعنى ؛ ولا :يشترط 
. فى العطف بالواو ذلك .. فيخوذ أن تقول قى الواو.: جاء الحاج وما علمت ٠‏ ولا وذ مثل ذلك 
. فى حتى , إذا علبت هذا فوجه التعلق ههنا مو”أن قولة ( حتى إذا خرجوا من عندك) يفيد معنى 
ظ ذائداً فى الاستماع كا نه :يقول. : يستمعون استباعاً بالغا جيداً لمم استمعوكفت وإذا خرجوا 
استعمدون من العلماءكيا ,عله الجتهد فى التعلم الطالب لانفهم ٠‏ قإن فلت فعلى هذا يكون هذا صفة 
مدح لهم » وهو ذكرمم فى معرض الذم » تقول يتيز بما:بعده وهو أحدا أصين. : إما كو نيم يذلك 
مسكهزكين ٠.كالذى‏ يقول للبليد : أعد كلامك حدى أفهمه. ٠‏ ويرى فنفسه أنه مستمع إليبه يفاية, 
الاستماع ؛ وكل أحد يعلم أنه أهشتوزىء غير مستفيد ولا مستعيد 6 وإما كونهم لا يفهمون مع.أنهم 
-يستمءعون:ويستمندون ؛ ويناسب هذا الثانى قوله .تعالى ( كذلك يطبع الله على:قلوب لتجرمين ) 0 
والآول ,ؤكده قوله تعالى ( وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معحم إما نحن مستوزثون ) والثانى 
ب ؤكده قوله تعالى ( قالت الاعراب آمنا قل ل تومنوا ولكن فولوا أخلمناولما يدخل الإيمان فى 
قلو بكم ) وقوله ( آنفآ ) قال بِءضٍ المفسرين : معناه الساعة » ومنه الاستئناف وهو الابتداء ». فعلى 
هذا فالآولى أن يقال يقولون ماذا قال أنفا بممنى وأنهم يدرك ده من الارتسدام 7 يقول 
المستعيد للمعيد : أعدكلامك من الابتداء حتى لا يفوتنى شىء منه 0 

.قوله تعالى : ج أولتك الذين طبع الله على قلومهم واتبعوا أهوام» 000:٠‏ 

أى تركو ١‏ اتباع الحق[ما بسبب عدم الفبم » أو سب عم الاستع للامتقاةو اجبوا, 1ضده . 
قوله تعالى : « والذين اهتدوا زاذمم هدى وتام تقرام 6 : 

لما بين الله تعالى أن المنافق يستمع ولا ينتفع ؛ ٠‏ ويستعيد ولا يستفيد» ين أن حأل الوم 
المهتدى مخلافه , فإنه يستمع فيفيم » ولعمل مالم ٠‏ والمنافق يستغيد ؛ والبتدئ يمسر ولعيد ٠»‏ 
وفه فائدئان ([حداضا ) ماذ كرنا من بيآن التباين بين الفريقين (وثانييما) قطع عذر المنافق 
وإيضاح كونه مذموم الطريقة , فإنه لو قال مافيمتة لغموضه و كونه معمى :“يرد عليه ويقول ليس 
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كذلك فان المهتدى فهم واستتبط لوازمه وتوابعه » فذلك لعماء القلوبء لا لخفاء المطلوب ٠‏ 
وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى » ماالفاعل للزيادة فى قوله ( زادمم ) ؟ نقول فيه وجوه (الآول) المسموع 
من النى عليه الصلاة والسلام من كلام الله وكلام الرسول يدل عليه قوله (ومنهم منيستمع إليك) 
فإنه يدل على مسموع ٠‏ والمقصود بيان التباين بين الفريقين » ٠‏ فكانه قال :ثم لم يفهموه » وهؤلاء 
فهموه ( والثانى ) أن الله تعالى زادهم ويدل عليه قوله تعالى ( أولئك الذين طبع الله على قلوهم ) 
وكأ نه تعالى طبع على فلومم فزادهم ععمى ؛ والمبتدى زاده هدى ( وااثالث ) استهزاء المنافق زاد 
المبتدى هدى » ووجبه أنه تعالى لما قال ( واتبعوا أهراءهم ) قال ( والذين اهتدوا زادم ) 
| نباعهم المدى هدى , فإنهم استقيدوا فعليم فاجتنفوه . 

ه المسألة الثانية به مامعنى قوله ( وآثامم تقوم ) ؟ نقول فيه وجوه منقولة ومستنبطة » أما 
المنقولة فنقول : قيل فيه إن المراد آتاهم ثواب تقواهم » وقيل آنام نفس تقوام من غير إضهار » 
يعنى بين لحم التقوى , وقيل آناهم توفيق العمل بما علموا . وأما المستنبط فنقول : يحتمل أن يكون ' 
المراد به 3 حال المستمعين للقرآن الفاهمين لمعانيه المفسرين .له بياناً لغاية الخلاف بين المنافق » 
فإنه استمع ول يفبمه , واستعاد ولم يعلمه , والمهتدى فإنه علمه وبينه لغيره » و يدل عليه قوله تعالى 
(زادمم هدى) ول يقل اهتداء , والمدى مصدر مر._. هدى . قال الله تمالى ( فبداهم اقتده) أى 
خذ بما هدوا » واهتد ما عدوا , وعلى هذا فقوله تعالى ( وآناهم تقواهم ) معناه جننهم عن القول 
فى القرآن بغير برهان , وحملهم على الاتقاء من النفسير. بالرأى ٠‏ وعلى هذا فقوله ( زادهم هدى ) 
معناءكابو| مبتدين فزادهم.على الاهتداء هدى حتى أرتقوا من درجة المهتدين إلى ذرجة الهادين 
ويحتمل أن يقال قوله ( زادهم هدى ) إشارة إلى العسل ( وآناهم تقواهم ) إشارة إلى الاخ.ذ 
بالاحتراط فيا لم يعلهوه » وهو مستنبط من قوله تعالى ( فبشر عباد الذين يستمءون القول فيتبعون 1 
أ<سنه ) وقوله ( والراسخ, ون فى العم يقولون آمنا به ) . 

(المنى الثالث ) بحتمل أن يكون المراد بيبان أن الخلص على خطر فبو أخثى من غيره » . 
وتحقيقه صا ع و لزاع و اراك 0 (جا بر وارن 
عباده العلءا. ) فقال آناهم خشيتهم الى يفيدها 

( والمنى الرابع قرام من يوم اامة قل تسال يالا لناس اق ركم واخشوا 
يومأ لا يمزى والد.عن ؤلده ) ويدل عليه قوله تعالى (فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتهم بعة)كا نِ 
ذكر الساعة عةيب. التقوى يدل عليه . 

( المنى الخامس ) آناهم تقواهم ؛ التقوى الى ليق بالمؤمن ٠‏ وهى التقوى التى لا يخاف معها 
ل 
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الك للأه لالت ]جع 


صما سر 0 - 


هَل ينظرون إلا الساعة أن تأنيهم بَغْمَة فَمَد جا أفْرَاطُهَا ا 


-2 


ثم قال تعالى ( الذين يبلغورن رسالات الله ويخشونه ولا مخشرن أحدا إلا له 
قو تمالى (يأيها الى اتق الله ولا تطع الكافرين والنافقين ) وهذا 'الوجه مناسب لآن الآية 
لبيان تباين الفريقين , وهذا يحقق ذلك , من حيث إن المنافقكان يخئى الناس وهم الفرزيقان » 
الأؤمنون والكافرون فكانيتردد بينهما ويرضىالفريقين ود يسخط الله فقال الله تعال المؤمن المبثدى 
جلا المائق يف عل اك ول ييل ذلك وال اف لخي وال الاين اق 

قوله تعالى : 9 فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بختة فقد جاء شراطبا» . ظ 

يعنى الكافرون والمنافةزن لاينظرون إلا الساعة » وذلك ل ا 
فد اتضحت وم لم يؤمنوا فلا يتوقع منهم الإيمان إلا عند قيام الساعة وهو من قبيل بدل الاشتيال 
على تقدير لاينظرون إلا الساعة إنيانها بغتة » وقرىء ( فهل ينظرون إلا الساعة أن ثأنيهم ) على 
الشرط وجزاؤه لا يتفعهم ذكرام , يدل عليه قوله تعالى ( فأ لهم إذا ججاء* بم ذكرام ) » وقد 
١‏ ذكزنا أن القنامة سعيت بالساعة لساعة الأمور الواقعة فها من البمث والحشر واالساب ! ْ 

وقوله ( فقد جاء أشراطها ) يحتمل وجهين ( أحدهما ) لبان غاية عنادهم وتحقيقه هو أن 
الذلائل لما ظهرت ولم يِوْمَنوا لم يبق إلا مان اليأس وهو عند قيام الماعة لكن أشرمابا 
بانى فكان ينبغى أن يؤمنو ولم يومنوا”فهم فى لجمة الفساد وغاية العناد ( ثانهما) يكون لتسلية 
قلوب امرؤمنين كأ نه تعالى لما قال ( فهل ينظرون ) فبم منه تعذبيهم والساعة عند العوام مستبطأة 
فكاأن قائلا قال متى تنكون الساعة ؟ فقد جاء أشراط! حكفوله تعالى ( افتربت الساغة وانشق 
القمر) والأشراط العلامات ؛ قال المذسرون هى.مثل انشقاق القمر ورسالة عمد عليه السلام » 
وحتمل أن يقال معنى الاشراط البينات الموضحة لجواز الحشر ؛ مثل خلق الإنسان ابتداء وخلق 
المموات والأارض ٠»‏ قال تعالى ( أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن نخلق . 
مثلهم ) والآول هو النفسير . 

اقوله تعالى :هم ا لاما 0م يمن لا منفعهم الذكرى إذ لانقبل النوبة ولا 
بحسب الإيمان ‏ والمراد فكيف لم الحال إذا جاء: نهم ذكراثم » ومعنى ذلك يحتمل أن يكون هو 
قوله تعالى (هذا يومكم الذى كت توعدون ؛ هذا يوم الفصل الذى ٠‏ كلتم به تكذبون ) فيذكرون 
به التحسر , وكذلك قرله تعالى ( ألم يكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء 
يومكم هذا) . 
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قرله 6:]39: أن ل 11 وإارا :84 5 


قعل نهر ل إلنه إلا الله واستغفر لذَكَ وللمؤمنين والْمؤّمئنت واللَه بم 
عم أنهر لا إلله إلا الله واستغف ر لانبك وللمؤمنين والمؤمنات والله بعل 


ا ا رم 


متقلبك ومشورلكر 3 


قوله تعالى : < فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله , 

متقابكم ومئواكم » ولبيان المناسبة وجوه ( الآول ) هو أنه تعالى لما قال ( فقد جاء أشراطها ) 
قال ( فاء-ل أنه لا إله إلا الله ) يأتى بالساعة .م فال تعالى ( أزفت الآزفة ليس لها من دون الله 
كأشفة ) . ( وثانها ) ( فقد جاء أشراطها ) وهى آنية فكاأن قائلا قال .تى هذا ؟ فقال ( فاعلم أنه 
لا إله إلا الله ) فلا نشتغل به واشتغل بما عليك من الاستغفارء وكن فى أى وقت «ستمداً للقائها 
ويناسبه قوله تعالى ( واستغفر لذنبك (٠)‏ الثالث ) (فاع-ل أنه لا إله إلا.الله ) ينفعك , فان قيل 
النى عليه الصلاة والسلام كان عالاً بذلك فا معنى الام , نقول عنه من وجهين ( أإحدهما ) فائيت 
على ما أنت عليه من العلم كول القائل لجالس يريد القيام ؛ اجلس أى لا تقم (انهما) الخطاب .م 
النى عليه الصلاة والسلامة , والمراد قومه والضمير فى أنه للشأن » وتقدير هذا هو أنه عليه السلام 
لما دعا القوم إلى الإيمان ولم ,ؤءنوا ولم يبق ثىء؛ يحملهم على الإيمان إلا ظهور الأامى بالبعث 

والنشدور ؛ وكان ذلك ما حزن النى. عليه الصلاة والسلام ؛ فس قلبه وقالأنت كامل فى نفسك مكبل 
لنيرك فإن لم يكثل بك قوم لم يرد الله تعالىيهم غير فأنت فى نفسك عامل بعليك وعليك حيث تعل 
أن الله واحد وتستغفر وأنت مد الله مكئل ككل الاؤمنين وااثءنات وأنت تستغفر لحم » ققد 
حصل لك الوصفان . فائبت على ما أنت عليه ولا حزنك كفره, » وقوله تعالى (واستغفر لذنبك) 
تمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون الخطاب معه والمراد الأؤمنون وهو بعيد لأفراد الأؤمئنين 
والمؤمدات بالذكر . وقال بض الناس ( لذنبك ) أى لذنب أهل بيد.ك وللمؤمنين واكؤمنات 
أى الذين ليسوا منك بأهل بيت ( وثالئهما) المراد هو النى والذنب هو ترك الافضل الذى هو 
بالنسبة إليه ذنب وحاشاه من ذلك ( وثاللها ) وجه حسن مستفبط وهو أن المراد توفيق العمل 
الحسن واجتناب العمل السبى. » ووجم-ه أن الاستغفار طلب الغفران , والغفران هو الستر على 
القبيح ومن عصم فقد ستر عليه قباتم ا موى , ومعنى طلب الغفرانْ أن لا تفضحدنا وذلك قد يكون 
بالعصمة منه فلا يقع فيسه ياكان للنى صلى الله عليه وسلم وقذ يكون بالستر عليه إسد الوجودكا 
هو فى حق المؤمنين وااؤمئات » وفى هذه الآية لطيفة وهى أن النى صلى الله عليه و-لم له أحوال 
. ثلاث حال مع الله وحال مع نفسه وحال مع يره » فأما مع الله وحده » وأما مع نفك فاستغفر 

لذنك واطلب العصمة من الله » وأما مع المؤمنين فاستغفر لم واطلب الغفران نم من الله ( والله 
بعلم متقلبع ومدئوا ص( يعنى حالم فى الدنيا وفى الآخرة وحالكم فى الليل والنهار. 
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ترلهتلاا] يكو :حل لان لراانإلنا اج ] الكورة عمد . . 


3 3 ْ 
: صا عو مت. ص امقامع وص اروص لي الر د 2 مد سد و لل 5 د وه 41 
ويقول آلذين #امنوا لولا نزت سورة فإذا أنزلت سورة محخمة وذ كرفيها 
م و 2-5 2 م #8 وو 4 هَ 7 0 ّ 7700010 ا 0 7 
القتال رايت آأذين فى قلووبم مرض ينظرون إلنك نظر المغثبى عليه من 


1 


د ١‏ 
م عو سا لير مول صاصا وول 1222 ور 
و ص < 8 2 
م 


آلْمُوَت فَأوَلَ لهم حي طاعة وقول معروف 


قوله تعالى : « .ويقول الذين آمنو لولا نزلت سورة فاذا أنزات سورة محسكة وذحكر . 
فها القتال رأيت الذين فى قلويهم مرض ينظرون إليك نظر المنشى عليه من الموت فأولى لم » . 
ما بين الله حال المنافق والكافر والمبتدى المؤمن عند استناع الآنات العلبيةة من التوحيد 
والحشر وغيرهما بقوله ( ومنهم من يستمغ [ليك ) وقوله ( والذين افتد زادهم هدى ) بين حالم 
فى الآيات العملية » فإن المؤمنكان يقتظر ورودها ويطلب تنزيلها وإذا تأخر غنه التكليف كان 
يقول هلا أمرت بثى: من العبادة خوفاً من أن لا يؤهل لما. والمنافق إذا نزلت السورة أو الآية 
وفيها تكليف شق عليه . ليعلم تباين الفريقين فى العم والعمل : حيث لا يفهم المنافق العم ولا يريد 
العدل .., والمؤمن يلم وبحب العمل وقوم ( لولا نزلت سورة ) المراد منه سورة فيبا تكليف 
بحن ارهن والمنافق . ظ 0 
ثم إنه. تعالى أنزل سورة فيا القتال فإنه أشق تكليف وقوله ( سورة محكة ) فيا وجوه : 
( أحدها ) سورة لم ننسخ ( ثاتييا ) سورة فيهبا ألفاظ أريدت <تتائقها مخلاف. قوله ( الرحمن على 
العرش امنتوى ) وقوله فى ( جنب الله ) فإن قوله تعالى ( فضرب الرقاب ) أراد القثل وهو أبلغ . 
هن قوله ( اقتلوهم ) وقوله ( واقتاوهم حيث ثقفتموهم ) ضري وكذلك غير هذا من آبات القتال 
وعلى الوجهين فقوله ( محكة ) فيها فائدة زائدة من حيث إنهم لا يبمكنهم أن يقولوا المراد غير 
مايظع ‏ منه أو يقولوا هذه آية ,وقد فسخت فلا نقائل » وقوله ( رأيث إلذين فى قلوهم مرض ) 
أى المنافقين ( ينظرون إايك نظر المغثى عليه من الموت ) لآن عند التكايف بالقئال لابق لنفاقهم. 
فائدة , فإنهم .قبل القتالكانو يترددون إلى القبلنينوعند الام بالقنال لم ببق لبم إمكان ذلك (فأولى 
لهم ) دعاء كقر ل القائل فويل لهم ٠‏ وحتمل أنيكون هو خبرلبتدأ حذنوف سدق ذكره وهو الموت 
كان الله تعالى :لم قال ( فظر المغئى عليه من الموت ) قال فالموت أولى لم , لأإن الحياة التى لا فى 
. طاعة الله ورسوله المرت خير منها :. وقال الواحدى >وز أن يكون الممنى فأولى لبم. طاعة أى 
الطاعة أول لهم . ْ ٠‏ ْ 


قوله تعالى : 8 طاعة وقول معروف » . ظ ظ 
كلام مستأنف حبذوف الخبر تقفديره خير:لبم أى أحسن وأمثل. لا يقال طاعة نكرة لا تصلح 
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نإذا عدا !| ِ ف 
2 سا ما راج 1و م اه 0 2< > هل 0-0 صم م وله . 
فإذا عنم الام فلو صدقوا لله لكان خيرالهم [40 فهل عسيتم إن 


صن الى ل اس ارهن كن صا سر الى 


ع رج 2 و 0 مه6ء - 1 
َولِيتم ان تفسدوا فى الآرض وتقطعوا ارحامكر 70) 


للابتداء ؛ لأنا تقول هى موصرفة بدل عليه قوله ( وقرل معروف) فإنه موصو ف فكا نه تعالى قال 
( طاعة ) مخاصة ( وقول معروف ) خير ؛ وقيل معناه قالوا ( طاعة وقول معروف ) أى قولهم 
أمرنا ( طاعة وقول معروف ) ويدل عليه قراءة أ ( يقولون طاعة وقول معروف ) ٠‏ 
وقوله « مإذا عزم الآم فلو صدقرا الله لكان خيراً ليم # . 
جوابه #ذوف تقديره (فإذا عزم الآمى) خالفوا وتخلفوا » وهو مناسب لمعنى قراءة ألى كانه 
يقول فىأولالآمى قالوا سمعنا.وطاعة » وعند آخرالامص خالفواوأخلفوا موعدم » وثسب العزم 
إلى الآمى والءزم اصاحب الأأمى معناه : فإذا عزم صاحب الأمى . هذا قول الزمخشرى » ويحتمل 
أن يقال هو از كةولنا جاء الام وول فإن الام فى الآول يتوقع أن لابقع وعند إظلاله 
ومحز الكاره عن [بطاله فهو واقع فمّال ( عزم ) والوجهان متقاربان » وقوله تءالى ( فلو صدةوا ) 
فيه وجهان على قولنا المراد من قرله طاعة أنهم قالوا طاءة فعناه لو صدقوا فى ذلك القول وأطاعوا. 
( لكان خيرأ لبم ) وعلى قولنا ( طاعة وقول معروف ) شير لبم وأحسن , فعناه (لو صدةوا ) 
فى إمانهم واتباعهم الرسول ( لكان خيرا لبم ) . 
قوله تعالى : فز نهل عسي إن توليتم أن تفسدوا فى اللآرض وتقطوا أرحامكم » . 
وهذه الآية فها إشارة [لىفساد قول قالوه ؛ وهو أنهم كانوا يولون كيف نقاتل والقتل [فساد 
والعرب من ذوى أرحامنا وقبائلةا ؟ فقال تعالى ( إن تو ليتم ) لا يقع منكم إلا الفساد فى الأارض 
فإنم تقتلون من تقدرون عليه وآنهرونه والفتال واقع بينكم , أليس قتلكم البنات إفساداً وقطماً 
للرحم ؟ فلا يصح تعلاكم بذلك مع أنه خلاف ما أن الله وهذا طاعة وفيه مسائل  :‏ 
- « المسألة الأولى # فى استعال عمى ثلاثة مذاهب ( أحدها ) الإتيان بها على صورة فعل. 
ماض معه فاعل تقول عسى زيد وعسينا وعسوا وعسيت وعديت) وعسيم وعسمت وعستا (و الثاق) 
٠‏ أن يؤن بها على صورة فعل معه مفءول تقول عساه وعساضا وعداك وعساما وعساى وعسانا . 
( والثالث ) الإنيان بها من غير أن يقرن بها ثىء تقول عسى زيد يمخرج وعمى أنت تخرج وعمى 
أنا أخرج والكل له وجه وما عليه كلام الله أو جه , وذلك لآن عمى من الافعال الجامدة واقتران 
الفاعل بالفعل أولى من اقتران المفعول لآ نالفاع ل كالجزء منالفعل ولهذا لم يحزفيه أربع متحركات 
فى مثل قول القائل نصرت وجوز ف مثل قولهم نصرك ولآان كل فعل له فاعل سواء كان لازماً 
أو متعسدياً ولا كذلك المفعول به » فعسيت وعساك كعصيت وعصاك فى اقتران الفاعل بالفعل 
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عد انهه لم1 . 


وس مس سصمرير رومز 42 م 


ل بن لَك امهم وى أَرْم مع 


والمفعول.به ؛ وأما قولمن قالعنى أنث تقوم م وعم ىأ نأقو م فدون ماذكرنا التطر ل الذىغيه . 
د المسألة الثانية » الاستغهام للتقرنر الموكد ؛ فإنه لو قال على سبيل الإخبار (ء سيتم إن توليتم) 
لكان للمخاطب أن بكر ه فإذا قال بصيغة الاستفبامكاأنه يقول أنا سأك من مناءً وأنت لاتقدر 
أن تحيب إلا بلا أو نم فهو مقرر عندك وعندى . 

فلأل اثالث 4 صى لتوقع وات قال مال بل شوم فقول فيما ذالم وى فرك 
( لنبلوهم ) إن بعض الناس قال يفعل بكم فمل المترجى والمبتل والمتوقع , وقال آخرون كل من 
.ينظر [لهم نتوقع منهم ذلك ونحن قلنا ول عل المقيقة وذلك لآن الفعل إذاكان مكنا فى نفسه 
فالنظر إليه غير مستلزم لإام » وإنما الام يبموز أن حصل منه ثارة ولا حضل منه أخرى فيكرن 
الفمل لذلك الأأمن المطلوب على سبيل الثرجى سواء كان الفاعل يعلم «صول الأمن متها وسؤاء أن 
لم يكن يعم » ؛ مثاله من نصب شبكة لاصظياد الصيد يقال هر متوقع لذلك فان +صل له العم بوقوعه 
فبه بإخبار صادق أنه سبقع فيه أو بطر بق أخرى لامخرج عن النوقم » غابة ماق الاب أن فى 
. الششاهد لم يحصل لنا السلم فيها تتوقعه فين #1 أت عدم العم لاذم للمتوقع : ولي كذلك بل 
0 لام . ليس بواجب الوقوع نظراأً ذلك الآمر سسب سواء كان له به عللم 
أولم يكن وقوله ( إن تولم ) فيه وجهان : : (أ-دهما ) أنه من الولاية يعنى إن أخذتم الولاية 
وصار الناس أمركم أفسدتم وقطعتم الأزحام (وثانهما) هز مر -التولى الذى هو الإعراض 
وهذا مناسب لما:ذكرنا ٠‏ أى كنم تتركون القسال. وتقولون فيه الإفساد وقطلع الارحام 
لكون الكفار أثارنا فلا بقع منك إلا ذلك حيث تقاتلون. عل أدى فى كا كان عادة العرب 
( الأول ) يؤكده قراءة على عليه السلام :ود م » أ إن تولا كر ولاة ظلدة جفاة غشمة وَهشيم 
نحت اوائهم وأفسدتم إفساذهم معهم وقطءة م اراتك » والنى عليه السلام لايأمر 1 إلابالإملاح 
وصلة :الارحام » فلم تنقاصون عن القتال وكتباعدون فى الضلال . 3 

قوله تعالى : « أولتك الذين لعنهم الله فأسمهم وأعى أبصارم » . 
إشارة لمن سبق ذكرم ومن المالشين اينع لاعن أو عن الخير صمي فلا مسرن الكلام 

المسنين. 0 فلايتبعون الصراط المستقيم ٠‏ وفيه تزتهب حسن ؛ وذلك من حيث [نهم استمعوا 
الكلام العلى ولم_يفهموه قهم بالنسبة إليه ص أصميم الله وعند الآمر بالعمل تر كؤه وعلارا بكونه 
[فسادً وقطا الرحم وهم كاترا يتماطوته عضد الى عنه قل بروا اهم علبدار كرا باع البى 
الذى يأمر هم بالإصلاح وصلة الأرحام ول وأذعاهم من يأمر بالإفساد وقطيعة الر حم لا البعوه فم 
عى أعنامهم الله » وفيه اطيفة : وهى أن الله تال قال أصعهم وم بقل أضم آذانهم ؛ وقال ( وأععى 
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أبصارم ) ولم يقل أعما » وذلك لآن العين آلة الرؤية ولو أصا ا لا صمل الإيمار والآاذن . 
لو أصاما آفة من قطع | و قلع تسمع الكلام , لان الآذن خلقت وخلق فيها تعار 4 ليكثر ها 
الحواء المنموج ولا يقرع الصماخ بعنف فيؤذى ا يؤذى الصوت القوى فقال (أسمبم) من غير 
ذكر الآذن » وقال (أعمى أبصارهم) مع ذكرالعين لآن البصرههنا بمعنى العين » و لهذا جمعهبالآبصار ؛ 
ولوكان مصدراً لما جمع فل يذكر الآذن [ذ لامدخل ا فى الإصيام » والعين لها مدخل فى الرية ٠‏ 
بل هى البكل » ويدل عليه أن الآفة فى غير هذه المواضع لما أضافها إلى الآذن سماها وقراً .كفال 
تعالى ( وفى آذاننا وقر ) وقال (كان فى أذنيه وقر ) والوقر دون الصم وكذلك الطرش 

قوله تعالى : « أفلا يتدبرون القرآن أم عل قلوب أقفاها 4 ولنذكر تفسيرها فى مسائل : 

المسآلة الأولى »لما قال الله تعالى ( فأعميم وأعمى أبصارهم ) كيف يمكنم التدير فى 
القرآن قال تعالى ( أفلا يتدبرون ) وهو كقول القائل للأعى أبصر وللاً صم اسمع ؟ فنقول 
(الجواب) عنه من ثلاثة أوجه مترئبة بعضها أحسن من البمض ( الآول ) ا جار 
واقه أمى من عل أنه لا يؤمن بأن يؤمن » فكذلك جاز أن يعميهم ويذمهم على ترك الندبر (الثاق) 
أن قوله ( أفلا يتديرون ) المراد منه الناس ( الثالث ) أن نقول هذه الآية وردت عحقفة لمعنى 
الآية المتقدمة » فانه تعالى قال( أولئك الذين لعنهم الله) أى أبفدهم عنه أو ع نالصدق أو عن الخير 
أوغير ذلك من الآمور الحسنة ( فأصمبم ) لايسمعون حقيقة الكلام وأعماهم لا يقبعون طريق 
الإسلام فإذن هم بين أمرين ‏ إما لا يتدرونااقرآن فسعدون منه , لآن الله تعالى لعنهم وأبعدهم ش 
عن الخير والصدق , والقرآن منه) الصف الاعلى بل النوع الأشرف ٠‏ وأما يتدبرون لحكن 
لاندخل معانيه فى قلوبهم لكونما مقفلة ٠‏ تقديره (أفلا يتدبرون الفرآن ) لكونهم ملعو 
مبعودين » أم على قلوب أقفال فيتدبرون ولا يغبمون » وعلى هذا لا تحتاج أن نقول أم 0 
بل هى على حقيةتها للاستفهام واقعة فى وسط الككلام والحمزة أغذت ,2 ا وهو الصدر دأم 
دخلت عل القلوب التى فى وسط الكلام . 

0 المسألة الثانية 4 قوله ( على قلوب ) على التنكير م الفايّدة فيه ؟ نول قال الرخشرى يحتمل 
وجبين ( أحدهما ) أن يكون للتنية على كونه موصوفاً لآ النسكرة بالوصف أولى من المعرفة 
فكانه قال أم على قلوب قاسية أو مظلبة ( الثاتى ) أن يكون للتبعيض كانه قال أم على بض 
القلوب لآن النكرة لائعم ؛ تقول جاءقى رجال فيفهم البعض وجاءف الرجال فيفبم الكل , ونحن 
تقول التنكير للقلوب للننبيه على الإنكار الذى فى القلوب , وذلك لآن القلب إذاكان عارفاً كان 

| ظ الفخر الرازي -ج 78 م ه 
1 1113 71231 الناكعاطقة 160 كلا !0 ك5كامهظ عزملالاا .مآ 


...97و بأطصطط عاط 
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الأمن وآلله يعمل إسزارهم © 


ممروة لآن القلب خلق للممرفة ‏ فاذا لم تسكن فيه المعرفة كه لايرف ٠‏ وهذاكا يقول 
القائل فى الإنسان الموذى. : هذا ليس بإنسان هذا سبع ؛ ولذلك يقال هذا ليس بقلب هذا حجر 
إذا عل هذا فالتعريف إما بالآلف واللام وإما بالإضافة ‏ واللام لتعزيف الجنس أو للعبد : 9 
بمكن إرادة الجنس إذ ليس على فاب قفل ؛ ولا تعريف العبد لان ذلك القلب ليس ينبغى أن يقال 
له فلب » وأما بالإضافة بأن نقول على قلوب أقفالها وهى لعدم عود فائدة [ليهم »كأنها ليسبت لحم . 
إن قيل فقسد قال ( ختم الله على قلوهم ) وقال ( فويل لاقاسية قلوهم ) فنقول الآقفال.أبلغ من 
الحم فترك الإضافة لعدم انتفاعيم رأساً . 
« المسألة الثالثة 4 فى قو له ( أتالها ) بالإضافة وم يقل أتفالي قال (قلوب) لان الاقفال ْ 
كانت من شأنها فأضافها لباك نها ليست إلا لا ٠‏ وفى اججلة لم يضف القلوب [للهم لعبدم نفعبا 
إياثم وأضاف الآققسال إلها لكونما مناسبة لها » ونقول أراد به أفالا مخصوصبة هى. أقفال 
الكفر والعناد . 
قوله تعالى :2 ن الذين ارتدوا عل أدبارم من بسد مأ بين لهم المدى الشيطان سول لمم 0 
وأملى لهم 4 . ظ 
إشارة إلى أهل الكتاب الذين تبي لمم الحق فى التورأة بنعت مد مي و بعنه وار: تدوا, 
أو إلىكل من ظهرت له الدلائل وسمعها ولم يمن ؛ ا 
عليه السلام وكانو! يعلمون أنه الحق (الشيطان سول لهم) سهل لحم (وأملى لهم) ييعنى قالوا نعيش 
أياماً ثم نتومن به» وقرىء ( وأملى لهم ) فإن قبل الإملاء والإممال وحد الآجال ايكون إلا من 
الله » فكيف يصح قراءة من قرأ ( وأملى لهم ) فان المملى حينئذ يكون هو الشيطان نقول الجواب 
عنه من وجبين ( أحسدهما ) جاز أن يكرت المزاد ( وأمل لهم ) الله فيقف على ( سول لهم ) 
( وثانها ) هو أن المسول أيضأ ليس هو الشيطان» وإنما أسند إليه من حيث إن الله قدر على يده . 
ا ل د ا كه ش 
تؤمنون؛ وقرىء ( وأمل لهم ) بفتح الياء ٠‏ وضم الهمزة على البناء لللفعول .0 , 
قوله تعالى :« ذلك ب,أنهمقالوا الذين كرهوا مانزلالهستطيعكم فى بعض الام و القهيعم إسرادهم > 
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- ش ق 
فكيف إذا توفتهم الملتيكة يضربون وجوههم وادبارهم 7 


قال بعض المفسرين ذلك إشارة إلى الإملاء » أى ذلك الإملاء بسبب أنهم ( قالوا الذين 
كرهوا ) وهو اختيار الواحدى ؛ وقال بعضوم ( ذلك ) إشارة إلى النسويل » وحتمل أن يقال 
ذلك الارتداد بسبب أنهم قالوا ( سنطيعكم ) وذلك لآنا نبين أن قوله ( سنطيعكم فى بعض الأامى ) 
هو أنهم قالوا : نوافقكم على أن مدا ليس بمرسل ؛ وإما هوكاذب » ولكن لا نوافقكم فى إتكار . 
الرسالة والحشر والإشراك باللّه من الأصنام ٠وهنلم‏ يؤءن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهوكافر » 
وإن أمن سيره ٠لا‏ بل من ١‏ يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ' لا .ومن بالله ولا برسله ولا 
بالحشر » لآن النهكا أخير عن الحشر وهو جائز , أخبر عن نبوة #د عليه الصلاة والسلام » وهى 
جائزة فاذا لم يصدق الله فى ثىء لا ينف الكذب بقول الله فى غيره » فلا يوتف مصدقاً موقا 
بالحشر ' ولا يرسالة أحد من الآنبياء » لآن طر يق معر فم واحد ؛ والمراد من الذين (كرهوا 
مأ نزل الله ) هم المشركون والمنافقون ؛ وقيل المراد الوود» فإن أهل مه قالوا لحم : نوافقم فى 
[خراج د وقنله وفتال أك-ابه » والاول أصح ء لآن قوله ( كرهرا ما نزل الله ) لوكان مسنداً 
إلى أهل الكتاب لكان مخصوصاً ببعض ما أنزل الله » وإن قلنا بأنه مسند إلى المشركين يكون 
عاماً » لانهم ( كرهوامانزلالله) وكذبوا الرسل بأسرهم ٠‏ وأنكروا الرسالةرأساً » وقوله (سنطيعكم 
فى بعض الام ) يعنى فيا بتعلق بمحمد منالإعان به فلائؤهن » والتكذيب به فنكذيهما تكذبونه 
والقتال معه . وأما الإشراك بالله , واتخاذ الانداد له من الأصنام » وإنكار الحشر والنبوة فلا » 
وقوله (والته يعلم [سرارهم ) قال أ كثره, : المراد منه هو أنهم قالوا ذلك سر » نأفشاه الله وأظع_ه 
لنبيه عليه الصلاة والسلام » والاظهر أن يقال ( والله يعم إسراره, ) وهو ما فى تلوبهم من العم 
بصدق تمد عليه الصلاة والسلام » فإنمّمكانوا مكابرين مءاندين , وكانوا يعرفون رسول الله صسلى 
الله عليه وسلم كا يعرفون أبناءهم ‏ وقرى. ( إسرارهم ) بكسر البمزة على المصدر ٠‏ وما ذكرنا 
من المعنى ظاهر على هذه القراءة ؛ فإنهم كانوا يسرون نبوة ##د عليه الصلاة والسلام ٠‏ وعل قولنا 
المراد من الذين ارئدوا المنافةرن » فكانوا يةولون للبجاهد ين من الكفار ) -:طيعم فى بنعض 
الآمر ) وكانوا يسرون أنهم إن غلبوا انقلبوا »كا قال الله تعالى وائن جاء نصر من ربك ليقولن إنا 
كنا معكم ) وقال تعالى ( فإذا جاء الخوف سلقوكم بألسنة حداد ). 

قوله تعالى :8 فكيف إذا توفتهم الملائكه إضربون وجوه,م وأدبارهم » . 

اعل أنه ل قال الله تعالى ( والله يعم إسرارهم ) قالو فهب أنهم بسرون ولنل لا يظهره. الوم 

فكيف يبق مخفياً وقت وفانهم » أو نقولكانه تعالى قال ( واقة يعمم إسرارهم ) وهب أنهم 
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ذلك بأ : نهم أتبعوْأ مآ أخخط اله وكرهوأ رضوله, 


مختارون القتال للا فيه الضراب والطمان » مع أنه مفيد عل الو جين يغيما :: إن غلا فالمالق 
الحال والثواب فى المآل »؛ وإن غليوا 0 والسعادة , فكيف تالحم إذا ضرب وجوهبم 
وأدبارم : ؛ وعلى هذا فيه لطيفة , وهى أن القتال فى الحال إن أقدم المبارة فربما بهزم الخصم ويسم 
وجبه وقفاه » وإنْلم مزمه فالضر ب على وجبه إن صين و ثبت وإنم يثبت وانهرم » فانيفات القرن 
فقد سلم وجبه وقفاه . وإن ل يفته فالضرب عل قفاه لا غير » ويوم الوفاة لا.نصرة | له ولا مفر., 
فوجبه وظهره مضروب مظءون » فكيف يحترز عن الآذى وتختار العذاب ال كبر . 
قوله تعالى : 9 ذلك بأنهم.اتبعوا ما أغخط الله وكرهوا رضواته .وفيه اطيفة : وى أن إلله. 
تعالى ذ كر أمرين : ضرب الوجه :وضرب الأادبار: وذكر بعدهما أمرين آخرين : اتباع ما أتقط 
الله وكراهة رضوانه » فكاانه تعالى قابل. الأمرين فقال 0 
الله ٠‏ فان الماسع للثىء متوجه إليه ؛ ويضربون أدبارهم لانهم تولوا عما.فيه رضا الله فإن الكاره 
للثىء يتولى عنه » وما أسنط الله.مختمل وجوهاً ( الآول) إنكار الرسؤل عليه الصلاة والسسلام 
ورضوانه الإفرار به والإسلام ( الثانى ) .الكفر هو ما أسخط الله والإيمان يرضيه يدل عليه وله 
تعالى ( إن مكفروا فإن الله غنى عن ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لك ) وقال 
تعالى (إن الذين آمنوا لوا الصالحات أولتك هم خيرالبرية) إلى أن قال (رضى الله عنهم ووضوا 
عنه ) ( الثالث ) ما أسخط الله تسويل الشيطان ؛ ورضوان الله التعويل:على البنفان والقرآن :فان: 
قيل هم ماكانو! يكرهون رضوان الله . بلكانوا يقولون : إن ما نحن عليه فيه رضوان الله : ولا 
فطلب إلا رضاء اله ؛ وكيف لا والمششركون بإشرا كيم كانوايةولون : إنا نطلب رضاء الله دكا قالوا 
( لبقربونا إل الله ولق ) وقالوا( ليشفمو! لنا) فنقول ممناه كرهوا ما فيه وضاء الله تعالى , 
(وفبه لطيفة ) وهى أن الله تعالى قال (ماأسخط الله) ولم يقل : ماأرضى الله وذلكلان رحة 
الله سابقة » فله رحمة ثابتة:وهى منشأ الرضوان , وغضب الله متأخر فهو يكون على ؤنب ء فقال 
( رضوانه ) لآنه وصف ثابت لله سابق , ولم يقل سخط الله بل ( مأ أسخط الله ) [ششارة إلى أن 
السخط ليس ثبوته كثبوت الرضوان » ولهنذا المنى قال فى اللعان فى حبق المرأة ( والخامسة أن 
غضب الله عليبا إن كان من الصادقين ) يقَال' ( غضب الله ) مضافاً لآن لمانه قد سبق مظهر الزنا 
بقوله- وأيمانه » وقبله لم يكن لله غضب ء و( رضوان الله ) أمر يكون منه الفعل » وغضب الله :أمر 
يكون من فعله » ولنضرب له مثالا : الكريم الذى رسخ الكرم فى نفسه حمل الكزم عل الأأفمال 
الحسسنة ٠فإذا‏ كثر من السى. الإساءة فنضبه لا لأمر إمود إليه , ؛ بل طبه علينه يكون لإصلاح 
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حبط اجمنلهم ( ام حسب الذين فى قاوديم رض أن لن يحرج الله 
ل س سشاثره م آم وم رام و سد سس حت سار ل بير جح لمسساحج ارج 


أضغلتهم 4 ولو تسا لأرينتكهم فلعرفتهم سيمهم ولْتَعرِفهم في 


مرج سرع 1ج م سل الى 


حَنٍ القول وَاله يعم أتمتلكزْ مج 


حاله ؛ وزجراً لأاهثاله عن هثل فعاله . فيقال هو كان الكريم فكرمه لما فيه من الغريزة الحسنة » 
لكن فلانأ أغضبه وظهر منه الخضب » فيجعل الخضب ظاهراً من الفعل ؛ والفعل الحسن ظاهراً 
من الكرم ؛ فالخضب فى الكريم بعد فعل » والفعل منه بعد كرم ٠‏ ومن هذا يعرف لطف قوله 
(ما أحنط الله وكرهوا رضوانه) . ظ 
قوله تعاللى : « فأحبط أعمالهم م حيث لم يطلب ارضاء الله » و نما طالبوارضاءالشيطان والاصنام . 
قوله تعالى : ل« أم حسب الذين فى قلومهم مرض أن لن خرج الله أضغانهم ». 
هذا إشارة إلى المنافقين و ( أم ) تستدعئ جملة أخرى استفهامية إذاكانت للاستفبام , لآن 
كأمة ( أم ) إذا كانت ٠تصلة‏ استفهامية تستدى سبق .جملة أخرى استفهامية » يقال أزيد فى الدار 
أم عمرو » وإذاكانت منقطفة لا تستدعى ذلك » يقال إن هذا لزيد أم عمرو ؛ وكا يقال بل مرو , 
والمفسرون على أنها منقطعة » وبحتمل أن يقال إنها استفوامية , والسابق ءفهوم من.قوله تعالى 
( والله يسم إشرارمم ) فكانه تعالى قال : أحسب الذين كفروا أن رن يعم الله إسرارهم 
أم حسب المذافقون أن لن يظبرها والكل قاصر ء وإنما يلها ويظبرها ٠‏ و ,يد هذا أن المتقطعة 
لاتكاد تقع فى صدر الذكلام فلا يقال ابتداء » بل جاء زيد , ولا أم جاء عمرو » والإخراج بعنى 
الإظهار فإنه إيراز ؛ والاضغان هى الحقود واللامماض ء واحدها ضغن . 
قوله تعالى : «ولو نشاء لآر ينا كبمفلعر قنهم بيهام ولتعرفنهمفى لحن القول واله يلم أعناكم 4 
لمأكان «فهوم قوله ( أم حسب الذين فى قلويهم مرض أن لن بخرج الله أضغانهم ) أن الله 
يظهر ضمائرم ويبرز سرائرممكا ن قائلا قال فم لم يظهر فقال أخرناه نحض المشيئة لا لذوف منهم » 
يا لاتفشى أسر اد الأكابر خو ّ منهم ( ولو نشاء لآرينا كهم ) أى لامانع لننا والإراءة بمعنى 
التعريف , وقوله ( فلتعرفتهم ) لزيادة فائْدة » وهى أن التعريف قد يطلق ولا يلزمه المعرفة ؛ يقال 
عرفته و إعرف و فهمته و يفوم فقال ههنا ( فلعرةهم ) لعى عرفناهم تعريفاً لعرفهم به » إشارة 
إلى قوة التعريف ء واللام فى قوله ( فلعرقتهم ) هف التى تقع فى جزاء لوك فى قوله ( لآرينا كبم ) 
أدخلت على المعرفة إشارة إلى أن المعرفة كالمرتبة عل المشبيتة كانه قال : ولو نشاء لعرقتهم ٠‏ ليفهم 
أن المعرفة غير متأخرة عن النعريف فتفيد تأ كيد النعريف , أى لونشاء لمرفناك تعريفاً معه الممرقة ' . 
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لا بعده , وأما اللام فى قوله تعالى ( ولتعرفنهم ) جواب لقسم محذو ف كانه قال ولتعرفتهم والله ؛ 
وقوله ( فى لحن القول ) فيه وجوه ( أحدها) فى معنى القول وعلى هذا فيحتمل أن يكون المراد 
من القول قولهم أى لنعرفنهم فى معنى قولهم حيث يقولون ما معناه النفاق كةواهم حنين نه 
النصر [نا كنا معي 0 وقوأهم ( لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن ) وفو لهم ( إن بووتنا عررة ) وغير 
ذلك ٠‏ ويحتمل أن يكون المراد قول الله عز وجل أى لتعرفهم فى معنى قول الله تعالى حيث قال 
ما قعل منه حال المنافقين كقوله تعالى ( نما امثومنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذاكائزا.١عه‏ 
على أمر جامع لم يذهبوا ) وقوله ( إبما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوهم ) إلى غير ذلك ٠‏ 
( وثاننها ) فى ميل القول عن الصواب حيث قالوا مالم يعتقدوا. فأمالواكلاءهم جيث قالوا:( نشهد 
إنك لرسول الله والله يل إنك لرسوله والله يشه-د إن النافقين لكاذيون ) .وقالوا ( إن بيوتنا 
عورة وماهى إعورة ؛ ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لابو لون الآد بان ) إلى غير ذلك: (.وثالها ) 
. ف لحن القول أى فى الوجه ال من القول الذى يغبمه:النى عليه السلام ولا يفهمه غيره., وهذا 
يحتمل أمرين أيضاً والنى عليه السلامكان يعرف المنافق ول يكن يظون أمره إلى أن:أذن الله تعالى 
له فى إظهاز أمرمم ومنع من الصلاة على تجنائزهم والقيام على قبورهم ؛ وأما قوله (بسسّيماهم) فالظاهر 
أن المراد أن الله تعالى لوشاء لجمبل على وجوههم علامة أو بمخبميا قال تعالى ( ولو نشساء 
لمسخناهم ) وروى أن جماعة منهم أصبحدو | وعلى جبأهيم مكو ب هذا .منافق اوقيله توالى ( والله 
يعم أعمالكم) رعد للمؤمنين » وبيان لكون خالهم علىخلاف حال المنافق . فانالمنافقكاثله قول بلا 
عمل » والمؤمنكان له عمل ولا يقول به » وما قوله الآسبيج ويدل عليه قؤله تعالى (ربنا لاتواحذنا 
إن نسينا أو أخطأنا ) وقوله ( ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ) وكانوا يعملون الصالحات 
ويتكلمون. فى السيئات مستغفرين مشفقين ٠‏ .والمنافق كان يتكلم فى الصالجات كقوله ( إنا ميم ) 
(فالت اللاعرب آمنا ) » ( ومن الناس من يول آمنا ) ويعمل السىء فقال تعالىالله يمع أقوالهم 
الفارغة ويل أعمالك الصالحة فلا يضيع . اللو 
قوله تعالى: :+ ولنبلونم حتى نعل الجاهدن منكم والصابرين ونبلوا أخبادكم 6 2 

أى لتأمرنم ما لابكون متعيناً للوقوع ٠‏ بل بما يحل الوقوع وحتفل 'عدام الوفوع 5 
يفعل الختير » وقوله تعالي (.حى نعم الجاهدن ) أى نعل الجاهدين من غير الجاهددين ويدخمل فى 
عل الشبادة فانه تعالى قد علية عل الغيب .وقد ذكرنا ماهو التحقيق ف الابتلاء “ؤفى ثوله (حى 
فعلم ) وقوله ( الجاهدين ) أى المقدمين على الجباد (والضابرين) أئ الثابثين الذين لا بو لوق الادبار 
وقوله ( ونباوا أخباركم ) حتمل وجوهاً ( أخدها ) قوله (آمنا) لآن المنافق وجد منه هذا الخبر 
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إن ألذين كفروا وصدوأ عن سبي ل ألله وشا قوأ الرسول من بعد ماين هم 
مه ال ئرتٌ ه دس ص كا لاير و _ر كوس سيئر سل -_طةء 2 ام ال . 
هد لن يضرو الله شيعا وسيخبط أتمنلهم جه يكبا لين >امنوأ أطيعوأ 


بج ساسم بير نان لوس ص ثري 


لَه وأطيعوأ سول ولا تبطلوا أَتملَكرٌ ص 


ظ 
والمؤمن وجمد منه ذلك أيضآ » وبالجباد يلم الصادق من الكاذب ٠‏ قال تعالى. ( أولتك ثم 
الصادقون ) ٠‏ ( وثانها) إخبارهم من عدم التولية فى قوله (!ولقدكانوأ عاهدوا الله من قبل 
لايولون الأدبار ) إلى غير ذلك » فالمؤمن وف بعبسده وقاتل مع أصحابه ( فى سبيل اللّهكانهم بنيان 
مرصوص ) والمنافق كا نكالوباء ينزعج بأدنى صيحة ( وثالئها ) المؤم نكان له أخبار صادقة مسموعة 
من النى عليه السلام كقوله تعالى ( لتدخلن المسجد الحرام  )‏ ( لآغلين أنا ورسلى » وإن جندنا لهم 
الغاليون ) وللمنافق أخبار أراجيف قال تعالى فى حقهم ( والمرجفون فى المدينة ) فعند تحقق 
الإبحاف » يتبين الصدق من الإرجاف . 

قوله تعالى :« إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسسول من بعد ما بين لحم 
البدى لن يضروا الله شيئآً وسيحبط أعالهم » وفيه وجهان ( أحدهما ) مم أهل الكتاب قريظة 
والنضير ( والثاى ) كتفار قريش يدل على الآول قوله تعالى ( من بعد ماتبين لهم البدى )قيل أهل 
الكتاب نبين لهم صدق مد عليه السلام» وقوله ( لن يضروا اله شيئا ) تهديد معناه هم يظذون 
أن ذلك الشقاق مع الرسول وهم به يشاقونه وليس كذلك ٠‏ بل الشقاق مع الله فإن مد رسول 
الله ماعليه إلا البلاغ فإن ضروا يضروا الرسل لكن الله منزه عن أن يتضرر بكفزكافر وفسق 
:فاسق » وقوله ( وسيحبط أعمالهم ) قد عل معناه . فإن قبل قد تقدم فى أول السورة أن الله تعالى 
أحبط أعمالهم نكيف يحبط ف المستقبل ؟ فنقول الجواب عنه من وجبين ( أحدهما ) أن المرادمن 
وله ) الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ( فى أول السورة المشركون ؛ ومن أول الآمسكانوا 
مبطلين وأعمالهم كانت على غير شربعة ٠‏ والمراد من الذين كفروا ههنا أهل الكتاب وكانت لم 
أعمال قبل الرسول فأحبطبا الله تعالى بسبب تكذيهم الرسول ولا ينفعهم [يمانهم بالحشر والرسل 
والتوحيد ؛ والكافر المشرك أحبط عله حيث لم يكن على شرع أصلا ولاكان معترفا بالحشر (الثانى) 
هو أن المراد بالأعمال ههنا مكا يدهم فى القتال وذلك قد حمق منهم والله سيبطله جيث يكون النصر 
للمؤمنين , والمراد بالأعمال فى أول السورة هو ماظنوه حسنة . 
قوله تعالى : هي ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأط.مو الرسول ولا تنظاوا أعمالم 4. 
المطف ههنا من باب عطاف المسبب على السب يقال اجلس واسترح وم وامش لان طاعة 
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عمس مإردج 


اعمللكر 5 . 


الله تحمل علىطاعة الرسول ؛ وهذا إشارة إلى الغمل بعد حصو ل العلم »كانه تعالىقال': ياأسها الذين 
آمنوا علءتم الحق فافعلوا الخير » وقوله ( ولا تبطلوا أعبالم) يحتمل وجوهاً (أحدها) دوموا 
على ما أنتم عليه ولا قشر كوا فتبطل أعمالك . قال تعالى ( لئن أشركت ليحبطان عملك ) ( الوجه 
الثاى ) ( لانبطاوا أعمالكم ) بترك طاعة الرسول6 أبطل الكتاب أعمالهم بتكذيب الرسوك . 
وعصيانه ؛ ويؤيّده قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لاترفعوا أصواتكم ) إلى أن قال ( أن' تخبط 
أعمالكم وأتم لانشعرون ) ( الثالث ) ( لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والآذى )يا قال قضالى ( يمون 
عليك أن أسلموا قل لاتمنوا على إسلامكم ) وذلك أن من يمن بالطاعة على الرسول كا نه يقول 
هذا فعلته لأجل فلك , ولولا رضاك به للا فعلت , وهو مناف للاخلاص »؛ والله لا يقبل إلا 
العمل الخالص .. 
قوله تعالى : 8 إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتروم كفار فلن بنفراق لحم > . ظ 
بين أن الله لايغفر الشرك وما دون ذلك يغفره إن شاء حتى لايظ:ظان أن مادم دات 
بطلت لكن فضل الله باق يغفر لهم بفضله . وإن لم يغفر لهم بعملهم . 107 
قوله تعالى :ظ فلا تهنوا وتدعوا إلى الس وأز مم الاعلون والله معك ولن 0 اعالعي. 
لما بين أن عمل اللكافر الذئ له صورة ال#سنات #ط » وذنيه الذى هو أن البيئات غير 
مغفور ء بين أن لاحرمة ف الدنيا ولا فى الآخرة ٠‏ وقد أ الله تعالى بطاعة الرسول بقوله 
(وأطيعوا الرسول) وأمر بالقتال بقوله (فلا تمنوا) أى لا تضعفوا بمد ما وجد السبب فى الجداف . 
الآمر والاجتهاد فى الجهاد فقالة ( فلا تهنوا وتدعوا إلى الل ) وفى الآيات رتيب فى غاية الحسن , 
وذلك لآن قوله ( أطيعوا الله وأطيءوا الرسول ) يقتضى السبى فى القتبال لآن أمن الله وأمر 
الرسول ورد بالجهاد وقد أمروا بالطاعة : فذلك يقتضى أن لايضعف المكاف ولا يكسل ولا يبن 
ولايتهاون » ثم [بعد المقتضى قد يتحّق مانع ولا يتحةق المسيب ».والمافع من القتال إما أخروى 
وإنا دنيوىء فذكر الاخروى وهو أن الكافر لاحرمة له فى الدنيا والآخرة لآنه لا عمل له فى . 
الدنيا ولامغفرة له فى الآخرة » فإذا وجد السبب ولم يوجد المافع ينبثى أن يتحةق المسبب »ولم ' 
يقدم المانع النتتيوى على قوله ( فلا تهنوا) إشارة إلى أن الآمور الدنيوية لا ينيفى أن نكون 
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ماذعة من الإتيان » فلاتينوا فإنْ لك النصر ء أو عليك بالمزيمة على تقدير الاعتزام للبزيمة . 
ثم قال تعالى بعد ذلك المانع الدنيوى مع أنه لايفبغى أن يكون مانعاً ليس بموجود أيضأ حيث 
«أنتم الاعلون » والأعلون والاصطافون ف المع حالة الرفع مملوم الآصل ٠‏ ومعاوم أنالاأمر 
كيف 1ل إلى هذه الصيئة فى التصريف ء وذلك لاأن أصله فى المع الموافق أعليون ومصطفيون 
ف كنت الياء لكونها حرف علة فتحرك ٠١‏ قبلا والواو كانت سا كنة فالق سا كنان ولم يكن . 
إل من حذف أحدهما أو تحريكه والتحريككان يؤقع فى الحذور الذى اجتنب منه فوجب 
الحذف » والواوكانت فيه لمنى لا يستفاد إلا منها وهو امع فأسقطت الياء و بق أعلون ٠‏ وبهذا 
الدليل صار فى الجر أعلين و«صطفين , وقوله تعالى ( والله معم ) هداية وإرشاد يمنع المكاف 
من الإتجاب بنفسه » وذلك لا"نه تعالى لا قال ( وأنتم الاأعلون ) كان ذلك سبب الافتخار ققال 
( والله معك ) يعنى ليس ذلك من أنفسكم بل من الله أو نقول لما قال (وأنتم الاأعلون) فكان 
المؤمنون برون ضعف أنف.م وقللهم مع كثرة الكفار وشوكتهم وكان يقع فى نفس بعضهم أنهم 
كيف يكون لي الغلبة فقال إن الله معكم لابق لكر شك ولاارتياب فى أن الغلبة لكم وهذا كقوله ‏ 
تهسالى ( لأغلين أنا ورسلى ) وقؤله ( وإن جندءا لم الغالبون ) وقرله ( ولن يتركم أعبالكم ) 
وعد آخر وذلك لاأن الله لما قال إن الله معكم .كان فيه أن النصرة بالله لا بكم فنكان القائل 
يقول لم يدر منى عمل له اعتبار فلا أستحق تمظب) » فقال هو ينص ركم ومع ذلك لا ينقص من 
أعمالم شيا ٠‏ ويحعل كأن النصرة جعات بك ومنكم فكا'نكم مستقلون فى ذلك ويعطيكم أو 
المستيد , والثرة النقص ١‏ وفنه الموتر أنه نقص منه ما يشفعه ٠‏ ويقول عند القتال إن قتل من 
الكافرين أحد فقد وروا فى أهابم وعملهم حيث نقص عددهم وضاع عملهم » واأؤمن إن قتل 
فائما ينص من عدده ولى ينقص من عمله / وكيف ولم نشقص من عدده أيضاً ‏ فإنه حى مذوق » 
فرح بما.هو إليه موق . 
قوله تعالى.: ه [ما الحياة الدنيا لعب ولو وإن تؤمنواوتتةوا يؤتم أجو ركم ولا ألم : 
أموالكم ©. 000 ظ ظ 
٠‏ زيادة فى النسلية يعنى كيف تمنعك الدنيا من طلب الآخرة بالجباد » وهئ لاتفز تك لكو نك 
منصوراً غالب » وإن فاتك فعملك غير موتر , فكيف وما يُوتك ؛ فان فات فائت ولم يعوض 
لا ينبغى لك أن تلنفت إليبا لكونبا لعبأ ولهوأ » وقد ذكرنا فى اللعب واللبو مراراً أن اللعب . 


1 1132 7131 الادعاطقة 160 كاء1!© 80015 عرو للا رومع 


4 1 مهسا طهطما لوم 
تابد وتيت سي ينعسي سس بج سس سح م ل بسي بو اط 064 سوسس حدمو 
مس من ير سم سشلئرحج و هس مس سر و سرح . 2ج سس سير م 


إن سعلكموها فيحفحكم تبخلوا ويحرج اضغددكر 6 


ماتشتضل به ولا يكون فبه ضرورة فى الال ولا منفعة فى الآ ثم إن استعه-له الإنسان و 
نشتغله عن غيره ؛ وم يثنه عن أشغاله الميمة فهو لعب وإن شغله ودهششه عنمهمانه فبراطوء وهذا 
يقالملاهى لآلات لملامى لانها مشغلة عن الغير » ويقال لما دونه لع بكاللعب بالشطر: نج والهام ؛ 
وقد ذكرنا ذلك غير مرة» وقوله (وإن تؤءنوا وتتقوا وم أجودكم ) إعادة الؤعد والإضافة 
للتعريف , أى الآجر الذى وعدم بقرله (أجر كريم) ( وأجر كيد) (و أجر عظبم ) وقوله 
(ولا يسنا أموالكم ) يحتمل وجوها (أحدها) أن الجراد لابد له من إنفاق » فلو قال قائل أنا 
لا أنفق مالى » فيقال له الله لا يسئلكم مالكم فى الجهات المعينة من الركاة والغئيمة وأموال المصالح 
فهما تحتاجون إليه من المال لاتراعون إخراجه ( وثانها ) الاموال لله وهى فى أيديكم عازية وقد 
طلب منكم أو أجاز لكم فى صرفها فى جبة الجواد فلا معنى لبخلكم اله , وإلى هذا أشاربقوله تعالى 
(وما لك أن لا تنفقوا فى سبل الله وله .يراث السموات والأرض ) أى الكل لله ( وثاتها ) 
لايسألك أموالك كبا ء وإنما يألكم شيئاً بير منها وهو ربع العشرء وهوقليل دا لانالعشر 
هوالجزء .الأفل إذ ليس دونه جزء آخر وليسامما مفرداً . وأما الجزء من أحد عشرومق أثى عشر 
و [إكة] مالة جزء لمالم يكن ملتفتا إليه لم يوضع له اسم مفرد . 

ثم إن الله ندال ! برجب ذلك فرأس المال بل أوجب ذلك ف الريج الذى هو من فضل اله 
وعطاله » وإنكان رأس الال أض كذلك الكن هذا المنى فى ارح أظم , ولماكان المال منه 
ما ينفق للاجارة فيه ومنه مالا ينفق )2 وما أنفق منه للتجارة أحمد قسميه وهو يحتمل أن تكون 
التجارة فيه رايحة » ويحتهل أن لا تسكون راحة فصار القسم الواحد قسمين فصار فى ى التقدي ركان 
الريح فى ربعه فأوجب [دبع] عشر الذي فيه اريخ وهو عشر فهو ديع العشر وهو الواجب , غم 
أن ابه ال ألم أمو ألم , ولا الكثير فئه , | ' 

قوله تعالى  :‏ إن يسألكوها فيحفك تبخلو اويخرج أضغانكم 1 

٠‏ الغاء فى قوله ( فيحفك ) للاشارة إلى أن الإخفاء يتبع السؤال بناناً لشح الأنفس» وذلك أن 
العطفت بالواو قد يكون للمثلين و بالفاء لايكون إلا للمتعاقبين أو متعلقين أحدهما بالآخر فكانه 
تعالى بين أن الإحفاء يقع عقيب ال ؤال لآ نالإذسان بجرد ال ؤال لا يءطى 00 وقوله:ر تبخلوا 
وبرج أضفانم ) يعنى ماطلبها ولو طاما وال عليكم فى الطلب بخام كيف وأ تم تخلون باليسير 
لا تبخلون بالسكثير وقرله ( ويمخرج أضغانم ) يدتى بسببه فإن لطال وهو الى أله علدو 

وأصحايه يطلبرنكم وأتم نحية المال وشح الآنفس تمتنعون فيفى إلى ااقتال وتظهر به ااضغائن . . 
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09ج جلها ببق 1 0 
متام هَتولاء عون لنفقوأ في سِم له فم من يحل ومن يبل 
د عا عع ما د ته الى عقوي لامعا قل وورى كاير عمد وودودة واموف دوبلاء 
فإفا يبخل عن نفسه وَلَه آلْعى وانتم المقراءٌ وإن لتولوا إستبدل قو غير هر 
22 ساريبير الرلاه عءوس سمس وام 
ثم لايكونوا أمثللحكم وق 
قوله تعالى : «ها أنتم دؤلاء تدعون لتنفةوا فى سبل الله فنكم من يبخل ومن 
يبخل فإما يبخل عن نفسه والله الغنى وأتتم الفقراء » . 
[يعنى]فد طلبت متك اليسير فبخاتم فكيف لوطلت م:؟ الكل وقرله (دؤلاء) حتمل وجهين : 
( أحدهما ) أنتكون موصولةكأنه قال : أنتم هؤلاء الذين تدعون لتنفةوا فى سبيل الله (وثنانيهما) 
( دؤلاء ) وحدها خير ( أتتم )كا يقال أنت هذا تيا للشهرة والظهور أى ظهر أثركم ميث 
لاحاجة إلى الإخبار عنكم بأم مغاير ثم يبتدىء ( ندعون ) وقوله ( تدءون) أى إلى الإنفاق 
[ما فى سبول الله تعالى بالجهاد , وإما فى صرفه إلى المستحقين من إخوانك , وبالجملة ففى الجهتين تخذيل 
الأعداء:ونصرة الآولياء (إفنكم من ببخل ) . ثم بين أن ذلك البخل ضر عائد إايه فلا ثتانوا أنهم 
لاينفةونه على غيرمم بل لاينفةونه على أنفسهم فإن من يبخل بأجرة الطبيب ومن الدواء وهو 
مريض فلا ببخل إلا على نفسه» ثم حةق ذلك بقوله ( واللهالفنى ) غير محتاج إلى مالكم وأتمه بقوله 
( وأنتّالفقراء) -تى لاتقولوا إنا أيضأ أغنياء عن القتال , ودفع حاجة الفقراء فإنهم لاغنى لحم عن 
ذلك فى الدنيا والآخرة ؛ أما فى الدنيا نلأنه لولا القتال تقتلوا , فإن الكافر إن بيغز بغر ء وامحتاج 
إن لم يدفع حاجته يقصدهء لاسي) أباح الشارع للمضطر ذلك » وأما فى الآخرة ذظاهر نكيف 
لإيكرن فقيراً وهو موقوف مسئول ( بوم لا ينفع مال ولا بنون ) . 
قوله تعالى : ظ« وإن تنولوًا بتبدل قرماً غيركم ثم لايكونوا أمثالكم »م بران الثرتيب من 
وجهين : ( أحدهما ) أنه ذكره بيانا للاستغناء , كا قال تعالى ( إن اشأ يذهبم ويأت يخلق جدرد ) 
وقد ذكر أن هذا تقرير بعد الام ٠كأنه‏ تعالى يقول : الله غنى عن العالم بأسسره فلا حاجقله [ليكم . 
فإنكان ذاهب يذهب إلى أن ملك بالعالم وجبرونه يظهر به وعظمته بعباده , فنقول هب أن هذا 
الباطل <ق لكنكم غير متعينين له ؛ بل الله قادر على أن يخاق لقا غيركم يفتخرون بعبادته , وعاما 
غير هذا يشبد بعظمته وكبريائه (وثانهما) أنه تعالى لما بين الأامور وأفام علا البراهين وأوضهها 
بالأمئلة قال إن أطعنم فلكم أجوركم وذيادة وإن تنولوا لم يبق لكم إلا الإهلاك فإن ما من نى 
أنذر قومه وأضروا على تكذيبه إلا وقد <ق عايهم القول بالإهلاك وطهر الله الأرض منهم وأق 
يفوم آخرينطاهرين » وقوله ( ثملايكونوا أمثالكم ) فيهمسألة ضخوية ينين منها فوأنّد عزيزة وهى :. 
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م 10601 طح جاع . 
أن النحاة قالوا : يحوز فى المءطوف على جواب الششرط بالواووالفاء وثم , الجرم والزفعجتيعًء قال 
الله تعالى هونا ( بزإن تتولوا يستندل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ) بالجزم » وقال فى موضع 
آخر ( وإن يقاتلو 1 ولو 1 الآدبار ثم لا ينصرون ) بالرفع بإثبات النون وهو مع الجواز » ففيه 
تدقيق : ؤهوأن ههنا لا يكون متعاقاً بالتولى لأنهم إن لم يتولوا يكونون من يأنى بهم اله على الطاعة 
وإن تولوا لا يكونون مثلهم لكونهم عاصين كون من يأى بهم مطيعين ؛ وأما هناك سواء. قاتلوا 
أو م يقائلوا لا ينصرون » فم يكن للتعليق هناك وجه فرفع بالابتداء , وههنا جزمالتعليق . 
وقوله ( ثم لا يكونوا أمثالك ) بحتمل وجهين : ( أحدهما ) أن يكون المراد ( ثم لا يكونوا 
أمثالكم ) فى الوصف ولا فى الجذس وهو لائق ( الوجه الثاى) وفيه وجوه( أحدها ) قوم من 
العجم ( ثانها ) قوم من فارس روى أن النى صلى الله عليه وسلم سدّل عمن إسبدل بهم إن تولوا 
وسلبان إلى جنبه فقال دهذا وقومه» ثم قال « لوكان الإيمان منوطاً بالثريالناله رجال منفارس » 
و( ثالتها) قوم من الأنصار والله أعلم ٠‏ - , 00 
واهد لله رب العالمين . وصلاته على خيرخافه #د النى وآله ومبه وعترته وآل بيته أجمنين 
وسل تسليما كثيرا آمين . 000 ١‏ ْ ظ 
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0 !١لا‏ / 5 
(0) ستو [لتن ينين 


10110002 لا غ4 عر سح ساح م له لست م م اس صاصم سدس سبر 2 
إنا فتحنا لك فتحا مبينا د ليغفر لك الله ما تقدم من ذنيك وما تأخر ويم 
ل لماج ثي ‏ اس 


تس ف يوك دمي م كر 2-6 ير 2 م . 7 
نعمنه, عليك وببَدِيَكَ صراطا مستقيما وي وينصرك آلله نصرا عريزا ب 


بسم الله الرحمن الرحيم 
« إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً , ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » ورتم نعمته عليك 
ويرديك صراطاً مستقيا » وينصرك الله نصرأ عزيزاً © وفيه مسائل : 
«المسألة الأولى » فى الفتح وجوه : ( أحدها ) فتح مكة وهو ظاهر ( وثانيها) قتح الروم 
وغيرها ( وثاللم!) المراد من الفتح صلح الحديبية ( ورابعبا ) فتح الإسلام بالحجة والبرهان , 
والسيف والسنان ( وخاسها ) المراد منه الحكم كقوله ( ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالق ) وقوله 
(ثم يفتتح ييننا بالحق ) والختار من الكل ونجره : أحدها فتح مك , والثانى فتمم الحديبية » والثالث 
فتح الإسلام بالآبة والبيان والحجة والبرغان . والآول مناسب لآخر ما قبلبامن وجوه ( أحدها). 
أنه تعالى لما قال ( ها نم وؤلاء تدعون لتنفةوا فى سبيل الله ) إلى أن قال ( ومن يبخل فانما يبخل. 
. عن نفسة) بين كعالى أنه فت لحم مكة وغنموا ديارمم وحص للحم أضعاف ماأنفقوا ولو يخلوا لضاع. 
عليهم ذلك فلا يكون يخلبم إلا على أنفسهم ( ثانيها ) لما قال ( والله معكم ) وقال (وآتتم الاعلون). 
بين برهانه بفتح مك ؛ فانهم كانو! مم الأعلو ن (ثالئها) لما قال تعالى ( فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم ). 
وكان معنأه لا تسألوا الصلح من عندكر , بل اصيروا فإنهم يسألون الصلح و>تبدون فيه يا كان 
يوم الحديبية وهر المزاد بالفتح فى أحد الوجوه » وكا كان فتح مكة حيث أنى صناديد قريش 
مستأمنين ومؤمنين ومسلمين , فإن قيل : إنكان المراد فتن مكة , فكة لم نكن قد تحت , فكيف 
قال تعالى ( فحنا لك فتحاً مبيناً ) بلفظ الماضى ؟ نقول : الجواب عنه من وجبين : ( أحدهما )) 
قتحنا فى حكنا وتقديرنا ( ثاننِيما ) ما قدره الله تعالى فهو كائن , فأخبر بصيغة الماضى إشارة إلى. 
أنه أمر لا دافع له واقع لا راف له . ١‏ 
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« المسألة الثانية 4 قوله ( ليغفر لك لله ) ينىء غن كون الفتح سيا للغفرة ؛ والفتم لايصلح 


سآ للمغفرة , فا الجواب عنه ؟ نقول : الجواب عنه من وجوه : ( الآول ) ما قبل ات الفتح 
لم يجعله سيا للدغفرة وحدها » بل هو سبب لاجتماع الآمور المذكورة وهى : المغفرة؛ وإتمام 
النسمة والداية والنصرة »كانه تعالى قال : ليغفر لك الله وينم نعمته ويهدييك وينصرك؛ ولا شك 
أن الاجتاع لم يثبت إلا بالفتح » فإن النعمة به تمت » والنصرة بعده قد عمت ( الثانى ) هو أن قنح 
مكةكان سباً لتطهير بيت الله تمالى من رجس. الأاوثان » وتظهير ببنه صار سب لتطهير عببده . 
(الثالث ) هو أن بالفتم يحصل الح , ثم بالحج تصل المغفرة , ألا ترئ إلى دعاء الثى عليهالصلاة 
والسلام حيث قال.ق الحج «اللهم اجعله حجأ مبروراً . وسعيا مشكورأء وذنباً مغفورآء (الرابع) 
المرأد منه التعريف تقديره ( إنا فتحنا لك ) ليعرف أنك مذفور ؛ معصوم , فإن الناسكانوا علوا 
إعد عام الفيل أن مكة لا يأخذها عدو الله الممخوط عليه » و[ما يدخلبا ويأخذها حبيب الله 
المنفور له . لوو نه ظ ْ سمو 
المسألة الثالثة 4 لم يكن للنى يك ذنب؛ فاذا يغفر له ؟ قلنا ( الجواب ) عنه قد تقدم 
مراراً من وجوه ( أحدها) المراد ذنب المؤمنين ( ثانيها )المراد ترك الأافضل (ثالثما) الصغائر فإنها. 
جائزة على الآنبياء بالسهو والعمدء وهو يصونهم عن العجب ( رابعها ) المراد البصمة ٠‏ وقد بينا 
وجبه فى سورة القَتال 0 | 5 0 3 ٠ ٠‏ 
ِ المسألة الرابعة 4 هأ معدى قرله ( وما تأخر ). نقول فيه وجوه ( أحدها )أنه و التي 
عليه السلام بأنه لا يذنب بعد النبرة ( ثانييا ) ما تقدم على الفتح » وما تأخر عن الفتج: ( ثالثها ) 
العموم يقال اضرب .من لقيت ومن لا تلقاه , مع أن من لا يلق لا يمكن ضر به إشازة. إلى العمزم 
( رابعها ) من قبل النبوة ومن +عدها , وعلى هذا فا قبل النبوة بالعفو ومأ. بعدها بالءصمة وفيه 
وجوه أخر ساقطة ».منها قول عضهم ': ما.تقدم من أمى مارية » وما تأخر من أمن بزينب ؛ وهو 
أبعد الوجوه وأسقطها لعدم التثام الكلام , وقوله تسالى ( ويتم نعمته عليك ) حتمل:وجرهاً : 
(أحدها) هو أن التكاليف عند الفتمح تمت حيث وجب الحج , وهو آخر التكاليف» والتكاليفف لمم 
(ثانيها) يتم ف.مته عليك بإخلاء الأأرض لك عن معانديك ؛ فإن يوم الفتج لم ببق للنى.عليه. الصلاة 
والسلام عدو ذوا اعتبار ». فإن بعضهمكانوا أهلكوا يوم بدر.. والباقون آمنوا واستأمنوا يوم 
الفتح ( ثالثها) ويتم نعمته عليك فى الدنيا باستجابة دمائك فى طلب الفتح ». وفى الآخرة بقبوله 


شفاعتك فى الذنوب ولوكانت فى غاية القبح » وقوله تعالى ( ومديك ضراطاً مستقيماً ) يحتسل. 


وجوهاً (أظهرها ). يديمك على الصراط المستقيم جتى لا ببق من يلتفخءإلى. قوله فن المضلين » 

أو من يقدر هلى الإ كراه عل الكفر » وهذا ورافق قرله تعالى (ورضيت لكم الإسلام ديناً) . 

حيث أهلكبى المجادلين فيه ء وحملتبم على الإمان )( وثانيها ) أن يقال جعل الفتح سيا للبداية [إى. 
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ترب تعلرا] را 2/2 1م | الها 


الصراط المستقيم ' لآنه سهل على المؤمنين الجهاد لعلمهم بالفوائْد العاجلة بالفتح والآجلة بالوعد» . 
والجباد سلوك سبيل الله » لهذا يقال للغازى فى سبيل الله مجاهد ( وثالئها ) ماذكرنا أن المراد 
التمريف ؛ أى ليعرف أنك على صراط مستقيم ؛ من حيث إن الفتح لايكورن إلا على 207 
يكون على صراط الله بدليل حكاية الفيل » وقوله (وينصرك الله نصرا عزيناً) ظاهر , لآن بالفتح 
ظبر النصر واشتهر الام ء وفيه مسألتان إحداهنا لفظية والأآاخرى معنوية : ظ 
( أما السسألة الافظية ) فهى أن الله وصف النصر بكونه عزيزا » والعزيز من له النصر 
( والجواب ) من وجبين ( أحدهما ) ما قاله الزخشرى ء أنه يحتمل وجوها ثلاثة ( الآول ) «مناه 
نصر إذ عز » كبةوله ( فى عيشة راضية ) أى ذات.رضى ( الثاق) وصف النصر بما يوصف به 
المنصور إسناداً مجازياً يقال له كلام صادق » كا يقال له متكلم صادق ( اثالث ) المراد نصرا عريزاً 
صاحبه (الوجه الثانى) من الجواب أن نقول : [نما يازمنا ماذكره الزخشرى منالتقدبرات إذا قلنا : 
العزة من الغلبة , والعزيز الغالب , وأما إذا قلنا : العزيز هو النفيس القليل النظير » أو امحتاج إليه 
القلدل الوجود ٠‏ يقال عر الثى. إذا قل وجوده مع أنه محتاج إليه » فالنصركان حتاجا إليه ومثله 
لم يوجد وهو أخذ بيت الله من الكفار المدمكنين فيه من غير عدد . ! 
( أما المسألة المعنوية 4 وهى أن الله تعالى لماقال ( ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك ) أبرز 
الفاعل وهو الله؛ ثم عطف عليه بقوله ( ويتم ) وبقوله ( ويهديك ) ولم يندكر لفظ الله على الوجه 
الحسن فى الكلام » وهو أن الأافعال الكثيرة إذا صدرت من فاعل يظبر اسمه فى الفعل الأول » 
ولا يظبر فما بعنده تقول : جاء زيد ونكم وقام وراح » ولا تقول : جاء زيد » وقعد زيد. 
اختصارا للكلام بالاقتصار على الأول ؛ وهبنا لم يقل وينصرك نصراء بل أعاد لفظ الله » فنقول 
هذا إرشاد إلى طريق النصر ء و لهذا قليا ذكر الله النصر من غير إضافة : فقال تعالى ( بنصر اله 
ينصر ) ولم يقل بالنصر ينصر ٠‏ وقال ( هو الذى أيدك بنصره ) ولم يقل بالنصر » وقال ( إذا 
جاء نصر الله والفتح ) وقال ( ذصر من الله وفتح قريب ) ولم يقل نصر وقتتح » وقال ( وما النصر 
إلا من عند الله ) وهذا أدل الآيات على مطلوبنا » وتحقيقه هر إن النصر بالصير » والصير بالله ‏ 
قال تعالى ( واصبر وماصبرك إلا بالله ) وذلك لان الصبر سكون القلب واطمئنانه » وذلك يذكر 
اللهءكا قال تعالى ( ألا يذكر الله تامئن القلوب ) فلما قال هبنا وينص رك الله , أظبر لفظ الله 
ذكراً للاءايم أن بذكر الله حصل اطمئنان القلوب » وبه حصل الصبر , وبه يتحقق النصر » وهبنا 
مسألة أخرى وهو أن الله تعالى قال ( إنا فتحنا ) ثم قال ( ليغفر لك الله ) ول يقل إنا فتحنا لنغفر 
لك تعظيها لام الفتمح » وذلك لان المغفرة وإنكانت عظيمه لكنها عامة لقوله تعالى ( إن الله 
بغفر الذنوب جميعاً ) وقال (ويغفر مادون ذلك ان يشاء) ولن ةلنا بأن المراد من المنفرة فى 
حق النى عليه السلام العصمة , فذلك لم يختص بنبيناء بل غيره من الرس لكان معصوناً » و[مام 
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ترعر بير . م بام 


نود لمات والأض ون الله علها حكيمأ و 1 
النعمة كذلك: ؛ قال اله تعالى (اليوم !كلت لك دينكم وأتممت عليكم تعمى) وقال ( يانى مر 
اذكروا نعمى الى أنعمت عليكم ) وكذلك اهداية قال الله تعالى ( مهدى إلبه من يشاء ٠‏ ) قع.م » 

كذلك الاصر قال الله تعالى ( ولقد سيقت كلمتنا لعبادنا المرسلين » إنهم لم المنصورون ) وأما 
الفتح فل يكن لأخد غير النى صل الله عليه وسلم الي ا نا 

التمظ بم من وجوين ( أحدهما ) إنا ( وثانيهما ) لك أى لأجلك على وجه المنة : 

قوله تعالىى : « هو الذى أنزل السكينة فى قلوب ١لومنبين‏ لبزدادوا “إماناً 4 انهم 3 

جنود السموات والآزض وكان الله عليا حكيا ©1. 2 

لما قال تعالى ( و ينص رك الله ) بين وه النصر ».وذلك لان اقه فال قذ ينصر زسله إحدة ٠‏ 
يهلك بها أعداءم ‏ أو رجفة حكم عليهم بالفناء ؛ أو جند يرسله من ااشسهاء لأر أصروكرة و نائظ 
ظ قلب برذق الؤمنين به لسكون لم بذلك لد واب الجزيل فقال (هو الذى أرل التكينة) إلى تحقيقا 
للتصر .وف السكينة وجوه ( أحدها ) دو المكون ( الث الوقار لله 'ولزدول الذوو من 
السكون ( الثالث ) اليقين والكل من السكون وفيه مسائل: 

« المسألة الأولى > السكينة هنا غير السكيئة فى قوله تعالى ( إن آية ماك أن بأنبيكم تابوت 
فيه سكينة من ربكم ) فى قول. أكثر المفسرين وبحتمل مي تلك المقصود نما عل يع الوبجوه | 
البقين وثبات القلوب . 

8 المسألة الثانية © السكينة. المنذلة عليهم هى سبب 3ك يم اق فل مال رالا بذكر الله 
تطمثن القلوب ) . 

ا المسألة الثالثة 4 قال الله تعالى فى حق الكافرين ( وقذف فى قلوبهم ) لفطل القذف المرعج 
وقال فى حق المؤمئين ( أنزل السكينة ) بلفظ الإنزال الثبت » وفيه معنى حكى اهو أن من علم 
شيا من قبل ونذكره واستدام تذكره ه فإذا وقع لايتذير ؛ وم نكان غا لاعن ثى. ٠‏ فِقع دفعة يرجف 
فؤاده ؛ ألا ترى أن من أخبر بوقوع صيحة وقيل له لاننزعج منها فوقحت الصيحة لابرجف » ومن 
ال تخبر به أو أخبى وفل عنه برتجف إذا وقمت ٠‏ فكذلك الكافر أناه لله من حيث لا يحتننب 
وتذف فى قلبه فارتجف » والمومن أتاه من حيب كان يذكره فسكن » وقوله تعالى ( ليزدادوا إعاناً 
مع إعانهم ) فيه وجوه ( أحدها) أمرم بتكاليف شيثأ بمد ثى قن وا يكل واحد منها ؛.مثلا أعروا 
بالتوحيد فآمنرا وأطاعواء ثم أمروا لقتال واللحج فآمنوا وأطاعوا «فازدادوا إعاناً مع [مانهم 
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( ثانيها ) أنزل السكينة عليهم فصبروا فرأوا عين اليقين بما علدوا من الاصر عل اليقين انا بالغيب 
فازدادوا | مان مستفاداً من الشهادة مع إعانهم المستفاد من الغيب ( #الها ) ازدادوا بالفر وع مع 
إمانهم بالأصول» فإنهم آمنوا بأن يمدآ رسول الله وأن الله واحد والحش ركائن وآمنوا بأذكل 
مارقول النى صلى الله عليه وسلم صدق وكل ما يأ الله تعالى به واجب ( رابمهأ ) ازدادوا إعاناً 
استدلالياً مع [مانهم الفطرى ٠‏ وعلى هذا الوجه نبين لطيفة وهى أن الله تعالى قال فى -ق الكافر 
( أما على لهم ليزدادى لثمأ ) ولم يقل مع كفرم لأإن كفرهم عنادى وليس فى الوجود كفر فطرى 
لينضم إليه الكفر العثادى بل اللكفر ايس إلا عنادياً وكذلك الكفر بالفروع لايقال انضم إلى 
الكفر بالأضول لآن من ضرورة الكفر بالآصول الكفر بالفروع وليس من ضرورة الإيمان 
بالاصول الإيمان بالفروع بمنى الطاعة والانقياد فقال ( ليزدادوا إعانأ مع اهم ) وقوله ( ولله 
جنود السهوات والارض ) فكان قادراً على إهلاك عدوه ينوده بل بصيحة ولم .عل ( بل أنزل 
السكينة على اا هنين ) لييكون إدلاك أعدامم بأيدبوم فيكو لحم الثراب ؛ وفى جتود السموات 
والأارض وجوه ( أحدها ( ملائة السموات والارض ( انها ( هن فى السهوات من الملائة 
ومن فى الآارض من اليوانات واجن ( وثانثها) الاسباب السماوية والأارضية حتى يكون سقوط 
كف من السماء والخسف من جنوده ‏ وقوله تعالى ( وكان الله علما حكي, ) لما قال ( ولله جدود 
السموات والارض) وعددم غير محصور ء أثيت العلم إشارة إلى أنه ( لابءزب عنه مثقال ذرة فى 
السموات ولا فى الأأرض ) وأيضاً لما ذكر أمى القلوب بقوله ( هو الذى أنزل السكينة فى قلوب 
لزمنين) والإمان من عمل القلوب ذكر الل إشارة إلى أنه يدلم السر وأخنى ؛ وقوله( حكيها ) بهد 
قرله ( عليه ) إشارة إلى أنه يفعل على وفق العلم فإن الحكير من يعمل شيئاً متقنأ ويعليه » فإ من 

بقع منه صتع يجيب اتفافاً لايقال له حكيم . ومن يعلم ويعمل على خلاف العلم لايقال له حكيم . 
قوله تعالى  :‏ ليدخجل المؤمنين رالمؤمنات جنات نجرى من الآنهار خالدين فها ويكفر عم 

سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزاً عظيما » . 
يستدعى فعلا سابةًآ ( ليدخل ) فإن من قال ابتداء لتكرمنى لا يصمممالم يقل ةلجمك أومايةوم 
مقامه وف ذلك الفعل وجوه وضءط الأاحوال فيه بأن تقول ذاك اافعل إماأن ,كو نهذ كو را بصربحه 
أولا يكون ؛ وحيائذ ينبغى أن يكون مفهوماً , فإما أن يكرن مفهرماً من لفظ يدلعليه بلفوم بقريئة 
حاليةفانكان مذكوراً فبو حتمل وجوهاً ( أحدها ) قوله ( ليزدادوا مانا )كا نهتعالى أنزل السكينة 
الفخر الرازي > ج 58 م5 - 
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. بط طهارا! لاه حل الفتح‎ 7 4١ 
ليزدادوا إباناً بسبب الإنزال ليدخلهم ب..يب الإيمان جنات » فإنْ قبل فةوله ( يعذب ) عطف على‎ 
) نقول بلى وذلك من وجبين ( أسحدهها‎ ٠ قوله ( ليدخل ) وازدياد إيمانهم لا يصلح - سيا لتعذييم‎ 
أن التعذيب من ور لكونه متصوداً لو منين 1 نه تعالى يول سيب اذديادكم ف الإعبان‎ 
يدخلك فى الآخرة جنات و يعذب بأيديكم فى الدنيا الكفار والنافقين ( الثاق ) تقديره ويعذب‎ 
لسبب مالم من الازدياد ؛ يقال فعلته لاجرب به الءدو والصديق أى للاعرف بوجوده الصديق‎ 
العدو فكذلك لبزداد المؤمن إعاناً فندخله الجنة ويزداد الكانر كفراً فيعذيه به( ووجه‎ 0 
آخر ثالث ) وهو أن سيب زيادة إعمان الأو منين بكثرة صبرم وثباتهم فيعبى المنافق والكافر معه‎ 
ويتعذب وهو قريب ما ذكرنا (الثاى) قوله (و ينص رك الله) كا" نه تمال قال وينصرلك الله بالمؤمنين‎ 
ليدخل المؤمنين جنات ( الثالث ) قوله ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ) على قولنا المراد ذنب‎ 
وأما إن قلنا هو مفبوم‎ ٠ ااؤمنكأنه تعالى قال ليذفر لك ذنب المؤمنين » ليدخل ااؤمنين جنات‎ 
منافظ غير صريح فيحتمل وجوه أيضأ ( أحدها ) قوله ( حكما ) يدل على ذلك كأ نه تعالى قال‎ 
الله حكير » فعل ما فعل ايدخل أاؤمنين جنات ( وثانها ) قوله تعالى ( و يتم فعمته عليك ) فى الدنيا‎ 
ثرمنين وا مأؤمنات جنات)‎ ١ والآخرة ؛ فيستجيب دعاءك فى الدنيا ,قبل شفاعتك فى العقى (ليدخل‎ 
ثالثها) قوله ( إنا فتحنا لك ) ووجبه هو أنه روى أن اأؤءنين قالوا النى يليم هنين لك إن الله‎ ( 
غفر لك فاذا لنا ؟ فهزات هذه الآية كانه تعالى قال : : إنا فتحنا لك فبحا مبينا ليغفر. لك وفتحنا‎ 
فنقول‎ ٠ لرؤمنين أودخاوم جنات , وأما إن قلنا إن ذلك مفبوم من غير مقال بل من قرينة الحال‎ 
هو الأمى بالقتال لآن من ذكر الفتح والنصر علم أن الحال حال القتال , فكاءنه تسالى قال إن الله‎ 
تعالى أمى بالقتال ليدخل المؤمنين . أو نقول عرف من قريئة الحال أن الله اختار لأؤمنين‎ 
. ليدخلبم جنات‎ 

1 المسألة الرابعة » قال ههنا وفى بءض المواضع ( ا ؤمنين وااؤمنات ) وف يعن المو أزانته 
فى بذكر اأؤمنين ودخلت أأؤمنات فيهم كا فى قوله تعالى ( وبشر المؤمنين) وقوله تعالى 
(قد 5 اذ منون) فا الحكمة فيه ؟ نقول فى المواضع التى فيها مابومم اختصاص ١‏ لثرمنين بالجزاه . 
الموعود به مع كون اأّمنات يشتركن ماهم ذكر هن ألله صرحاً :وق المواضع شع" ألم ى اليس فها 
مايرم ذلك ١‏ كانى بدخ وهم فى ا ؤمنين فقوله ( وبشر الأؤءنين ) مع أنه علم من قوله ثثاق لاوما 
أرسلناك إلاكافة للناس إشيراً ونذيراً ) العموم لا ومم خروج المثؤهنات عن البشارة » وأما هبنا 

فلساكان قوله تعالى ( ليدخل ااؤ.نين ) لفعل سابق وهو إما الآمر بالقتال أو الصبر فيه أو 
النصر للمؤمئين أو الفاح بأيدهم على ماكارن. يدوم لآن إدغال الاو منين كان للفتال » والمرأة 
لاتقائل فلا تدخل الجنة الموعود بها صرح الله بذكرهن 2 وكذلك ف المنافقات والمشركات 0 
والمنافقة والمشركة لم تقائل فلا تعذب فصرح اله تعالى يذكرهن , وكذلك فى قرله تعالى ( إن 
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ل عماس ص ' 10 ل مويرم ام ارو ار ج ل ا ل 7 
يدب الْمتعفينَ وَالمتتفقت وَالْمُْ كين وام ركنت الاين باد 


4 - 1 08 ممح ام 1001 َُ | 4# 0 2 عع ةج لل الس الك ار 
ظن ألسوه علييم دايرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهام 
سس سس شم كر دام برعراور م روي اب له عام عيرم ماس َ 
وساةت مصيرا 05 ولله جنود السمئنوات والأرض وحكان الله عزيزا حكيما 
68 ٍ- ظ - - ٍ- م 


المسلمين والملدات واأؤمنين والاؤمنات ) لآن الموضع موضع ذكر الذساء وأحوالطن لقوله (ولا 
تبرجن » وأقن » وآنين » وأطعن) وقوله (واذكرن مابتلى فىبوتكن) فكان ذكرهن هناك أصلا . 
لكن الرجال لماكان لم ما للنساء من الآجر العظبم ذكرهم وذكرهن بافظ مفرد من غير ترعية لما 
بينا أن الاصل ذكرهن فى ذلك الموضع . 

9 المسألة الخامسة 4 قال الله تعالى ( ويكفر عنم سيئاتهم) بعد ذكر الإدغال مع أن تكفير 
السرئات قبل الإدخال ؟ نقول الجواب عنه من وجبين ( أحدهه ا) الواو لاتقتضى الترتيب (الثااى) 
تكفر السيئات والمغفرة وغيرهما من توابع كون المكلف من أهل الجنة » فقدم الإدخالف الذكر 
بمعنى أنه من أهل الجنة ( الثالث ) وهو أن التكفير يكون بإلباس خلع الكرامة وهى فى الجنة » 
وكان الإنسان فى الجنة تزال عنه قباتح البشرية الجرمية كالفضلات ٠‏ والمعنوية كالخضب وااشهوة 
وهو التكفير وتثبت فيه الضفات الملكية وهى أشرف أنواع الخلع » وقوله تعالى (وكان ذلك عند 
الله فوزاً عظيما ) فيه وجبان ( أحدهها ) مشهور وهو أن الإدخال والتكفير ف الله فرز عظبم , 
يقال عندى هذا الام على هذا الوجله ء أى ف اعتقادى ( وثانئهما ) أغرب منه وأقرب منه 
عقلا ؛ وهو أن تحعل عند الله كالوضف لذلك كأنه.تعالى يقول ذلك عند الله » أى بشرط أن يكون 
عند الله تعالى ويوصف أن يكون عند الله فوز عظم حتى أن دخول الجنة لو لم يكن فيه قرب 
من الله بالعندية لما كان فوزاً . 

قوله تعالى :8 ويعذب المافقين والمنافقات وااشركين والمشركات ااظانين بالله ظن السوء 
عليهم دائرة السوء وغضب اللهعليهم ولعنهم وأعد لم جهنم وساءت مصيرأ , ولله جنود السموات. 
والارض وكان الله عزيزاً حكيا > . ظ 

واعم أنه قدم المنافقين على المشركين فى الذكر فى كثير من المواضع لآمور. ( أخدها) أنهم 
كانوا أشد على اأؤمنين من الكافر الجاهر لآن اومن كان يتوق المشرك امجاهر وكان خااط 
المنافق لظنه بإعمانه وهوكان يغثى أسراره , وإء هذا أشار النى لله بدوله « أعدى عدوك 
نفسك التى بين جنبيك » والمنافق على صورة الشيطان فإنه لا بأتى الإنسان على أنى عدوك , وما 
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سي مس سيد إمل حده محص مسح صصص حي سوبت ل ست 11س 1 الس 2212 س1 


بأتيه على أنى صديقك ٠‏ والجاهر على لاف الشبيظان من وجه , ولآن المنافق كان يبظ أن 
يتخلص للذادعة , والكافر لا بقطع بأن الأؤمن إن غلب يفديه , فأول ما أخبر أئله ير عن 
المنافق وقول ( اأظانين بالله ظن السوء ) دذا الظن حتمل وجوهاً ( أحدها) هو ااظن الذى ذكره 
الله فى هذه السورة بقوله ( بل ظتتتم تم أن لن ينقلب الرسول ) ( ثانها ) ظن المشركين بالله فى 
الإشراك؟ قال تعالى ( إن هى إلا ما سعيتوها أن مم( إلى أن قال ( إن يتبعون إلا اأظن وإن 
الظن لايذنى من الحق شيئاً ) ( ثاشها) ظنهم أن الله الى ولا يلكا قال ( ولكن ظنتتم أن الله 
لايعلم ك يرأ ##ا تعماون ) والآاول أصح أو تقول المراد جميع ظئرنهم حتى يدخل فيه 0 الذى 
ظنوا أن الله لا حى الموتى » وإن العالم خافه باطل , كا قال تعالى ( ذلك ظن الذين كفروا ) 
ويؤيد هذا الوجه الآلف واللام الذى فى السوء. وسنذكره.فى قوله (ظن السوء ) وفيه وجوه 
(أحدها) ما اختاره القن من الأدياء . وهو أن السوء صار عبارة عن الفساد » والصدق 
عبارة عن الصلاح يقال مررت برجل سوه ه.أى فاسد . وضمئلت عن رجل صدق أى:صالم , 
فإذا كان موع قولنا رجل سوء يؤدى معنى قولنا فاسد , فالسوء ونخده يكون بمعنى الفساد » 
وهذا ما اتفق علية الخليل والزجاج واختاره الزمخشرى ؛ وتخقيق هذا أن السوء فى 8 
كالفشاد فى الأجساد » يقال ساء .«زاجه » وساء خلقه » وساء ظنه » كأ يقال فسد | 
اطواء » بلكل ماساء فقد فسد وكلمافسد فقد ساء غير أن أحدهما كثير الاستعالف الما الأغر 
عا راك الور اي سادق الباوابعي) لاريم 0 اساي 
لى من تحقيق كلا مهم . ُ 

قوله تعالى : وعليم دائرة السومهاى دائرة الفساد وحاق ممم الفساد حيث ف لانروج لل من . 

ثم قال تعالى ( وغضب الله عليهم ) زيادة فى الإفادة لآن منكان به بلاء فقد يكون ميتلى به على 

وجهالإمتحان فييكون مصاباً لكى يصير مثاباً » وفد يكون مصاباً على وجه التعذيب فقوله (وغضب 
الله عابهم ) إشارة إلى أن الذى حاق بم على وجه التعذيب وقوله ( ولعنهم ) زيادة إفادة لآن 
المغضوب عليه قد يكون بحيث يقنع الغاضب بالعتب والشتم أو الضرب ؛ ولا يفضى غضه إلى 
بعاد المخضوب عليه هن جنايه وظرده من بابه , وقد يكون بحيث بِمْتى إلى الطزد والإيماد » ققال 
( ولعنهم ) لكون الخضب شديدا . ثم لما بين حالم فى الدنيا بين مآلهم فى العقى قال ( وأدد لهم 
جبنم نم وساءت مصيراً) وقوله (ساءت) [شارة لمكان التأنيث فى جهنم يقال هذه لدان نعم المكان ' 
وقوله تغالى ( ولله جنود السموات والارض)' قد تقدم تفبيره ‏ وبق" فيه مسائل 4 0 

< المسألة الأولى »ما الفائدة فى الإمادة ؟ تقول لله جنود الرحمة وجذود العذاب أوجنو دالله 
[نزا لهم فد يكون الرحبة : وقد يمكون للعذاب فذكرم أولى لبيان الرحمة بالخوءنين قال تعالى ( وكان 
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2 فو سوام ار له رس لمر وس ل ل عرسي عر ع 


إنا ارسلنتك شهدا مشر ا وتذيرا 0 الشؤمنوا ب بالله ورسولهء وتعزروه وتوقروه 


ار وررورمم مع مي 


وسبحوه بك وأصيلا 2 . 


بالمؤءنين رحيها ) وثانياً لبيان إنزال العذاب على 'اللكافرين . 

المسألة الثانية © قال هناك ( وكان الله علي,) حكيرا ) وهنا ( وكان الله عزيزأ حكيما ) لآن 
قرله ( ولله جنود الس.مو ات والأرض) قد بينا أن المقصود من ذكرمم الإشارة إلى شدة العذاب 
فذكر الدرةكا قال تعالى ( أليس الله بعزيز ذى انتقام ) وقال تعالى ( فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر ) 

وقالٍ تعالى ( العزيز الجبار ) 
: المسألة الثالثة » ذكر جنود السموات والآرض قبل [دخال الاو مئين الجنة » وذ كر م ههنا 
بعد ذكر تعذيب الكفار وإعداد جب » نقول فيه ترتيب حسن لان الله تحال ينذل جنود الرحمة 
فيدخل ال أؤمنين مكرمين معظمين الجنة ثم يلبسهم خلع الكرامة بقوله ( ويكفر عنهم سيئائهم ) يا 
بينا ثم تنكون لحم القرف والزاى بقوله ( وكان ذلك عند الله فوذاً عظيماً ) - حصول القرب 
والعندية لا دق واسطة الجزود فالجنود فى الرحمة أولا ينزلون ويقربون آخراً . وأما فى الكافر 
فيغضب عليه أولا فببعد ويطرد إلى البلاد النائية عن ناحية الرحمة وهى جمنم و يسلط عليهم ملائكة 
العذاب وهم جنود اللهكا قال تعالى ( عليبا ملائئكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ) ولذلك 
ذكر جنود الرحمة أولا والقربة بقوله عند الله آخرا » وقال هنا ( غضب الله علييم ولعنهم ) وهو 

الإبعاد أولا وجذود السموات والارض آخرا . ش 

قوله تعالى : « إنا أرسلناك شاهداً ومبشرأ ونذيراً لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه 

و تسبحدوه بكرة وأصيلا 0 . 
قال المفسرون ( شاهداً ) على أمتك بما يفعلون كا قال تعالى ( ويكون الرسول عليكم سشهيدأ ) 
والأولى أن يقال إن الله تعالى قال ( إنا أرسلناك شاهداً ) وعليه يشهد أنه : لا إله إلا التديا قال 
تعالى ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملاككة وأولو ١‏ العلم) وهم الآنبياء علييم السلام ٠‏ الذين أثاهم 
الله عليسا من عنده . وعلمهم مالم يكونوا يءلدون » ولذلك قال تعالى ( فاعلم أنه لا إه إلا الله ) أى 
فاشهد وقوله (ومبشتراً) لمن قبل شهادته وعمل بها ويوافقه فيما (ونذيراً) لمن رد شهادته ومخالفه فيبا 
ثم بن فائدة الإرسال على الوجه الذى ذ كره فقال ( لكؤمنوا بالله وروله وتءزدوه وتوةروه 
وتسبحوه بكرة وأصيلا ) وهذا يحتمل وجبين : ( أحدهما ) أن تنكون الآمور الأربعة المذ كورة 
مرتبة علي الأمور المذكورة من قبل فقوله ( لتؤمنوا بالله ورسوله) مرتب علي قوله ( إنا أرسلناك) 

0 عقط6 طوأنكا أدمصيدعاطم 70 عاء ذا دكامه8 عنوالا رومع 


ىم ىم ١‏ [لإيامشق اولهاما [رلإبا ]جاه . 


أن كونه مسلا من 1 مسلا من ألله عَتَضى أن ورف المكلف بالله والمرسل وبالمرسل وقوله (شامدآ) 
يقتضى أن بعزر الله ويقوى دينه لأآن قله ( شاهداً ) على ما بينا معناه أله يشب أنة لا إل إلا هو 
فديئه هو الحق وأحق أن يتبع وقوله ( مبشرا) يقتضى أن يوقر الله لان تعظيم الله عنده على شبه: 
تعظيم الله إياه » وقوله ( نذيراً ) يقتضى أن ينزه عن السوء والفحشاء مخافة عذابه الأآلبم وعقابه 
الشديد ؛ وأصل الإرسال مرتب على أصل الإيمنان ووصف الرسول يتزتب عليه وصفف انأؤمن 
(وثاننهما) أن يكو نكل واحد مقتضياً للأمورالآربعة فكونه مرسلا يقتتضى أن ,ومن المكلف بالله 
ورسوله ويعزره ويوقره ويسبحه , وكذلك كونه (شاهداً) بالوحدائية يقتضى الآامور المذكورة ؛ 
وكذلك كونه ( مبشراً ونذيراً ) لايقال إن اقتران اللام بالفعل ي-تدعن فعسدلا؛ مهما يتعاق 
به ولا يتعاق بالوصف وقوله ( ل:ؤمنوا ) يستدعى فعلا وهو قوله ( [نا أوسلناك ) فكيف تغرتب 
الآأمور على كونه ( شاهداً ومبشرأ ) ونا نشول بحرز الترئيب عليه «عنى لا لفظاً ا أن القائل. . 
إذا قال بعئت إليك عالا لتكرمه فاللفظ ينىء عن كون البعث سبب الإ كرام ؛ وفى المعنى كونه 
عالماً هو الدبب للا كرام , ولهذا لو قال بعنت إليك جاهلا لتكرمهكان <سنا . وإذا أردنا المع 
بين اللفظ والمعنى نقول : الإرسال الذى هو [رسال حا لكونه شاهداً يا تقول بعث 7 سيب 
جعله سببا لا بحرد البعث ؛ ولا مجرد العالم ؛ فى الآآية مسائل : 

« المسألة الأولى » قال فى الاحزاب ( إنا أرسلناك شاهداً ومبشرأ ونذير وداعاً إلى اله 
إذنه وسراجاً منيراً ) وههنا اقتصر على الثلاثة من المزسة فا الحكة فيه ؟ نقول الجراب عنه من 
وجبين (أحدهما) أن ذلك المقام كان مقام ذكره لان أ كثر السورة فى ذكن الزسول صل الله عليه . 
وم وأ<واله وما تقدمه من البايعة والوءد والدخول ففصل هنالك » ولم يفصل ههنا (ثانهما) أن 
نقول الكلام مذكور ههنا لآن قوله ( شاهداً ) الم يقتض أن يكون داعياً لجواز أن يقول مع 
نفسه أشهد أن لا إله إلا الله » ولا يذعو الناس قال هناك وداعياً لذلك » وههنا م لم يكن كونه 
( شاهداً ) منبئأ عن كونه داعياً قال ( لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوفروه وتبحوه ) دليل 
على كونه سراجاً لآنه أفى يما يحب من التعظيم والاجتناب عما يحرم من السوء والفحشاء بالتنزيه 
وهو التسيح . 

3 المسألة الثانية 4 قد ذكرنا مراراً أن اختيار البكرة والاصيل عل نكن ده لل 
المداومة . ويحتمل أن يكون أمرأ خلاف ماكان المشركون يعملونه فإنهم كانوا يجتمعون عل عبادة 
الأصنام فى الكمبة بكرة وعشية فأمروا بالتسبيح فى أوقات كانوا يذكرون فيها الفشحاء و المنكر . 

« المسألة الثالثة » الكنابات المذكور فى قرله تعالى ( وتعزروه وتوقروه وتبحره ) راجعة 
إلى الله تعالى أو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ والأصح هو الآول . 
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إن الذين يبايعونك إما يبايعون الله يد ألله فوق ايديهم شن نكث فإما 

7 م رس مج ا رن ع سه سس لس سر ل 2 0 ام 
35 ينكث على نفسه ومن أو بما علهد عليه ألله فسيؤتيه ارا عظيما جيم 


- 
- 
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قوله تعالى : 9 إن الذين يبايعونك ما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فن نكث فَإنما ينكث 
على نفسه ومن أوف بما عاعد عليه الله فسوتيه أجراً عظما 4 . 
لما بين أنه مرسل ذكر أن من بايعه فقد باب الله وقوله تعالى ( يد الله فوق أيديهم ) يختمل 
وجوهاً , وذلك أن الييد فى الموضعين ما أن تتكون بممنى واجد ء وإما أن تتكون بمعنيين » فإن 
قلنا إنها بمعنى واحد» ففيه وجهان ( أحدهما ) ( يد الله ) بمعنى ذعمة الله علهم فوق إحساتهم إلىالله 
كا قال تعالى ( بل الله يمن عليكم أن هدا كم للايمان ) ( وثانيهما ) ( يد الله فوق أيديهم ) أى نصرته 
إياهم أقوى وأعلى من نصرتهم إياء يقال : اليد لفلان » أى الغلبة والنصرة والقهر . وأما إن قلنا 
إنا بمعنيين ؛ فنقول فى حق الله تعالى بمعنى الحفظ ».وف حق المايعين بمعنى الجارحة » واليسد كناية 
عن الحفظ مأخوذ من حال المتبايعين إذا مد كل واحد منهما بده إلى صاحبه فى البيع والشراء , 
وبيا.ها ثالث متوسط لا يريد أن يتفاسخا العقد من غير [تمام الببع » فيضع يده على يديهما , 
ويحفظ أيدبهما إلى أن يتم العقد ٠‏ ولا يترك أحدهها يترك بد الآخر ‏ فوضع اليد فوق الأايدى 
صار سيأ للحفظ عل البيعة » فقال تعالى ( بد الله فوق أيديهم ) تحفظهم على البيغة يا يحفظ ذلك 
المنوسط أيدى المتبايعين , وقوله تعالى ( فن ذكث فإنما ينكث على نفسه ) أما على قولنا المراد من 
الرد النعمة أو الغلية والقوة ٠‏ فلآن من نكث فوت على نفسه الإحسان الجزيل فى مقابلة العمل 
التليل » نقد خسر ونكثه على نفسه » وأما على قولنا المراد الحفظ , فهو عايْد إلى قوله ([ :ما 
إبايعون الله ) يعنى من يانعلك أيها النى إذا نكث لا يكرن نكثه عائدا إليك ' لآن البيعة مع الله 
ولا إلى الله , لآنه لا ينضرر بثىء » فضرره لا يعود إلا إليه . قال ( ومن أوفى ما عاهد عليه الله . 
فسيوتيه أجر عظيا ) وقد ذكرنا أن العظم فى الأجرام , لا يقال إلا إذا اجتمع فيه الطول البالغ 
والعرض الواسع والسمك الغليظ , فيقال فى الجبل الذى هو مرتفع , ولا افساع لعرضه جبل عال 
أو مرتفع أو شاهق ,فإذا انضم إليه الاتساع فى الجوانب يقال عظبم » والآجر كذاك ؛ لان 
مآكل الجنة نكرن من أرفم الآجناس ٠‏ وتنكون فى غاية الكثرة » ونكون ممتدة إلى الأآبد 
لانقطاع لها , لخص_ل فيه ما يناسب أن يقال له عظبم والمظبم فى حت الله تعالى [شارة إلى كاله فى 
صفاته . كا أنه فى الجسم إشارة إلى كاله في جهاته , 0 
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هه و سس 2م 4 ارج قود 2000 ا 0 أل نا قا .. ل 
سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتن) امو'لنا واهلونا فاستغضر 


معام م 6ه > 2 عمراو م عر دري يرد ذهو و لايمٌُ سد عر ته « 6م > رك 
نوم َس ف قفوم فل قن بلك لك ين امي إذ راد كز 


5 2< عسس سا و سرعم سمس 


4 و لج راس سار سير 00# 
ضرا أو أراد كز تفعا بَلّْ كان آله بما تَعملون خبيرا 07 


قوله تعالى. : « سيقول لك الخافون من الاعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفز لنا يولون 
يألستهم ماليس فى قلويهم قل فن بملك لك من الله شيئأ إن أراد بم ضرا أو أراد بكم نفماً بركان 
الله ما تعملون خبيراً © . | اا ا 

لما بين حال اأنافقين ذكر ااتخافين » فإن قزماً من الأعراب امتنعوا عن الخروج مع رسول 
الله يلار لظنهم أنه هزم » فإنهم قالوا أهل مك يقاتلون عن ياب المدينة » فكيف يكون حاهم إذ1 
دخلوا بلادهم وأحاط بهم المدو فاءتذروا , وقولهم ( شغاتنا أموالنا وأهلونا ) في.ه أمران يفيدان 
وضرح العذر ( أحدهما ) [فوطم ] ( أموالنا) ولم يقولوا شغلتنا الأموال ‏ وذلك لآن جمع المال 
لا يصلح عذراً [لآنه] لا نباية له ؛ وأما حفظ ما جمع من الشتات ومنع الماصل هن الفوات يصلج 
عذراً , فقالو! (شغلتنا أموالنا) أى ماصار مالا لا لامطلق الأموال (وثانهما) قوله تعالى (وأهلونا) 
وذلك لو أن قائلا قال لهم : المسال لابنبنى أن يبلغ إلى درجة يمنمكم حفظه. من متابعة الرسول وَلل. 
اسكان لهم أن يقولوا : فالآهل بمنع الاشتغال بهم وحفظهم عن أهم الآمور » ثم إنهم مغ الءذر 
تضرعوا وقالوا ( فاستغفر لنا ) يعنى فنحن مع إقامة العذر معترفون بالإساءة » فاتغفر لنا واءفب, 
عنافى أمى الخروج » فكذيهم الله تعالى ققال ( يقولون بأاسذنهم ما ليس فى فلوءهم ) وهذا يحتمل 
أمزين ( أحدهما ) أن يكون التكذيب راجماً إلى قو لهم ( فاستغفر لنا ) وتحقيقه هر أنهم أظوروا' 
أنهم يعتقدون أنهم مسيئون بالتخلف حتى استغفروا ‏ ولم يكن فى اعتقادهم ذلك ؛ بلكانزا يمتقدون 
أنهم بالتخاف :رن ( ثانيهما ) قالوا ( شذلتنا ) [شارة إلى أن امتناعنا لهذا لاغير » ولم يكن ذلك 
ف اعتقادمم : بل كاوا إعتقد رن امتناعوم لاعتةاد أن النى 0 والمؤمنرن يقررون و يغليون 00 
قال بعده ( بل ظنام أن لن ينقلب الرسول والمثؤمنرن إلى أهليهم أبدأ ) وقوله ( قل فن يملك لكم 
من الله شيا إن أراد بكم ضرأ أو أزاد بك نفعاً ) معناه أنكر تترزون عن الضرر .. وتتركون 
ام الله وسوله » و:قعدون طلا لاسلامة » ولو أراد بكم الضرر لا ينفعكم قعودكم من الله شيا , ' 
أو معناه أنكم تحترزون عن ضررد القتال والمقاتلين وتعتقدون أن أهليكم وبلادكم تحفظكم 
من العدو ؛ فهب أنكم حفظم أنفسكم عن ذلك » فن يدقع عنكم عذاب الله فى الآخرة , مع أن 
ذلك أولى بالاحتراز » وقد ذكرئا فى سورة يس” فى قوله تصالى ( إن يردن الرحمن بض ) أنه فى . 
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ب اخن 0801601 لاثم «_ 
لدأ أ يقب الُْولُ مودق أغبيم باون ال 


و سس ساس ارح سا واس مص 
8٠‏ 9 - 


. وو / جه مر بيرم د “6و بير رس د وئكرجح © و 

فى قلوبكر وظننتم ظن ألسوء وكنتم قوما بورا 2 ومن لر يؤمن بالله ورسولهء 
اد سخ وص وس ال«ويرص صا سر 

فَإنَا أعْمَدَنَا الكلفرينَ سعيرا (ين 


صورةٌ كون الكلام مع المؤمن أدخل الباء على الضر ٠‏ فقال ( إن إرداق الله بضر ) وقال (.وإن 
بمسسك الله بضر ) وفى صورة كرن الكلام مع الكافر أدخل الباء على الكافر , فقال هبنا ( إن 
أراد بك ضراً) وقال (من ذا الذى صمحم من الله إن أراد 1 سوءاً) وقد ذكرنا الفرق الفائق' 
هناك , ولا فعيده ليكون هذا باعثاً على «طالعة تفسير سورة إس » فإنها درج الدرر اليتيمة ؛ ( بل 
كان الله بما تعملون خبيراً ) أى بما تعملون من [ظبار الحرب وإضار غيره . 

قوله تعالى : ه بل ظنتتم أن لن ينقلب الرسول والاؤمنون إلى أهلهم أبداً وزين ذلك فى. 
قلوبكم وظنتتم ظن السوء وكتتم قوماً بوراً » . ظ 

يعنى لم يكن تخلفكم لما ذكرتم (بل ظنةتم أن لن ينقلب) وأن مخففة من الثقيلة » أى ظنتم أنهم 
لاينقلبون ولا يرجعون » وقوله ( وذين ذلك فى قلوبكم ) يُعنى ظننتم أولا , فزين الشيطان ظنكم 
عندكم حتى قطعتم به » وذلك لآن الشببة قد يزينها الشيطان » و يضم [ليها عخايلة يقطع بها الغافل » 
وإنكان.لايشك فيا العافل » وقوله تعالى ( وظنفتم ظن اسوء ) يحتمل وجبين ( أحدهما ) أن 
يكرن هذا العطف عطفاً يفيد المغايرة » فقوله ( وظنتم ظن السوء) غير الذى فى قوله ( بل ظنقتم ) 
وحينتذ يحتمل أن يكون الظن الثانى معناه : وظنتتم أن الله بخلف وعده » أوظنتم أن الرسول 
كاذب فى قوله ( وثائهما ) أن يكرن قوله ( وظاقم ظن السوء ) هو ماتقدم من ظن أن لاينقلبوا» 
ويكون على حد قول القائل : علمت هذه المسألة وعلت كذا » أى هذه المسألة لا غيرها , وذلك . 
كأنه قال : بل ظنتتم ظن أن لن ينقلب . وظنكم ذلك فاسد » وقد بينا التحةيق فى ظن السوء » 
وقوله تعالى ( وكنتم قوماً بورأ) يحتمل وجهين ( أحدهما ) وصرتم بذلك الظن بائرين هالكين 
( وثانهما ) أنه في الاصل بائرون و ظنكم ذلك الطن الفأسد .. 

قوله تعالى : جه ومن لم يمن بالله ورسوله فانا أعتدنا للكافرين سعيراً © . 

على قولنا ( وظناتم ظن السوء) ظن آخر غير مافى قوله ( بل ظننتم ) ظاهر ء لآنا بينا أن ذلك 
ظهم بأن الله بخلف وعده أوظهم بأنالرسول كاذب فقال (ومن لم يؤمن بالله ورسوله ) ويظن به 
خلفاً وبرسوله كذياً فإنا أعتدنا له سعيراً , وفى قوله ( للكافرين ) بدلا عن أن يقول فإنا أعتدنا له 
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٠ش‏ 3 1 مايه بانج ]حو ةّ الفتح 0 


3 3 


م ررم م 2 سام 2 2 عجار سل حي ست ل نر ص ار ل عر سد ص ص 
ولله ملك السمئوات والارض ييغفر لمن إساءٌ وينعذب من إِسَاء و 6 


رع لع عر 2 م دمع ىر 0067 م ممع 2ك 2 - وا ررق 07 
لله عَمُورا. رحيما 0 سيقول المحلفون إذا أنطلقم إِلّ مغانم ٠‏ حدما 


10 مخ ال 2 - و 2 و 
ب 


- ور راع رع عع سروم دمرس بير اج لع و تدم بر 
ذرونا تبعكر بريدون ان يبدلوا كلدم ألله قل لن عونا كلك 


عمءدة 2 
ييا 


فئّدة وهى التعميم كانه تعالى قال : ومن لم يمن بالله فوومن الكافرين » وإنا أعتدنا للكافرينسعيرً . 
قوله تعالى :8 ولله.للكالء.موات والآرض يغف لمن يشاءو يعذبمن يشاءوكانالله غفو رأ رحها » . 
بعد ماذكر من له أجر عظمم من المبايعين ومن له عذاب ألب من الظانين الضالين ؛ أشار إلى 
أنه يغفر الآواين عش ه ويعذب الأخربن عشياته » وغفر أنه ورحمته أه وأشمل وأتم وأاكل 0 
وقرله تعالى ( ولله .للك السموات والآدض ) يفيد عظمة الآمرين جميماً لأن من عظ «لكه يكون 
أجره وهبته فى غابة المظ وعذابه وعقوبته كذلك فى غاية النكال والآلم . 
قوله تعالى : ط سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مخاتم لتأخذوها ذرونا نتبعكم ».. ظ 
أوضح الله كذبهم بوذا حيث كانوا عند مايكون السير إلى مغائم يتوقعونما يقولون من تلقاء 
أنفسهم (ذرونا نتبعسكم) فاذاكان أمر اهم وأهلوثم شغهم يوم دعو تكم ايام إلى أهل مك فا بالهم . 
لا يشتغلون بأمو الحم .يوم الغنيمة . والمراد من المغانم مغاتم أهل خيير وفتحما وَغنم المسلمون . 
ولم بكن معهم إلا منكان معه فى المدينة » وفى قوله ( سيقول الخلفون ) وعد المايعين الموافقين 
بالغتيمة والمتخلفين الخالفين بالحرمان . ب 
قوله تعالى : « يريدون أن يبدل واكلام لله قل لن تقبءونا كذلكم قال الله من قبل © . ' 
يحتمل وجوها ( أحدها ) هو ما قال الله إن غنيمة خيبر لمن شبد الحديبية وعاهد ا لاغير 
وهو الأأشهر عند المفسرين » والأظهر نظرا إلى قوله تعالى ( كذلكم قال الله من قبل ) ؛ ( ثانيها ) 
يريدون أن يبدلواكلام الله وهو قرله ( وغضب اله علييم ) وذلك لانم لو اتبعو َّ لكانوا فى 
حكم ببعه أهل الرضوان المرءودين بالغنيمة فيكونون من الذين رضى الله عنهم كا قال تعالى 
( لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايءونك تحت الشجرة ) فلا يكونون من الذذن غضب الله عل 
فلزم تبديل كلام الله ( ثالئها) هو أن النى صل القه عليه وسلم لما تخلف القوم أطلمه الله على . 
باطنهم وأظهر له نفاقهم وأنه يريد أن يعافهم » وقال للنى صل الله عليه وسلم ( فقل لن تمخرجوا 
معى أبداً ولن تقاتلوا معى عدوأ ) فأرادوا أن يبدلوا ذلك الكلام بالخروج معه , لايقال فالية 
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نط امعل 1909 .. 


م 02 


سس رار ّ مد موزرر 6 -< مث وس ددر م دا شد اير و 

فسيقولوت 0 بل تحسدوننا بل كانواأ لا يفقهون إلا قليلا جك قل 
بدن قنز ٍ 4 ود ةذ رج سوس اس ماج كه سه - رم بير ظ يبرم عي 
للمخلفين من الاعرابٍ ستدعون إك قوم أولى باس شديد تقلبلونهم أو 


علد 


و عي سم سم 


2 و .ده در ندع اروم 
إسلمون فإن تطيعوا يؤتكر الله احرا حسناوإن 


ل ال 5 22 بر ماس وريج 
و - 


نتولوا م توليتم من قبل يعذبكر 
دان أليما ضْ 
الى ذكرتم واردة فى غزوة تبوك لافى هذه الواقعة » لآنا تقول قد وجد هبنا بقوله ( لن تتبعونا ) 
على صيغة الننى بدلا عن قرله : لا تتبعونا » على صيغة النهى معنى لطيف وهو أن النى صل الله 
عليه وسلم ببى على [خبار الله تعالى عنهم الننى لوثوقه وقطعه بصدقه جزم وقال ( لن تتبعونا ) يعنى 
لو أذتتكم ولو أردتم واخترتم لا يتم لكم ذلك لما أخبر الله تعالى . 

قوله تعالى : « فسيقولون بل تحسدوتنا » . 
٠‏ ردأ على قوله تعالى ( كذلكر قال الله هن قبل )كأ نهم قالوا : ما قال الله كذلك من قبل ٠‏ بل 
محسدوننا ؛ وبل للاضراب والمضروب عنه محذوف ف الموضعين » أما نهئا فهو يتقدير ماقال الله 
وكذلك ٠‏ فإن قبل بما ذاكان الحسد فاعتقادمم ؟ نول كا نهمقالو! نحن كنا مصيبين في عدم الخروج 
حيث رجعوا من الخديبية من غير حاصل ونحن استرحنا » فإن خرجنا معهم ويكون فيه غنيمة ' 
يقولون مم غنموا معنا ولم يتعوا معنا . 

:ثم قال تعالى ردأ علهمما ردوا © بلكانوا لا يفقبون إلا قليلا » أى لم يفقبوا من قولك 
لا مخرجوا إلا ظاهر النهى ولم يفبموا ٠ن‏ حكنه إلا قليلا لخملوه على ما أرادوه وعلاره بالحسد . 

قوله تعالى  :‏ قل للمخلفين من الآعراب ستدعون إلى قوم أوفى بأس شديد تقاتلونهم أو 
يسلدون فإن تطيعوا ,تنكم الله أجرأ حسناً وإن تتولوا ما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليأ »> . 

لما فال النى صلى الله عليه وسلم ( قل لن تنبعونا) وقال ( فقل لز تخرجوا معى أبدا ) فكان 
الخلفون جمعً كثيرأ ٠‏ من قبائل متشعبة » دعت الحاجة إلى بينان قبول توبتهم فإنهم لم يبقوا على 
ذلك ولم يكونوا من الذين مردوا على النفاق ؛ بل منهم من حسن حالة وصلح باله لججمل لقيول 
توبتهم علامة » وهو أنهم يدعون إلى قتال فوم أولى بأس شديد ويطيءون مخلاف حال ثملية 
حيث امتنع من أداء الركاة ثم أى بها ولم يقبل منه النى صلى الله عليه وسلم واستمر عليه الخال ول 
يقبل منه أحد من الصحابة . كذلك كان يستمر حال هؤلاء لولاأنه تعالىيين أنهم يدعون فإ نكانوا 
يطيعون تون الآجر الحسن وما كان أحد من الصحابة نر كهم يتبعونه » والفرق بين حال ثعلية 
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(ل[الممساطهوصباوفه. 


ا 


وبين حال هؤلاء من وجهين ( أحدهما ) أن تعلبة جاز أن يقال حاله لم يكن يتغير فى عل الله » فر 


سين لتوبته علامة , واللاعرات لغيرت » فان يعد اله بى صلى الله علية وسلم ل سق من المنافقين على 
النفاق أحد على مذهب أهل السنة ( وثانييما ) أن الحاجة إلى يبان حال اجمع الكثير والجم الذفير 
أمس ,لأانه لولا الببان لكان يفضى الآامى إلى قيام الفتنة بين فرق الملنين » وفى قوله ( ستدعرن 
إلى قوم أولى بأس شديد ) وجره أشبرها وأظبرها أنهم بنو جنيفة حيث تابعوا مسيلة وغزامم 
أبو بكر ( وثانها ) مم فارس والروم غزاه عمر (ثالثها) هوازن وثقيف غزام النى ص ل الله 

عليه وس » وأقوى الوجوه هو أن الدعاءكان من النى صلى الله عليه و-لم وإنكان الأظبر غيره » 
أما الدايل على قوة هذاالوجه هوأن أهل السنة اتفقوا على أن أمس العرب فى زمان النى يأك ظبر 
وم بق إلاكافر مجاهر » أو هؤمن نق طاهر ‏ وامتنعالنى يليه من اللاة على موف المافقين : وترك 
المؤمنون عخالطتهم حتى أن عبادة بن كعب مع كوته بين الثزمنين لم يكلمه المؤمنون مدة ؛ وماذكره ْ 
الله علامةلظرور حال منكان منافقاً » فانكان ظبر حالم بغير هذا ء فلا معنى لجعل هذا علامةوإن 
ظهر مبذا الظرو ركان فى زمان النى لل ٠‏ لآن النى عليه الصلاة والسلام لوامتنع من قبوطهم. 
لاتباعه لا متنع أبو بكر وعمر وله تعالى (واتبعوه) وقرله ( فاتبعوتى ) فإن قبل م1١‏ ضعيف 
0 ال ى يِه قال ( أن تبعونا) وقال ( أن ا معى أبذا ا فكت 


والملام حرب قوم م اأرعب استولى على 0 7 م 


بعده شدة وبأس ْ( واتفاق اججمهور يدل على القوة والظوور 2 تقول أما الجواب عغن الآرل ف 
وجهين ( أحدهما ) أن يكون ذلك مقيدا » تقديره ؛لن تخرجوا معى أبدا أن م على ما أت عليه ٠‏ 


ويحب هذا الاقييد للأنا أجمعنا على أن منهم من أسلم وحسن إسلامه بل أذ كر ذلك .. وما كان 
يحوز للنى يلم أن يقول لهم لستم مسدين اقوله تعالى ( ولا تقولوا لمن ألق [ليكم السلام لست 


«ؤمنا ) ومع القول بإسلامبم ماكان يحوز أن بمنعبم ماكان من الجهاد فى سبي لالله مع وجوبه عليهم . 
وكان ذلك مقيداً : وقد تبين حسن حاطهم ؛ فإن التى يله دعاهم إلى جراد فأطاعه قوم وامتنع 


أخروث ٠ ٠»‏ وظبر أمرم وعل من استمر على الكفر من استقر قلبه على الإيمان ( الثاني ) المراد 
مه ب القتال 0 لي لات غين هذا 28 


ان يك دام أولا. ل ل 1 
صل الله عليه وسلم » إننا نحن تثبت أن النى صلى الله عليه وسلم دعائم فإن قالوا.أ, بو بكر رضى الله . . 


عنه دعام لم يكن بين القولين تناف » وإن قالوالم يدعهم النى صا الله هليه ,وس فالننى.والجم ., 
به فى غابة البعد جو از أن بكون ذلك قد وقع , وكيف لا والنى عليه الصلاة وااسلام قال .م نكلام. . , 
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سه تقاسويراطومالاهلكه_ . 


ااال 511ص 


2س ١‏ سس وح لس ساس ور ساس لس 0 ةس ١١‏ صصص رصا م ب 


ليس عل أ لأعمئ حرج ولا على عر ج حرج ولا على أَلْمربيض حرج 


لله ( إن كنتم تحبون الله فاتبعونى ) وقال ( واتبعونى هذا صراط مشتقيم ) ومنهم من أخحب الله 
واختار اتباع الى تمد يله لان بقاء جمبعم على النفاق والكفر بعد ما اتسعت دائرة الإسلام 
واجتمت العرب على الإيمان إعيد . ويوم قوله صل الله عليه و-لم (ان تتبعونا )كان أ كثر العرب 
على الكفر والنفاق : لآنهكان قبل فتح ٠ك‏ وقبل أخذ حصون كثيرة . 

وأما فوله لم ببق للنى صلى الله عليه وسلم حرب مع أولى بأس شديد ء“قلنا لا نلم ذلك لآن 
البى صلى الله عليه وسلم عام الحدبيه دعام إلى الحرب لآنه خرج رما ومه الحدى ليعلم قريش 
أنه لا يطلب القتال وامتنهوا فقال ستدعون إلى الحرب ولا شك أن من #يكرن خصمه مسلحاً 
ارب أ كثر بأسأ من يكون على خلاف ذلك فكان قد عم من حال مكد. أنهم لايوقرون حاجاً ' 
ولا معتنراً فقوله ( أولى بأس شديد ) يعنى أولى سلاح من آلة الحديد فيه بأس شديد » ومن 
قال بأن الداعى أبو بكر وعمر سك بالآية على خلافتهما ودلالتها ظاهرة » وحيئئذ أتقاتلونهم 
( أو إسلاون ) إشارة إلى أن أحدهما بشع » وقرىء ( أو يسلموا) بالنصب بإضمار أن على معى 
تقاتلونهم إلى أن يدوا » والتحةيق فيه هو أن أو لاتجىء إلا بين المتغغابرين وتنىء عن الحصر 
فيقال العدد زوج أو فرد ؛ ولهذا لا يصح أن يقال هو زيد أو عمرو؛ وهذا يقال العدد زوج أو 
خمسة أو غيرهماء إذا عل هذا فقول القائل لالزمنك أو تقضيى دق يفهم دنه أن الزمان انحصر 
ف قسمين : قسم يكون فيه الملازءة . وقسم يكون فيه قضاء الحق ؛ فلا يكون بين الملازءة وقضاء 
الحق زمان لايوجد فيه الملازمة ولا قضاء الّق فيكون فى قوله لآالزمنك أو تقضيى ا حى فى 
قو ل القائل , لآلزمنك إلى أن تقضينى » لامتداد زمان الملازمة إلى القضاء ؛ وهذا ما يضعف ول 
القائل الداعى هو عمر والقوم فارس والروم لأآن الفريقين يقران بالجزية -فالقتال معهم لا يمتد 
إل ىالإسلام لجواز أن يؤدوا الجزية » وقوله تعالى (فإن تظيعوا يؤتكمالله أجرا حسناً وإن تنولوا 
كا توليتم من قبل ) فيه فائدة لآن التولى إذا كان بعذركا قال تعالى ( ليس عل الاعمى حرج ) 
لايكون للمتولى عذاب أأبم ٠‏ قال (وإن تتولواما توليتم ) يعنى إن كان توليكم بناء على الظن 
الفاسد والاعتقاد الباطل كا كان حيث فلم بألشتكم لا بةلوبكم ( شخلتنا أموالنا) الله يعذبكم 
عذابا ألما . ٠‏ 

ثم إن اقد تعالى قال طوليس على الحمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج » 
بين من جوز له التخلف وترك الجهاد وما بسبيه يحوز ترك الجهساد وهو ما يمنع من الكر والفرء 
وبين ذلك ببيان ثلائة أصناف ( الأو ل) (الآعى ) فإنه لايمكنه الإقدام على العدو والطلب 
ولا يمكنة الاحتراز والحرب » والأعرج كذلك والمريض كذلك ٠وفى‏ معني الأعرج الأقطع 
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والمقعد ٠بل‏ ذلك أولى بأن يعذر ؛ ومن به عرج لايمنعه من الكر والفر لايعذر ء وكذلكالمرض 
القليل الذى لابمنع من الكر والف ركالطحال والسعال إذ به يضعفو ع ض أو باع امقاصل لإيكون 
عذرا وفيه مسائل : 

0 المسألة الأو لى 4« أن هذه أعذار 3 نفس الجاهد ولنا أعذار خارجة كالفقر ا الذى 
لا تمك ن صاحبه من استصحاب ما يحتاج إلبه والاشتغال بمن لولاه الضاع كطفل أو مريض , 
والاعذار : تعل من الفقه وتحن نبحث أيما يتعلق بالتفسير فى بان مسائل : 2 

« المسألة الأولى #4 ذكر الاعذار التى فى السفر , لآن غيرها ممكن الإزالة غلاف العرج. 
والععى . 00 

المسألّة الثائية » اقنصر منْما على الأصناف الثلائة » لان المذر إما أن يكون بإخلال فى 
عضر أء بإختلال فى القوة » والذى بسيب إخلال العضو ء فإما أن يكون بسبب اختلال فىالعضو 
الذى به الوصول إلالعدو والانتقال فى مواضع القتال» أو فى العضو الذي ثم به فائدة الحصول. 
فى المعركة والوصؤل ء والآول هو الرجل ؛ والثانى هو المين , لآن بالرجل حصل الانتققال » 
وبالعين يحصل الانتفاع فى الطلب والهرب . وأما الآذن واللانف والاينان وغيرها من الإعضاء , 
فلا.مدخل لها فى ثى. من الام.ن , بقيت اليد» فإن المقطوع اليدين لا يقدر على ثىء ؛ وهو عذور 
واضح ولم يذكره» نقول : ا ب ا ا ا 1 
وهى الضراب والبطش لاتبطل إلا بيطلان اليدين جميعاً » ومقطوع اليسدين لا يوجد إلا نادراً » 
ولعل فى جماعة النى صَكطائع لم يكن أحد مقطوع اليدين فلم .يذ ره » أ لآن .المقطوع ينتفع به فى 
الجهاد » فإنه ينظر ولولاه لا ستقل به مقاتل فيمكن أن يقائل » وهو غير معذور فى التخلف لآن 
امجاهدين ينتفعون به عخلاى الاععى , ذإن قيل 5 أن مقطوع اليد الواحدة لا تبطل منفعة إطشه 
كذلك الاعور لا تبطل منفعة رو بته » وقد ذكر الاععى , وما ذكر الآشل وأقطم اليدين » قلنا 
لما يينا أن مقطوع اليدين نادر الوجود والآفة الثازلة بإحدى اايدين لا تعمهما والافة النازلة 
بالعين الواحددة تعر العيئين لان منبع النورو[جد وها لك بفرق ينها لدي 
كتين الوجود و مقطوع اليدين تادر . 

0 المسألة الثالثة #» قدم.الآفة فى الآلة على الآفة فى القوة » لآن الآ القوة زول وتطر] 2 

والآفة فى الآلة إذ طرأت لاتزول؛ فإن الأعى لا يعود بصيرا فالعذر فى نحل الآلة أتم . 

المسألة الرابعة ‏ قدم الأعى على الأعرج ؛ لآن عذر الاعمى بسررر عر نمل ١‏ 
والأعرج عاد بطريق أ خر يقدر على القتال الي و وشم 0000000 
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]0ن ططهه ا ه24 .. 
0 و رس سا ص بر لبر برى ا وبر ماج _2 70 : ع سس | صصاصاخة 
ومن بطع ألله ورسولم, يدخله جنلت تجرى من تح ألا بار ومن يتول يعدب 
ديد سم خخ بور < مس دم مر م ادح م الهو 2س صاصم سمح لس 3 
عذابا اليما ج) لْقَدَ رضىالله عن لْموْمنِينَ إِذْ ابتك حت الشيهرة 
يا ل 6 7 م غلم 2 ده ماح < ل ]م ملاح مح كر ل 0 2 
فعلم مانى قلويم فائزل ألسكينة علييم وا ثلبهم فتحا قرِيبا وين ومغائم 


- سا عو لم ام 


كثيرة ياخذونها وكنات عا يي 
: عريرا حكيما لوي 


قوله تعالى 0 ومن اطع ألله ورسوله يدخله جنات تحرى من تمتها الانمار وهن يتول إعذ به 

عذاباً ألها, لقد رضى اله عن امممنين إذ يبايعونك تحب الشجرة فعلم ما فى قلو.هم فأنزل ااسكينة 
علهم وأثابهم فتحاً قريبأ » ومغام كثيرة ,أخذونها وكان الله عزيزاً حكيها » . 

اعلم أن طاعة كل واحد منهما طاعة الآخر لجمع بينهما بياناً لطاعة الله » ذإن الله تعالى لو قال : 
ومن إطع الله »كان لبعض الناس أن يقول : نحن لا نرى الله ولا فسمع كلامه ٠‏ فن أين ذعلم أمره 
حتى نطيعه ؟ فقال طاعته فى طاعة رسوله وكلامه يسمع من رسوله . 

ثم قال ( ومن يدول ) أى بقلبه » ثم لما بين نال الخلفين بعد قوله ( إن الذين بايعونك نما 
يبايءون الله ) عاد إلى بان حالم وقال ( لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبادءونك تحت الشجرة 
فعلم ما فى قلوبوم ) من الصدق كا عل مافى قلوب المناققين من المرض ( فأنزل السكينة عليهم ) حتى 
بايموا على الموت ؛ وفيه معنى لطيف وهو أن الله تعالى قال قبل هذه الآية ( ومن يطع اله ورسوله 
يدخله جنات ) لعل طاعة الله والرسول علامة لإدغال الله الجنة فى تلك الآية » وفى هذه الآية 
يبن أن طاعة الله والرنول وجدت من أهل ببعنة الرضوانء أما طاعة الله فالإشارة إلها بقوله 
( لقد رضى الله عن المؤمنين ) وأما طاعة الرسول فبقوله ( إذ يبايمرنك نحت الشجرة ) بق الموعود 
به وهو إدخال الجنة أشمار إليه بقوله تعالى ( لقد رضى الله عن ا أؤمزين ) لان الرضا يكون معه 
إدغال الجنة يا قال تعالى ( ويدخلهم جنات نجحرى من تحتها الآنبار خالد.ن فها رضى الله عنهم ) 

ثم قال تتعالى ( فعلم ما فى قلويهم ) والفاء للنعقيب وعل الله قبل الرضا لآنه علم ما فى قلوهم من 
الصدق فرضى عنهم فكيف يفهم التعقيب فى العم ؟ نقول قوله ( فلم مافى قلويهم ) متعلق بقوله (إذ 
يبايعونك تحت الشجرة )كا يقول القائل فردت أهس [ذكلمت زيداً فقام إلى ؛ أو إذ دخلت عليه 
فأ كرمى , فيكون الفرح بمد الإ كرام ترتييً كذلك » ههنا قال تعالى ( لقد رضى التهعن المؤمنين 
إذ ببأيعونك نحت الشجرة فعم مافى قلوبهم ) من الصدق إشارة إلى أن الرضالم يكن عند المبايعة 
غسب ء بل عند المبايعة اأتى كان مدها عل اله بصدقهم , والفا. فى قوله ( فأنزل السكينة عليهم ) 
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وَحَدَ و أله معنم كثيرة كَأحْدُوءها فحَجَلٌ لَك هاذه- و كف أيدبى الئاس 


لس الرو ص ابر ص م د دغ ص مس سا ري ص كر ددر كك مغو سمج ره 
عكروكرة »ورين ينتاج واترئ [امقدرأ. 
02 0 0 م - 72 : : 


2000 


هه ا ع سه ص سس ل سر صر . عمس لس - ع | 
علا قد أحاط أله ها وان الله عل كل قَئْو ديرا © . 2101 


. للتعقيب ألذى ذكرته فإنه تعالى رضى عنبم فأنزل السكينة عليهم ٠‏ وف:( عل ) بيان ؤصف المبايمة 
. بكونها معقبة بالمل بالصدق الذى فى قلويهم وهذا توفيق لا يتأنى إلا لمن هداه الله. قعالى إلى معائى 
كتابه الكرم وقوله تعالى ( وأثايهم فتحأ قزياً ) هو فتمم خبيد ( ومفائم كثيرة يأخذونها ) مغامها 
وقيل مغائم مجر ( وكان الله عزيزاً )كامل القدة غنيا عن إعانتكم إياه (حكما ) حيث ججمل هلاك 
أعداله على أيديكم لبئيبم عليه أو لآن:فى ذلك إعراز قوم وإذلال آخرين » فإنه ذل من إشناء ته 
وإعو من يشاء محطته .2 ا 01 5 
قوله تعالى“: وعد 1 الله مغائم كثيرة تأخذرنها فعجل لكم هذه وكف 'أيدى الثانن :عن 
ولتكون آية لليؤمنين ويجديكم صراطاً مستقيها. » ا واحموسية 
إشارة إلى أن ما أتاثم :من الفتح والمغاتم ليس هو كل الثراب بل الجزاء قداههم ؛ وإما هى 
لعاجلة يجل بها ء وفى المغائم الموعود بها أقزال , أصمها أنه وعدم مغام كثيرة من غير قعيين وكل 
ماغنمره كان منها واللّهكان عالما با » وهذاكا يقول الملك الجواد لمن خدمه : يكون لك منى على 
ما فعلته الجراء إن شاء اله ؛ ولا ير يد شيئا ينه » مكل ما يأنى به ويوتيه يكون داخلا نحت ذلك 
الوعد؛ غير آن الك لايم تفاصيل مايصل إليه وقت الوعد ؛ والله عالم بجاء وقؤله تغالى( وكيف 
أيدى الناس عنم ) لإهام المنة كانه قال رزنتم غنيمة ناردة من. غير هس هر القتال ولو لعيم 
فيه لقلم هذا جراء تعننا ٠‏ وقرله تعالى ( ولسكون آية للنؤمنين ) عطف على مفهوم .لآنه لما قال ٠‏ 
اله تعالى ( فمجل لنكم هذه ) واللام ينىء عر النفعك أن على يأتىء عن الضرالقائل لاعلى ولا 
ليا بمعنى لا ما أفضرر به ولا ما أتتفع 'به ولا أضر به ولا أنفع ؛ فكذلك قرله ( فمتجل لكم هذه ) 
لتنفعكم (ولنكون آية للؤمنين) وفيه معت لطيف وهوأن المغانم الموعود بماكل.ما يأخذه المسلمون 
فقوله ( ولتسكون آية للاؤمنين ) يعنى لينفعكم بها وليجعلما لمن بعدكم آية تدم على: أن ما وعدم 
لله يصل لهمي وصل [ايك ‏ أو نقول : معناه لتتفعك فى الظاهر فزتتفدك فى الباطن"حييك يزداد 
بقينك إذا رأيتم صدق الرسول .فى إخباره عن الغيرب فتجمل أخباركم ويكل اعتقادكم ٠‏ وقرله 
( ويهديك صراطاً مستقيها ) وهو التوكل عليه والنفويض إليه والاعتزاز به. . 0 
قوله تعالى : ه وأخرى لتقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله علىكل ثى, قديراً:» ٠.‏ ' 
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لج ع لظ رج لس ل سا ل ساسج 2و صم 4س ع لج ص ع بر سس كه لصا سم 
ولو قاتلكر الذين كفروا ولوأ الأدبثر م لا يجدون وليا ولا تصيرا ج 
22 رت لاه لماه مد #ر لم ما “رع رم ده عير 
سَنَه أله ىد حلت م نكب وَلَنججد نه له تيكاج 
قيل غنيمة هوازن ؛ وقيل غنائم فارش والروم وذكر الزعخشرى فى أخرى ثلاثة أوجه أن 
تكون منصوبة بفعل مضمريفسره (قد أحاط) و (م تقدرواعليها) صفة لآخرى كا نهيقولوغنيمة . 
أخرى غير مقدورة (قد أحاط الله بها) ( ثانها ) أن تسكون مرفوعة » وخبرها (قد أحناط الله مها) 
وحسن جعلبا مبتدأ - حكرنه نكرة لكونما موصوفة بلم تقدروا (وثالثها) الجر بإضمار رب 
ويحتمل أن يقال منصوبة بالعطف على منصوب وفيه وجهان ( أحدهما ) كانه تعالى قال ( فعجل 
1 هذه ) وأخرى ما قدرتم علبها وهذا ضعيف لآن أخرى لم.يعجل بها ( وثانيهما ) على مغاتم 
كثيرة تاخذونا وو أغرى أئ وعدكم الله أخرى ؛ وحينئذ كانه قال (وعدكم الله مغانم) تأخذونها 
ومغام لاتأخذونها أنتم ولا تقدرون عليها » وإنما يأخذها من بمىء بعدكم من المؤمنين وعلى 
هذا تبين لقول الفراء سن » وذلك لآانه فسر قوله تعالى ( قد أحاط الله مها ) أى حفظها لاؤهنين 
لاحرى علبها هلاك إلى أن يأخذها امون كاحاطة الحراس بالمزائن . 
قوله تعالى : ط« ولو قاتلكم الذين كفروا لولو الآدبار » . 
وهو يصلح جراباً من نقول : كف الايدى عنهمكان أمرآ اتفاقياً » ولو اجتمع علهم العرب 
كا عزموا لمنعوهم من فتح خيبر واغتنام غنامهاء فقال ليس كذلك ء بل سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا 
لاينصرون , والغلبة واقعة للمسلمين » فليس أمرمم أمسأ اتفاقياً » بل هو إلى محكو م ,به محتوم . 
قوله تعالى :« ثم لابحدون ولياً ولا نصيراً ». 
قد ذكرنا مراراً أن دفع الضرر عن الشخص إما أن يكون بولى ينتفع . باللطف ؛ أو بنصير 
يدفع بالعنف » وليس الذين كفروا ثىء من ذلك » وفى قوله تعالى ( ثم ) لطيفة وهى أن من 
يولى ديره يطل بالللاص من القتل بالالتحاق با يجيه , فال وليس إذا ولوا الآدبار يتخلصون , 
بل بعد التولى الحلاك لاحق جم . 
قوله تعالى :« سنة الله التى ا خمات من قبل » . 
جواب عن سؤال آخر يقوم مقام الجراد : وهو أن الطوالع لها تأثيرات » والاتصالات لها 
تغيرات » فقال ليس كذلك [ بل ] سنة الله نصرة رسوله , وإهلاك عدوه . 
قوله تعالى : « ولن نيحد لسنة الله تبديلا ». ٠‏ 6 
بشارة ودفع وهن يقع بسبب وثم » وهو أنه إذا قال اللّه“تعالى ليس هذا بالتأثيرات فلا يحب 
وقوعه ء بل الله فاعلسختار » ولوأراد أن يبلك العبادلآهلكبم » بخلاف قول المنجم بأن الغلب لمن 
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سكف أي تا 3ر1 


لد انم 


ليم وه افيا مير يه 


له طالع وشواهد تقتضى غلبته قطعاً » فقال الله تعالى ( ولن تجد لسسنة الله بدبلا) إينى أن الله 
فاعل #تار يفعل فاشاء ٠‏ ويقدر على إهلاك أصدقائه ولكن لابسدل منئته ولا يذير عاذت . 
قوله تعالى 2 وهو لد أيديهم عنكم وأيديكم عنهم 0 أن مجه من ن بعدأن أله ركم 
علييم م . 
تيا لما تقدم من قوله( ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ) أى , هو بتقدير اه 
كف أيدييم عنم بالفرار » وأبديم عم بالرجوع عبهم وتركهم » ' وقوله تعالى (ببطن ه ) إشارة 
إلى أ كان هناك يقتضى عدم الكف » ومع ذاك وجد كف الأأيدى , وذلك الام هو دخول 
المسلين 55 مل ؛ فإن ذلك يقتضى أن يصير الملكفرة ف على الفتال لكل نْ العدو دخل دار مِ 
طلبين ثأرمم ؛ وذلك ما يوجب اجتهاد البليد فى :الذب عن الحريم ٠‏ ويقتضى أن بالغ المسليرن 
فى الاججتواد فى الجهاد لكونمم لو قصروا لكسروا وأسروا ليعد مأ.نهم ٠‏ فقوله ( ببطن كة) 
إشارة إلى بعد الكف , ومع ذلك وجد : عشيئة الله تعالى » وقوله تعالى ( من يعد أن أظفركم 
علمهم ) صالم لامرين ( أحدهما ) أن يكون منة على المؤمنين بأن الظفر كان لكم + مع أن لظام 
كان يستدعى كو ن الظفر لهم لكون البلاد هم ٠‏ ولكثرة عددم ( الثانى) أن يكون ذكر أمرين 
مانعين .من الآمرين الآولين .م أن الله حةقهما مع المنافقين » أما كفب أيدى الكفار:..فكان 
بعيداً لكوم فى .بلادهم ذابين عن أهليبم وأولادم ؛ وإليه أشار بقوله ( بيطن مك ) وأما كف 
أيدى المسلمين ٠‏ فلانه كان بعد أن ظفروا بهم » ا ا ا ٠‏ 
لاسأ صله سعد انكفانه عنه , مع أن الله كف اليدين . الات 
قوله تعالى :له وكان الله بما تعملون بصيراً » . | 
يءنى كان الله يرى فيه من المصلحة , وإن كثتم لاترون ذلك ؛ ويبنه بموله تسالى )م الذين 
كفره! وصدوي عن الجد الحرام والهدى معكونا ) إلى أن قال ( ولولا رجال «ثومنون ونساء 
٠ؤمنات‏ ) يعن ىكان الكف عافظة على مافى هن الملمين ليخرجوا منهاء ويدخلوها على وجه 
لابكون فيه ايذاء من فيها من الأؤءنين والأؤمنات , واختلف المفسرون فى ذلك الكف منهم. من 
'قالالمرادماكان عام الفتح , ومنهم من قال ماكان 1 الحدبية ؛ فإن الملمين هر موا جيشالكفار 
حتي أدخلومم بيرتهم ‏ وقيل إن الحرب كان بالحجارة . 
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حله, ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمللت لر تعاموهم ان نطعوهم فتصيبم 
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نهم معرة بغير علم 


قوله تعالى : طرثم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والحدى معكوفاً أن يبلغ له >. 
إشارة إلى أن الكف لم يكن لآمر فيهم لآنهم كفروا وصدوا وأحصروا ؛ وكل ذلك يقتتضى 
قتا فلايقع لأحدأنالفر بقين اتفقواء ولم ببق بينهما خلاف واصظاحوا ؛ ولم يبق بينهمانزاع', 
بل الاختلاف باق والنزاع مستمرء لانهم ( هم الذين كفروا وصدوكم ) ومنعوا فازدادوا كفراً 
وعداوة , وإتما ذلك للرجال المؤمنين والنساء المؤمنات , وقوله ( والهدى ) منصوب عل العطف 
ص َّ فى (صدو ص( ويجوز الجرعطفاً على الممسجد » أى وعن الدى . و(معكوفاً) حال و(أنيباغ) 
تقديره عن أن يبلغ , ويحتمل أن يقال (أن ,بلغ حله) رفع » تقديره معكوفاً بلوغة محلم » كا يقال : 
رأيت زيداً شديداً بأسه » ومعكوفاً , أى منوعاً ولا يحتاج إلى تقدير عن عل هذا الوجه , 
. قوله تعالى : « .ولولا رجال «ؤمنون ونساء.مؤمنات ل تعليوهم أن تطثوم فتصيبك منهم معرة 
بشرعلم#». 00 ظ 
وصفه الرجال والنساء » يعنى لولا رجال ونساء يؤمنون غير معلومين ؛ وقوله تع الى ( أن 
قطئومم ) بدل اشتمال , كانه قال : رجال غير معلوى الوطء فتصيبكم منهم معرة عيب أو ثم » 
وذلك لأنكم رما تقتلونهم فتلزمكم الكفارة وهى دليل الإثم » أو يعيكم الكفار بأنهم فعلوا 
بإخوانهم مافعلوا بأعدائهم ' وقوه تعالى (بغير عل) قال الزعخشرى : هو متعلق بقوله (أن تطئومم) 
يعى تطئو هم بغير علم ٠‏ وجاذ أن يكون بدلا عن الضمير النصوب فى قوله (( تعلمومم ) ولقائل 
أن يقول : يكون هذا تكراراً؛ لآن على قولنا هو بدل من الضمير يكون التقدير :لم تعلموا أن 
تطئومم بغيد عل , فيلزم نكرار بغير علم الحصوله بقوله (ل تعلدوهم ) فالآولى أن يقال ( بغير علم ) 
هوف موضعه تقديره : ل تعلدوا أن تطئوم فتصيبكم منهم معرة بغير غلم » من عر" وإعبيب 
عليكم ٠‏ يعنى إن وطأ تمومم غير عالمين يصبكم مسبة الكفار (بغير عم) أى يجهل لايءلمون أنكم 
معذورون فيه , أو نول تقديره :لم تعلدوا أن تطئوهم فتصيكم منهم معرة بغير عل ٠‏ أى فتقتلومم 
بعير علم “أو تؤذوهم بغير علم , فيكون الوط سبب القتل : والوط, غير معلوم لكم ٠‏ والقتل 
الذى هو بسنب المعرة وهو الوطء الذى حصل بغير عل . أو نقول: المعرة قسمان ( أحدها ) 
مانحصل من القتل العمد يمن هو غير العالى محال امحل ( والثاتى ) ماحصل من انقتل خطأء وهو 
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غير عدم العلم ؛ ؛ فقال : لصيبكم مهم معرة غير معلومة , لا الى : 0 شْ 
محذوف تقديره : لولاذلك لا كف أيديكم ع نهم » هذا ما قاله الزمخشرى وهو حسن ويحتملأن 
يقال ( جو ابه ) مايدل عليه قوله تا ( م الذي كفا م 1م قد 
استحقرا ان لامملوا ولولا رجال «ؤمنون لوقع ما امتحةّوه 5 شرل .القائل ؛: 
سادق واولا فلان تلفت بده 2 وذلك لإن ولال حمل إلا لاستاع اثو, لرجوه ره » 
وأمتناع الثىء لايكون إلا إذا وجد المقتضى له فنعه الخير فذكرالله تعالى أولا المقتضى التام البالغ 
وهو الكفر والصد والمنع » وذكر ماامتنع لأجله مقتضاه وهو وجود الرجال المؤمنين . 
قوله تعالى : ف ليدخل الله فى رحمته من يشاء ل نزيلوا لمذبنا الذين كقروا منوم عذابا أله . 
١‏ الأرل فى الفعل الذى يستدعى اللام الذى بسيبه رن الإدغال وفيه وجو جوه ( أحدما) 
أن يقال هو قوله ( كف أيديك م عنهم ) ليذخل » لايقّال بأنك ذ؟ رت أن المانع وجود رجال 
مو منين فيكو ن كأ نه قال : كف أبدبكم لثلاتطئوا فكيف يكون لثىء آخر ؟ نقولالجواب عنه من 
وجهين ( أحدهما ) أن نقول كف أيديكم لثلا تطئوا لتدغلوايا يقال أطعمته ليشبح ليعفن الله لى 
أى الإطعام للشابع كان ليغفر (الثاف) هو َز بينا أن لولاجوابه مادل عليه قو له (م الذين اكفرو 0 
فيكو نك" نه قال م الذين كفروا واستحقوا التعجل فى إهلا كبم ٠ولولا‏ رجال لعجل مسوك 
كف أيديكم ليدخل ( ثانها ) أن يقال فعل مافعل ليدخل ا هناك أفعالا من الآ لطاف و المداية 
وغيرهما » وقوله ( ليدخل الله فى رحمته من يشاء ) ليؤمن م منهم من عل الله تعالى أنه يؤمن فى تلك 
السنة أ و ليخرج من مك2 وبماج ر فيد خلوم فى رحمته وقوله تعالى (لو تزيلوا) أى لو ميزوا ( والضمير. 
حتمل أن يقال هو ضير الرجال الممنين والنساء المؤمنات ٠‏ فإن قبل كيف يصح هذا وقد قم أن 
جواب لولا محذوف وهو وله لما كف أو لعجل ولوكان لو تديلوا راجعاً إلى الرجال لكان 
لعذبنا جواب لولا ؟ نقول وقد قال به الزمخشرى فقال ( لو تزيلوا ) بتضمن ذكر لولا فيحتمل أن 
يكون لعذبنا جواب لولا ؛ ويحتمل أن يقال هوضير من يشاء «كاأنه قال ليدخل من يقناء فى رحمته 
لو تزيلوا هم وتميزوا وآمنوا لعذبنا الذين كتب الله علهم أنم لا يؤمنون» ويه أيحاث : . 
(١(‏ البحث الأول ) وهو علي تقدير نفرضه فالكلام يفيد أن العذاب لآل بم أندفع عنهم ٠‏ لما 
بسبب عدم الغزييل ' أو إسبب وجود الرجال وعم تقدير وجود الرجال والعذاب الا! م لايندفج. 
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إِذْ جعل الذين كفروأ فى قلويهم الحمية حمية الجلهلية فانزل آلله سكينته, 

ص ص لور م صاصم وزع و ل سومار دك ده وم سملن #عوت الما شآومم صرص ا صم 

على رسولدء وعلى المؤمنين والزمهم كامة التقوئ وكانوأ احى بها واهلها وكان 
دعر الرس سه ع 


عن الكافر ؛ نقول المراد عذاباً عاجلا بايديكم يبتدىء بالجنس إذكانوا غير مقرئين ولا منقلبين. 
إلهم فيظورون ويقتدرون يكون أ#ا. ظ 

ل البحث الثاى ) ما الحكة فى ذكر المؤمنين والمؤمنات مع. أن المونك يدخل فى ذكر 
المذكر عند الاجتماع ؟ قلنا الجواب عنه من وجبين ( أحدهسا) ما تقدم يعنى أن الموضع موضع 
وثم اختصاص الرجال بالحكم لآن قوله.( تطئرمم فتصيبكم ) معناه تجلكوثم والمراد لإتقائل ولا 
تقتل فكان المانع وهو وجود الرجال اؤمنين فقال ( والنساء المؤمنات ) أيضاً لآن تخريب 
ييوتهن ويم أولادهن بسبب رجالهن وطأة شديدة (وثانهما ) أن فى حل الشفقة تعد المواضع 
لترقق القلب ؛ يقال لمن يعذب شهصاً لاتعذبه وارحم ذله وفقره وضعفه » يقال أولاده وصغاره 
وأهله الضعفاء العاجزين , فنكذلك ههنا قال ( لولا رجال هؤمنون ونساء ٠ؤمنات‏ ) لترقيق قلوب 
المؤمنات ورضاثم با جرى من الكف بعد الظفر 3 

قوله تعالى : ط إذ جعل الذين كفروا فى تلورم الحية حية الجامرة تأنزل الله سكينته على 
رسوله وعلى المؤمنين وألزمبم كلمة التقوئى وكانوا أحق ها وأهلبا وكان الله بكل ثى. عليا ©.. 

إذ يحتمل أن يكو نظرفاً فلابد من فعل يقع فيه ويكون عاملا له ؛ ويحتمل أن يكون مفعؤلا 
به فإن قلنا إنه ظرف فالفعل الواقع فيه حتمل أن يقال هو مذكرر » وحتمل أن يقال هو مفووم 
غير مذ كور فإن قلنا هو مذكور ففيه وجهان (أحدهما) هو قوله تعالى (وصدوكم) أى وصدوكم 
حين جعلوا فى قلوبهم المية ( وثائيها ) قوله تعالى ( لعذبنا الذي نكفروا منهم ) أى لمذبناهم حين 
جعلوا فى قلوهم البية ( والثانى ) أقرب لقربه لفظأ وشدة مناسبته معنى لانهم إذا جعاؤا فى قلوهم 
الجية لايرجعون إ[كى الاستسلام والانقياد ؛ وااؤمنون لما أنزل الله عليهم السكينة لايتركون 
الاجتهاد فى الجهاد والله مع المؤمنين فيعذبونهم عذابا ألوآ أو غير المؤمنين ٠‏ وأما إن قانا إن ذلك 
مفووم غير مذكور ففيه وجهان ( أحدها ) حفظ الله المؤمنين عن أن يطتوم رم الذين كذروا 
الذين جعل فى قلوبهم المية (وثانها ) أحسن الله [ليكم إذ جعل الذين كفروا فى قلويهم الحية : 
وعلى هذا فقوله تعالى (فأنزل الله سكينته) تفسير ذلك الإحسان , وأما إن قلناإنهنفعولبه » فالعامل 
مقدر تقديره اذكر » أي اذكر ذلك الوقت ءا تقول أتذكر إذ قام زيد » أى أتذكري رقت قيامه 
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كا تقول أتذكر زيداً ؛ وعلى هذا يكون الظرف للفعل المضاف ليه عاملا فيه ؛ وفيه اطائف معنوية 
ولفظية : ( الأأولى) هو أن الله تعالى أبان غاية البون بين الكافر والمؤمن ٠‏ فأشار إلى" ثلاثة أشياء 
( أحدها ) جمل ما للكافرين يجماهم فقال ( إذ جعل الذين كفروا ) وجعل ما للؤمنين يحمل الله» . 
.فقال ( فأنزل الله ) وبين الفاعلين ما لا يخنى ( 'ثانيها ) جعل للكافرين الهية وللؤمنين السكينة وبين 
المفعولين تنفاوت على ما سنذكره (ثالثها) أضاف الحية إلى الجاهلية وأضاف السكيئة إلى نفسه حيث 
قال : حمية الجاهلية ‏ وقال : سكيذته , وبين الإضافتين مالا يذكر ( الثانية ) زاد المؤمنين خيراً بعد 
حصول مقابلة فىء بشىء ٠‏ فعلهم بعل الله والخية بالسكينة والإضافة إلى الجاهلية بالر أضافة إلى الله 
تعالى ( وألزههم كلمة التذوى) وسنذكر معناه » وأما الافظية فثلات لطائف ( الآولى ) قال فى حق. 
الكافر (جمل) وقال فى حت لثمن (أنزل) وم يقل خاق ولاجءلسكينته [شارة إلى أن الحية كانت 
مجعواة فى الحال فى العرض الذى لا يبق » وأما السكينة فنكانت كالحفوظة فى خزانة الرمة معدة 
لعياده:فأنزلها ( الثانية ) قال احرية ثم أضافها بقوله (حمية الجاهلة ) لآن الحية فى نفها صفة مُذمومة 
وبالإضافة إلى الجاهلية تزداد قم ؛ وللحمية فى القبح.درجة لا يعتبر معها تبح القبائحج كالمضاف إل 
الجاهلية . وأما السكينة فىنفسم! وإنكانت حسنة لكن الإضافة إلى الله فها من الحسمن مالا ببق معه 
لسن اعتبار ٠‏ قال سكيتته ١‏ كتفاه بحسن الإضافة (الثالثة) قوله (فأنزل) بالفاء لا بالواو إشارة [ك.. 
أن ذلككالمقابلة تقول أ كرمنى فأ كرمته للمجازاة والمقابلة ولو قات | كرمنى وأ كرمته لا ينىء عن 
ذلك ؛ وحينئذ يكون فيه لطيفة : وهى أن عند اشتداد غضب أحد العدوين فالعدو الآخر إما أن 
يكرن ضعيفاً أو قوياً ٠‏ فإنكآن ضعيفاً يلبزم وينقهر 5 وإنكان قوياً فيورث غطبه فيه غباً ‏ 
وهذا سبب قيام الفئن والقتال فقال فى نفبس الحركة عند حركتهم ما أقدمنا وماانمزمنا ؛ وقوله تعالى 
( فأنزل الله ) بالغاء يدل تعلق الإنزال بالفاء.على ترتيبه على ثىء ٠‏ نقول فيه وجبان : ( أحذها ) ' 
ما ذكرنا من أن إذ ظر فكأ نه قال أحسن الله ( إِدْ جعل الذين كفروا ) وقوله ( فأنزل ) تفسير 
لذلك إلإحسان يا يقال أ كرمنى فأعطاق لتفسير الإكرام ( وثانيبما ) أن تسكون الفاء الدلالة على . 
أن تعلق إنزال:السكينة يحملهم اللهية فى قلوسهم على معنى المقابلة ٠‏ تقول أ كرمنى فأثنرت عليه » 
ويجحوز أن يكونا فعلين واقعين من غير مقابلة »كا تقول جاءق زيد وخرج عمروء وهو هنا كذلك" 
لانهم لما جعلوا فى قلويهم الحية فالمسلمون على بر ى العادة لو نظرت [ايبم لزم أن يوجد منهم 
. أحد الآمرين : إما [قدام » وإماانبرام . لآن أحد العدوين إذا اشتد غضبه فالعدو الآخر إنكان. 
مثله فى القوة يغضب أيضاً وهذا يثير الفئن » وإنكان أضعف منه ينهزم أو يتقاد له فالله تعالى أل 0 
فى مقابلة حبية الكافرين على المؤمنين سكيننه حتى لم يغضبوا وم ينبزموا بل يصبرواء وهو بعيدى 
العادة فبومن فضل الله تعالى » قوله تعالى (على رسوله وعلى المؤمنين) فإنه هوالذى أجاب الكافرين 
إلى الصلح 2 وكان فى نفس المؤمنين أن لا برجمو إلا بأحد الثلاثة بالنحر فى المنحر , وأبوا أن 


1 1113 31 7الاععاطذة 16 كام 0!1 5م80 عروللاا ,مآ 


نر !لك 129 8:11 /__ ١‏ 
لابكتبوا مدا رسول الله وبسم الله » فلا سكن رسول الله صل الله عليه وس سكن المؤمنون » 
وقوله تعالى ( وألزءهم كلمة النقوى ) فيه وجوه أظهرها أنه قول لاله إلا الله فإن بها يقعالاتقاء 
عن الشرك ‏ وقيل هو بسم الله الرحمن الرحبم ود رسول الله فإن الكافرين أبوا ذلك والمؤمنون 
القزموه ؛ وقيل هى الوفاء بالعبد إلىغير ذلك ونحن نوضح فيه مايترجح بالدليل فنقول ( وألزمهم ) 
حتمل أن يكون عائداً إلى النى وطاق والمؤمنين جميعاً يمنى ألزم النى والمؤمنين كلمة التقوى » 
ويحتملأن يكون عائداً إلى المؤمنين سب » فإن قلنا إنه عائد إلمهما جميعاً نقول هو الآمى بالتقوى 
فإن الله تعالىقاللانى يلم ( ياأيها النى اتق ولا تطع الكافرين ) وقال للمئؤهنين ( ياأمهاالذينآمنوا 
اتقوا الله -ق تقاته) والام بتقوى الله <تى تذهله تقواه عنالالتفات إلى ماسوى الله »يا قال فى ' 
حق النى صلى الله عليه وسلم ( انق الله ولا تطع الكافرين ) وقال عالى ( وتخشى الناس والله أحق 
أن تخشاه) ثم بين له حال من صدته بقوله (الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولابخشون أجداً 
إلا الله ) وأما فى حق الثومنين ققال ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله دق تقاته ) وقال ( فلا تخشوهم ‏ 
واخشوف ) وإن قلنا بأنه راجع إلى امم ءنين فبو قوله تعالى ( وما آنا 1 الرسول نخذوه وما نبا 1 
عنه فانتهوا ) ألا ترى إلى قوله ( واتقوا الله ) وهو قوله تعالى( يا أها الذين آمنوا لا تقدموا بين 
يدى الله وزسوله ) وفى معنى قوله تعالى ( وألزههم كلمة النقرى ) على هه ذا معنى اطيف وهو 
أنه تعالى إذا قال ( اتقوا ) يكون الآمى واردأ ثم إن من الناس من يقبله بتوفيق الله .ويلنزمه 
ومنهم هن لا يلتزمه » ومن النزمه فقد الغزمه بإلزام الله إياه فكا"نه قال تعالى (وألزمهم كلمة التقوى) 

وف هذا المدنى رجحان من حيث إن التقوى وإنكانكاملا ولكنه أقرب إلى الكلمة » وعلى هذا 
فقوله ( وكانو أحق بها وأهلها ) مدناه أنهمكانوا عند الله أ كرم الناس فألزموا تقواه » وذلك لان 
قوله تعالى ( إن أ كرمك عند الله أنقاكم ) يحتمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون معناه أن من يكون 
تقواه أ كثر يكرمه الله أ كثر (والثاى) أن يكون معناه أن من مبيكون أ كرم عند الله وأقرب إليه 

كان أ'ق كما فى قوله «والخلصون على خطر عظيم» وقوله تعالى ( وثم من خشية رهم مشفقون ) 
وعلى الوجه الثاف يكون معنى قوله (وكانوا أححق بها) لآنهمكانوا أعلبالله لقوله تعالى ([ما مخثى الله 
من عباده العلماء) وقوله ( وأهلها ) يحتمل وجهين ( أحدهما ) أنه يفهم من معنى الاحق أنه يثبت 
رجداناً على الكافر ين إن لم يثبت الآهلية »ما لو اختار الملك اثنين لشغل وكل واحد منهماغير صالم 
له ولكن أددهما أبمد عن الاستحقاق فقال فى الأقرب إلى الاستحقاق إذاكان ولابد فبذا أحق » 

كا يقال الحبس أهون من ااقتل مع أنه لاهين هناك فقال (وأهلبا) دفعاً لذلك ( الثانى) وهو أقوى 
وهو أن يقال قوله تعالى ( وأهلها ) فيه وجوه نبينها بعد مانبين معنى الأحق , فنقول هو يحتمل 

وجبين ( أجدهما ) أن يكون الأحق بمعنى الحق لاللتفضيل كا فى قوله تعالى ( خير مقاماً وأحسن - 
ندياً ) إذ لاخير فى غيره ( والثانى ) أن يكون للتفضيل وهو يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون 
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50 . المع ماطهمسرقافض الفح ٠‏ 


مو م مص مه لير ميري اس يم رماو يزور 5 


عد صَدَقَ أله رسوله الرةيا بالحبق ةر دكا شآ ا 


ونان “اس ا[ عه لماه مام از رام م عرو دأو لول 6 ا رص عر 


امنين لقن ر 2 تر ومطصر ل لافيت فعلم مالم ا 


55000 


دُون كلك ماري 7 1 


الح إلى غينمم أى اام منون أحق من الكافر بن ( والثاى ) أن يكون النسة إل كلمة لقو ى 
كلم أخرى ور تقوى ؛ تقول زيد أحق بال كرام منه بالإهانة يا إذا سأ خض عن.ذ ديك ١‏ 


3م 


إنه بالطب أعلم لو بالفقه » نقول هو بالفقه عل أى من الطب 000 
قوله تعالى :2 لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق التدخلن المسجد الحرام إن ا ال أنين 
لقي ر.وسكم ومقصرين لامخافون فعم مالم تعلموا لعل من دون ذلك فتحاً قري 2 0 

بيان لفساد ماقاله م تافقون بعد إنزال الله السكينة على رسوله ول لمز«نين ووقوفهم ء عند 
عا أخرر | بعد ن عدم الإقبال عل القتال وذلك قولحم ما دخلنا المسجد الحرام ولا حلقنا ولأقصر ن 
حيشكان ألنى صلى الله عليه و-لم رآى فى منامه 5 ا أؤمنئين يدخلون مك ويتمون المج ول ينين 
له وقتا فقص رؤياه على المؤمنين ٠‏ فقطعوا بأن اللامكا رآى النى صل الله عليه و دجم ف منامه 
وظا نواأن الدخول يكون عام الحديبية ‏ والله أعل أنه لايكون إلا عام الفتعم. فليا صالحو را ورجعوا 
قال المنافقون استهزاء ما دخلنا ولا حلقنا فقال تعالى ( لقد صدق الله رسوله الرويأ بخن ) وتمدية 
عدى إل مفعولِنَ يحتمل أن يكون بنفسه ,2 وكونه من الأافعال النى تنعذى 0" المفمولين ككلمة' 
جعل وخلق» و ويحتمل أن يةالعدى [لالرؤيا. بحر ف تقديره صدق اللدرسوله فيالرؤيا : وَعْل الأول" 
معأه جعلما و واقعة بينصدق وعده إذ وقع الموعودبه وأنى به » وعلى الثانىمعناه ما أزاه الله لليكذب ٠‏ 
فيه وغل هذ فحتمل أن يكون رآى ق منامه أن الله تعالى يول ستذخلون أل جد الحرام فكون 
قوله (صدق) ظاهراً للآن استميال الصدق فى الكلام ظاهر , وحتمل أن يكون غلية لقنلا ش 
والسلام رأى أنه يدخل المسجد فيكرن قولة ( صدق الله ) معتاه أنه أن 1 افق “انام ويدل 
على كونه صادقاً يقال صدقق سن بكره مغلا وفما إذا حةقق الام الذئ بريه من نفسه : مأخوة من ,3 
الإبل إذا قبل له هدع | سكن ذقق كونه من صغار الإبل ؛ فان فدع كلمة يسكن نبا ضغار الإبل ا 
وقوله تعالى ( بالحق ) قال الزخشرى هو حال أو قسم أو صفة صَذق , وغل كونه سنال تقديره ' 
صدقة'الرؤايا ملتسة بالحق وعل تقدين' كرنه ضفة تقديره صدقة صنذقاً مات باحق وغل اتقدير ا 
كوته قسما » إما أن يكون"قسما بالله فإن اعطق من أسياته » وإما أن بكرن قنما .بالق الذئ هو ' 
تقيض الباطل هذا ماقاله ؛ؤتمل أن يقال [إن] فه وجهين آخربن. : (أخدهنا) أن يقال ذه يه ققد م ' 
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ربحلا معط 6109م 2١‏ .. 
تأخير تديره : صدق الله رسوله باحق الرؤياء أى الرسول الذى *ورسول بالحق وفيه إشارة إلى 
تناع الكذب ف الروّبا لآنه لماكان رسولا بالحق فلا برى فى منامه الباطا ( والثانى) أن يقال 
أن يقال بأن قوله ( لتدخان المسجد الك_ام ) إن قلنا بأن الوق قسم فأمس اللام ظاهر ٠‏ وإن لم يقلبه 
فتقديره : لقد صدق الله رسوله الرؤبا بالحق » والله لتدخان » وةوله : والله لتدخان ؛ جاز أن يكرن 
تفسيراً لأرؤبا يعنى الرؤيا هى :.والله لندغلن » وعلى هذا تبين أن فوله (:صدق الله )كان فى الكلام 
لان الرؤياكانت كلام » ويحتمل أن يكون تحقيقاً لقوله تعالى (صدق الله رسوله) إمنى والله ليقعن 
الدغول وليظهرن الصدق فلتدخان ابتداء كلام وقوله تعالى ( إن شاء الله ) فيه وجوه (أحدها) أنه 
ذكره تعلما للعباد الآدب وتأ كيداً لقول تعالى ( ولا تقوان اثىء إف فاعل ذلك غداً إلا أن يشماء 
الله ) ( الثاق ) هو أن الدخرل لما لم يقع عام المديية . وكان المؤمنون بريدون الدخول ويأبون 
الصلح قال ( لتدخلن ) ولكن لا يحلادتم ولا بإرادتكم » إنما تدخلون بْشيئّة الله تعالى ( الثالث ) 
هو أن الله تعالى لا قال فى الوحى المنزل على النى يلع ( لتدخلن ) ذكر أنه عشيئة الله تعالى » لآن 
ذلك من الله وعد ايس عليه دين ولا <ق واجب »ء ومن وعد بثىء لا نحققه إلا بمشيئة :الله تعالى 
وإلا فلا يلزمه به أحد ٠‏ وإذا كان هذا حال الموعود به فى الوحى مزل صريا فى البقظة فا نك 
بالوحى بالمنام وهو حتمل التأويل أ كثر ما يحتمله الكلام ؛ فإذا تأخر الدخول لم يستهزئون ؟ 
( الرابع ) هر أن ذلك تحقيقاً للدخول وذلك أن أهل مكة قالوا لا تدخلوها إلا بإرادئنا ولائريد 
دخولكم فى هذه السنة ‏ وختار دخولم 1 ى السسنة القابلة ؛ والمؤمنون أرادوا الدخول ف عامهم ولم 
بقع . . فكان لقائل أن شرل بق لاص موقو فأ علىمشيثة أهل 9 إن أرادوا ف ااأسئة الآنيةيتر كو نأ 
ندخلها . وإن كرهوا لا ندخلها فقال لا تشترط إر بادتهم ومشيئهم » بل مام الشرط بشيئة اللهء 
وقوله ( محلقين رء “وس ومقصرين لا مخافون ) إشارة إلى أنم تتمرن الج من أوله إلى آخره ؛ 
فقوله ( لتدخلن ) إشارة إلى الآول وفوله ( محلقين ) إشارة إلى الآخرء وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » (حلقين) حال الداخلين . والداخل لا يكون الآن عحرماً , والرم لايكون 
محاقا , فقوله ( آمنين ) يفىء عن الدوام فيه إلى الحلق ذكا"نه قال : تدخاوتها آم نين متمكنين من أن 
تنموا الحج حلقين . 

« المسألة الثانية » قوله تعالى (لاتخافون ) أيِضًا حال معناه غير خاتفين , وذلك حصل بقوله 
تعالى ( أمنين ) فا الفائدة فى إعادتما ؟ نقول : فيه بيانكال الآمن , وذلك لآن بعد الحلق يخرج 
الإنسان عن الإحرام فلا حرم عليه المتال؛ وكان عند أهل مكة بحرم قتال من أحرم ومن دل 
الحرم فقال : تدخلون آمنين » وتحلقون » وببق أمنم اي » وقوله تعالى 
( فعم مالم تعلدرا ) أى ٠‏ من المصلحة وكون دخولك فى ستتم سباً لوطء المؤمنين والاؤه نات, 
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. خرن هرانا له جو مجرت‎ ١ 


وماس سير مير ماص 


ه هوآذى ارسل رصوآة, مدن ود حوره دعل أللدين د كو باه 


سه« 2 22 >2 الر سس صسه توعد 


كبيذا ضُ عد وول الله نَم داه والمرر بينم 


0 
رس هر الى وروي و ا ا 1 اص دب لا 


رهم ركعا مدا يبتغون فضلا من ألله ورضو 


أو( ( فم )اتمقيب »( فم ) وقع عقبب ماذا؟ تقول إن فنا للراد من (فمم).وقت الدخول فو 
عقيب صدق » وإن قلنا المراد ( فعلم ) المصلحة فلمعنى عل الوقرع والشمادة لا عل :الذيب , والتقدير 
يعنى خصلت المصلحة فى العام القابل ( فعم مالم تعليوا ) من المصلحة المتجدذة( لجمل من دون ذلك 
فتحأ قربا ) إما صلح الحديبية » وإما فتتم خيبر » وقد ذكرناه وقوله تعالى (وكانالله بكلثىء عليها) 
يدفم وق حدوث عله من قوثه ( ف ) ولك الآن قو (وكان لق يكل ىم علي يفيد بق عل 
العام لكل عل #دث . 

قوله تعالى : © هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لبظهره على الدين كله وكق باه 
٠‏ شهيداً ؛ محمد رسول الله والذين معه أشداء عل الكفار رحماء ينهم ترام ركم دآ عرو 
ان الله ورضواناً ©. 

كيدا ليان صدق لقه فى رسوله الرؤيا ء وذلك لان لماكان مرسلا لرسول يهدى. الأبريد 
مالا يكون مردياً للناس فيظهر خلافه ٠)‏ فيقع: ذلك سيآ للضلدل » و يحتمل ونجوهاً أفوى من ذلك * 
وهو أن الرؤيا بحيث توافق الواقع تقع لخير الرسل ؛ لكن رؤية الآشياء قبل وقوعبا فى اليقظة 
| لا تع لكل أحد فقال تعاى ( هو الذى أرسل.ردوله ٠‏ بال مدى ) وحكى لمدما سيكوننف البقظة.» 
ولا ببعسد من أن.يريه فى المام ما يقع فلا استبعاد فى صدق رؤباه » وفيها أيضاً يان ؤقوع الفتم. . 
ودخ_ل ٠ة.‏ بقوله تعالى ( ليظهره على الدين كله ) أى من بقويه على الآديان لا يتبعد منه فتمم 
٠كة‏ له (والحدى) يحتمل أن يكون هو القرآن كا قال تعالى (أنزل فيه القرآن هدىللناس) وعل هذا 
( دين الحق ) هو ما فيه من الآصول والفروع ٠‏ ويحتمل أن يكون الهدى هو المعجرة أئ أرسله: 
بالق أى مع الحق إشارة إلى ما شرع ؛ ويحتهل أن يكون الهدى هو الاصول (ودين الحق) هو 
اللاحكام , وذلك لآن من الرسل من لم يكن له أحكام بل بين الاصول سب ء والالف واللام ف 
( الهدى ) يحتمل أن تنكون للاستغراق أى كل ماهو هدى » ويحتمل أن نكون العبد وهو فوله 
0 ذلك هدى الله يهدى .به من يشاء ) وهو إما القرآن لقوله تعالى ( جكتاباً متشابباً مثااي 

نشعر ) إلى أن قال ( ذلك هدى الله يبدى به من يشماء ) وإما ما اتفق عليه الرسل لقوله تعالى. 
(أراقك ابن هدى الله فهداهم اقنده ) والكل من باب واحد لآن مافى القرآن موافق لما انفق 
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ترك عل : 2001301ك. 01201[ طإناه لم ٠.١‏ 
عليه الانبياء وقوله تعالى ( ودين المق ) تمل وجوها : (أحدها) أن يكون الحق اسم الله 
آصالى فيكون كانه قال : بالمدى ودين الله » ( وثاننها ) أن يكون المق نقرض الباطل فيكون 
كانه قال ( ودين ) الآمى ( اق ) ( وثالئها) أن يكون المراد به الانقياد إلى المق والتزاء, - 
( ليظيره ) أى أرسله بالهدى وهو المعجز على أحد الوجوه ( ليظبره غلى الدينكله ) أى جنس 
الدين , فينس الآديان دون دينه و كثر المفسرين على أن الهاء فى قوله ) ليظبره ) واجدة إلى 
الرسول ؛ والآظهر أنه راجع إلى دين الحق أى أرسْل الرسول بالدين الحق ليظبره أى ليظور 
الدين الحق على الآديان » وعلى هذا فحتمل أن يكون الفاعل للاظبار هو الله . وحتمل أن 
يكون هو النى أى ليظهر النى دين الق » وقوله تعالى ( وك بالله شهدأ ) أى فى أنه رسول الله 
وهذا بما يسلى قلب ااوؤمنين فإنهم تأذوا من رد الكفار عليهم الءهد المكتوب » وقالوا لإذلم أنه 
رسول الله فلا تنكتبوا مد رسول الله بل | كتبوا عحد بن عبد الله » فقال تعالى ( كف بالله شهيداً ) 
فى أنه رسول الله , وفيه معنى لطيف وهو أن قول الله مع أنهكاف فىكل ثىء , لكنه فى الرسالة 
أظهر كفاية , لآن الرسول لا يكون إلا بقول المرسل » فإذا قال هللك هذا رسولى » لوأ نكركلءن 
فى الدنيا أنه رسول فلا يفيد إنكارم ققال تعالى أى خلال فى رسالته بإنكارمم مع تصديق إياه بأنه 
رسولى » وقوله ( عد رسول الله ) فيه وجوه ( أحدها ) خبر مبتدأ محذوف تقديره هو عمد الذى 
سبق ذكره بقوله ( أرسل رسوله ).ورسول الله عطف بيان ( وثانها ) أن عمداً مبتدأ خبره رسسول 
الله وهذا تأ كيد لما تقدم لآنه لما قال (هو الذى أرسل رسوله ) ولا تتوقف زسالته إلا على 
شهادته » وقد شود له بها عمد رسول الله من غير سكير (وثالئها) وهو مسنبط وهوأن يقال (جمد) 
مبتدأ و (رسول الله ) عطف بيانسيق للمدحلاللتمبيز (والذين معه) عطفب عل ىمد وقوله (أشداء) . 
خبره :كا نه تعالى قال ( والذين معه ) جميعبم( أشداء على الكفار رحماء بينهم ) لآن وصف ااشددة 
والرحمة وجد فى جميعهم »أما فى المؤمنيّن نكما فىقوله تعالى ( أذلة على الاؤءنين أعرة على الكاذريز ) 
وأما فى حق النى صلى الله عليه و-لم فك فى قوله (واغاظ عليهم) وقال فى حقه ( بالمؤمنين ردوف 
دحم ) وعلى هذا قوله ( تراهم ) لايكون خطابا مع النى صلى الله عليه وسلم ءل يكون عاءاً أخرج 
مخرج الخطاب تقديره أيها السامع كائاً هم كان » كا قلنا إن الواعظ يقول انقبه قبل أن يقع 
الاننباه ولا يريد به واحدأ بعينه » وقوله تعالى ( يبتغون فتلا من الله ورضواناً ) لميِي ركرعبم 
و#ودمم عن كوع الكقار و#ودهم ؛ ودكوع الازاى و#وده » (أنه لا يبتغى به ذلك . وفيه 
إشارة إلى معنى لطيف وهو أن الله تعالى قال الرا كمون والساجدون ( فيوفهم أجررمم 
ويزيدهممن فضله ) وقال الرا كع يبتغى الفضل ولم يذكر الآجر لآن الله تعالى إذا قال لكم أجر 
كان ذلك منه تفضلا , وإشارة إلى أن عملك اء على ماطلب الله منكم , لآن الاجرة لا تستحق 
إلإعلى العمل الموافق للطلب من المالك » والمؤمن إذا قال أنا أبتغى فضللك يكون منه اعترافاً 
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١‏ راع 


بالتقضير فقال (يبنخون فضلا من الله) ولم بقل أجراً . 

قوله تعالى : ج سيا فى وجوههم من أثر السجود » فيه وجبان (التدهنا). لك ووم' 
٠‏ القسادة قال تعالى ( يوم تبيض وجوه ) وقال تعالى ( نو رهم إسعى ) وعلى هذا فنقول:نورمم! 
فى وجرههم ليب توجهبم نحو الحق كا قال إيراهم :عليه السلام ( إنى وجبت وجوبى ) للذدى' 
فطر السموات والآرض ) ومن حاذى الشمس بقع شعاعها على وجبه 5 فيتبين على وجبه الثور 
منإسطأً . مع أن الشمس لما ذرر عارضى يقبل الزوال ؛ والله نور السموات والارض قفن يتوج 
إلى وجبه يظبر فى وجبه نور دمر الآنوار ( وثانهما ) أن ذلك فى الدنيا وفيه وجنهان (أحدهنا )' 
أن المراد مايظهر فى الجباه بسبب كثرة السجود ( والثانى ) مايظهره الله تعالى فى وجوه“الساجدين. 
لبلاامن الحسن نباراً » وهذ محةق لمن يعقل فان رجلين يسبران بالليل أحدهما قداشتما ل بالشتراب: 
واللعب والآخر قد اشتغل بالصلاة والقراءة واستفادة 0 فكل م لم فرق بين 
السافر فى الشرب واللعب » وبين الساهر فى الذكر والشكر . : 

قوله تعالى نك م ف اقرة4 نه أ مك وأا ا بكرن 8 (ذلك)” 
مبندأ ‏ و ( مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الإنجيل ) خبراً ل وقول تلق( 5 زرعأخرج شطأه )خبر 
مبتدأ ذوف تقديره ومثلبم فى التورآة وعثلبم فى الإنجيل كررع( وثاتها )أن يكون خبر ذلك هو 
قوله ( مثلهم فى التوراة) وقوله( ومثلبم ف الإنجيل )مبتدأ وخبره كزرع( وثالها )أن يكون 'ذلك' 
إشارة غيز معينة أو ضحت بقوله تعالى ( كزرع ) كقوله ( ذلك الآمل أرب ذابرهؤلاء مقطوع. 
. مصبحين ) وفيه وجه ( دابع ) وهو أن يكون ذلك خيرا له مبتدا محذوف تقديزهتهذا الظامر فا 
وجوهبم ذلك يقال ظبر . فى وجبه أثر “الضرب و لوا و او طم ار 
الظاهر الذى تقوله ذلك ٠‏ 

قوله تعالى :#8 ويم ف الإميل كرو أخرج شطأه فا 03 استوى عل موقة 
يعجب الزراع #.. 

أى وفوا فى الكتاين به مرا بذك وإنسا جعلو االررع 3 أرلماقوج بكون عنيناً 
وله نمو إلى حد الكال ء فنكذاك المؤمنون» والشطء الفرخ و (فآزره) يحتمل أنيكون المرادأخرج. 
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تر آنآ معبامله لاهج 1م ل 


لس ودود 2 سس م صلا ع ال م مر ىى 2 - 2 2 دك ساعد م 
ليغيظ بم الكفار وعد آلله آلذين >امنوأ وعملوا الصللحلت منهم غفرة وأبحرا 
م وى 


الشط . وآزر الششط .. وهو أقرى وأظهر والكلام يتم عند قوله ( يعجب الزراع ) . 
قوله تعالى : ط ليغيظ مهم الكفار » أى تنمية القه ذلك ليغيظ أو يكون الفعل لمعلل هو . 
قوله تعالمى : ظ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات » أى وعد ( ليغيظ بهم الكفار ) 
يقال رغءأ لآنفك أنعم عليه . 
قوله تعالى : «منهم مغفرة وأجرأ عظيا » ليان الجنس لا النبعيض , وحتمل أن يقال هو 
للتبعيض ٠‏ ومعناه : ليميظ الكفار والذين آمنوا من الكفار لم الآجر العظيم » والعظيم والمغفرة 
قد تقدم مرارأً والله تعالى أعل ٠‏ وههنا لطيفة وهوأنه تعالى قال فىحق الرا كعين والساجدين ( إنهم 
يدتغون نأضلا من الله ) وقال: لحم أجر ولم يقل لحم ما يطلبونه من ذلك الفضل وذلك لآن اومن 
عند العمل لم يلنفت إلى عمله ولم يمل له أجرا يعتد به » فقال لا أبتنى إلا فضلك , فإن عمل نزر 
لا يكون له أجر والله تعالى آناه ما آناه من الفضل وسماه أجرأ إشارة إلى قبول عمله ووقوعهالموقع 
وعدم كونه عند الله نزرأ لا -تحق عليه المؤمن أجراً » وقد عل بما ذكرنا مراراً أن قوله ( وعد 
الله الذين آمنوا وعماوا الصالحات ) لبيان ترتب المغفرة على الإعان فإنكل هومن يغفر لها قال 
تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك .ان يشاء ) والآجر العظبم على العمل 
الصالم والله أعلم . 
قال المصنف رحمه الله تعالى : تم تفسير هذه السورة يوم افيس السابع عشر من شهر 
ذى الحجة سنة ثلاث وستهانة من الحجرة النبوية ؛ على صاحيها أفضل الصلاة والسلام » والمد لله 
رب العالمين . والصلاة والسلام على سيدنا جمد سيد المرسلين » وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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٠٠١‏ (ه) نور للع ددم 
واضاطائكان عدا 


عيبي دارا م الي 


5 ش ١‏ 5 أت 1 1 0 0 0 1 َع 55 
سطغم يَ' عر عه لل ص حر ال لس ماما ممم ى 7 4 26 > مهمد 
٠‏ نتأسا ]لذن 6امنوا لا تقدموا بين يذى أله ورسولهء .وأتقوا آله إن ألله 
اا ان ا و و 2 اسم سر 8 


بيع ليم 0. 


بسم. اللهأالرحمن الرحم ‏ 

: » طا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله واوا الله إن الله سميع عليم‎ ٠ 
فى بيان حسن النزتيب وجوه : ( أحدها) أن ف السورة المتقدمة لما جرى منهم ميل إفى‎ 

الامتناع نمسا أجاز الننى يلت مرى الصلح وترك آية النسمية والرسالة وألزمبم كلمة التقوى كن 
رسول الله يَيِكَْ قال لحم على سبيل العموم : لا تقدموا بين يدى الله ورسوله » ولا تتجاوذوا 
ما يأمى الله تعالى ورسوله ( الثانى ) هو أن الله تعالى لما بين ل النى عليه الصلاة والسلام وعلو 
درجته بكونه رسوله الذى يظبر دينه وذكره بأنه رحيم با مؤمنين بشوله ( رحيا) قال لا تنركوا 
من احترامه شيداً لا بالفعل ولا بالقول , ولا تغتروا برأفته » وانظرو! إلى رفعة درجته ( الثالك ) 
هو أن الله تعالى وصف اأؤمنين بكونهم : أشداء, ورحماء فيا بينهم » را كمين ساجدين نظراً إلى 
جانب الله تعالى » وذكر أن لم من الحرمة عند الله ما أورثم حسن الثناء فى الكتب المتقدمة بقوله 
( ذلك مثلهم فى التو رأة ومثلبم فى الإيجيل ) فإن الملك العظيم لا يذكر أحداً فى غيبته إلا إذاكان 
عنده محترماً ووعدهم بالاجر العظبم ٠‏ فال فى هذه السورة لا تفعلوا ما وجب انحطاط درجتكم 
وإحباظ حسناتكم ( ولا تقدموا) وقيسل فى سبب نزول الآبة وجوه : قيل نزلت فى صوم بوم 
الشك ..وقيل نزلت ف التضحية قبل صلاة العيد , وقيل نزلت فى ثلاثة قتلوا اثنين من -ليم ظنوها 
من بنىعاص , وقيل نزلت فى جماعة | كثروا من السؤال وكان قد قدم على النى يِل وفود والأاصح 
أنه إرشاد عام يشمل الكل ومنع مطلق يدخل فيه كل إثبات ونقدم واستبداد بالآمس وإقدام على 
فعل غير ضرورى من غير مشاورة وفى التفسير مسائل : ْ 

5 المسألة الأولى » قوله تعالى (لا تقدموا ) حتمل وجبين : ( أحدهما )أن يكون من 
التقدم الذى هو متعد ؛ وعلى هذا ففيه وجهان : ( أحدهما ) ترك مفعوله برأسه كا فى قوله تعالى 
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لوو لهو اهلك _ 


( يحى ويميت ) وقول القائل فلان يعطى ويمنع ولا يريد مهما إعطاء ثى. معين ولا منع ثىء معين 
وإنما بريد مهما أن له منعاً وإعطاء كذلك هبنا , كانه تعالى يقول لا بنبغى أن يصدر منكم تقديم 
أصلا (والثاتى) أن يكون المفعول الفعل أو الآمر كانه يقول (لاتقدموا) يعنى فعلا (بين يدى الله 
ورسوله) أولا تقدموا أمرأ (الثانى) أن يكون المراد (لا تقدموا) بمعنى لا تنقدموا ؛ وعلى هذا فهو 
م+ازليس المراد هونفس التقديم بل المراد لانجملوا لأنفسك تقدماً عندالنى يليو يقالفلانتقدم من 
بين الناس إذا ارتفع أمره وعلا شأنه » والسبب فيه أن من ارتفع يكون متقدماً فى الدخول فى 
الآمور العظام » وفى الذكر عند ذكر الكرام . وعِل هذا نقول سواء جعلناه متعدياً أو لازماً لا 
يتعدى إلى ٠‏ يتعدى إليه التتقدم فى ف ولناقدمت زيداً , فالمعنى واحدلآانقوله (لاتقدموا) إذا جعلناء 
متمديأ أو لازم لا يتعدى إلى ما يتعدى إليه التقدم في قولنا قدس زيداً , فتقدره لا تقدموا 
أنفسم فى حضرة النى يللع أى لانماوا لانفسك تقدماً ورأياً عنده » ولاتقول بأن المرادلا تقدموا 
أمرا وفعلا , وحيائذ تتحد القراءتان فى المعنى » وهما قراءة من قرأ يفتح التاء والدال وقراءة من 
قرأ دنم التاء كسس الدال » وقوله تعالى ( بين يدى الله ورسوله ) أى بحضرتهما لآن ما تحضرة 
الإنسان فهر بين يديه وهو ناظر إليه وهو نصب عينيه وفى قوله ( بين يدى الله ورسوله ) فوائد.: 
( أحددها ) أن قرل القائل فلان بين يدى فلان , إشارة إلى كو نكل واحد منهما حاضراً عند 
الآخر مع أن لاحدهما عاو الثشأن والآخر درجة العبيد والغلمان , لآن من يحلس يحنب الإسان 
يكلفه تقليب الحدقة إليه وتحريك الرأس إليه عند الكلام والآم , ومن يحلس .بين يديه لا يكلفه 
ذلك » ولآن اليدين تنىء عن القدرة يقول القائل هو بين يدى فلان » أى يقلبه كيف شاء فى أشغاله 
كا يفعل الإنسان بما يكون موضوعاً بين يديه » ودلك مما يفيد وجوب الاحتراز من التقدم , 
وتقدم النفس لآن من يكون كتاع يقلبه الإنسان ببديه كيف يكون له عنده التقدم ( وثانها ) 
ذكر الله [شارة إلى .وجوب احترام الرسول عليه الصلاة والسلام والانقياد للأوامه » وذلك 
لآن احترام الرسول يلكو فد يترك على بعد المرسل وعدم [طلاعه على ما يفعل برسوله فقال ( بين 
يدى الله) أى أنم بحضرة من الله تعالى وهو ناظر إليكم ؛ وفى مثل هذه الحالة يحب احترام رسوله 
( وثالئها) هو أن هذه العبارة كا تقرر النهى المتقدم :#رر معنى الام المتأخر وهو قوله (وانقوا) 
لآن من يكون بين يدى الغير كالمتاع الموضوع بين يديه يفعل به ما يشاء يكون جديراً بأن يتقيه , 
وقولهتعالى (واتقوا الله) حتمل أن يكون ذلك عطفاً يوجب مغايرة مثل المغايرة النى فى قول القائل 
لاتم واشتغل » أى فائدة ذلك النهى هو مافى هذا:الامى ؛ وليسالمطلوب بهئركالنومكيفكان , بل 
المطلوب بذلك الاشتغال فكذلك لاتقدموا أنفسك ولا تتقدموا على وجه النقوى , ويحتمل أن 
يكون بينهما مغايرة أتم من ذلك » وهى النى فى قول القائل احترم زيدآ واخدمه » أى ائت بأثم 
الاحترام ؛ فكذلك ههنا معناه لاتنقدموا عنده وإذا تركتم التقدم فلا تتكلوا علي ذلك فلا تنتفعرا 
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1 سه 1 901 كلاملا ل ضع 


ساب سدنر ماد هته 


ا رع ل سا ع لح ع ص الى هدي مج 2س صا سوس ع وسمر 


0 تايا ليا الاترقموا أصوا نكر فوقٌ وت ليولا ل 


صمو ماه وم سا اوسا اع بره َ 2 جع 3-2 


الول بض لض أن تبط ا وانتم ار 2 0 


بل مأك قاو نيذلك تحتزمون له اتقوا الل واخشوه وإلا لم تكنو وَأنم يوذاجلبيه ااام 
وقوله:قعسالى ( إن الله سميع علي ) يؤكد ماتقدم لأنهم قالوا آمنا » لآن الخظطابا يفوم بقوله 
( يها الذين آمنوا) .فقد يسمع قوط ويعل:فعلوم وما فى قلوبهم من التقوى والخيانة: افلا ينغى 
أن» نتاف ولك وقعلك: وضمير قلبكم , بل يفبقى أن تم ماف سعمه من قولك آمنابوسممتا و أظمنا 
ومافى غليه من.قدلكم. الظاهر ؛ وهو عدم التقدم وما فى قاو بك من الضمائر وهو التقوى,: ٠‏ 
٠‏ قوله تعالى : ط.يا أنهنا:الذن آمنوا لانزفدوا أمزاتم فوق غوتاني ولا مول اقل 
” بعشك دش أن تحط أعال> لكم وأتم لاتشعرون 4. 
٠لا‏ تقدموا) هئ عن فل يفى» عن كو نهم جاعاين الانفسهم :عند أله 5 الذنبة :إلهنا 
:وذناً.ومقداراً ومدتخلا في أمن من أو اهما ونواههما » وقوله (.لاترفءوا )نهى:عن:قول يذىء 
يي ا يجحعل لنفسه اعتباراً وعظمة وفيه ميافءة ٠‏ 
[ا البحث الآول ) ما الفائدة فى إعادة النداء » وما هذا القط من الكلامين على قولى القائل 
1 زاأعا الذين أمنوا لاثتقدموا بين يدى الله)ءو (لا ترفعوأ أصواتم)؟ بقول فى إعادة النناء فوائد 
خمسة : منهاأن يكون فى ذلك بيان زيادة الشفقة على المسترشد 5 فى قول.لتهان لابنه (ياب لا أشررك 
لله ٠»‏ يانى إنها إن تك مثشالحبة , بيابى أقم الصلاة) لآ نالنداء لننبيه المنادى ليقبل على استهاع اكلام 
وهل ب باله منه , فاعادته هم فيد ذلك ٠‏ ومنها أنلايدومم ملوثم أن لاطب ثاذاً غيرا نخاظي. كم :فان 
من الجائز أن يقول القائل :ازيد اف كذا وقل كبذا ياعمروء فاذا أعاده مرة ة أخرى. » وقال يازيد 
قل كيذا, 18 من أول الكلام أنه هوا نخاطب ثانيا أيضاً ومنها أن يعلم أنكل واحد منالسكلامين 
مقصود؛ و س الثانى 5 .دأ للأولكا تقول يازيد لاتنطق ولا تكلم إلا بالحق وإنه لا مسن أن 
يقال ,ازيد 00 بأزيد بد لاتتكل م حسن عند اخق لاف المطلوبين » وقوله تعالى (لاترفموا 
أصواتم ) يحتمل وجوها : (أحدها) أن يكون المراد حقيقته , وذلك لان رفع الوت دليل 
قلة الاحتشام و ترك الاحترام ؛ وهذا من مسألة حكدية وهى أن الصوت بالمخارج.ومن خشى قلبه 
اذتحف وتصيت حركته الدافمة ولا مخرجمنه الصوت بقَوة » ومن لم ذف ثبت قلبه وقرى » فرفع 
الهراء دليل عدم الخئسية ( ثانها ) أن يكون المراد المنع من كثر الكلام لآن من يكثر الكلام 
يكون متكلما عن مكوت النر فيكون فى.وفت.سكوت الغير لصوته ارتفاع وإنكان خائفاً إذا 
نظرت إلى جال غيره فلا فلا ينبغى أن يكون لأحد عند النى يكلام كثير بالنسبة إلىركلام. النى يله 
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لآن النى عليه الصلاة والسلام مبلغ » فالمتكلم عنده إن أراد الإخبار لا يحوز » و إن استخير النى 
عليه السلام عما وجب عليه البيان » فهو لا يسكنى عما يسأل وإنم يسأل ٠‏ ورمما يكون : 
السؤال حقيدة برد جواب لا يسهل على المكلف الإنيان به فق فى ورطة العقاب ( ثالثها) أن 
يكو ن المراد رفع الكلام بالتعظيم أى لا تبجعلوا لكلامكم ارتفاعاً على كلام النى يل فى الخطاب 
يا يقول القائل لغيره أمرتك مراراً بكذا عند مايقول له صاحبه مرفى بأمى مثله » فيكون أحد 
الكلامين أعلى وأرفم من الآخر ء والآول أصح والكل يدخل فى كم المرادء لآن المنع من رفع 
الضوت لأيكون إلا للاحترام وإظهار الاحتشام ؛ ومن بلغ احتراءه إلىمحيث تنخفض الآصوات . 
عنده من هيبته وعلو مرتبته لايكثر عنده الكلام » ولا يرجع المتكلم معه فى الخطاب ٠‏ وقوله 
تعالى ( ولا تجهروا له بالقول كهر بعضكم لبعض ) فيه فوائد : 

( إحداها ) أن بالآول حصل المنع من أن يحمل الإنسانكلامه أوصوته أعلى من كلام النى 
َيه وصوته » ولقائل أن يقول فا منعت من المساواة فقال تعالى ( ولا تجهروا له ) كا تجبرون 
لأقرانكم ونظرائمكم .بل اجعلواكلمته عليا . 

(١‏ والثانية 6 أن هذا أفاد أنه لاينبغى أن يتكلم المؤمن عند النى عليه السلامكا يتكلم العبد 
عند سيده » لآن العبد داخل تحت قوله (؟بر بعضكم لبعض) للآنه للعموم فلاينبغى أن يحبر اومن 
للتى صل الله عليه وسلم كا يحور العيد للسيد وإلا لكان قد جور له كا يحبر بعضكر لبعض» لا يقال 
المفورم من هذا الفط أن لاتجعلوه كا يتفق بيشكر . بل تميزوه بأنُ لاتيجوروا عنده أبدأ وفيها سكم 
لاتحافظون على الإحترام , لآآنا نقولماذكرنا أقر ب إلى الحقيقة » وفيه ما ذكرتم من الكعنى وزيادة » 

وينؤيد ماذكرنا قوله تعالى ( النى أولى بالمؤءنين من أنفسبم ) والسيد ليس أولى عند عبده من نفسه 
حتى لوكانا فى شخخصة ووجد العبد مالو لميأكله لمات لايحب عليه بذله اشيده » ويحب البذل للنى 
صل الله عليه ول » ولو عل العبد أن بمونه ينجو سيده لايلزمه أن يلق نفسه ف التبلكلإيجاء سيده » 
ويحب لإنجاء النى عليه الصلاةواللام » وقد ذكرنا حقيقته عند تفسير الآية , وأن المكمة تقتضى 
ذلك كما أن الغضوا الرئي سأولى بالرعاية منغيره » لآآن عندخلل القلب مثلا لابق لليديز والرجلين . 
استقامة فلو حفظ الإنسارس نفسه وترك اانى عليه الصلاة والسلام للك هو أيِضا مخلاف 
العبد والسيد . ظ 

١‏ الفائدة الثانية ) أن قوله تعالى ( لاترفموا أصواتكم ) لماكان من جنس (لا تجبروا) 
م يستأنف النداء ؛ ولماكان هو خالف التقدم لكون أحدهما فعلارالآخر قولا استأنف .كا فى 
قول لتهان ( يابى لانشرك ) وقوله ( يا بى أنم الصلاة ) لكون الآول من عمل القلب والثاى من 
عمل الجوارح ؛ وقوله (يابى أن الصلاة وأمى بالمعروف وانه عن المنكر) من غير استئناف النداء 
لإن الكل من عل الجوارج. 5 0 
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إن لين يغضون أصوتهم عند رسول الله أولتيك لذن أمتحن ألله 


واعلم أنا إن قلنا المراد مر قوله ( لاترفعوا أصراكم ) أى لاتنكثروا الكلام فقوله 
(ولا تجبروا) يكون جازأ عن الإتيان بالكلام عن النى صل الله عليه وس بقدر مابوقى به 
عند غيره » أى لانكةروا وقلاوا غاية التقليل » وكذلك إن قلنا المراد بالرفع الطاب فالمراد بقوله 
(لاتجحوروا) أى لاذاطبومكا تذاطبون غيره وقوله تعالى ( أن تحط أعمالك ) .فيه وجهان 
مشهوران : ( أجدههما ) لثلا ترط ( والثانى ) كراهة أن تحبط ؛ وقد ذكرنا ذلك فى قوله تعالى 
( بين الله لكم أن تضلوا ) وأءثاله ٠‏ ويحتمل ههنا وجها آخر وهو أن يقال معناه : .واتقوا الله 
واجتنبوا أن تحبط أعمال , والدليل على هذا أن الإضمار لما لم يكن منه بد فا دل عليه الكلام 
الذى هوفه أولى أن يضمر والآمر بالتقوى قد سبق فى قوله تعالى ( واتقوا) وأما المعنى فنقول 
قرله (أن تحبط) إشارة إلى أنم إن رفعم أصواتم وتقدتم تتمكن من هذه الرذائل :وتؤدى 
إلى الاستحتار » وإنه يفضى إلى الانفراد والارتداد ال.ط وقوله تعالى (و انم لاتشعرون) إشارة 
إلى أن الردة تتمكن من النفس حيث لايشعر الإنسان ٠‏ فإن من -ار تكب ذنأ لم يرتكبه فى عمره 
تزآه نادماً غاية الندامة خائفاً غابة الكوف فاذا: أرتسكيه مراراً يقل الخرف والندامة ويصير عادة 
من حيث لابعلم أنه لايتمكن , وهذاكان للتمكن فى المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو غيرها , 
وهذا يا أن من بلغه خير فإنه لا يقطع بقول الخبر فى المرة الأولى ٠‏ فإذا تكرر عليه ذلك وبلغ 
<د التواتر حصل. له اليقين ويتمكن الاعتقاد ؛ ولا يدرى هتىكان ذلك؛ وعند أى خب رجصل هذا 
البقين » فقوله ( وأتتم لا تدمرون ) تأ كيد للمنع أى لائةولوا بأن المرة الواحدة تعق ولا :وجب 
ردء ء لآآن اللآمر غير معلوم فاحسموا الباب ؛ وفيه بيان آخروهو أن المكاف إذا لم حترم النى يَإله 
وحمل نفسه مثله فيما يأتى به بناء على أمره يكن كا نيأ به بناء على أمر نفسه » لكن ما تأمر به 
النفس لاير جب الواب وهو عبط عابط » كذلك ما يأنى به بغير أمر النى ل حينئذ حابط 
بط والله أعلم ١‏ ل 

واعم أن الله تعالى لما أمر المومنين باحترلم النى طلا و[ كرامه وتقدمه على أنفسهم وعلى 
كل من خلقه الله تعالى أمر نبيه عليه ااسلام بالرأفة والرحمة , وأن يكون ارأف بهم من الوالدء كنا 
قال ( واخفض جناحك للؤمنين ) وقال تعالى. ( واصبر نفك مع الذين بدعون رم ) وقال 
(ولا تكن كصاحب الحرت ) إلى غير ذلك اثلا تنكوق خدهته خدمة الجبارين الذين يستعبدون 
الآحرار بالقبر فيكون انقيادمم لوجه الله . ا 

قو له تعالى :8 إن الذين يغضون أصوانمهم عندد.رسول الله أولشك الذن امتحرسى, الله 
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دلويهي التقرى 


قلومهم للنةوى ©. 
وفيه الحث على ما أرشدمم إليه من وجهين ( أحدها ) ظاهر لكل أحد وذلك فى قوله تعالى 
( امتحن الله قلوبهم: للتقوى ) وبيانه هر أن من يقدم نفسه ويرفع صوته يريد [ كرام نفسهواحترام 
قصه ٠‏ فقال تعالى ترك هذا الإحترام يحصل به حقيقة الاحترام :و بالإعراض عن هذا الإ كرام 
يكل الإ كرام . لآن به تقبين تقوا كم » و( إن كرسم عند الله أنقاكم.) ومن القبيج أن يدخل 
الإنسان مامأ رتخير لنفسه فيه منصياً ويفوت بسببه منصبة عند السلطان ؛ ويعظم نفسه فى الخلاء 
والمستراح وبسييه مون فى امع العظبم » وقوله تعالى ( امتحن الله قلوهم للتقرى ) فيه وجوه : 
(أحدها) أمتحنها ليع منها التقوى فإن من يعظم واحداً من أبناة جذسه لكو نه رسول مرسل يكون 
تعظيمه للمرسل أعظم وخوفه منه أقوى ٠‏ وهذا كا فى قرله تعالى ( ومن يعظم شعائر الله فانها من 
تقوى الفلوب ) أى تعظيم أو امس الله من تقوى الله فكذلك 7مظبم رسول الله من تقواه ( الثانى ) 
امتتحن أى علم وعرف ٠‏ لآن الامتحان تعرف الشىء فيجوز استعاله فى معناه » وعلى هذا فاللام 
تنعلق بمحذوف تقديره عرف الله قلوهم صالحة » أى كائنة للتقوى ء؟! يقول القائل أنت لكذا. 
أى.صالم أوكائن ( الثالث ) امتحن : أى أخلص يقال : للذهب ممتحن ؛ أى مخلص ف النار وهذه 
الوجوهكلها مذكورة ويحتمل أن يقال معناه امتحنها للتقرى اللام للتعليل » وهو يحتمل وجهين 
( أحدها ) أن يكون تعليلا بحرى محرى بان السبب المتقدم ءا يول القائل : جثتك لإ كراء.ك 
لى أمس ء أى صار ذلك الإ كرام السابق سبب الجى. ( وثانها ) أن يكون تعليلا يحرى مجحرى يان 
غاية المقصود المتوقع الذى يكون لاحقاً لا سابقا يا يقول القائل جئنك لأاداء الواجب , فإن قلنا 
بالآول فتحقيقه هو أن الله علم ما فى فلو-هم من تقواة ؛ وامتحن قلوبهم للنقوى النى كانت قيبا » 
ولولا أن فلوهم كانت ملوءة فن التقوى لا أمرمم تعظم رسوله وتقدم نبيه على أنفسوم ٠‏ بل 
كان يقول لهم أمنوا برسولى ولا تؤذوه ولا نتكذبوه ء فإن الكافر أول مايؤمن يؤمن بالاعتراف 
بكون النى لَه صادقاً . وبين من قبل له لانستهبزىء برسول الله ولا :لكذبه ولا تتوذه ؛ و بين من 
قيل له لا ترفع صوتك عنده ولا تجعل لنفسك وزناً بين يديه ولا تحبر بكلامك الصادق بين 
لال بون عظم . 
واعم أن بقٌدر تقدبمك للنى عليه الصلاة وال-لام على نف سك فى الدنيا يكون تقد الثى عليه 
الصلاة والسلام [ياك فى المقى » فإنه لن يدخ أحد الجنة مالم يدخ لاله أمتهالمتقين الجنة» فان قلنا 
بالثانى فتحقيقه هو أن الله تعالى امتحن قلوبهم بمعرفته ومعرفة رسوله بالتؤوى » أى لير زفهم الله 
التقوى النى هىحق التقاة ؛ وهى الى لا تخئى مع خشية الله أحداً فتراه آمناً من كل مخيف لا يخا 
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ْ 1 2 
يعقلون ب 
فى الدنيا خم ,وله مذاف فى الآخرة نحساً » و الناظر العاقل إذا عم انوالاوق هت السلطان يأمن 
جور الغلمان؛ و بتجنب الأراذل ينجو من بأس الساطان فيجعل خوف إلسلطان جئة:+ فكذلك 
العالم لو أمعن النظ راصم أن يخشمية الله النجاة فى الدارين و بالخوف من غيره الخلاك يما فيج مل 
خشية الله جنته ألى بحس بها نفسه فى الدنيا والآخرة . 1 


قوله تعالى : « لهم مغفرة وأجر عظم » . 

وقد ذكرنا أن المغفرة إزالة السيئات التى هى فى الدنيا لازمة النفس والاجر للم إشارة إلى 

الحياة النى هى بعد مفارقة الدنيا عن النفس ؛ فيزيل لله عنه القبائح البهيمية ويليسة :انحاسن ن الملكية . ش 
قوله تعالى : 9 إن الذين ينادونك من وراء الحجرات | كثرم لا يعقاون » . ظ 

. بيانآً لحال من كان فى مقابلة من تقدم فان الأول غض صوته والآخر رفعه ٠‏ وفيه إشارة لى 
أنه ترك لادب الحضور بين يديه وعرض الحاجة عليه » وأما قول القائل للملك يا فلان.من سوء 
الدب ؛ فإن فلت كل أحد يقول يا ألله مع أن الله أ كير , نقول النداء على قسمين (أحدهما) لتذبيه 
المنادى ( وثانيبما ) لإظباز حاجة المنادى ( مثال الآول ) قول القائل لرفيقسه أو غلامه :..يا فلان 
( ومثالالثااى ) قول القائل فى الندبة : يا أمير المؤمناه أو يا زيداه » ولقائل أن يقول : إذكان زيد 
بالمشرق لا تنبيه فإنه حال » فسكيف يناديه وهو مريت. ؟ فنقول قولنا يا ألله لإظبار عاجة الأنتفس 
لا لننبيه النادى ؛ و [نماكان فالنداء اللأمران جميماً لآن المنادى لاينادى إل لحاجة فى نفسنه يعرضما 
ولابنادىفى الا كثر إلامعرضاً أوغافلا , خصل ف النداء الامران ونداؤم كان التئبيهوهوسوء أذب 
وأما قولأحدنا للكبير ياسيدى ويامولاى فهو جار مبجرىالوصف والإخبار (الثانى) النداء منوراء 
الحجرات فان من ينادى غيره و لاحائل يينهمالا يكلفه المثى والمجىء بل يحيبه منمكانه ‏ تيكلفه ولا 
يطلب المنادى [لالالتفات المنادى إليه ومن ينادى غيره من وراء الحائل فكأ نهيريل منه خضوره كن 
ينادى صاحب البسنان من خارج البستان ( الثالث ) قوله ( الحجرات ) إشارة إلى قول النى صلى 
الله عليه وسل فى خلوته التى لا بحسن فى الآدب إتيان الحتاج إليه فى حاجته فى ذلك الوقت: ٠‏ بل 
الأحسن التأخير وإنكان فى ورطة الحاجة » وقوله تعالى ( 5 كثره, لالإمقلون ) فيه ببآن المعايب 
العا 0 2 وذلك لان الكلام من خحواص الإندان ؛ وهو أعل ‏ مرائية من 
غيره » و ليس لمندونه كلام ؛ ٠‏ سكن النداء في المعنى ك6 ا: تنبيه ٠‏ وقدحصل بصوت ».يضر بشىء علىثىء 
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ولوائهم صبروأ حى تحرج إليهم لكان خيرا لهم 


وفى الحروانات العجم مارظبر لكل أحدكالندا. , فإن التداة تصبح وتطاب ولدها وكذلك غيرها من 
الحدوانات » والسخلة كذلك فكان النداء حصل ف الممنى لغير الآدى » فقال الله تعالى فى <ةهم 
( أ كثرم لا يمقلون ) يعنى النداء الصادر منهم لما لم يكن مقروناً سن الآدب كانوا فيه خارجين 
عن درجة من يءقل وكان نداؤهم كصياح صدر من بعض الحدران » وقوله تعالى ( أ كثرم ) فيه 
وجهان ( أحدهما ) أن العرب تذكر الآ كثر وتريد الكل ..وإنما تأنى بالا كثر احترازاً عن 
الكذب واحتياطاً فى الكلام » لآن الكذب ما حبط به عمل الإنسان فى بعض الأشياء فيقول 
الآ كثر وفى اعتقاده الكل , ثم إن الله تعالى مع إحاطة علمه بالآمورأقى يمسا يناس ب كلاءهم » وفيه 
إشارة إلى لطيفة وهىأن الله تعالى يول : أنا مع [حاطة علبى بكلثىء جريت على عادتكم استحساناً 
لدلك العادة وهى الاحتراز عن الكذب فلا تتركوها » واجعلوا اختيارى ذلك فىكلاى دايلا 
قاطماً على رضائ بذلك ( وثانهما ) أن يكون المراد أنهم فى | كثر أحوالم لا يمقلون » وتحقيق" 
هذا هو أن الإنسان إذا اعتبر مع وصف ثم اعتبر مع وصفت آخر يكون الجموع الآول غير 
المجموع الثانى , مثاله الإنسان يكون جاهلا وفقيراً فبصير عالاً وغنياً فيقال فى العرف زيد ليس هو 
الذى رأيته من قبل بل الآن:على أ<سن حال ؛ فيجعله كآنه ليس ذلك إشارة إلى ما ذكرنا . إذا علم 
هذا فوم ؛ فى بعض الاحوال إذا اعتبرتهم مع تلك الحالة , مغايرون لانفسهم إذا اعتبرتهم معغيرها 
فقال تعالى ( أ كثرم ) إشارة إلى ماذ كرناء , وفيه وجه ثالث وهو أن يقال لعل منهم من رجع 
عن تلك الآهواء » ومنهم من استمر على تلك العادة الرديئثة فقال أكثرهم إخراجاً لمن ندم' 
مم علهم”. | 

قوله تعالى : ط ولو أنهم صبروا! ختى تخرج إليبم لكان غيراً لم » إشارة إلى سن الآادب 
الذى على خلاف ما أنو | به من سوء الآدب فإنهم لو صبروا لما اختاجوا إلى النداء ‏ وإذا كنت 
تخرج إليبم فلا يصح إتبانهم فى وقت اختلائك بنفسك أو بأهلك أو بربك , فإن النفس حقاً 
والأهل حقاأ » وقوله تعالى ( لكان خيرا لهم ) حتمل و+هين ( أخدهما ) أن يكون المراد أن ذلك 
هو الحسن والخير كقوله تعالى ( خير مستقرا ) . ( وثانيهما ) أن يكون المراد هوأن بالنداء وعدم 
الصير يستفيدون تنجبز الشغل ودفع الحاجة فى الحال وهو مطلوب ٠‏ ؤلكن اللحافظة عل النى 
صل الله عليه وسلم وتعظيمه خير من ذلك ؛ للانها تدفع الحاجة اللاصليه التى فى الآخره وحاجات 
الدنيافضلية » والمرفوعالذى يقتضي هكلمة (كان ) إما الصبر و تقديرءاو نهم صبروا لكان الصبرخيراً , 
أو الخروج من غير نداء و تقديره لوصبروا حىتخرج إليهم لكان خروجك من غير نداء خي را لم 
وذلك مناسب للحكاية , لانم طلبوا خروجه عليه الصلاة والسلام ليأخذوا ذدارهم » رج 
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م ود ةمه سََ ل سصالرساه ١‏ 0 وم و 2 ءّ 
وآلله غفور رحم ري يكايها الذين #امنوأ إن جاء كر فاسق ينبا فتبينوأ ان 


م ا ع مسو لوج ل 


وم <ج رس سا سر ىج ابر هاس - 
ُصبب وأ وما ُتصرحوأ عل مافعلتم تندوين 30 


وأعتق نصقهم وأخذوا نصفهم ؛ ولو صبروا لكان يعتق كلبم والاول أصح . 

قوله تعالى : « والله غفور ر<يم » نحفيقاً لأمرين ( أحدها ) لسدوء صذيعهم فى :التعجل » 
فإن الإنسان إذا أتى بقبيح ولا يعاقبه الملك أو السيد يقال ما أحلم سيده. لا لبان حلمه , بل لبيان 
عظيم جناية العبد ( وثانيهما ) لحسن الصبر يعنى يسبب إتانهم بما هو خير » يخفر الله لهم سيئاتهم 
وجعل هذه الحسنة كفارة لكثير من السيئات ٠‏ يقال الآبق ذا رَجمم إلى باب سيده. أجسةت 
فى رجوعك وسيدك دحم ٠أى‏ لا يعافبك على ما تقدم من ذنبك . بسبب ما أتيت به من الحسنة 
ويمكن أن يقال بأن ذلك حث للنىصلىاقهعليهرسلم على الصفح , وقرله تعالى (أ كثرمم لايمقاون) 
كالمذرلهم , وقد ذكرنا أن الله تعالى ذكرفى بعض المواضع الغفران قبل الرحمة .كما فى هذه السووة 
وذكر الرحمة قبل المغفرة فى سورة سبأ فى قوله ( وهو الرحم الغفور ) عقيث قال ( غفور رحيم) 
أى يغفر سيئانه ثم ينظر إلبه فيراه عاريا تاج فيرحه ويليسه اراس الكرامة وقد يراه مغمورا.فى: 
السيئات فيغفر سيئاته » ثم يرحمه بمد المغفرة » فتارة تمع الإشارة إلى الرءمة الى بعد المغفرة فيقدم 
المغفرة , وئازة تقع الرحمة قبل المغفرة فّخرها , ولماكانت الر<ة واسعة توجد قبل المغفرة 
وبعدها ذكرها قبلا ويعدها . . ١‏ لك اوم اه 

.قؤله تعالى : ظ ا أما الذذن آمنوا إن جا دك فاسق بذ فتبينوا أن تصيبو! قرماً يحبالة فتصبحوا 

على مافيلم نادمين  #‏ - 0 

هذه السورة فيها إرشاد المؤمنين إلى مكارم الأخلاق » وهى إما مع الله تعالى أو هم الرسول 
صل الله عليه وسل أو مع غيرهيا من أبناء الجنس ٠‏ وهم على صنفين » لانهم إما أن يكونو ا علطاربقة 
المؤمندن وداخلن فىرتية الطاعة أَوْ خارجأعنها وهوالفا-ق . والداخلفىطائفتهم:السبالك لطر يقتهم 
إما أن يكون حاضراً عندمم أو غائاً عنيم فهذه خمسة أقسام ( أحدها ) يتعلق يحانب الله و (ثانيبة) 
يحانب الرسول و( ثائثها ) يحانب الفساق و( رابعما ) بالمؤمن الحاضى و( خامسها ) بالأؤمن الغائب 
فذكرم الله تعالى فى هذه السسورة خمس مات (يا أن الذين آمنوا) وأرشدهم فى كل ممرة إلى مكرمة 
مع قسم من الافسام الحذسة فقال أولا ( ياأما الذين آمنوا لا تقدموا بن يدى الله وربولكه) وذكر. 
ارو لكان لبيان طاعة الله لانها لا تعلم إلا بقول رسول الله ».وقال ثانيً:(.يا أجا الذين آمنوا لا 
ترفعوا أصواتم فوق صوت النى ) لبيان وجوب احترام النى يلع وقال ثالث (يا أسها الذين آمنوا 
إن جا.كم فاسق بذبإ) لبيان وجوب الاختراز عن الاعتهاد على أفو الهم ٠‏ فإنهم يريدون إلقاء الفتنة 
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1 فرك تعال : 3]8] عجان 0أ 17 اج قورت 6 ١‏ 
بينكم وبين ذلك عند تفسير قوله ( وإن طائفتان من ١‏ اثرمنين اقتدلوا ) وقال رابعاً ( يا أيها الذين 
أمنوا لاخر قوم من قوم ) وقال ( ولا تنابزوا ) لبيان وجوب ترك إيذاء الأؤهنين فى -ضورثمم 
والاذدراء بحاهم ومنصبهم ٠‏ وقال خامساً ( يا أمها الذين آمنوا اجثنبوا كثيراً من الظن إن بض 
الظن إثم ) وقال ( ولا تجسسوا ) وقال ( ولا يغتب مضكم بمضاً ) لببان وجوب الاحتراز 
عن إهانة جانب الأؤءر._ حال غيبته » وذكر مالوكان حاضراً لتأذى » وهو فى غاية الحسن من 
الترتيب » فإن قبل : لم لم يذكر اومن قبل الفاسسق لننكون المراتئب متدرجةٌ الابتداء بالّمورسوله , 
ثم بالمؤمن الحاضر » ثم بالمؤمن الغائب , ثم بالفاسق ؟ نقول : قدم الله ماهو الهم على مادونه » 
فذكر جانب الله » ثم ذكر جائب,الرسول . ثم ذكر ما يفضى إلى الاقتتال بين طوائف المسلمين 
بسبب الإصغاء إلى كلام الفاسق والاعتماد عليه . فإنه يذكركل ماكان أشد نفارا للصدور . وأما 
الأؤمن الحاضر أو الغائب فلا يؤذى الأ من إلى حد يفضى إلى القتل » ألا ترى أن الله تعالى ذكر 
عقيب نأ الفاسق آية الاقتتال » فقال ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) وفى التفسير مسائل : 

« المسألة الأولى » فى سبب نزول هذه الآية , هو أن النى عَكاع بمث الوليد بن عقبة » وهو 
أخو عثهان لامه إلى بنى المصطاق ولاً ومصدقاً فالتقوه ؛ فظنهم «قائلين » فرجع إلىالنى ب وقال : 
إنم ا«تنعوا ومنعوا؛ فهم الرسول وَكليعٍ بالإيقاع بهم » فنزلت هذه الآ.ة , وأخبر النى صل الله 
عليه وسلم بأنهم لم يفعلوا من ذلك شيا » وهذا جيد إن قالوا بأن الآية نزلت فى ذلك الوقت » 
وأما إن قالوا بأنها نزلت لذلك مقتصراً عليه ومتمدياً إلى غيره فلا ٠‏ بل تقول هو نزل عاماً لببان 
النثبت ؛ وترك الاعتياد على قول الفاسق ؛ ويدل على ضغعف قول من يقول : إنها نزات لكذا, 
أن الله تعالى لم يقل إفى أنزلنها لكذا ٠‏ والنى صل الله عليه وسل لم يبقل عنه أنه بين أن الآية 
وردت لبان ذلك خب ء غاية مافى الياب أنها نزلت فى ذلك الوقت » وهو مثل التاريخ ازول 
الاآبة » ونحن نصدق ذلك . ويتأ كد ماذكرنا أن إطلاق لفظ الفاسق على الوليد سىء بعيد ء لأانه 
توهم وظن فأخطأ . والمخطىء لا يسمى فاسقاً ٠‏ وكيف والفاسق فى | كثر المواضع المراد به من 
خرج عن ربقة الإيمان لقوله تعالى ( إن الله لايهدى القوم الفاسقين ) وقوله تعسالى (ففسق عن 
أمى زبه ) وقوله تعالى ( وأما الذين فسقوا فأواهم الناركلما أرادوا أن يخرجوا منها أغيدوا فها) 
إلى غير ذلك . 

« المسألة الثانية © قوله تعالى ( إن جاءكم فاق بذ! ) إشارة إلى لطيفة » وهى أن الأؤءن 
كان مرصرفاً بأنه شديد على الكافر غليظ عليه فلا يتمكن الفاسق من أن مخبره بنِأ ٠‏ فإن يمكن 
منه يكون نادراً ٠‏ فقال ( إن جاءكم ) حرف ااششرط الذى لإيذكر إلا مع التوقع » إذ لا بحسن 
أن يقال : إن احمر البسر » وإن طلعت ااشمس . 1 

< المسألة الثالثة » النكرة فى معرض ااشمرط قعم إذاكانت فى جانب الثبرت » أنها قعم فى 
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ع لنت | تابح4 جره 2 
الإخبار إذاكانت فى جانب النى » وتخص فى معرض الشرط إذاكانت فى جانب النقى »ا ص 
فى الإخبار إذاكانت فى جانب الثبوت» فلنذكر ببانه بالمثال ودليله , أما بيانه بااثال فنقول. : إذا 
قال قائل لعيده : إن كامت رجلا فأنت حر ء :فيكون5 نه قال : لا أكار رجلا حى يعتق بتكل كل 
رجل » وإذا قال : إن لم أكلم اليوم رجلا فأنت حر » يكو ن كانه قال : لا أكلم اليوم. رجلا حتى 
لايعتق. العبد بتر ككلامكل رجل ٠ك‏ لايظهر الخلف فى كلامه بكلام كل رجل إذا :ترك الكلام 
مع رجل واحد . وأما الدليل فلن النظر أولا إلى تجانب الإثببات ء ألا ترى أنه من غير حرف 
لما أن الوضع للاثبات والننى بحرف ء فقول القائل : زيد قائم » ضع أولا.ولم يحتنع إلى أن يقال 
مع ذلك حرف يدل على موث القيام لزيد ؛ وفى جانب الاق احتجنا إلى أن نقول : يد ليس بقائم » 
ولوكان الوضع والتركيب أولا لانى » لما احتجنا إلى الحرف الزائد اقتصاراً أو اختصاراً , وإذا 

كان كذلك فقول الق'ثل : رأيت رجلاء يكئى فيه ما يصحح القؤل وهوارؤية واحدء فإذا قلت 
مارأيت رجلاء وهو وضع قابلة قوله : رأيت رجلا » وركب لتلك المقابلة » والتقابلان يبغى 
أن لايصدقاء فقول القائل : ماارأيت رجلا لو كئ.فيه انتفاء الرؤية عن غيرٍ واحد لصم قولدا: . 
رأيت رجلا ء وما رأيت رجلاء فلا يكونان متقابلين » فيازمنا من الاصطلاح الآولالاصطلاح 
الثانى ؛ وازم منه العموم فى جانب النى » إذا علم هذا فتقول : الشرطية :وضعت أولا » ثم ركات . 
بعد الجزمية بدا.ل زياد الحرف وهر فى مقابلة الجزمية ».وكان قول القائل : إذلم نكن بت حرا 
ماكلمت رجلا يرجع إلى معنى الننى » وكا علم عموم القول فى الفاق علم عمرمه فى الننأ فمناه : أى 
فاسق جاءكم بأى نا ء فالتثبت فيه واجب . 
المسألة الرابعة » متمسك أصتابنا فى أن خبر الواحد حجة , وشهادة الفاسق لاتقل » أما 
فى المسألة الآولى فقالوا علل الأأمل بالتوقف بكونه فاساً » ولوكان خبر الواخد الغدل لا يقبل » 
لماكان للثرتيب على الفاسق قائدة » وهو من باب اله ك بالمفهوم . وأما فى"الثاننة فلؤجهين : 
( أحدهما ) أمى بالتبين » فلو قبل قوله لماكان الحا 1 مأموراً بالتدين ٠‏ فل يكن قول الفاسق «قبولا . 
ثم إن الله تعالى أمس بالتبين فى الخبر والتبا» وباب الشهادة أضيق من باب لخي ( والثاق) هو أنه 
تعالى فال ( أن تصيبو قوماً بجهالة ) والجهل فوق الخطأ , لآن. الجتبد إذا أغطأ لا يسمى جاهلا , 
والذى يبنى الحك على قول الفاسق : إن لم يصب جهل فلا يكون البناء على قوله جائراً . 0 
« المسألة الخامسة ( أن تصيبوا ) ذكرنا فيبا وجهين ( أحدهما ) مذهب الكوفيين ؛ وهو 
أن المراد اثلا تصيوا ؛ وثانها مذهب البصرين , وهو أن المراد كراهة أن تصيبواء وتمل أن 
يقال : المراد.فتبينوا واتقوا » وقوله تعالى ( أن تصيبوا قوماً ) يبن ماذ كرنا أن يقول الفاسق : . 
تفاهر الفئن بن أقوام , ولا كذلك بالالفاظ الؤذية فى الوجه , والغيبة الصادرة من المزمنين » ان 
المؤمن بمنعه دينه من الإلخاش والمبالغة فى الإبحاش , وقوله ( بمبسالة )فى تقدين حال » أى أن 


1 13> 7231 7انادعاطذة 160 كاء1! © كعكامه8 وا رمع 


تضيبوم جاهلين وفيه لطيفة ‏ وهى أن الإصابة تستعمل فى السيثة والحسنة »كا فى قوله قعالى 
(ما أصابك من دسئة فن ألله ( لكن إلا كثر:أنها كستعمل ذم إسدوم ؛ لكن الظن السوء يذكر 
معه ءا فى قوله تعالى ( وإن تصيهم سيئة ) ثم حقق ذلك بقولة ( قتصبحرا على ما فءلتم نادمين ) 
بان لآن الجاهل لابد من أن يكرن عل فمله نادماً , وقوله (قتص.<وا) معناء تصيروا ء قال النحاة : 
أصبح يستعمل على ثلاثة أوجه (أحدها) بمءنى دخول الرجل ف الصباح ءا يقول القائل : أصبحنا 
نقذى عليه ( وثائتها ) بمعنى كان الام وقت الضباح كذا وكذا ءا يقول : أصبح الوم 
م يضنا خيراً ماكان , غير أنه تير كوة النهار » وبريد كونه فى الصبحعلى حاله .كانه يقول :كان 
المريض وقتالصبح خيراً وتغيرضحوة النهار (وثالها) بمعنى صاريقول القائل أصبح زيد عنمأ وبريد 
به صار من غير إرادة وقت دون وقت »ء والمراد ههذا هو المءنى الثالث وكذلك أءسى وأضحى ؛ 
ولكن لهذا تحقرق وهو أن نول لابد فى اءةلافف الالفاظ من اختلاف الممانى واءتنلاف 
الفوائد » فنقول الصيرورة قد تسكون من ابتداء أفر وتدوم » وقد تسكون فى آخر بمعنى آل الآمر 
إليه . وقد تسكون متوسطة , 

(إ مثال الآول ) قول القائل صار الظفل فاهماً أى أخذ فيه وهو فى الزبادة . 

ل مثال الثاف 6 قول القائل صار المق ييا واجبا أى اننهبى حده وأخذ حقه . 

( مثال الثالك 4 قول القائل صار زيد عالماً وقوياً إذالم برد أخذه فنه ولا بلوغه نهايته بل 
كونه متلبساً به متصفا به » إذا علات هذا فأصل استعمال أصبح فيا يصير الثى, آخذأ فى وصف 
ومبتدثاف أمر » وأص ل أءسى فيها يصيرالثى. بالخ فالوصف نايته » وأص ل أضحى التوسط لايقال 
أهل الاستعال لا يفرقونْ بين الأمور ويستعملون الآلفاظ الثلاثة بمعنى واحد . نقول إذا' ”اريت 
المعانى جاز الاستعمال » وجواز الاستممال لاينافى الأصل » وكثير من الأ افاظ أصله بضى واستعمل 
استعمالا شائماً فيها لايشاركه , إذا علم .هذا فنقول قوله تعالى ( فتصبحرا ) أى ف:صبيروا آخذين فى 
الندم متلبمين به ثم تستديمونه وكذلك فى قوله تعالى ( فأصبحتم بنعمته [إخوانا ) أى أخذتم فى 
الآاخوة وأتم فها زائدون ومتمرون» وف اجلة اختار فى القرآن هذه اللفظة لآن الآمرالمةرون 
به هذه اللفظة » إما فى الثواب أو فى العتقاب وكلاهما فى الزيادة ؛ ولا نهاية للآمور الإلهية وقوله 
تعالى (نادمين) الندم مم دائم والنون والدال والميم فى تقالييها لا تنك عن معنى الدوام »يا فى قول 
القائل : أدمن ف الشرب ومدمن أى أقام : ومنه المديئة . وقوله تعالى (قتصبحرا على مافعاتم نادمين) 
فيه فادتان : 

((إحداهما) تقرير التجذر وتأ كيده ووجهه هو أنه تعالىيلا قال (أن تصيبوا قوماً بجهالة) 
قال بعده وليس ذلك ممالا يلتفت إليه ولا وز لاعاقل أن يول : هب ألى أصبت قوماً فاذا 
على ؟ بل عليك منه الحم الدائم والحزن المقم ؛ ومثل هذا الثى..واجب الاحتراز منه . 
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وأعلس و أن فيكر رسول الله لو بطيعكر فى كشير من لاض لعنم ولكن الله 
ساي سل ساح بربر راح اس عا 222 2 برع برح سمدم سح راى,. رس ٍ- 
حبب إليك الإيمان وزيله,ى فى قلوبكر وكره إليكر الكفر والفسوق 
والعصيان . 


لس 001 ظ 
ب( والثانية 6 مدح المؤمنين؛ أى لست من إذا فعلوا سيئة لا يلتفتون إليبا بل تضبحونف. 
قوله تعالى : ف واعلدرا أن فيكم رسول الله لو يطيمك فى كثير من الأامى لعنتم ولكّن الله 

حبب [ليم الإيمان وزينه فى قلوبم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان» . 0 
ولنذكر فى تفسير هذه الآية ما قبل وما>وز أن يقال ؛ أما ماقيل فلنخترأحسته وهوما اختاره 
الزعخشرى فإنه بحث فى تفسير هذه الآية بحا طويلا ٠‏ فقال قوله تعالى ( لو يطيعكم فى كثير من 
الم لعنتم ) ليس كلام مستأنفاً لآداته إلى تنافر النظم » إذ لا تبق مناسبة بين قوله ( واعلدوا) . 
دبين قوله (لو يطبعم ) ثم وجه التعلق هو أن قوله ( لو يطيعكم ) فى تقدير حال من اللضمير 
المرفرع فى قوله ( فييم )كان التقدير كائن فيكم » أو موجود فيكم , على حال تريدون أن يطيعكم أو 
يفعل باستصوابكم . ولا يذبغى أن يكرن فى تلك الحال » لأنه لو فمل ذلك ( لعنتم ) أو لوقءتم فى 
شدة أو أولم به : | 
قوله تعالى : ل ولكن الله حبب إليك الإمان »خطباً مع بض من" الومنين غير" المخاطبنين 
بقرله ( : يطيعكم ) قال الزعغشرى ١‏ كانى بالتغابر فى الصفة واختصر ولم يقل حبب إلى لعضم 
الإنمان 1 قال أيضاً بأن قوله تعالى (لو يطيعكم ) دون أطاعكم يدل عل أنهم كانوا يريدون 
استمرار. تلك الحالة ٠‏ ودوام النى صل الله عليهوسلم على العمل باستصوايهم ؛ ولكن يكون مابعدها 
على خلاف ما قبلبا؛ وهبنا كذلك وإن لم يكن تحصل الخالفه بتصري اللفظ لان اختلاف الخاطبين 
فى الوصف بدلا غلى' ذلك لآن الخاطبين ولا بقوله ( لو يطيعتم ) مم الذين أرادوا أن يكون. 
النى صلى الله عليه وسلم يعمل بمرادهم ؛ والتخاطبين بقوله ( حبب إليكم الإيمنان ) م الذين أزادوا 
عملهم راد النى صلى الله عليه وس ؛ هذا ما قاله الزخشرى واختاره وهو حسن » والذى بحرز 
أن يقال وكا به هوالآاقوى أن الله تعالىيلما قال (إن جاء 1 فاسق بنيا فتبينوا) أى فتثبتوا وا كشفوا 
قال بعده ( واعلدوا أن فيكم رسول الله ) أى الكشدف سهل عليكم بالرجوع إلى التى صل الله 
عليه وسل فإنه فيكم “بين مرشد » وهذايا يقول القائل عند اختلاف تلاميذ شبخ فى مسألة : هذا 
الشيخ قاءر لا يريد بيان قعوده » وما يريد أمرهم بالمراجعة إليه ٠‏ وذلك لآن المراه منه أنه 
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لا يطيعكم فى كثير من الآآمى » وذاك لآن الشميخ فا ذكرنا من ا شال لوكان يعتمسد على قول 
التلاميذ لاتطمئن قلويهم بالرجوع إليه ء أما ذا كان لايذكر إلا من النقل الصحيح ؛ ويقرره 
بالدليل القوى يراجعةكل أحد , فك ذلك هبنا قال استرشدوه فإنه يعم ولا يطبع أحدأ فلا يوجد 
فيه حيف ولا يروج عليه زيف ؛ والذى يدل على أن المراد من قوئله ( لوإطيعكم فى كثير من لاص 
لعنتم ) بان أنه لايطيعكم هو أن اخلة الشرطية فى كثير من المواضع ترد لبيان ا«تناع الشرط 
لامتناع الجزاءم فى قولة تعالى ( لو كان ذهما آلمة إلا الله لفسدتا ) وقوله تعالى ( ولوكان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً ) فانه ليبان أنه ليس فمما آلهة وأنه ليس من عند غيرالله . 

قوله تعالى : © ولكن الله حبب إليكم الإ يمان وزينه ف تلوب » إشارة إلى جواب -ؤال 
يرد على قوله ( فتبينوا ) وهو أن يقع لواحد أن يقول إنه لا حاجة إلى المراجعة وغةو لناكافية بها 
أدر كنا الإيمان وتركنأ المصيان فكذلك نجتهد فى أمورناء فقال ليس [دراك الإبمان بالاجتهاد , 
بل الله بين البرهان وزين الإبمان حى حصل البقين » وبعد حصول اليقين لا جوز التوقف والله 
نا أمركم بالتوقف عندتقليد قول الفاسق » وما أمسك بالعناد بعد ظهور الإرهان , فكا نه تعالرقال 
توقفوا فيما يكون مشكوكا فيه لكن الإبمان حببه اليكم بالبرهان فلا تنوقفوا فى قبوله » وعلى قولنا 
الخاطب بقوله ( حبب اليم ) هو المخاطب بقوله (لو يطيعكم ) إذا علمت معن الآية جملة ,. فاسمعه 
مفصلا ولنفصله فى «سائل : 

ط المسألة الأولى » لو قال قائل إذا كان المراد بقوله ( واعلدوا أن فبحكم رسول اله ) 
الرجوع إليه والاعتماد على قوله . فلم لم يقل بصريح اللفظ ( فتبينوا ) وراجعوا:النى صل الله عليه 
وس ؟ وما الفائدة فى العدول إلى هذا المجاز ؟ نقول الفائدة زيادة التأ كيد وذلك لآآن 
قول القائل فيها ذكرنا من المثال هذا الشبخ قاعدآ كد فى وجوب المراجعة إليه من قوله راجعوا 
شيخم ٠‏ وذلك لآن القائل. حمل وجوب المراجعه إليه متفقاً عليه , وبجعل سيب عدم الرجبوع 
عدم علبهم بقعوده ‏ فكانه يقول : إنك لاتشكون فى أن الكاشف هو الشيخ » وأن الواجب 
مراجعته فإن كنم لاتعلمون تعوده فهو قاعد فيجعل حسن المراجعة أظهر من أمى القعود كانه 
يقول خؤعليم قعوده فبر كم م اجعته » ولا مخ عليكم حسن مراجعته ؛ فيجعل حسن أر أ جعته 
أظهر من الام الحمى ؛ بخلاف مالو قال راجعوهء لآنه حينتذ يكون قائلا يأنكم ما عللتم أن 
مراجعته هو الطريق » وبينالكلامين بون بعيد » فكذلك قوله تعالى (واعلموا أن فيكم رسول اللّه) 
يعنى لا مق عليكم وجوب مراجعته ‏ فإنكان خن عليكم كونه فيكم , فاعلدوا أنه فيك فيجعل سنن 
المراجعة أظبر من كونه ففهم حيث ترك ببانه وأخذ.ى يان كونه فهم » وهذا من المعانى العزيزة 
الى توجد فى الجازات ولا توجد فى الصريح . 

« المسألة الثانية © إذاكان المراد من قوله ( لو يطيعكم ) بيان كونه غير مطيع لاحد بل هو 
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متبع للوحى فل لم يصرح به ؟ نقول بيان نق الشىء مع بيان دليل الننى أتم من بيانه من غير دليل » 
واججملة الشرطية بيان الننى مع بيان دليله فإن قوله (ليس يما آلهة) لو قال قائل :لم قلت إنه ليس 
فهما آلمة بحب أن يذكر الدليل فقال ( لوكان فيهما ؛.- الا الله لفسدتا) فكذلك هنالو قال. 
لايطيعك , وقال قائل لم لا يطيع لوجب أن يقال لو أطاعك م لأطاعسكر لأجل مصلحتكر ؛ لكن 
لامصاخية لكر فيه انكر 1 تون وتأمون وهو بشق عليه عتنكم قال تعالى ( عزيز عليه 
ماعنتم ) فإن طاعتكر لا تفيده شيئاً فلا يطيعكر » فهذا ننى الطاعة دلبل رين نق الثى. بدايل 
0 عظيم .. 

ه المسألة الثالثة # قال فى "كثير من الأمر ليعل أنه قد يوافقيم. ويفعل بمقتضى مصلحتهم 
تحقيقاً لفائدة قوله تعالى ( وشاورم فى الآمر ) . 

ج المسألة الرابعة » إذاكان المراد بقوله 00 الإممان 2 فلا تتوقفوا فلم 
صر به ؟ قلنا لما بينام من الإشارة إلى ظهور الآمر يعنى أ تم تعليون أن اليقين لا يتوقف فيه , 
[ذليس إعده مرنبة <تى يتوقف إلى ؛ لوغ تلك مرت لآن من بلغ إلى دريجة ان قانه يتوقف إلى 
أن يبلغ درجة اليقين ؛ فلماكان عدم التوقف فى اليقين معلوماً متفقاً عليه لم يقل فلا تتوقفو | بل 
قال حبب إليكم الإمان. أى بينه وزينه بالبرهان اليقيى . ظ 

المسألة الخامسة » ما المعنى فى قوله ( حبب إليكم اسان وزين فى تويك ) تقول فرك 
تعالى ر حبب إلبكم ) أى قربه وأدخله فى فلويكم ثم زينه فها بحيث لاتفارقونه ولا مخرج 
من قلوبكم , وهذا لآن من تحب أشياء فد عل شيئاً منها إذا حصل عنده وطال لبثئه والزان.كل 
وم بزداد حسئأ . ولكن من كانت عبادته أحر وتحمله مشاق التكليف ألم ظ تكزن العيادة. 
والتكاللف عنده ألذ وأكل» وهذا قال فى الأول ( حبب إليكم ) وقال ثانيً ( وذينه فى فلوبكم ) ظ 
كاأنه قربه إلهم ثم أقامه فى -قلوبهم . ٠‏ 

« المسألة السادسة »ما الفرق بين الآمور الثلاثة وهى الكفر والفسوق والعصيان ؟ فنقول 
هذه أمور ثلاثة فى مقابلة الإمان الكامل لآن الإ مان الكامل المزين » هو أن يجمع التصديق 
بالجنان والإفرار باللسان والعيل بالاركان (أحدما) قوله تعالى (وكره إليكم الكفر) وهو 
التكذيب فى مقابلة التصديق بالجنان والفسوق هو الكذب (وثانها) هو مأفبل هذه الآية 
وهو قوله تعالى ( إن جاءكم فاسق بإ ) سمى من كذب فاسقاً فيكون الكذب فسوقا ( ثالها) 
ماذكره بعد هذه الآية ‏ وهو قوله تعالى ( نس الاسم الفسوق بعدالإمان) فإنه يدل غل أن الفسوق ‏ 
أمس قولى لاقترانه بالاسم 2 وسذدين تفسيره إن شاء أللّه تعالى ( ودابعما) وجه معقول. وهو أن 
الفسوق هو الخروج عن الطاعة على ماعل فى قول القائل : ف فسقت: اارطبة إذا خرجث » وغير ذلك 
لآن الفسرق هو الخروج زيد فى الاستعوال كونه الحروج عن الطاعة :' لكن الخزوج لا يكون 
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أوتِكَ هم ا لرشدونَ 6 فضلا من أَللّه ونعمة أله علي حكيم 9 


2222-2-2 
له ظوور بالآمر القلى إذ لااطلاع على ماق القلوب لإاحد إلا لله. نعالى »ولا يظبر بالآفمال لأن 
الام قد يترك إما لذسيان أو سهوء فلا يلم حال التارك والمر تكب أنه مخطىء أو متعمد » وأما 
الكلام فإنه حصول العم بماعليه حال المتكلم , » فالدخول فى الإيمان والخروج مننه يظهر 
بالكلام فتخصيص الفسوق بالآمر القولى أقرب ٠‏ وأما العصيان فترك الأامر وهو بالفعل أليق ٠‏ 
فإذا عل هذا ففيه ترتيب فى غاية الحسن » وهو أنه تعالى كره إلبكر الكفر وهو الآمر الأعظم 

ما قال تعالى ( إن الشرك لظم عظم ) . 

قوله تعالى : « والفسوق »م يعنى مايظ بر سانكم أيضاً , ثم قال «والءصيان »وهو دون الكل 
ول ترك علبكم الآمْر الأدى وهوالعصيان » وقال بعض الناس الكف رظاهر والفسوق هوالكبيرة ؛ 
والفصيان هو الع قعوما ذكرناه أقوى . 

قوله تعالى : « أرائك ثم الراشدون » . 
خطاباً مع النى صلى الله عليه وسلم وفيه مءنى لطيف : وهو أن الله تعالى فى أول الآمر قال 
( واعدرا أن فك رسول الله) أى هو مرشد لكر نطاب المؤمنين للتنبيه على شفقته بالمؤمنين » 
فقال فى الأول 1 ذالى مرث-داً كم ما تسترشدونه فأشفق علهم وأرشدمم » وعلى هذا قوله 
( الراشدون ) 1 الموائقون الرشد “إأخذون ها يأنيم ويثّمون عما يهام . 
قوله تعالى : فضلا من الله وذءمة والله عليم > م4 وفيه مسائل : 

د المسألة الأولى » نضب فضلا لاج ل أمور ظ ا 0 «قعولا له » وفيه وجمأن ( أحدها) 
أن العامل فيه هو الفعل الذى فى قرله ( الراشدون ) فإن قبل : كيف جوز أن يكون فضل الله 
الذى هو فعل الله مفعولا له بالذسبه إلى /الرَشْدٍ الذى هو فعل العبد ؟ نقول لما كان الرشد توفيقاً 
من اللهكان كأنه فمل الله فكااته تعالى أرشدهم فضلا » أى يكون متفضلا عليهم منعماً فى حقبم 
( والوجه الثابى) هو أن العامل فيه هو قوله (<يب إليكم الإعان وكره كره إلي الكفر) فضلا وقوله 
1 ولئك هم الراشدون ) جملة اعترضت بين الكلامين أو يكون العامل فعلا مقدرأ » فكاءنه قال 
تعالى ري ناك ناد من الله » وإما لكونه «صدراً , وفيه وجران ( أحدهما ) أن يكون مصدراً 
من غير اللفظ ولآن الرشد فضل فك نه قال | ولئك هم الراشدون رشدا ( وثانييما ) هو أن يكون 
مصدراً لفعل مضمر ,كا" نه قال حبب إليكم الإيمان وكرء إليكم الكفر فأفضل فضلا وأنم لحية > 
والقرل بكونه منصوباً على أنه مفعول مطل وهو المصدر ء أو مفعول له قول الزَغخشرى ء وإما أن 
يكون فضلا مفءولا به ؛ والفعل مضوراً دل عليه قوله تعالى ( أولئك هم الرشدون ) أى ببتغون 
فضلا من الله ونعمة ٠‏ 
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عل الأخرئ فَفَاتلوا آلب تخي حقى تَفىء إل ارا 


ط المسألة الثانية #.ما الفرق بين الفضل ؤالنعمة فى الآية ؟ نقول فضل الله إشارة إلى ما عنده 
من الخير وهو مستغن'عنه » والنعمة [شارة إلى «|يصل إلى العبد وهو محتاج إليه “لآن الفضل فى 
الاصل ينى» عن الزيادة » وعنده خزائن من الرحمة لا الحاجة إلا ؛ ويرسل منها على عبساده فالا 
قوت معه فى ورظة الحائجة ومن الوسووء والنعمة تنىء عن الرأفة والرحمة وهو من جانب 
العبد ؛ وفيه معنى لطيف وهو تأ كيد الإعطاء ‏ وذلك لان الحتا يقول للغنى : أعطنى ما فضل 
عنك وعندك , وذلك غير ملتفت إليه وأنابه قباى.وبقائي ؛ فإذن قولة ( فضل من الله ) إشارة إلى 
مأهو من جانب الله 'نى » والنعمة إشارة إلى ماهو من جانب العبد من اندفاع الحاجة 0 وهذا 
مما يؤكد قولنا فضلا منصوب بفعل مضمر » وهو الابتغاء والطلب . : 

« المسألة الثالثة 4 ختم الآية بقوله ( والله عابم 5 ) فيه مناسبات عدة (منها) ألتما ا 
ذ ر نا الفاسق » قال إن يشكبه على الأؤمن كذي در على ترويجحه عليكم. الزور.ء 
فإن اله علبم » ولا تقولوا 5اكان عادة المنافق لولا يعذينا الله بما تقول ٠‏ فإن ألله حك بم لا يفعل إلا 
على وفق حكمته ( وثانها ) لما قال الله تعالى ( واعدوا أن فيكم رسول له لو بطبسع) بمعوى 
لا يطيعيم » بل يتبع الوحى » قال فإن الله من كونه عليما يعلده , ومن كونه حكيي| يأمره ما تقتضيه 
الحكمة فاتبعوه ( ثالتها ) المناسبة التى بين قوله تعالى (علبم حكبم) وبين قوله (حبب إليكم الإيمان ) 
أى حبب بعلبه الإبمان لآهل الإبمان: واختار له من يشاء يحكنته.( رابعبا) وهو الأقرب » وهو 
أنه مبحانه وتعالى قال ( فضلا مزءالله وذعمة ) ولماكان الفضل هو ما عند الله من الخير المستغنى 
طر م الح ار وكانت النعمة هو مايدفع به حاجة العبد , 
قال هو حكيم ينزل الخير بقدر ما يشاء على وفق المكمة . 

0 تعالى : ه وإن طائفتان من اومنين اقتاوا تأصاحوا بينهما فإن د عت إحداهيا 
على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تن إلى أمى اله ب . 

لما حذر الله الثومنين من النبأ الصادر من الفاسق , أشار إلى ما بلزم منه استدراكا لما يفوت » 
فقال فإن اتفق أنكم تبنون على قول من يوقع بيدكم » وآل الآمى إلى افتتال ظائة ثفتين من المؤمنين , 
فأ ذيلوا ما أثبته ذلك الفاسق وأصلحوا يينبما ( فإن بغت إحداهما على الأبخرى فقائلوا الى تبغي) 
أى الظالم يحب عليك دفمه عنه , ثم إن الظالم إنكان هو الرعية. فالواجب علي الآ مير دفعهم » وإن 
كأن هو الأآمير » فالواجب على المسلين منعه بالنصيحة فا فوقها » وشرطه أن لايثير فتنة مثل الى 
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فى اقتتال الطائفتين أو أشد منهما » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى © قله تعالى ( وإن ) [شارة إلى ندرة وقوع القتال بين طوائف المسلمين » 
فإن قل فنحن نرى أ كثر الاقتتال بين طوائفبم ؟ نقول قوله تعالى ( وإن) [شارة إلى أنه ينغي 
أن لا يقع إلا نادراً ‏ غاية مافى الباب أن الى على لاف ما ينبغى ٠‏ وكذلك ( إن جاءكم فاسق 
بنبأ) إشارة إلى أن بجىء الفاسق بالنٍأ يذبغى أن يقع قليلاء مع أن مجىء الفاسق بالنبأ كثير » وقول 
الفاسق صار عند أولى الام أشد فبولا من قول الصادق الصالح . 

« المسألة الثانية © قال تعالى ( وإن طائفتان ) ولم يقل وإن فرقتان تحقيقاً للمعنى الذى 

ذكرناه وهو التقليل ؛ لآن الطائفة دون الفرقة » وذا قال تعالى ( فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ) . ظ 
المسألة الثالثة » قال تعالى ( من الممنين ) ولم يقل متكم , مع أن الخطاب مع المؤمنين لسبق 
قوله تعالى ( يا أسها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ ) تننيها على قبح"ذلك وتبعيدا لم عنهم كا يقول 
السيد لعبده : إن رأيت أحداً من غلءانى يفعل كذا فامنعه . فيصير يذلك مانماً للخاطب عن ذلك 
الفعل بالطريق الحسن .كانه يقول : أنت حاشاك أن #فعل ذلك ؛ فان فعل غيرك فامنعه , كذلك 
ههنا قال ( وإن طائفتان من الؤمنين ) ولم يل منكم لما ذكرنا من التنبيه مع أن المعنى واحد . 
« المسألة الرابعة » قال تعال ( وإن طائفتان من اأؤءنين اقتتلوا ) ولم يقل : وإن اقتثل 
طائفتان من المؤمنين » مع أنكلمة ( إن ) اتصاها بالفعل أولى : وذلك ليكون الابتداء بما بمنع من 
القتال» فيتأ كد معنى النكرة المدلول عليها بكلمة ( إن ) وذلك لان كونهما طائفتين «ؤمنتين يقتضى 
أن لا بقع الفتال منهما ء فإن قيل فلم لم يقل : ياأيها الذين.آمنوا إن فاسق جا.كم أو إن أعداهت 
الفساق جاءكر , ليكون الابتداء بما منعهم من الإصذاء إلى كلامه » وهو كونه فاسقاً ؟ نقول الجى. 
بالبأ الكاذب بورث كون الإنسان فاسقاً , أو بزداد بسببه فسقه , فالجىء به سيب الفسق فقدمه . 
وأما الاقتتال فلا يقع سيا للايمان أو الزيادة »:فقال (إن جاءكم فاسق) أى سواءكان فاسقاً أو لله 
أو جاءكم بالنبأ فصار فاسقاً به » ولو قال : ون أحد من الفساق جاءكر »كان لا يتناول إلا مشبور 
الفسق قبل الجى. إذا جاءهم بالنبأ . 

« المسألة الخامسة » قال تعالى ( اقنتلوا ) ولم يقل : يقتتلوا » لآن صيغة الاستقبال تنىء عن 
الدوام والإستمرار »فيفهم منه أن طائفتين من المؤمنين إن تمادى الاقتتال بينهما فأصلحوا , وهذا 
لآن صيغة المستقبل تفىء عن ذلك ٠‏ يقال فلان ينهجد ويصوم . 

المسألة السادسة » قال ( اقنتلوا) ولم يقل اقتتلاء وقال ( فأصلدوا بينهما) ول يقل بينهم» 
ذلك لآن عند الاقتتال تنكون الفتنة قائمة » وكل أحد برأسه يكون فاعلا فملاء فقال ( اقتتلوا ) 
وعند العود إلى الصلح تتفق كلمة كل طائفة » وإلا لم يكن يتحقق الصاح . فال ( بينهما) لكون 
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110 ات اانا 9 رت ٠.‏ 
. ثم قال تعالى ( فإن بغت إحداهما ) [شارة إلى نادرة أخرى وهى البنى . لايد غير متوقع » فإن 
قبل كيف يصح فى هذا الموضعكلمة ( إن ) مع أنما تستعمل ف الشرط الذى.لا يتّقع وقوعه , 
وبغى أجدها عند الافتتال لا بد منه » إذكل واحد منهما لايكون سنا :“فةوله ( إن ) تتكون من 
قبيل فول القائل : إن طلعت الشمس ء نقول فيه معنى لطيف » وهو أن الله تعالى يول : الافتئال 
بين طائفتين لا يكون إلا نادر للوقوع » وهو؟! نظن كل طائفة أن الاخرى فها الكفر والفساد » 
فالقتال واجب ا سيق فى اللوسالى المظلية » أو يقع لكل واحد أن القتال جا بالاجتهاد ».وهو 
خطأ , فقال تعالى : الاقتتال لإيقع إلا كذا ‏ فإن بان لا.أو لاحدهما الحظأ واستمن عليهفهوناذر» 
وعند ذلك يكون قد بنى فقال ( فإن بغث إحداهما على الاخرى) إمنى بعد استبانة الام » وحيئئذ 
ققوله ( فإن بغت ) فى غاية الحسن لانه يفيد الندرة وقلة الوقوع ٠‏ وفيه أيضأً مباحث ( الأآول ) 
قال ( فإن بغت ) ولم يقل فإن تبغ لما ذكرنا فق قوله تعالى ( افتتلوا ) ولم يقل يقتتلوا ( الثانى):قال 
( حنى تفي ٠,‏ ) إشارة إلى أن القتال ليس جزاء للباغى د الشرب الذى يقام وإن ترك الشرب ٠‏ بل 
القتال إلى حد الفيثة , فإن فاءت الفئة الباغية حرم قتالحم (الثالث) هذا القتال لدفع الصائل؛ فيندرج 
فيه وذلك لآانه لماكانت الفيئة من إحداهما , فان حصات منالآاخرى لا بوجد البغ الذئ: لاجله 
حل القتال ( الرأبع ) هذا دليل على أن المؤمن بالكبيرة لا مخرج عر._ ‏ كونه ممنا لآن.الباغى 
جعله من إحدى الطائفتين ؤشماهما مؤمنين ( الخاءس ) قرله تعالى ( إلى أم الله ) يحتمل وجوها 
( أحدها ) إلى طاعة الزسول وأولى الآمى لقولة تعالى ( أطيعوا الله وأطيةو الريولة وزأولى الأار 
متكم ) . ( وثانبها ) إلى أمر الله ء أى إلى الصلح فإنه «أمور به يدل عليه قوله تعالى ( فأصلجوا ذاتٍ 
بسكم ) (ثالئها) إلى أمر الله بالتقوى » فان من خاف الله حق الخوف لاد له غداوة إلا مع 
الشيظان 5 قال تعالى ( إن الشيطان لم عدو فاتخذوه عدوا ) ؛ (السادس ) لو قال قائل قد 
ذكرجم مايدل على كون الشرط غير متوقع الوقوع وقلتم بأن القتال والبغى من اومن نادز ؛ فإذن 
نكون الفثة متوقمه فكيف قال ( ذان فاءت ) ؟ نقول قول القائل لمبنده : إن مت فأنت حر 
مع أن الموت لابد من وقوعه ؛ لكن لماكان وقوعه يك يكون المبد علا لامتق بأن يكون 
باقياً فى ملك حياً يميش بعد وفاته غير معلوم فتكذلك ههنذا لماكان الوافع فيئهم مر :تلقاء 
أنفسهم فلالم يقع دل على تأ كيد الأخذ بينهم فقال تعالى ( فان فات ) ببة :الك إيام بند اشتداد 
الآمى والتحام الحرب فأصلحوا , وفيه معنى لايف وهو أنه تعالى أشار. إلى أن من لم بخف.الله 
وبغى لايكون رجوعه بقتالكم إلا جبرا ( السابع ) قال هبنا ( فأصلحوا هينهما بالعدل ) ولم يذذكر 
العدل فى قوله ( وإن طائفتان من المومنين اقتلوا فأصلحوا ) نقول لآن الإصلاح هناك بإزالة 
الاقتتال نفسه.. وذلك يكون بالنصيحةأوالنهديدوالزجر والتعذيب ؛ والإصلاحهبنا بإزالة آثار القتل 
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قوله 60:19 با ها لله بيات . 


نما ث اخ يبا العلل راتسطوا إن آله بحب المقَسطينَ © إن 


أ ص وو 31 ل سس سلج الى الإ سار - 


لْمؤْونَ وه فَأصلحوأ ب بين وير وَائمُوا لعلو زخود 9 


بعد اندفاعه من ضيان المتلفات وهو حك فال ( بالمدل) فكا نه قال : واحكموا بينهما بعد تركهما 
القتال بالحق وأصلدرا بالعدل .ا يكون بينهما , لثلا يؤدى إلى ثوران الفتنة بينهما مرة أخرى 
( الثامن ) إذا قال ( فأصلدوا بزنبما بالعدل ) فأية فائدة فى قوله ( وأقسطوا ) :ول قوله فأصلحوا 
بينهما بالعدل كان فيه تخصيص بحال دون حال فعمم الآمر بقوله (وأقطوا) أى فكل أمر مفض ' 
إلى أشرف درجة وأرفع «نزلة وهى حبة الله » والإقساط إزالة القسط وهو الجور والفاسط هو 
الجائرء والتركيب دال على كون الأمر غير مرضى من القسط والقاسط فى القلب وهو أيضأ غير 
مرضى ولا معتد به فكذلك القسط . 

قوله تعالى : « إنما المؤمنون [خوة فأصلحرا بين أخريم » تتميما للارشاد وذلك لآنه . 
لا قال ( وإن طائفتان من امثرمنين اقنتلو! ) كان لظان أن يظن أو لمتوهم أن يتوم أن ذلك عند 
اختلاف قوم » فأما إذاكان الاقتتال بين اثنين فلاتعالمفسدة فلا يؤمر بالإصلاح » وكذلك الآمر 
بالإصلاح هناك عند الاقتتال » وأما إذاكان دون الافتتال كالتشاتم والتسافه فلا يحب الإصلاح 
فقال ( بين أخو ؛ يك ) وإن لم تسكن الفتنةعامة و إن لم بكن الآمر عنايماكالقتال بل لوكان بين رجلين 
من المسلبين أدنى اختلاف فاسموا فى الإصلاح . 

وقوله ج واتقوا الله لملم ترحمون » فيه مسائل : 

المسألة الأولى » قوله تعالى ( [نمما المؤمنون إخوة ) قال بعض أهل اللغة الاخوة جمع 
الاخ من النسب والإخوان جمع الاخ من الصدافة . فالله تعالى قال ( [نما الأؤمنون [خوة ) تأ كيداً 
للأمر وإشارة إلى أن مابينهم مابين الآخوة من النسب والإسلام كالاب » قال قائليم : 

أنى الإسلام لاأب[لى] سواه إذا انتخروا بقيس أو غيم 

ِ المسألة الثانية 4 عند [صلاح الفريقين والطائفتين لم يقل اتقوا , وقال ههنا انقوأ مع أن 
ذلك أثم ؟ نقول الفائدة هو أن الافتتال بين طائفتين يفضى إلى أن قم المفسدة ويلحق كل #ؤمن 
منبا ثىء وكل يسعى فى الاصلاح لآمر نفسه فلم يؤكد بالآمر بالتقوى ء وأما عند تخاصم رجاين 
لامخاف الناس ذلك وربما يزيد بعضهم تأ كد الخصام بن الخصوم لغرض فاسد فقال ( فأصلحوا 
ظ ين أخويكم واتقوا الله ) أو نقول قوله (نأصلحرا) إشارة إلى الصلح ء وقوله ( وائقوا الله ) 
| الفخ ر الرازي ج54 م5 
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إشارة إلى مايصو نهم غن التشاجر ؛ لآن من اق الله شغله تقواه عن الاشتهال بغيره :. وهذا قال 
النى صلى الله عليه وسلم « الملم من لم الناس من لسانه و [يده] » لآن المسلم يكون منقادأ لآمر 
الله مقبلا على عباد الله فيشغله عيبه عن عيوب الناس وينعه أن يرهب الآخ المؤمن ٠‏ وإليه أشار 
النى صلى الله عليه وسل «-المؤمن من يأمن جازه بوائقه » يعنى اتق الله فلا تتفرغ لغيره . - 
المسألة الثالثة © [نما للحصر أى لا أخوة إلا بين المؤمنين » وأما بين المؤمن والكافر فلا » 
لآن الإسلام هو الجامع ولهذا إذامات المسلم وله أخ كافر يكون ماله للسلمين ولا يكون لاغيه 
ألكافر » وأما الكافر فكذلك لآن ف النسب المعتبر الاب الذى هو أب شرعا ؛ <تى أن ولدى 
الزئا من رجل واخد لا يرث أحدهما الآخر » فكذلك الكفركالجامع الفاسد فهو كالجامع الفاجر 
الايفيد الآخوة » لهذا من مات من اللكفر وله أخ مس ولا وارثله من الفسب:لا يجعل ماله 
للكفار » زلوكان الدين يحمءهم لكان مال الكافر للكفار ,كا أن فال المسل للمسلين عند عدم 
الوارث ؛ فان قيل قد نبت أن الاخوة للاسلام أقوى من الاخوة النسبية , بدليل أن الملم يرله 
المسدون ولا يرثه الآ الكافر من النسب ٠‏ فلم لم يقدموا الاخوة الإسلامية على الاخوة النسية 
مطلقاً <تى يكون مال الل المسلمين لا لآخوته من النسب ؟ نقول هد! وال فاسد؛ وذلك لان 
الآخ الملم إذاكان أخا من الذسب فقد اجتمع فيه أخوتان فصار أقرى والعضوبة لمن له القوة » 
ألا ترى أن الآخ من الابوين برث ولا يرث الاخ من الاب معه فتكذلك الآخ الملم من النسب 
له أخوتان فيقدم على سائر المسلدين والله أعلم . ظ 
المسألة الرابعة 4 قال النحاة ( ما ) فى هذا الموضعكانة ُكف إن عن العمل » ولؤلا ذلك 
لقيل : [تما اأؤمنين [خوة » وفى قرله تعالى ( فما رحمة من الله ) وقوله ( عما قليل ) ليست كافة . 
والسؤال الأقوى هو أن رب من حروف الجر والباء وعن كذلك . ومافى ربكفة وى عما وما 
ليست كانة ؛ والتحقيق فيه هوأنالكلام بعد ربما وما يكون تامأ » ويمكن جمله مستقلا ولو حذف 
ريما وإنمالما ضر ء فنقول ربما قأم الاأمير وربما زيد فى الدار » ولو حذفت ربا ؤقلت زيد 
ظ فى الدار وقام الاأمير لصح » وكذلك فى [؛سا ولك.ما . وأما عما وبما فليست كذلك » لاأن.قوله 
تعالى ( فبها رحمة من الله لنت لم ) لو أذهبت يما وقلت رحمة من الله لنت لهم لما كان كلام فالياء 
نعد تعلقها بما يحتاج إلبها فهى بافية -قيقة ٠‏ ولكاا وإما وربما لما استذنى عنها فكاانها لم بق 
كلما ولا عمل للمعدوم » فان قيل إن إذا ل نكيف بما فا بعسدهكلام تام » فوجب أن لا يكون 
له عمل تقول إن زيداً فاثئم ولو فلت زيد قائم لكنى وتم ؟ نقول : ليس كذلك لاأن ما بعسد إن . 
جاز أن يكرن نكرة , تقول إن رجلا جاءفى وأخبرفى بكذا وأخبرنى بعكسه , وتقؤل جاءتى رجل 
وأخبرف » ولا حمسن إما رجل جاءنى كالو لمكن هناك [نما ء وكذلك القول فى بين) وأينه) فإنك 
لو حذتهما واقتصرت عل مايكون بعدهما لايكرن ثامأ فلم يكف , والكلام فى لعل قد تقدم مراراً 
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ربط لوه لليا13) خبردت. ص 
أ نَمو ليحر قوم من قوع صسى أن يكووأ حورا من 


1 اح لء عرسام 2 برس برخ لص 


ولا نساة من ساو عموخ أن يكن حير منهن اك 


قوله تعالى : « يها ان ثرا لا يسخر قوم هن قوم عسى أن يكونوا خيرأ منهم ولا 

نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن ولا تلمزوا أنفسكر ولا تناءزوا بالآلقاب © . 
وقد بينا أن السورة للار شاد بعد إرثشاد فبعد الإرشاد إلى ما ينبغى أن ن يكون عليه المؤمن مع 
الله تعالى ومع النى صل الله عليه وس ومع من خالفبما ويعصيهما وهو الفاسق » بين ما ينغى أن 
يكون عليه المؤمن 3 المؤمن ؛ وقدذكرنا أن المؤمن إما أن يكون حاضراً وإما أن يكون غائاً » فإن 
كان حاضراً فلا ينبغى أن يسخر منه ولا يلتفت [ايه بما يذافى التعظيم دوق الآ إشارة إل أعوو 
ثلاثة مرتئة بءذما دون عض وهوالسخرية واللمز والائز ء فالسدخرية ة هى أن لا ينظر الإنسان إلى 
أخيه بعبن الإجلال ولا بلتفت إليه ويسةظه ءعندرجته ؛ وحيئئذ لايذكر مافيه من المعايب » وهذا 
كا قال بعض الناس ترام إذا ذكر عندثم عدوثم يقولون هو دون أن يذكر ؛ وأقل من أن يلتفت 
إليه . فقال لاتحقرو! [خو انكم ولا تستساروم (الثاق) هواللمز وهو د 0 مافى الرجل منالعيب 
فى غيبته وهذا دون الأول ؛ لآن فى الأول ل يلنفت إليه ولم يرض بأن يذكره أحدو[تماجله مثل 
المسخدرة الذى لا يغضب له ولا عليه ( الثالك ) هو الابز وهو دون الثاق ؛.لآن فى هذه المربة 
يضيف إليه وصفاً ثابتأ فيهءيوجب بغضه وحظ منزلته » وأما اللبز فهوجرد القسمية وإن لم يكن فيه 
وذلك لآن اللقب الحسن والإسم المستحسن إذا وضع لواحد وعاق عليه لا يكونرمعناه موجوداً 
فإن من يسمى سعدا وسعيدا قد لا يكن كذلك . وحكذا من٠لقب‏ إمام الدين وحسام الدين 
لا يفهم منه أنه كذلك وإتما هو علامة ؤزينة » وكلك النبز بالمروان ومروان الهاز لم يكن كذلك 
وإتماكان ذلك سمة ونسية ؛ ولا يكون اللفظ رادا إذام يرد به الوصف؟ أن الأعلام كذلك , 
فإنك إذا قلت لمن سعى بعيد الله أت عبد الله فلا تعبد غيره » وتريد به وصفه لا تكون قد أتدت 
باسم عليه [شارة » فقال ل تتكبروا فنستحقروا إخوانكم وتستصغرومم بحيث لاتلتفتوا [لييم صلا 
وإذا نزلم عن هذا من النعم إلييم فلا تعيبو [هم ] طالبين حط درجتهم والغفض عن منزلتهم ٠»‏ وإذا 
ركم النظر فى معايهم ووصفيم بم يعيهم فلا تسموهم بما يكرهونه ولا تهولوا هذا ليس بعيب 

يذكر فيه [ما هو اسم يتافظ به من غير قصدإلى بيان صفة وذكر فى الآية مسائل : 
المسألة الأولى » قوله (لا يسخرقوم من قوم) القوم اسم يقع على جمع من الرجال و لابقع 
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شل اننا 0 الج هله للهاظ:. 

على النساء ولا على الآطفال لآنه جمع قائم كصوم جمع صائم , والقائم بالآمور ثم الرجال فعلى هذا 
الآقوام الرجال لاالنساء (فائّدة ) وهى أن عدم الالتفات والاستحقار [نما يصدر فى أ كثر الآمر 
من الرجال بالنسبة إلى الرجال ٠‏ لآن المرأة فى نفسها ضعيفة , فاذا لم. يلتفت الرجال [اما لا يكون 
لما أ قال النى صلى الله عليه وسل « الذساء لحم على وضم إلا ما رددث عنه » وأما المرأة فلا 
يوجد منها استحقار الرجل وعدم التفاتها إليه لاضطرارها فى دفم حوائجها [إليه] » وأما الرجال 
بالنسبه إلى الرجال والنساء بالنسبة إلى النساء فيوجد فيهم هذا النوع من القبخ وهذا أشهر . 

المسألة الثانية » قال ف الدرجة العاليةالتى هىنهاية المنكر (عسى أن يكونو اخيرا منهم) كسيراً 
له وبغضاً لنكره » وقال ف المرئية الثانية ( لاتلمزوا أ نفسك) جعلهم كا نفسهم لما نزلوا درجةرفهمم 
الله درجة وفى الآول جعل المسخور منه خيرا » وفى اأشانى جعل المسخور هنه مشلاء وفى قوله 
(عسى أن يكونوا خيرا منبم) حكنة وهى أنه وجد هنهم الننكر الذى هو مفض إلى الإعمال وجغل 
نفسه خيراً منهم يا فمل إبليس حيث ل يلنفت إلى آدم وقال ( أنا خير منه) فصارهو خيراً » ويمكن 
أن يقال المراد من قوله ( أن يكونوا ) يصيروا فإن من استحقر إنساناً لفقره أو وحدته أو ضعفه 
لا يأمن أن يفتقر هو ويستغنى الفقير » ويضءف هو ويقوى الضعيف . ا 

ه المسألة الثالثة » قال تعالى ( قوم من قوم ) ولم يقل نفس من نفس » وذلك لآن هذا فيه 
إشارة إن منع التكبر والمتكبر فى أ كثر الام يرى جبروته على رءوس الآشهاد » وإذا اجتمع 
فى الجلوات مع من لا يلتفت إليه فى الجامع يحعل نفسه متواضعاً ٠‏ فذكرهم بلفظ القوم منعأ لهم 
عما يفعلونه . . 00 ش 

« المسألة الرابعة » قوله تعالى ( ولا تلمزوا أنفسك ) فبه وجهان ( أحدهما ) أن عيب الاخ 
عائد إلى الاخ فإذا عاب عائب نفساً فك تماعاب نفسه ( وثانيهما ) هو أنه إذا عابه وهو لاإيخلو من 
عيب بحاربه المعيب فيعيبه فيكون هو بعيبه حاملا للغير على عيبه وكاأنه هو العائب نفسهوعلى هذا 
بحمل قوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم ) أى أنكم إذا قتلتم نفساً قتلئم فتكونوا كأ كم قتلم أنفسكم 
وتحتمل وجها آخر ثالثاً وهو أن تقول لانعيبوا أنفسكم أى كل واحد من فانكم إن فعلتم ققد 

عبتم أنفسك ‏ أى كل واحد عا بكل واحد فصرتم عائبين من وجه معيبين من وجه » وهذا الوجه 
هنا ظاهر ولا كذلك فى قوله تعالى (ولا تقتلوا أنفسكم ) . 3 
« المسبألة الخامسة » إن قيل قد ذكرتم أن هذا إرشاد لدؤمنين إلى مايحب أن يفعله المؤمن 
عند حضوره بعد الإشارة إلى مايفعله فى غيبته » لكن قولهتعالى ( ولا تلمزوا ) قبل فيه بأنة العيب 
خلف الإنسان والهمز هو العيب فى وجه الإنسان: نقول ليس كذلك بل العكس أولى ؛ وذلك 
لانا إذا نظرنا إلىقلب.الحروف دللن على العكس , لان از قلبهلزم وهم قلبههزم , والاوليدل على 
الغرب ٠‏ والثئى علي البمد » فإن قيل اللمز هو الطمن والعبب فى الوجهكان أولى مع أنكل واحد 
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د 23 باطاه لكلله اه جد 


| بنّس الاسم الفسوق بعد اليم ومن ليب كك هم الامو 02 


ل ب الس سم 


يتما الِْنَ >امنوأ أجتذب وأ كيرا 0 لامر 7 ولا نتسوأ 


ار ل ته 2 رام ” 1 ٌّ 2 سود 8. سرض وبرر بير 
ولا لغتشا ٠‏ بعضا ايحب احد أن كلم أيه مين فكرٍهتموه 


« المسألة السادسة » الى تعالى ( ولا تنابزوا ) ولم يقل لا تنبزوا » وذلك لان االماز إذا از 
فالملاوز قد لا يحد فيه فى الحال عيبا يلمزه به » وإ[نما يبحث ويتبعه ليطلع منه على عيب. فيوجد الليز 
من جانب : وأما النبز فلا يعجزكل واحد عن الإ تيان . فإن من نيز غيره بانداروهو ينبزه بالثور 
وغيره ؛ فالظاهر أن النمز يفعنى فى الحال إلى التنابز ولا كذلك اللمز . 
قوله تعالى : # بس الاسم الفسوق بعد الإيمان» . 
قيل فيه إن المراد ( بئّس ) أن يقول للسلم ياوودى بعد الإيمان أى يعد ما آمن فيئُس تسميته 
بالكافرء ويحتمل وجهاً أحسن منهذا : وهوأن يقال هذا تمام للزجر »كا نه تعالى قال (يا أمها الذين 
آمنوا لا يسخر قوم من قوم» ولا تلدزوا : ولا تنابزوا ) فإنه إن فعل يفسق بعد ما آمن » وااؤمن 
يقبحمنه أن :أ يعدإيمانه بفسوق فيكونةولهتعالى (الذينآمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظل) ويصيرالتقدير 
بس الفسوق بعد الإبمان» وبئس أن تسموا بالفاسق يسبب هذه اللأفعال بعد ما معيتمؤهم»و منين. 
قال تعالى لإومن لم يتب فأؤلئك م الظالمون م وهذا حتمل وجهين ( أحدهما) أن يقال 
هذه الأشياء من الصغائر فن يصر عليه يصير ظالما فاسقاً وبالمرة الواحدة لايتصف بالظل والفسق 
فقال ومن لم يرك ذلك ويحعله عادة فهو ظالم ( وثانيهما ) أن يقال قوله تعالى (لا يسخر فوم ) 
(ولا تلمزوا ) ( ولا تنابزوا ) منع لحم عن ذلك فى المستقبل » وقوله تعالى ( ومن لم يتب) أمرمم 
بالتوبة عما مضى وإظهار الندم عليها مبالغة فى التحذير وتشديداً فى الزجر ء والاصل فى قوله تعالى. 
0 ) لا تقنابزوا أسقطت إحدى التاءين » كا أسقط فى الاستفهام إحدى الهمزتين فقال 
( سواء عليهم أذرتهم ) والهذف ههنا أولى لآن تاء الخطاب وتاء التفاعل حرفان من جنس وا حد 
فى كلمة وهمزة الاستفهام كلمة برأسما وهمزة أدذرتهم أخرى واحتمال حرفين فى كلمتين أسبل من 
ا<تماله فىكلمة ‏ ولحذا وجب الإدغام فى قولنا ؛ مد ولم بحب فى قولنا امد ء و[ى] قولنا : مراء 
[دون] قوله : أمر ريا . 
اقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم 
ولا تمسسوا ولا يغتب بمضكم بعضاً أبحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ما فكرهتمره 
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عل 09 ع اهلج جنا 2 جرت . . 


8 و مس م ب و م وو 
وأتقوأ ألله إن الله تواب رحم © 


واتقوا الله إن الله تواب رحم » . ٠‏ 
لآن الظن هو السبب فيما تقدم وعلبه تبى القبائم ؛ ومنه يظهر المدو المكاشم والقائل إذا 
أوقف أموره عل اليقين فقا يتيقن فى أحد عيبا فيلمزه به ٠‏ فإن الفعل فى الصورة قد يكون قبيحاً 
وفى نفس الآمر لا يكون كذلك ؛ لجواز أن يكون فاعله ساهيا أو يكون الراثى عطنا » وقوله 
( كثيا ) [خراج للظنون التى عليبا تنى. خيرات قال النى صنل اللهعليهوسل «ظنوا بالمؤمن خيرأ» 
و باجملة كل أمر لا يكون بناؤه على اليقدين ٠‏ فالظن فيه غير يجتنب مثاله حم الحا كم على: قزل 
الشوود وبراءة الذمة عند عدم الشهود إلى غير ذلك.فقوله ( اجتنبوا كثيراً ) وقوله تعالى (.إن 
بض الظن إثم) [شارة إلى الاخذ بالاحوطك أن الطريق الخذرفة لايتفق كل.مرة فيه قاطع طرريق » 
لكنك لا نلك لاتفاق ذلك فيه مرة ومرتين إلا إذا تعين فنسلك مع رفقة كذلك الظن ينيغى 
بعد اجتهاد تام ووثوق بالغ . ظ ال 0 
قوله تعالمى : « ولا تسو [ ماما لما سبق لآنه تعالى لما قال (اجتفبوا كثيراً من الظن) فهم 
منه أن المعتبر اليقين فيقول القائل أنا أ كشف فلانا يسى أعلله يقيناً وأطلم علىعيبه مشاهدة فأعيب 
ا كونقداجتنبتالظن فقالقهالى : ولا تتبعوا الظن , ولا تجتهدوا فى طلب اليقين فىمعايب الناس . 
قوله تعالى  :‏ ولا يغتب بعضك بعضأ » إشارة إلى وجوب حفظ عرض المووءن. فى غينته 

وفيه معان ( أحدها ) فى قوله تعالى ( بعضكم بعضأ) فإنه لاعمرم فى المقيقة كقولة ( لا طيروا 
أنفسك ) وأما من اغتاب فالمغتاب أو لا يعلم عيبه فلا بحمل فعله على أن يغتابه :فلم يقل ولا تختابوا 
أنفسك لما أن الغيبة لييست حاءلة للعائب على عببه من اغتابه » والعيت حامل على العيب ( ثأنيها). 
لو قال قائل هذا المعى كان حاصلا بقوله تعالى : لا تغتابو1. . مع الاقتصار عليه نقول لا » وذلك ' 
لآن الممنوع اغتياب المؤنن ققال ( بعضك بمضآ ) وأما الكافر فيان ويذكز بما فيه وكيف لا 
والفاسق يحوز أن يذكر بما فيه عند الحاجة ( ثالث ) قوله تعالى ( أبحب أنحدكم أن يأكل للم 
أخيه ميت ) دلبل على أن الاغتياب الممنوع اغتياب المؤمن لا ذكر الكافر؛ وذلك لاأنهاشيهه . 
بأكل لحم الاسخ ٠‏ وقال.من قبل ( [ما المؤمنون [خوة ) فلا أخوة إلا بين امئان ». ولا منع . 
إلا من ثى. يشبه | كل لم الا فى هذه الآية نبى عن اغتياب المؤمن دون الكافر (رابعها”) ‏ 
ماالحكة فى .هذا التشبيه ؟ نول هو إشارة إلى أن عر ض الإنسان كدمه ولحه عره ذا من أب 
الفياس الظاهر , وذلك لان عرض المرء أشرف من ده » فإذالمبحسن منالعاقل أكل لكوم الئاس لم 
بحسن منه قرض عرضهم بالطريق الا ولى لان ذلك آلم؛ وقوله ( لم أخيه )1 كدنف المنع لاأن 
العدو حمله الغضب على مضخ لم العدو . فقال أصدق الاأصدقاء من ولدته أمك ,فأ كل مه أقيح , 
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مايكون » وقوله تعالى ( ميتأ ) إشارة إلى دفع وهم » وهو ان يقال القول فى الوجه يولم فبحرم » 
وأما الاغتياب فلا اطلاع عليه للمغتاب فلا يلم » فقال أكل لم الآخ وهو ميت أيضأ لا يؤل ؛ 
ومع هذا هو فى غاية القبح للا أنه لواطلع عليه لتألم ءا أن اميت لو أحس بأكل 2ه لآله؛ وفيه 
ممنى : وهو أن الاغتياب كا كل لم الأدى ميتأ » ولا يحل أكله إلا للمضطر بقدر الحاجة : 
والمضطر إذا وجد لم الثشاة الميتة وم الأدى الميث فلا يأكل لم الآدى ؛ فكذلك المغتاب 
إن وجد لحاجته مدفعاً غير الغيبة فلا بباح له الاغتياب » وقوله تعالى ( متا ) حال عن اللحم أو 
عن الآخ »فإن قبل اللحم لا يكون ميتأ . قانا بلى قال الننى صلى الله عليه وسلم « ما أبين من حى فهو 
ميت » فسمى الغلفة ميت ؛ فإن قيل إذا جءلناه حال عن الخ , لايكون ذو الفاعل ولا المفعول فلا 
بحوز جعله حال :يا يقول القائل : مررت بأخى زيد قائا, ويريد كون زيداً قائماً ٠‏ قانا موز أن 
يقال من أكل لحة فقد أكل ؛ فصار الاخ مأ كولا مفعولا؛ بخلاف المرور بأخى زيدء فيجوز 
آن تقول خريف وعدي 1 عا ؛ أ وهو آثم ؛ أى صاحب الوجه أنك إذا ضربت وجهه فقّد 
ضربته » ولا يوز أرن تقول «زقت ثوبه آ تمأ » فتجعل الآثم حالا من غيرك » وقوله تعالى 
( فكرهتموه ) فيه مسألتان : | 

ه المسألة الأولى » العائد إليه ااضمير حتمل وجوهاً ( الأول ) وهو الظاهر أن يكون هو 
الأكل ؛ لآن قوله تعالى ( أحب أجدكم أن يأكل ) معناه أب أحدكم الأكل ؛ لآن أن مم الفعل 
تسكون للاصدرء يمنى فكرهتم الأكل ( الثاف) أن يكون هر الحم » أى فكرهتم اللحم ( الثالث ) 
أن يكون هو الميت فى قوله ( ميتأ ) وتق-ديره : أحب أحدم أن يأكل ل أخبه ميئاً متغيراً 
فكرهتموه ء فكا نه صفة لقوله ( ميتأ ) ويكون فيه زيادة مبالغة فى ااتحذير » يعنى المبتة إن أكلت 
فى الندرة لسببكان نادراً » ولكن إذا أنتن.وأر وح وتغير لا رؤكل أصلا . فكذلك ينبنى أن 
تكون الغبية . 0 
ظ المسألة الثانية © الفاء فى قوله تعالى (فكرهتموه) تقتضى وجود تعلق , فا ذلك ؟ نقول فيه 
وجره ( أحدها ) أن يكون ذلك تقدير جوا ب كلام ؛ كأنه تعالى لا قال ( أبحب ) قيل في جوابه 
ذلك ( وثانيها ) أن يكون الاستفهام فى قوله ( أيحب ) للانكار ءكأنه قال : لا حب أحدم أن 
يأكل لم أخيه ميتا فكر هتموه إذآ ولا يحتاج إلى إضمار ( وثالثها ) أن يكون ذلك التعاق هو 
عاق المسبب بالسبب » وترئبه عليهكا تقول : جاء فلان ماشاً قتعب , لآن المثى بورث التعب » 
فنكذا قرله (ميتأ) لآن الموت يورث النفرة إلى حمد لايشتهى الإنسان أن يبيت فى بيت فيه 
ميت ؛ فمكيف يقربه بحيث يأكل منه , ففيه إذآ كراهة شديدة » فكذلك ينبغى أن يكون حال ' 
الغبية . 


قوله تعالمى : «واتقرا الله إن الله تواب رحيم بم عطف على ماتقدم من الآواس والنواهي ٠‏ 
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سد صم سم وو 


نممو عند اله انق إن أله يي ياج 7 


أى اجتنبو ١‏ والظو ١ء‏ وفي الآية لطائف : منها أن لله تعالى ذكر فى هذه الآية أموراً ثلاثة مىتبة 
دانهاء هو أنه تعالى قال ( اجتذبوا كثيرا ) أى لا تقولوا فى حق اأؤمنين مالم تعلموه فيهم بناء على 
الظن , »ثم إذا ئلم على المظنونات » فلا تقواوا نحن تكشف أمورمم لنستيقها قبل ذكرهاء ثم إن 
عليتم منها شيئاً من غير تس » فلا تقولوه ولا تفشوه عنهم ولا تعيدوا ؛ ففنى الآول نهى عمالم 
أن يعم » ثم نبى عن طلب ذلك العلم : ثم نبى عن ذكر ماعلل , وءنها أن القه تعالى لم يقل اجتفبوا 
تقولوا أمراً على خلاف ماتعلمونه , ولاقال اجتذبوا الك ٠‏ بل أول مانبى عنه هو القول بالظن » 
ل ا ا وهز..: 
وهما فى غاية القبح » فلم ينه عنه ١‏ 'كتفاء بقوله تعالى ( .يا أيها الذين آمنوا:) .لأ وصفهم بالإيمنان 
يمنعهم من الافتزاء والارتياب الذى هو داب الكافر . و[عا منعهم عما يكثر وجوده فالمسلهين » 
واذلك قال فى الآية ( لايسخر ) ومنها أنه ختم الآبتين بذكر التوبة » ٠‏ فقال فى الوك ( ومنلم 
ينب فأولتك.م الظالمون ) وقال فى الاخرى ( إن الله تواب ) لكن فى الآية الآوى.لماكان 
الابتداء بالنبى فى قوله (.لا يسخر قوم من قوم:) ذ ذ كر النى الذى هو قريب من الهى » وى الآي 
الثانية لما كان الابتداء بالآمس فى قوله ( اججتنبوا ) ذ كر الارئئاب الذىتهو قريب فن اللاض . 

قوله تعالى : 8 يا أما الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأثى وجعلنا كم شموباً وقبائل لنعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقا كم إن الله عليم خبير » . 

تبيينآ لما تقدم وتقريراً له » وذلك لآن السخرية من الغير والسب [تاكآن ست النفاوت 
فى الدين والإيمان » فهو جائز لا بينا أن قرله ( لاينتب بعكم بدضا ) وقوله (ولا تدروا افك ) 
منع من عيب المؤمن وغيبته » وإن لم يكن لذلك السبب فلا تجوز , لأن الناض بعموءهم كفاراً 
كاوا أو فْوٌ منين يشر كون فيا يشتخر به المفتخر غير الإءان والكفر , والاتخار إنكان لدبب 
الغنى , فالكافر قد يكون غنياً ؛ والمؤمن فقيرآ وبالمكس ٠‏ وإذكان بسبب النسب ٠‏ فالكافر قد 
يكون نميا ٠‏ والمؤمن قد يكون عدا أسود وبالتحكس , فالناس فيىا ليس من الدين والتقرى 
منساوون متقاربون ؛ وثى. من ذلك لايؤثر مع عدم التقوى » فإ نكل من يتددن بددن يعرف أن 
من يوافقه فى دينسه أشرف ممن خالفه فيه ٠‏ وإنكان أرفع نسباً أو أكثر نثباً فكيف من له - 
هون الحق وهو فيه راسخ , وكيف يرجح عليه من دونه فيه بسيب غيره , وقوله تعلق ( يا أنها 
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الناس [نا خلقنا كم من ذكر وأنثى ) فيه وجبان ( أحدهما ) من آدم وحواء ( ثاننهما) كل واحد 
منكم أبها الموجودون وقت النداء خلقناه من أب وأم - نان قلعا أن المراد هو الأول : فذلك 
إشارة إلى أن لابتفاخر البعض على البعض لكونهم أبناء رجل واحدء وأمرأة واحندة» وإن قلنا 
إن المراد هو الثانى» فذلك إشارة إلى أن الجذس واحدء فإنكل واحد خلق؟ خلق الآخر من 
أب وأم » والتفاوت فى الجنس دون التفاوت فى الجنسين ٠‏ فإن من سنن التفاوت أن لا يكون 
تقدير التفاوت بين الذباب والذئاب » لكن التفاوت الذى بين الناس بالكفر والإبمان كالتفارت 
الذى بين الجنين » لآن الكافر جماد إذ ه وكالانعام. ؛ بل أضل . وال مؤمن إنسان فى المعنى الذى 
يذنى أن يكرن فيه » والتفاوت فى الإنسان تفاوت فى الحس لا فى الجنس . إذ كلهم من ذكر 
وأثى » فلا يق لذلك عند هذا اعتبار » وفيه مباحث: 

(١‏ البحث الأول © فإن قبل هذا مبنى على عدم اعتبار الذسب » وليس كذلك فإن للنسب 
اعتبارأ عرفاً وشرعاً , حتى لايحوز تزويح الشريفة بالابطى , فنقول إذا جاء الام العظيم لا بدقى 
الآمر القير معتبرأ » وذلك فى الحس والشرع والعرف ٠‏ أما الحس فلن الكوا كب لاترى 
عند طلوع الشمس » ومجناح الذباب دوى ولا يسمع عند مايكون رعد قوى , وأما فى العرف » 
فللآن من جاء مع الملك لايق له اعتبار ولا إليه التفات ؛ إذا علبت هذا فبما ففى الشرع كذلك , 
إذا جاء الشرف الديى الإلمى ؛ لات لآمر هناك اعتبار » لا لذسب ولا لنشب » ألا ترى أن 
الكافر وإنكان من أعلى الناس نسبآ » والمؤمن وإنكان من أدو نم نسبا ؛ لايقاس أحدهما 
بالآخر »وكذلك م هو من الدين مع غيره » ولهذا يصلم للمناصب الدينة كالقضاء والشوادة كل 
شريف ووضيع إذاكان دينآً عالماً صالخا . ولا يصلح لثى. منها فاسق » وإنكان قرشى النسب » 
وقاروف النشب ؛ ولكن إذا اجتمع فى اثنين الدين المتين ‏ وأحدهما نسنيب ترجح بالذسب عنيد 
الناس لا عند الله لآن الله تقعالى يؤل ( وأن ليس للانسان:إلا ما سعى ) وشرف النسب ليس 

(البحث الثاق) ماالحكمة فى اختياراانسب من جملة أسباب التفاخر , ولم يذكر امال ؟ نقول 
اللأمور الى يفتخر ما فى الدنيا وإنكانت كثيرة لكن النسب أعلاها ؛ لان المال قد حصل للفقير 
فربطل افتخار المفتخر به » والحسن والسن » وغير ذلك غير ثابت داثم » والذسب ثأبت مستمر غير 
مقدور التحصيل لمن ليس له فاختاره الله للذكر وأبطل اعتباره بالنسبة إلى النقوى ليعل منه بطلان 
غيره بالطريق الا" ولى . 

١‏ البحث الثالك ) إذاكان ورود الآية لبيان عدم جواز الافتخار بغير التقوى فهل لقرله 
تعالى ( إنا خلقنا كم ) فائدة ؟ نقول نعم » وذلك لأ نكل ثى:.يترجح على غيره » فإما أن يرجح 
بأ فيه يلحقه » ويعرتب عليه بعد وجوده ٠‏ وإما أن لجح عليه بأمر هو قبله » والذى بعده 
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كالحسن والقوة وغيرهما من الآوصاف المطلوية من ذلك الثى. ٠‏ والذى قله فإما راجع لك 
الآصل الذى منه وجد » أو إلىالفاعلالذى هو له أوجد ء؟ا يقال فى إنامن هذا من النحاس وهذا. 
من الفضة ؛ ويقال هذا عمل فلان؛ وهذا عمل فلان »قال تعالى لاترجبح فيها خلقتم منه للأنكم 
كاسم من ذكر وأنتى » ولا بالنظر إلى جاعلين لانم كلكم خلفكم الله » فإن كان ينكم تفاوت 
يكون بأمو ر تلحقكم وتحصل بعد وجودكم وأشرفها التقرى والقرب من الله تعالى . 
ثم قال تعالى ( وجعلنا 1 شعوباً وقبائل) وفيه وجهان : (أحدهما). (جعلنا 1 شعوباً) متفرقة 
لايدرى من يحمعكم كالعجم » وقبائل يجحمعكم واحد معسلوم كالعرب وبنى [سرائيل ( وثاتهما) 
( جعلنا كم شعوباً ) داخلين فى.قباشل , فإن القبيلة تمتها الشعوب ؛ وتحت الشعوب البطون وتحت 
البعاون الآعخاذ , وتحت الاعفاذ الفصائل ‏ وتحت الفصائل الآقارب , وذكر الاعم لانه:أذمب 
للافتخارء لآن الاأمرالا'عم منها يدخلهفقراء وأغنياءكثيرة غير>صورة , وضعفاء وأقوياء كثيرة 
غير معدودة , ثم بين فائدة ذلك وهى التمارف وفيه وجهان :( أحدهما ) أن فائدة ذلك التتاصر 
لا التفاخر (وثانيهما) أن فائدته التعارف لا التنا كر . واللمز والسخرية والغيبة تفضى إلى التنا كر 
لا إلى النعارف وفيه معان لطيفة ( الا" ولى ) قال تعالى ( إنا لقنا كم ) وقال ( وجعلناكم ) لان. 
الخلق أصل تفرع علبه الجمل (شعوباً ) فإن الانول هو الخلق والإيحاد» ثم الاتصاف بما اتصفوا: 
به » لسكن الجعل شعوبا لاتعارف والخلق للعبادة ما قال تعالى ( وما خلقت الجن والإننءإلا 
ليعبدون ) واعتبار الاصل متقدم على اعتبار الفزع , فاءلم أن الذسب يعتير بعد اعتبار العمادةي 
أن الجسل شعوباً يتحةق بعد ما يتحقق الخاق » فإنكان فيمم عبادة تعتبر فيك أنسابكم وإلا فلا 
( الثانية ) قوله تعالى ( خلقنا كم » وجعلنا كم ) إشارة إلى عدم جواز الافتخار لان ذلك ليس: 
أسعيكم ولا قدرة لكم على ثىء من ذلك . فكيف تفتخرون بما لامدخل لكم فيه ؟ فإن قيل. 
الهداية والضلال ككذلك لقوله تعالى (.إنا هديناه السبيل , نهدى من نشاء ) فنقول أثبت “الله لنا فيه 
كسباً مبنياً على فمل ءكا قال الله تعالى ( فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ) . 
شم قال قعالى ( وما تشاءون إلا أن يثماء الله ). وأما فى النسب فلا ( الثالشة ) قؤله تعالى 
( لتعارفوا ) إشارة إلى قياس خ ؛ وبيانه هو أنه تعالى قال : نكم جعام قائل لتعارفوا:وأ تي إذا 
كنم أقرب إلى شريف تفتخرون به نفلفكم لتعرفوا ربكم ,. فإذا كتتم أقرب منه وهو أشرف 
الموججودات كان الا حق بالافتخار هناك من الكل الافتخار بذلك (الرابعة) فيه إرشاد إن برفان 
يدل على أن الافتخار ليس بالا نساب ٠‏ وذلك لاآن القبائل للتعارف بسبب الاتتساب إلى ص 
فإنكان ذلك الشخص شريفاً صح الافتخار فى ظنكم ٠‏ وإن لم يكن شر يفا لم يصم , فشرف ذلك 
الرجل الذى تفتخرون به هو بانتنابه إلى فصيلة أو با كتساب فضيلة » فإنكان بالاتنساب لوم 
الانهاءء وإذكان :بالا كانساب فالدننالفقيه الكريم الحسنصارمئل من يفتخن به المفتخر, فكيف 
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يفتخر بالاب وأب الآب علىمن حصل له من الحظ واليرمافضل به نفسه عن ذلك الآ بوالجد؟ 
اللهم إلا أن يحرز شرف الانتسابم إلى رسول الله صل الله عليه وسلم , فإن أحداً لا يقرب من 
الرسول فى الفضلة حتى يول أنا مثل أبيك . ولكن فى هذا النسب أئبت النى صلى الله عليه وسلم 
الشرف لن انتسب إليه بالا كتساب » ونفاه لمن أراد الشرف بالانتساب » فقال « ين معاشر 
الآنبباء لا نورث » . وقال « العلاء ورثة الآنبياء.» أى لا نورث بالإننساب » وإنما نورث 
بالا كتساب , سمعت أن بعض الشرفاء فى بلاد خراسانكان فى النسب أقرب الناس إلى عل عليه 
السلام غير أندكان فاسقاً ٠وكان‏ هناك مولى أسود تقدم بالعلم والعمل » ومال الناس إلى التبرك به 
فاتفق أنه خرج يوماً من بيته يقصد المسجد ء فأتبعه خلق فلقيه الشريف سحكران , وكان الناس 
يطردون الشريف ويبعدونه عن طريقه » فغلهم وتعلق بأطراف الشيخ وقال له : يا أسوه الوافر 
والشوافرء ياكافر اب نكافر » أنا ابن رسول الله » أذل وتجل ! وأذم وتكرم ! وأهان وتعان! فهم 
الناس إذنربه فقال الشيخ : لا هذا تمل منه لجده ».وضريه معدود لحده ‏ ولكن يا أبها الشريف 
بيضت بأطنى و سودت باطنك » فيرىالناس بياض قلى فوق سواد وجبى فسنت , وأخذت سيرة 
أببك رأخدتسيرة أى » فرآ فى الخلق فى سيرة أببك ورأوك فى سيرةأى فظنون ابن أببيك وظنوك 
ابن أنى » فعملوا معك ما يعمل مع أفى ؛ وعملوا معى ما يعمل مع أييك 1 ؛ 
قوله تعالى : # إن أ كرمك عند الله أتقا كر ب وفيه وجهان : ( أحدهما ) أن المراد من يكون 
أتق يكون عند الله أ كرم أى التقوى تفيد الإ كرام ( ثانيبما ) أن المراد أن منيكون أ كرم عند 
الله يكون أنق أى الإ كرام يورث التقوى كا يقال : المخاصون على خطر عظيم ٠‏ والآول أشهر 
والثانى أظهر لآن المذكور ثانياً ينبغى أن يكون تمرلا على المذكور أولا فى الظاهرفيقال الإ كرام 
للنق » لكن ذوا العموم'فى المشوور هو الآول» يقال ألذ الأطعمة أحلاها أى اللذة بقدر الحلاوة 
لا أن الحلاوة بقدر اللذة » وهى إثبات لكون التقوى «:قدمة على كل فضيلة » فإن قيل التقوى 
من الاعمال والعلم أشرف » قال النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ لفقيه واحد أشد على الشيطان مون 
ألف عابد » نقول التقوى ثمرة العلى قال الله تعالى ( نما يخشى الله من عباده العلداء ) فلا تقوى 
إلا للعالم . فالمتق العالم أتم عليه , والعالم الذى لا يق كشجرة لا مرة لها » لكن الشجرة المثمرة 
أشرف من الشجرة الى لا تثمر بل هو حطب ٠‏ وكذلك العالم الذى لا يق حصب جمتم » وأما 
العابد الذى يفضل الله عليه الفقيه فهو الذى لاعلم له ؛ وحينئذ لا يكون عنده من خشية الله نصاب 
كامل ؛ ولعله يعبده مخافة الإلقاء فى النار» فهوكالكره » أو لدخول الجنة » فهو يعمل كالفاعل له 
أجرة ويرجع إلى يبته » والمنق هو العال بالله » المواظب لبابه , أى المقرب إلى جنابه عنده يبيت . 
وفيه مباحث : 
(البحث الاو ل) الخطاب مع الناس والآ كرم يقتضى اشتراك الكل فى الكرامة ولا كرامة 
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للكافر : فإنه أضل من الأانعام وأذل من اهؤام تقول ذلك غيد لازم مع أنه حاصل بدليل قوه 
تءالى ( ولقد كرمنا بى آدم ) لآنكل من خلق فقد اءترف بربه » كاأنة تعالى قال من استمر عليه 
الو زاد زيد فى كرامته » ومن رجع عنه أزيل عنه أثر الكرامة (الثاى) ما حد النقوى ومن الائق 9 
تقول أدتى مراتب التقوى أن يحتنب العبد المناهى وبأ بالآواص .ولا يقر ولا يأمن إلا عندهما. 
فإن اتفق أن ار تكب منبياً لا يأمن ولا يتكل له بل يتبعه بحسنة ويظهر عليه ندامة وتوبة ٠‏ ومتى ش 
ارتكب منهياً وما تاب فى الحال واتكل على المهلة فى الأجل ومنعه عنالتذا كر طول الآمل فليس' 
. يمتق » أما الآآنق فهو الذى يأنى بما أمى به ويترك ما نبى عنه ء وهو فع ذلك خاش ربه لا يشتغل ' 
بغير الله » فينور الله قلبه, فإن التفت لحظة إلى تفسه أو ولده جعل ذلك ذنيه , ولللاولين النجاة' 
لقوله تعالى ( ثم ننجي الذين اتقوا ) والآخرين السوق إلى الجنة لقوله تعالى ( إن | كرمكم عند الله: 
أتقا كم ) فبين من أعطاه السلطان بستاناً وأسكنه فيه ٍ, وين من استخلصه لنفسه يستفيد كل يوم 
بسبب القرب منه بسائين .وضياعاً بون عظبم . ٠‏ 
قوله تغالى إن ات عل يي » أى علم رمرم بساكم عي بيراطتم لاتق 
عليه أسراركم » فاجعاوا التقوى عملكم وذيدوا فى التقوىكا زادكم ٠‏ 1 
قوله تعالى : ه تلت الاعراب آنا قل ل تومنرا ولمكن قولرا أسلنا وما يدخل الإفان فى 
قلوبك. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلنكم من أعمالكم شيئاً إن الله غذور رحيم 4 . 5 
لماقال تعالى ( إن أكرمكم عند الله أثقا كم ) والآئق لا يكون إلا بعد حصول التقوى 7 
وأصل الإيمانهو الاتقاء من الشرك » قالت الأاعراب لنا السب الشريف » و[ما كوت لنا' 
الشرف: قال الله تعالى : ليس الإبمان بالقول » [ثما هو بالقاب ٠‏ فا آمتم لآنه خبير يعم ما فى 
الصدور ؛ ( ولكن قولوا أسانا ) أى انقدنا واسنسامناء قيل إن الآبة نزلت فى بى أسدء أظهروا' 
الإسلام فى سنة مجدية طالبين الصدقة ولم يكن قليهم مطمئنا بالإيمان : وقد بينا أن ذلك كالتاريخ؛ ' 
للنزول لا للاختصاص بم , لان كل من أظهر فمل المتقين وآراذ أن يضير له ما اللاتقباء من' 
٠‏ الإكرام لا بحصل له ذلك لجرا ريه يفا 
تفسيره مسائل : ش 
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6019 و1021 طلاه 21 ١‏ 
« المسألة الأولى » قال تعالى ( ولا تقراوا لمن ألق إليكم.السلام لست مؤماً ) وقال مهنا 
( قل لم تومنوا ) مع أنهم ألقرا [لهم السلام » نقول إشارة إلى أن عسل القلب غير معلوم 
واجتناب الظن واجب ٠‏ وإنما يحم بالظاهر فلا يقال لمن يفعسل فعلا هو مرائى ‏ ولا لمن ألم 
هومنافق » ولكن الله خبير. مما فى الصدورء إذا قال فلان ليس ؟ؤمنحصل الجزم , وقوله تعالى 
( قل لم تؤمنوا ) فهو الذى جوز لنا ذلك القول ٠‏ وكان معجزة للنى يلق حيث أطلعه الله على 
الغيب وضير قلومم ٠‏ فقال لنا : أتم لا لا تقولوا لمن ألق إايكم السلام 55 ومن لعدم عللكم 
بمافى قله 

المسألة الثانية ل ولما حرفا ننى ؛ وما وإن ولا كذلك منحروف النفى » ول ولما زمان 
وغيرهما من حروف الننى لايحزم . فا الفرق بانبما ؟ نقول لم ولما يفعلان بالفعل ما لا يفمل به 
غيرهما » فإنهما يغيران معناه من الاستقبال إلى المضى > تقول لم يؤمن أمس وآمن اليوم » ولا 
تقول لا إؤمن أمس ٠‏ فليا فعلا بالفعل مالم يفعل به غيرهما جزم مهما ٠‏ فإن قيل مع هذا لم جزم 
بهما غاية مافى الباب أن الفرق حصل ٠‏ ولكن ما الدليل على وجوب الجزم نما ؟ نقول لان 
الجزم والقظع نحص لف الآفعال الماضية ‏ فإن من قال قام حصل القطع بقيامه » ولا يوذ أنيكون 
ماقام والآفعال المستقبلة إما متوقعة الحصول وإما كنة غير متوقعة .ولا يحصل القطع والجزم 
فيه » فإذا كان لم ولما يقابان اللفظ من الاستقيال إلى المذنى كانا يفيدان الجر م والقطع فى المعنى 
لجعل لما تناسبا بالمعنى وهو الجزم لفظأ » وعلى هذا نقول السبب فالجزم ماذ كرنا , وهذا فى 
الآمر يحرم كانه جزم على المأمور أنه يفعله ولا يتركة , فأى فائدة فى أن اللفظ يحرم ممع أن الفعل 
فيه لابد من وقوعه وأن فى الشرط غير » وذلك لآآن إن تغير معنى الفعل هن الى إلى الاستقبال ‏ , 
أنلم تغيره من الاستقبال إلى المضى » تقول : إن جئتى حئنك , وإنأكره متّى أكرمتك ٠‏ فليا كان 
إن مثل ل فى كونه حرفاً » وف ازوم الدخول عل الافعال وتغبيره معنى الفعل صار جازءا لشبه 
لفظى , أما الجزاء زم لما ذكرنا منالممنى , فإن الجزاء بحرم بوقوعه عندوجود الشرط ء فالجزم 
إذا [ما لمحنى أو لشبه لفظى ءا أن الجزاء كذلك فى الإضافة وفى الجر حرف . : 

المسألة الثالثة » قوله تعالى ( ولكن قولوا ) يقتضى قولا سابقًاً مخالفاً لا بمده كقولنا 
( لاتقدموا آمنا ولكن قولوا أسلهنا ) وفى ترك التصريح به رشاد وتأديب كانه تعالى لم يحز النمى 
7 قولهم ( آمنا ) فلم يقل لانقولوا آمنا وأرشدمم إلى الامتناع عن الكذب فقال (لم تؤمنوا ) فإن 
كنتم تقولون شيئا فتولوا أمرأ عام , 'لايلزم هنه كذبكم وهو كقرلم ( ألدنا ) فإن الإسلام معني 
الانقياد حصل . 

« المسألة الرابعة » المؤمن والمسلم واحد عند أهل السنة » فكيف يفهم ذلك مع هذا ؟ نقول 
بين العام والخاص فرق , فالإيمان لابحصل إلا بالقلب وقد حصل باللسان ٠‏ والإسلام أعم 
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٠ ١"‏ 7ج . !ل ]يي . سررة حجرت . ا 
لكن العام فى صورة الخاص متحد مع الخاص »ء ولا يكو ن أمراً آخر غيره » مثالهالحيوان أعم من 
الإنسان لكن الحيوان فى صورة الإنسان ليس أمراً ينفك عن الإنسان ولا يحوز أن يكون 
ذلك الحيوان حيواناً ولا يكون إنساناً ‏ فالعام والخاص مختلفان فى العموم متحدان فى الوجود » 
فكذلك اومن والمسل » وسنبين ذلك فى تفسير قوله تعالى ( فأخرجنا من كان فببا من ألا مئين , 
فا وجدنا فيها غير بيت من المسلبين ) إن شاء.الله تعال . 00 اك 
« المسألة الخامسة » قوله تعالى ( ولما يدخل الإعان فى قاوبكم ) هل فيه مءنى قوله قعالم 
(قل لل تؤمنوا) ؟ نقول نعم وبيانه من وجوه (الآول) هو أنهم لما قالوا آمنا وقيل لحم (لتومنوا 
ولكن قولوا أسلينا) قالوا إذا أسلمنا فقدآمنا » قيل لا فإن الإعمان من عمل القاب لاغير 
والإسلام قد يكون عمل اللسان : وإذاكان ذلك عمل القاب ولم يدخل فى تلوبكم الإيمان لم توءنوا 
( الثافى ) لما قالوا آمنا وقيل لحم لم تمنواقالوا جدلا قد آمنا عن صدق نية «ؤكدين لما أخبروا 
فقال ( ولما يدخل الإيمان فى قلوبكم ) لآن لا يفعل يقال فى مقابلة قد فعل » وحتمل أن يقال بأن 
الآية فها إشارة إلى حال امؤلفة إذا أسلموا ويكون إيانهم بعدضغيفاً قال لم (/ تؤمنوا) لآن 
الإيمان إيقان وذلك بعد لم يدخل فى قلوبكم وسيدخل .إطلاعكم على محاسن الإسلام ( وإن 
تطيعوا الله ورسوله) يكمل لم الجر ؛ والذى بدلعلىهذا هوأن لما فنها معنىالتوفع والاتظار ؛ 
والإيمان إما أن يكون يفعل المؤبن وا كتسابه ونظره فى الدلائل » وإما أن يكون إلهاما بقع 
فى قلب امن فقوله ( قل لم تؤمنوا) أى ما فعلتم ذلك ٠‏ وقوله تعالى ( ولما يدخل الإيمان فى 
قلوكم ) أى ولا دخل الإيمان فى فلبكر لهام من غير فملكم فلا إيمان للكم حينئذ . ثم إنه تعالى 
عند فعلبم قال (لم تؤهنوا) حرف ليس فيه معتى الاننظار لقصور نظرم وفتور فكرثم : وغند فعل 
الإبمان قال لما يدخل بحرف فيه معنىااتوقع لظهور قوة الإ يمان لا نه يكاد مث القلوب بأسرها . 
قوله تعالى : هخ وإن تطيعوا الله ورسولهلا يلبكر»أى لا ينقصكم والمراد أنكم إذا أنينم 
بما يلق بضعة سكم من الحسنة: فوو تيم مايليق به من الجزاء ؛ وهذا لآن من حمل إل ملك 
ذا كهة طببة يكون ثنها فى السوق درهما ء وأعطاه الملك درهما أو دينارأ يندب الك إلى فلة العطاء 
بل البخل ٠‏ فليس مناه أنه يمطىمثل ذلك من غير تقص ٠‏ ب[المعنى يعطى ماتتوقمون بأعنالكم من 
غير نقص . وفيه تحربض على الإيمان الصادق ٠‏ لأآن من أنى بفعل من غير صدق نية يضيع عمله 
ولا يعط عليه أجراً ففال ( وإن تطيموا ) وتصدقوا لاينقص عليكم, فلا تضيعوا أعمالكم 
بعدم الاخلاص ء وفيه أيضاً تلية لقلوب من تأخر إيمانه كاأنه يقوله غيرى سبقى وآمن حين 
كان النىوحيداً وآواه حينكان ضعيفاً , وحن آمناعند مايجز ناعنمقاومته وغلبنا بقوته , فلا بكون 
لإماننا وقع ولا لنا عليه أجر » فقال تعالى:إن أجر كر لا بنقص وما تتوقفون تعطون » غاية غافى 
٠‏ الباب أن التقدم يزيد فى أجورم » وماذا عَلكم إذا أرضاك الله أن يعطى غيركم من خزائنرحته 
نط6 طذألك>! أ2لاضندعاطق 10 عاء !© كعكامه8 عروالز رمع - ظ 


ما] اع أطخ لياه اهىد. ٠‏ 


0 در ع ارد شا دعر ه. اع ماسر وس سول 2 وام سر ه د 0-1 
إنما المؤمنون الذين >امتوا بألله ورسولهء ثم لر يرتابوا وجلهدوا باموهم 
عر 53 1 42 07 02000 ل عابر 5 و - , ع سر 2 - 2 
وأنفسيم ف سبي لال أولتيك هم الصندقون ويج قل اتعشمون الله يدييكر 
- سح سل مه 1 20 ب م كلل 2غ 2 رو رم 4 ور 2 1 
وألله يعلم مافى السملوات وما فى الارض وآلله بكل شئء عليم بمنون 


2 سيبرٌ وصممي وس 5 رع ملعر اخ ممصا ترح © «. 


سمج داس كد 5 لئاه 2 سر - - 

ليك أن أسكموأ قلا ئمنوأعل إِسلسم بلالله يمن عليك أن 
رص ارح ل سس اس وح لس م 

مدر ومن إن كنم دقن هج 


رحمة واسعة » وما حالكم فى ذلك إلا حال لمك أعطى واحداً شيئاً وقال لغيره ماذا تنمنى؟ فتممى 
عليه بلدة واسعة وأموالا فأعطاه ووفاه 6 ثم زاد ذلك الأآول أشياء أخرى من خزائنه فإن تأذى 
من ذلك يكرن مخلا و<سداً ؛ وذلك فى الآخرة لا يحكون » وف الدنيا هو من صفة الأرازل » 
وقوله تعالى ( إن الله غفور رحب ) أى يغفر لك ما قد سلف ويرحمكم مما أتيتم به : 
قوله تعالى : ط [ما الأؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموا هم وأنفسبم 

فى سبيل الله أولئك ثم الصادقون » . 

إرشاداً للأعراب الذين قالوا آمنا إلى حقيقة الإبمان فقال إن كعم تريدون الإبمان فالاؤمنون 
من آمن بالله وزسوله ثم لم يرتابوا ء يعنى أيقنوا بأن الإيمان [يقان , وثم للتراخى فى الحكاية كانه 
يقول آمنواء ثم أقول شيئا آخر لم يرتابوا .. وحتمل أن يقال هو للتراخى فى الفعل تقديره آمنوا 
بلكه ورسولة ثم لم يرتابوا فيا قال اللنى صل القهعليه وس من الحشر والنشر » وقوله تعالى ( وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم ) بحقق ذلك» أى أيقنوا أن بعد.هذه الدار دارأ لؤاهدوا طالبين العقى ‏ وقوله 
( أولتك مم الصادقون ) فى إمانهم , لا الاأعراب الذين قالوا قرلا ول يخلصوا عملا . 2 

قوله تعالى :ظ« قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما فى السموات وما فى الاأرض واه بكل 
ثىء عام > . 
فإنه عالم به لاضن عليه ثى. » وفيه إشارة إلى أن الدين يذبغى أن يكون لله وأتتم أظهرتمره لنا 
لالله » فلا يقبل منكم ذلك . 

قوله تعالى :فز يمنرن عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هدا كم 
للايمان إن كنم صادقين» . ظ 

بقرر ذلك ويبين أن [سلاءهم ل بكن لله ء وفيه لطائف (الاولى) فى قوله تعالى (بمنون عليك) 
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إِنَ أله يعم عب السحرات والأرض وألله بصير ما تعملون/ 


زيادة ببان لقبيح فعلبم وذلك لآن الإيمان له رفان ( أحدهما ) بالفسبة إلى الله تعالى وهو تنزيه 

الله عن الشرك وتوحيده فى العظمة و ( ثانيبما ) بالنسبة إلى الأؤمن فإنه ينزه النفس عن الجهل 
ويزيها بالحق والصدق ٠‏ فهم .لا يطليون بإسلاءهم جانب الله ولا يطلبون شرف أنفسهم بل منوا 
ولو علموا أن فيه شرفهم لما منوا به يل شكروا . 

(١‏ اللطيفة الثانية 6 قال ( قل لاتمنوا على إشلامم ) أى الذى تدك إسلام ‏ ولهذ! قال تعالى 
) ولكن قولوا أسلينا ) ول يقل :لم تؤمنوا ولكن أسلتم اثلا يكرن تصديقاً لم فى الإسلام أيضآً 
كالم يصدقوا فى الإيمان ٠فإن‏ قيل لملم يحز أن يصدقوا فى إسلاء نيو والإعلدم مو الاعيات وقد 
وجد منهم قرلا وفعلا وإن لم يوجد اعتقادأ وعاءاً وذلك القدركاف فى صدقبم ؟ تقول التكذيب 
بقع على وجوين ( أحدهما ) أن لا يوجد نفس الخبر عنه ( وثائييما) أن لا بوجديا أخبر فى نفسه 
فقد يرل ما جتنا بل جاءت بك الحاجة » فالله تعالى كذ بهم فى قولهم آمنا على الوجه الاول أى 
ما آمنتم أصلا ولم يصدقوا فى الإسلام على الوجه الثانى فانهم انقادو | للحاجة وأخذ الصدقة . 

( اللطيفة الثالثة) قال ( بل اللهبمنعليكم ) يدنى لا منة لكم ومع ذلك لاتسلمون رأساً برأس 
بحيث لا يكون لك علينا ولا لنا عليكم منة » بل المنة عليكم » ؤقوله تعالى ( بل الله يمن عليكم ) حسن 
أدب حيث لم يقل لا تمنوا على بل لى المنة عايكم حيث ينت لكم الطريق المستقيم » ا 
الادب قال الله تعالى ( وإنك لتبدى إلى صراط مستقيم ) . 

( اللطيفة الرابعة 6 لم يقل يمن عليكم أن أسلتم بل قال ر أن عماسم للاجان ) لآن إسلاميم 
كان ضلالا حرث كان تفاقاً فا من به عليهم » فان 00 بالمداية إلى الإيمان مع أنه 
بين أنهم لم ييؤمنوا ؟ نول ال لج وجه (أحدما) أنه تعالى لم يقل : بل الله يمن 
علي أن رزفم الإيمان ؛ بل قال ( أن هدا كم للايمان ) وإرسال الرسل بالآيات البينات هداية 
( ثانيبا ) هو أنه تعالى من عليهم بما زعموا , ٠‏ فكاانه قال أنتم قم آمناء فذإك نعمة في حقك حيث ظ 
تخلصم من انار فقال هدا.كى فى زعمم (ثائا) وهو الااصم : ٠‏ هو أن الله تعالى بين إمسد ذلك 
شرطا فقال ( إن كنتم صادقين ) . 

قوله تعالى :ف إن الله بل غيب السموات والائرض ولته بصير ما تعملون 6.. 

إشارة إلى أنه لا يمخق عله أ سراركم » وأعمال قلويم الخقية » وقال ( إصير بما تعملون ) ييصر . 
أعمال جوارحكم الظاهرة , وآخر السورة مع التثامه ما قبله فيه تقرير ما فى أول السورة » وهو 
قوله تعالى ( لا تقدموا بين يدى الله ورسوله واتقوا الله ) فإنه لاخ عليه سر ء فلا تتركوا خوفه 
فالسرولا يخنى عليه عان فلا تأمنوه في العلانية , والحداتهوحده والصلاةوالسلام على من لانى إعده . 
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سس او سس اع 


ذاه اجخس وروت 


سم إثائتره 


ب ا مارولر» 000 
والمرءان ا لمجيد 0 


بسم الله الرحمن الر. حيم 

هق والقرآن المجيد » وقبل التفسير نقول مايتعلق بالسورة وهى أ٠ور:‏ 

) الأول ) أن هذه السورة تقرأ فى صلاة العيد » لقوله تعالى فها ( ذلك يوم الخروج‎ ١ 
وقوله تعالى ( كذلك الخروج ) وقرله تعالى (ذلك حشر عابنا يسير) فإن العيد يومالزينة . فينبغى أن‎ 
لاينسى الإنسان خروججه إلى عرصات الحساب » ولا يكون فى ذلك اليوم فرحا عورا ؛ ولا‎ 
بتكب فسقا ولا لجرا رلما أمس النى يَتلته بالتذكير بقوله فى آخر السورة ( فذكر بالقرآن من‎ 
. خاف وعيد ) ذكرمم بما يناسب حاطم فى يرءهم بقوله (قى والقرآن)‎ 

ل( الثاف 4 هذه السورة » وسورة (ص) تشتركان فى افتتاح أولما بالحرف المنجم والقسم 
بالقرآن وقولهِ ( بل ) والتعجب » ويشتركان فى ثى. آخر » وهو أن أول السورةين وآخرهها 
«تناسبان . وذلك لآن فى (ص) قال فى أوها ( والقرآن ذى الذكر ) وقال فى آخرها (:إن هو إلا 
ذكر للعالمين ) وفى (ق ) قل فى أوها ( والقرآن الجيد ) وقال فى آخرها ( فذكر بالقرآن ه 
يخاف وعيد ) فافتتم بما اختثم به . 

ل( وااثالث ) وهو أن فى تلك السورة صرف العناية إلى تقرير اللأصل الأول وهو التوخيد2ء 7 
بقوله تعالى ( أجعل الآلمة إداً واحدأ ) وقوله تعالى ( أن اءشوا واصبروا على 1 5:4 ) وفى هذه 
السورة إلى تقرير الأضل الآخر وهو الثر ؛ بقوله تعالى ( أنذا هتنا وكذا تراباً ذلك ادجم بعيد) 0 
ولماكان انتتاح السورة فى ( ص ) فى تقرير_المدأ . قال فى آخرها ( إذ قال ربك للملاب إنى 7 
خاالق بشرآ من طين ) وختمه حكاية يله [خاق] أدم الانه دليل الوحدانية . ولا كان افتتاح هذه 
لبيان الحشر » قال فى آخرها (يوم نشةق الآرض عنهم سراعاً ذلك حشرعلينا يسير) وأما التفسير » 
ففيه مسائل : ش ١‏ 


المسألة الأولى © قيل (ق ) امم جبل حيط بالعالم؛ وقيل «مناه حكدة . هى قرلنسا : قمضى 


ع-. 


الفخر الرازي -ج 58م ٠١‏ 
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للك 0 


الام . . وفى ص : صدق الله » وقد ذكرنا أن الحروف تنببات قدمت طُ القرآن ؛ لبِق السامع 
مقبلا على استماع مايرد عليه » فلا يفوته ثىء من الكلام الرائق , والمعنى الفائق . 

وذكرنا 5 أن العبادة منها فلبية » ومنها لسانية » ومنها خارجنة ظاهرة ؛ ووجد ف الجارحية 
مأ عقل معناه » ووجد منها مالم يعقل معناه »كا عمال الحج من "الرى وألس عى وغيرهما ووجداق 
القلبية ماعل بدليل كلم التوحيد» وإمكان اشر وصفات الله تعالى » وصدق الرسل , 
'ووججد فيا مايبعدها عن كونما معقولة المعنى أمور لا يمكر ن التصديق ؛ والجزم بمنا لولا السهم 

كالصراط الممدود اللاحد 0 السيف الآرق من الشعر ٠‏ والايزان الذى يوزن به الأعتال ء 
فكذلك كان يذبغى أن تسكون الأاذكار 4 هى العبادة الأسانية منها ما يعقل معناه مع القرآن إلا 
قليلا مئه )» وهنبأ ماللا يعمل ولا يفهم كرف النهيجى لكون التلفظط به يض الانقياد [لأاعس . لاما 
يكرن فى الكلام من طيب الحكاية والقصد إلى غرض » كةو لنا (ربنا اغفر 00 بل يكرن 
النطق به تعيداً محضاً ؛ و.ؤيد هذا وجه آخر ظ وهو أن هذه الحروف مة 75 أ. وذلك لان الله 
تعالى 1ا أقسم بالتين والزيتونكان تشريفاً لها . فإذا أقسم بالحروف النى هى أصل الكلام الشريف 
الذى هو دليل المعرفة ؛ وآلة التعريفكان أولى ا عرفت هذا فنقول على هذا :فيه مباحث : 

2 الأو ل) القسم من الله وقع بأمى واحدءكا فى قوله تعالى (والعصر) وقوله تعالى (والنجم) 
وتحرف واحد ما فى وله تعالى (ص ون) ووقم قم بأمءن كا فى قوله تعالى ( والضحى واللسل 
إذا ججى ) وف قوله تعالى (وااسماء والطارق) وبحر فين فى قوله تعالى (طه وطس ويس وححم) 
وبثلاثة أمور بم فى قوله تعالى ( والصافات فالزاجرت فالتاليات ) وبثلاثة أحرف ,كم فى (الم) 
وفى (طسم والر) وبأربعة أمور :كاف (والذاريات) وفى (واسماء ذات البدوج) وفى (والتين) 

وبأربعة أحرف “ا فى ( المض واللمر ) ومخدسة أمور كا ف ( والطور ) وف( والمرسلات ) وفى 
(والنازعات) وفى ( والفجر ) ومخمسة أحرف .م فى ( 5ه. يعض وحمعسق ) ولم يقسم بأ كثر من 
خمسة أشياء إلا فى سورة واحدة وهى ( والشمس وتاها ) ولم سس كاري عبنا أبول" 
لا نه جم ع كلمة الاستثقال » ولا استثقل ين ركب لمءنى .كا ناسئئةالها.حين ركب من غير إحاطة 
العلم بالمءنى أو لا لمعنى كان أشد . 

ل( البحث الثافى © دند اقم بالااشياء المعهودة » ذكر حرف القسم رهى الواو : قال : 
(والطور واد مجم واك.مس) وعند لقم بالحروف لم يذكر حرف القسم ١‏ لم يقل و(ق ق وحم ) 
لان القسم لماكان بنفس الحرو فكان الحرف مقاما به 2 ف دم يورده فى موصع كونه أ لة القسم 
تسوية بين الحروف . 5 500" 

( البحث الثألث 6 أقسم الله بالاأشياء :كالتين والطور» ول يقسم كوا وى الأواض 
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الفردة والماء والتراب . و أقم بالحروف من غير تركيب » لان الآاشياء عنده يركهبا على أحسن 
حاطاء وأما الح وف إن ركبت بمعنى » يقع الحلف بمعناة لا بالافظ » كةولنا (والسماء والأارض) 
وإن ركبت لامعنى »كان المفرد أشر ف » فأقم مفردات المروف . ظ 

(البحث الرابع ) أقسم بالحروف فى أول أمانية وعشرين سورة . وبالاشياء التى عددها عدد 
الحروف ؛ وهى غير ( والشمس) فى أربع عشرة سورة؛ لآن القسم بالآمور غير الحروف وقع 
فى أوائل السور وف أثنائهاء كقوله تعالى (كلا والقمرء والليل إذ أدبر) وقوله تعالى ( والليل وما 
وسق ) وقوله ( والليل إذا عسعس ) والقسم بالحروف لم يوجد ولم بسن إلا فى أوائل السور 1 
لآن ذكر مالا يفهم معناه فى أثناء الكلام المنظوم المفهرم ل بالفهم » ولما كان القسم بالأاشساء 
له موضعان والقسم بالحروف له موضع واحد جعل القسم بالاشياء فى أوائل السور على نصف 
القسم بالحروف فى أوائلها . 

(١‏ البحث الخامس ) القسم بالحروف وقع فى النصفين جميعاً بل فى كل سبع و بالاشسياء 
المعدودة لم يوجد إلا فى النصف الآخير بل لم يوجد إلا فى السبع الآخير غير والصافات » وذلك 
للانا بينا أن القسم بالحروف لم ينفك عن ذكر القرآن أوالكتاب أو التغزيل بعده إلا نادرأ فقال 
تعالى ( يس والقرآن الحكيم »حم تغزيل الكتاب . الم" ذلك الكتاب ) ولما كان جميع القرآن 
معجزة مؤداة بالحروف وجد ذلك عاماً فى جميع المواضع ولا كذلك القسم بالاشياء المعدودة , 
وقد ذكرتا شيئاً من ذلك فى سورة العنكيوت » ولنذ ثر ما بختص بقاف قيل إنه أسم جبل محيط 
بالارض عليه أطراف المماء وهو ضعيف لوجوه : ( أحدها ) أن القراءة الكثيرة الوتف ؛ ولو 
كان اسم جبل لما جاز الوقف ف الإدراج , لآن من قال ذلك قال بأن الله تعالى أقسم به (وثانيها) 
أنه لو كان كذلك لذكر حرف الفسميما فى قوله تعالى ( والطود ) وذلك لان حرف القسم حذف 
حيث يكو نالمقسم به مستحقاً لان يقسم به ء كقولنا القهلا'فعلن"كذاء واستحقاقهلهذا غنىعنالدلالة 
عليه باللفظ ولا حسمن أن يقال زيد لاأفعلن (. ثالثها ) هو أنه لو كانم ذكر لكان يكتب قاف مع 
الا لف والفاءما يكيتب ( عين جارية ) ويكتب ( أليس الله بكاف عبده ) وفى جميع المصاحف 
إيكتب حرف ( ق (١)‏ رابعها ) هو أن الظاهر أن الاأمس فيه كالا'ص فى ( ص نء حم ) وهى 
حروف لكات و كذلك فى ( ق ) فإن قيل هو منقول عن ابن عباس , نقول المنقول عنه أن 
قافى اسم جيل : وأما أن المراد فى هذا الموضع به ذلك فلا ؛ وقيل[نمعناهقضى الام » وفى (ص) 
صدق الله وقيل هو اسم الفاعل من قفا يةَهُوو (ص) من صاد من المصاداة؛ وهى المعارضة , 
معناه هذا قاف جميع الا شياء بالكشف » ومعناه حينئذ هو قوله تعالى ( ولا رطب ولا يابس إلا 
فى كتاب مبين ) إذا قلنا إن الكتاب هناك القرآن . هذا ماقيل فى (ق ) وأما القراءة فيه فكثيرة 
وحصرها بان معناها » فنقول إن قانا هى مبنية على ما بينا هة,! الوقف إذ لا عامل فها فيشبه 
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نا الأأصواتوبحوز الكسر حذراً من التقاء السا كنين , و يوزالفتس اختياراً لالأخف ؛ فإن يل 
كيف جاز اخثيار الفتح هبنا » ولم بحر عند التقاء السا كنين إذاكان أحدهما آخر كلمة والاخر 
أول أخرى؟ فىقوله تعالى (لم يكن الذي نككفروا) (ولا تطرد الذين) ؟ نقول لآن هناك إنما وجب 
التجريك وعين الكسر فى الفعل اثسرة ترك الإعراب , لآن الفعل محل يرد عليه الرفم والنصب 
ولا بوجد فيه الجر فاختيرت الكسرة الى لا يخنى على أحدأنها ليست بحر » لان الفعل لا يجوز 
فيه الجر ولو فتح لاشتبه بالنصب ء وأما فى أواخر الأامماء فلا اشتباهء لآن. الأسماء محل برد عليه 
الحركات الشلاث فلم يكن يمكن الاحتراز فاختاروا الأخف , وأما إن قلنا نما حرف مقسم به 
لشقها الجر ووز النصب يجعله «فعو لا باق.م على وجه الاتصال ء وكةديرالباءك نم بوجدء وإن 
قلنا هى اسم السورة» فإن قلنا مقسم ما مع ذلك ل' با الفتم له ما لاتتصرفن حيئذ ففتح فى موضع 
الجريا تقول وإبراهيم وأحد فى القسم مما , وإن قلنا إنه لبس مقسما برا وقاذا اسم ااسورة » قبا 
الرفم إن جعلناها خبراً ت#قديره : هذه ق » وإن قلنا هومنقفايةهوطتهالتنوين كقولناهذاداعوراع, 
وإن قلنا اسم جبل فالجر والةنوين وإنكان قسما ٠‏ ولنعد إلىااتهف_ يز فنقول الواصف قد يكون للتمييز 
وهوالا' كثركةولنا الكلام القدمليتميزعن الحادث والرجل الكريم لمتاز عن اللثهم' وقد مكون 
مجردالمدح كقولنا اللهالكرم إذ ليسفى الوجود إله آخر <ى ميزه عنه بالكرجم ٠وفىهذا‏ الموضع 
يحتمل الوجهين » والظاهر أنه جرد المدح : وأما ابيز فبأن تحمل القرآن امم للمقروء ؛ 309 
قوله تعالى (ولوأن قرآناً سيرت به الججال) والجيدالمظم ؛ وقيلالجد هو كثير الكرم وعلالوجهين 
القرآن بيد ؛ أما على توانا (الجيد) هو اامظير » الآآن القرآن عظيم الفائدة » ولا“نه. ذكن الله العظير » 
وَذثر العظيم عظم ' ا ه ل يدر عليه أحد منالخاق , وهوآبة العظمة يقال ملك عظ بم إذا يكن 
يغلب ويدل عليه قوله تعالى ( ولقد آنبناك سبعاً من المثانى والقرآن المظير ) أى 0 لابقدر ‏ 
على مثله أحد ليكون معجزة دالة على نبوتك وقوله تعالى .( بل هو قرآن بجيد فى لوح حفرظ ) 
أى محفوظ من أن يطلع عليه أحجد إلا باطلاعه تعالى فلا يبدل ولا يفير و ( لا يأنيه الباطل من 
بين بده ولام خلفة) فب خي «قدور عليه فرعف »وأءا عل قا ليد )هر كثد انكر 
فالقرآن كر مكل من طلبهنه مقصودهو جده » وإنه مغن كلمن لاذ به » وإغناء الوتاجغا بة اللكرم 
ويدل عليه هو أن الجيد مقرون بالميد فى قوانا نك حميد ميد : ابورا بور ص 
الإنعام والمنعم كيم والمجيد هو الكرجم البالخ ف الكرم وفيه مياحث : 

(الا'ول) القرآن مقسم به فالمقسم عليه ماذا ؟ نقول فيه وجوه وضبطها بأن نقول» ذلك فا 

أن يفهم بشرينة ة حاابة أ و قرينة مقالية » والمقالية لما أن تكون متقدهة على المقسم ب 2 
فإن قلنا بأن» ووم من قر ينة مقالية متقدمة فلا متقدم هناك لفظاً إلا (ق) فكون اتقدير : هذا. 
(ق والقرآن امجيد ) أو (ق) أنزها الله نءالى ( وااقرآن )يا يقول هذا حاتم والله أى هو 7" 1 
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بالسخاء ويقول الهلال رأيته والله , وإن قلنا بأنه عفهوم من قرينة «قالية متأخرة ؛ فقول ذلك 
أمران : ( أحدهما ) المنذر و ( الثاتى ) الرجع » فينكون التقدير : والفرآن الجيد إنك المنذرء أو : 
والقرآن الجيد إن الرجع لكان ؛ لآن الآمرين ورد القسم عليبها ظاهراً . أما ( الأول ) فيدل عليه 
قوله تغالى ( يس والقرآن اكيم [نك لمن المرسلين ) إلى أن قال ( لتنذر قوما ما أنذر آباؤمم ) . 
وأما (الثاتى) فدل عليه قوله تعالى (والطور وكتاب مذطور) إلى أن قال (إن عذاب ربك لواقع) 
وه-ذا الوجبه يظهر علبه غاية الظهور على قرل من قال (ق ) اسم جبل فإن القسم يكون بالجبل - 
والقرآن ؛ وهناك القسم الطور والكتاب المسطور وهو الجبل وااقرآن؛ فإن قيسل أى الوجبين 
منهما أظهر عندك ؟ قلت (الاول) لآن المنذر أفر ب من الرجع ولآن الحروف رأيناها معالقرآن 
والمقسمكونه مرسلا ومنذراً » وما رأينا الحروف ذكرت وبعدها الحشر ء واعتبر ذلك فى سورمنها 
قوله تعالى ( الم تتزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ٠‏ أم يقولون انتراه بل هو الحق من 
ربك لتنذر ) ولاأن القرآن معجزة دالة على كون مد رسول الله فالق.م به عليه يكون إشارة إلى 
الدليل على طربقّة القسم , لين هو بنفسه دليلا على الحشر: بل فيه امارات مفيدة للجزم بالحشر 
بعد معرفة صدق الرسول ؛ وأماإن قلناهو مفهرم بقرينه حالية؛ فهو كون سب وَيايعٍ على المق 
ولكلامه صفة الصدق »ء ذان الكفاركانوا ينكرون ذلك والختار ماذكر ناه (واثانى) ( بل يجبوا) 
يقتضى أن يكون هناك أ ممضرب عنه فا ذلك ؟ نقول قال الواحدى ووافقه الزخشرى [إنه تقدر 
قوله ماالاأمركا بولونونزيده وضوحاًء فنقول علىما اخترناه : فإن التقديروالله أعلم (ق والقرآن 
والقرآن الجيد ) إنك لتنذر , فكا نه قال بعده وإ[نهم شكوا فيه فأضرب عنه . 

وقال ظ بل يحبوا أن جاءم منذر » . 

يعنى لم يقتتنعوأ بالشنك فى صدق الاأمى وطرحه بالثرك وبعد الإمكان؛ بل جزموا مخلافه<تى 
جعلوا ذلك من الامور العجيبة ٠‏ فان قبل فها الحكمة فى هذا الاختصار العظيم فى موضع واحد 
حذف المقسم عليه والمضرب عنه » وأفى بأمر لا يفهم إلا بعد الفكر المظيم ولا يفهم مع الفكر 
إلا بالتوفيق العزيز ؟ فنقرل إبما حذف المقسم عليه لان الثرك فى بعض المواضع يفهم منه ظبور 
لا يفهم من الذكر » وذلك لاأن من ذكر الك العظيم فى مخلس وأثى عليه يكون قد عظمه » 
فإذا قال له غيره هو لا يذكر فى هذا المجلس يكون بالإرشاد إلى ترك الذكر دالا على عظمته فوق 
ما يستفيد صاحبه يذكره فالله تعالى يول لبيان رسالددك أظهر من أن يذكر ؛ وأما حذف 
المضرب عنه ٠‏ فلن المضرب عننه إذا ذكر وأضرب عنه بأمى آخر ما تحسن إذا كان بين 
المذكورن تفاوت ما ء » فإذا عظم التفاوت لا بحسن ذكرهما مع الإضراب ؛ مثالة يمسن أن يقال 
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نهم فَقَالَ الكثفرونٌ هنذا * نَْ؛ عيب وه 


الوزير يعظم فلاناً ب الملك يعظمه , ولايحسن أن يقال البواب يعظمفلاناً يل الملك يعظمه لتكون 
البون بينهما بعيداً , إذ الإضراب للتدرج ؛ فإذا ترك المتكلم المضرب عه صرياً وأق' حرف 
الإضراب استفيد منه أمران ( أحدهما ) أنه يشير إلى أ عر قبله ( وثانيهما ) أنه بجعل الثانى 
تفاوتاً عظها مثل ما يكون وما لا يذكر ‏ وهه:كذإك لآن الشك بمد قيام البرهان بعيد.. لكن 
القطع تخلانه فى غاية ما يكون من البعد . ْ 
(١‏ المبحث الثالث ) أن مغ الفعل يكون عثابة ذكر المصدر , تقول أمرت أن 7 مو وأمرت 
بالقيام ؛ وتقول ماكان جوابه إلا أن قال وماكان جوابه إلافوله كذا وكذا . وإذاكان كذ لك فل 
ينزل عن الإتيان بالمصدر حيث جازأن يقال أمرت أن أفوم من غبرحرف الإلصاق » ولا وز 
أن يقال أرت القيام بل لابد من الباء , ولذلكقالوا أى يبا من بجيئه » نول (أنجاءثم) وإنكان 
فى المعنى قائمأ «قام المصدر لكنه فى الصورة فعل وحرف ؛ وحروف ااتعدية كلها حروف جارة 
والجار لا يدخل على الفعل : فكان الواجب أن لا يدخل فلا أقل من أن جوز عدم الدخول» لجاز 
أن يقال ( ع ل اعم بحيئهم لعدم المبانع من [دخال الحروق عليه . 
قوله تعالى :8 منهم » يصلح أن يكون مذكوراًكالمقرر لتعجبهم , ويصاح أن كين عذكورا 
لإبطال تعججم » أما التقرير فلآّنهم كانوا يقولون ( [بشراً منا واحداً تتبعه . وقالوا ما أنتم إلا بش 
مثلنا ) إشارة إلى أنه كيف يحوز اختصاصم بهذه المنزلة الرفيعة مع اثترا كنا المقيقة واللوازم 
وأما الإبطال فلأّنه إذاكان واحدأمنهم ويرى'بين أظهر ثم ٠‏ وظهر عليه ما يز عنه كلهم ومن يعدم 
كان يحب عليهم أن يقرلوا هذا ليس من عنده ولامن عند أحد من جفسنا ؛ فهو من عند الله بحلاف 
مالو جاءمم واحد من خلاف جنسهم وأنى بما يعجزون عنه فإممكانوا يقولون نحن لا نقدرلان 
كل .فوع خاصية , فإن خاصية النعامة بلع النار » والطيور ااطير فى الحواء » وابن آدم لا يقدر عليه 
ذإن قو الإبطال جائزلآن قولهم كاناباطلا . ولكن تقر ير الباطل كيف يرز ء نقول المبين لبطلان 
الكلام يحب أن يورده على أبلغ ما يمكن ويذكر فيه كل ما بوهم أنه دليل عليه لم يبطله ء فلذلك 
قال ع ثم إلسبب أنه م: نكم ؛ وهو فى القيقَة سيب لهذا |! تعجب ؛ فأن قيل || نى يلاق كان شرا ونذيا 
وألله ا جميع أ راضع قدم كونه إشيراًء ةلق رآ لمم لم يذاكر اع بوا أن جاءهم بشير منرم 0 


تقول هو لما لمبتعين للبدارة موضماًكان فى حقهم منذرا لاغي . 
قوله تعالى : « فقال الكافرون هذا ثى ٠‏ تجيب #. 
قال الزخشرى هذا جب آخر من أمر آخر وهو الحشر الذى أثار إليه بقوله (أنذا متنا 
وكنا ترابأ . ذلك رجع بعيد ) فعجبوأ من كونه منذراً هن وقوع اله 0 


1 1132 231 7الادكعاطذة 160 كا١!©‏ 5كام80 عرو لاا رمع 


توضهوحذ زناه وطتابيعجم  ٠‏ 


د 
ف - ل 2 
اعذا متنا وكا ترابا ذلك رجع بعيد 2 


سورة ص حيث قال فيه ( وبوا أن جاءهم منذر ) وقال ( أجعل الآلمة [هاً واحداً إن هذا لثىء 
يجاب ) ذكر تعجبهم من أمرين وااظاهر أن فوم ( هذا ثى. يجيب ) إشارة إلى مجى. المنذر لا إلى 
الحشر ويدل عليه وجوه ( الأول ) دو أن هناك ذكر ( إن هذا لثىء عاب ) بعد الاستفهام 
الإنكارى فقال ( أجعل الآلهة هأ واحداً ٠‏ إن هذا لثى, يجاب ) وقال ههنا ( هذا ثى. يجيب ) 
و 53 ما يقع الإشارة [ليه إلا جى. المنذر . ٠‏ 
ثم قالوا ( أنئذا متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد ) ( الثانى ) ههنا وجد بعد الاستيعاد بالاستفهام 

أهر ؤدى معنى التعجب وهو قوهم (ذلك رجع بعيد) فإنه استبعاد وهو كالتعجب فلوكان التعجب 
أيضاً عائداً إليه لكان كالتكرار » فإن قيل التكرار الصريح يلزم من جعل قولك ( هذا ثى. يجيب ) 
عائداً إلى بىء المنذر » فإن تعجهم منه علم من قوله ( يحبوا أن جاءهم ) فقوله ( هذا ثى. يحيب ) 
يكون تكرارأ . نةول ذلك ليس بتكرار بل دو تقرير » وذلك لآآنه لما قال ( بل بوا ) بصيغة 
الفعل وجاز أن يتعجب الإفسان ما لا يكون عيبا يا قال تعالى ( أتعجبين من أم الله ) ويةال 
فى العرف لا وججه لتعجبك ما ليس بعجب فكأ نهم م عجبوا قيل لم لامعنى لفعلكم ويجبكم فقالوا 
( هذا ثىء جيب ) فكيف لانعجب منه » ويدل عليه أنه تءالى قال ههنا ( فقال الكافرون ) حرف 
الفا.؛ وقال فى ص ( وقال الكافرون هذا ساح ركذاب ) لآن قوم ( ساحر كذاب )كان تمنتاً 
غير مرتب على ماتقدم ؛ و(هذا ثىء بجرب) أءرمرتب على ماتقدم أى يوا وأنكروا عليه ذلك , 
فقالوا ( هذا ثى. عيب ) فكيف لانعجب هنه » ويدل عايه أيضاً قوله تعالى ( ذلك رجع بعيد ) 
بلفظ الإشارة [لىالبعد » وقوله هذا إشارة إلى الحاضر القريب ؛ فينبغى أن يكون المشار إليه بذلك 
غير المشار إليه هذا » وذلك لايصح [لا على قولنا . 

قوله تعالى : ف أنذا متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد © . 

2 لا أظهروا العجب مر رسالته أظهروا استبعادكلاءه » وهذاكافال تعالى عنم ( قالوا 
ماهذا إلا دجل بريد أن يصدكم عما كان يعبد أباؤكم )(وقالوا ماهذ إلا [فك ٠فترى)وفيهمسائل‏ : 

« المسألة الأولى 4 قوله ( أئذا متنا وككنا تراب ) إنكار منهم بول أو بمفهوم دل عليه قوله 
تعالى ( جاءهم منذر ) لان الإنذار لما لم يكن إلا بالعذاب المقيم والعقاب الاليم م كان فيه الإشارة 
للحشر ء فقالوا ( أذا متنا وكنا تراباً ) . 
ط المسألة الثانية ‏ ذلك إشارة إلىمافاله وه والإنذار ؛ وقوله (هذا ثىءيجيب ) [شارة إلى الجى, 
على ما فلناء فلدا اختلفت الصفتان نقول الجى, والجانى كل واحد حاضر . وأما الإنذار وإن كان 
حاضراً لكن لكون المنذر به لما كان غير حاضر قالوا فيه ذلك , والرجع مصدر رجع يرجع إذا 
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كان متعسدياً. ( والرجوع ده _داره إذاكان لازماً 3 وكذلك الرجعى صدر 57 لزومه والرجع 


ايضآً اصح مصدراً للازم ؛ فيحتمل أن يكون اهراد بقوله ( ذلك رجع بعيد )) أى رجوع إعيد » 
وحتمل أن يكؤن المراد الرجع المتعدى » ويدل عل الأول قوله تال ( أن إلى ربك الرجعى ) 
وعلى الثانى قوله تعالل ( أئنا 7 دردون ) أى مرجهون فإنه من الر جع المتعدى., إفإن غاناهؤ من 
ااتعدى ء فقد أنكروا كونه مقدوراً فى نفسه . 0 5 ا 0 3 بي ضر 
قوله تعالى :# قد علءنا ماتنقص اللأآارض نم وعندنا كتاب حفيبظ » ولاك 
إشارة إلى دليل جواز البعث وقدرته تعالى عليه » وذلك لان الله تعالى يجميع أجزاء كل 
واحد من الموقى لايشتبه عليه جزء أحد على الآخر » وقادر على المع والتأليف ؛ فليس الرجوع 
منه بعد , وهذا كقوله تعالى ( وهو الخلاق الغل ) حيث جعل للءلم «دخلا فى الإعادة » وقؤلة 
( قد عل:' ماتتقص الآأرض) يدنى لاتق علينا أجزاوم يسبب أشقنها فى ضوم الارضين » وهذا 
جواب لاكانوا يقولون:( أنذا ضلاا فى الاأرض ) يعنى أن ذلك إشارة إلى أنه تعالىكم يعدم 
أجزاءم يعم أعمالهم من ظلهم » وتعديهم بماكانو! ب ولؤن و ماكانو اياون »و يحتمسل أن يقال ٠‏ 
مدنى قوله تعالى ( وعندنا كتاب حفيظ ) هو أنه عالم بتفاصيل الاأشياءء وذلك لان الل إجهالى 
وتفصيل ؛ فالإجمالى يا يكون عند الإنسان الذى حفظ كتاباً ويفهمه ٠‏ ويعل أنه إذا سل عن أية 
مسألة تكون فى الكتاب حضر عنده الجواب » ولكن ذلك لا يكوذا نصب-عيليه نر فاً حرف » 
ولا يخطر يالهفى حالة بابا باب » أو فصلا فصلا » ولكن عند العرض على الذهن لاحتاج إلى 
. تجديد فكر وتحديد نظر ء والتفصيل هثل الذى يعبر عن الاأشاء » والكتاب الذى كتبفيده 
تلك المسائل » وه ذا لابو جد عند الإنسسان إلا فى «سألة ومسألتين . أما بالذبة إلى كتاب فلا 
يقال (وعندنا كنتاب حفيظ) يعنى العلم عندىكا يكون فى الكتاب أعلم جزءاً جز وشيثا شذا : 
والحفيظ تحتمل أن يكو ن بمدنى امحفوظ » أى محفوظ من التغيير والتبديل » وحتمل أن يكون 
معنى الحافظ . أى حافظ أجزاءمم و أعماهم حيث لا يذمى شيا منها , والثانى هو الأاصح لوجهين 
(أحدهما) أنالحفيظ بمنى الحانظ وارد فى القرآن .“قال تعالى ( وما أنت علهم ضفيظ) وقال 
تعالى ( والله حفيظ عليم ) ولاأن الكتاب غل ما ذكرنا للتمثيل فهو حفظ الاأشياء ٠‏ وهو مستغن 
قوله تعالى : «ز بل كذبوا بالحق ٠#‏ 0 
رد علوم » فإن قيل ما المضروب عنه » تقل فيه وجهان (أحدهما) #مديره لم يكذب المذر , 
بل كذبوامم » وتقديره هو أنه تعالى لما قال غنهم نهم (قالوا هذا ثىء مميب)كان فى معنى قر هم : 


1 1132 731 7الاكعاطذة 160 كا١!©‏ 5كام80 عرو لاا رومع 


إن المخذ ركاذب » فال تعالى : لم يكذب المنذرء بل ثم كذبواء فإن قيل :ما الحق ؟ نقول يحتمل ‏ 
وجوهاً ( الأول ) البرهان القائم على صدق رسول الله صلى الله عليه وسل (الثاف) الفرقان المنزل 
وهو قريب من الآولء لآنه برهان ( الثالث ) النبوة الثابنة بالمعجزة القاهرة فإنها حق ( الرابع ) 
الحثشر الذى لا.د من وقوعه فهو حق ٠‏ فإن قبل بين لنا معنى الباء فى قوله تعالى ( بالحق ) وأية 
حاجة إأهاء يعنى أن السكذيب متعد بنفسه . فهل هى للتعدية إلى مفعول 'ثان أو هى زائدة »م فى 
قوله تعالى ( فستبصر ويبصرون بأيكر المفتون ) ؟ تقول فيه بحث وتحقيق ؛ وهى فى هذا الموضع 
لإظهار معنى التعدية » وذلك لآن التك.ذيب هو النسبة إلى الكذب » لكن الذسبة ثارة توجد 
ف القائل » وأخرىفالةول» :فول : كذنىفلانوكنت صادقاً » وتقول : كذب فلان قول فلان», 
ويقال كذيه » أى جعلهكاذباً » وتقول : قلت لفلان زيد يحى. غداً , فتأخرعمداً <تى كذبنى وكذب 
قولى » والنكذيب ف القائل يستعمل بالباء ويدونما » قال تعالى ( كذبت مود اأرسلين ) وقال 
تعالى ( كذبت مود بالنذر ) وفى ول كذلك غير أن الاستعمال فى القائل بدوناباء | كثر . قال 
تعالى ( فكذبوه ) وقال ( وإن يكذبوك فقد كذبوك رسل من بلك ) إلى غير ذلك » وفى القول 
الاستعيال بالباء أ كثر ء قال الله تعالى ( فكذبوا بآياتناكلها ) وقال (بل كذبوا بالحق) وقال تعالى 
( وكذب بالصدق إذ جاءه ) والتحقيق فيه هو أن المفعول المطلق هو المصدر , لانه هو الذى 
يصدر:من الفاعل ؛ فإن من ضرب لم يصدر منه غير الضرب ٠‏ غير أت له محلا يقع فيه فيسمى 
«ضروباً , ثم إذاكان ظاهراً لكونه محلا للفعل يستغنى بظهوره عن الحرف فيعدى من غير <رف » 
يقال ضر بت عمراً ؛ وشربت مرا » لالم أن الضرب لابد له من محل يوم به , والشرب لايستغى 
عن هشروب بيتحةق فيه » وإذا قأت مررت تاج إلى الحرف » ايظهر «ءى التعدية لعدم ظووره 
فى نفسه ء لان هن قال : مى السحداب يفهم منده مور ولا يفهم هنه من مس به , ثم إن الفعل قد 
يكرن فى الظهور دون الضرب والشرب ؛ وفى الخفاء دونالمرور » فيجوز الإنيان فيه بدون 
الحرف لظهوره الذى فوق ظهور الأرورء ومع الدرف لكون الظمور دونظهورالضرب ء ولهذا 
لابحوذ أن ##ول : ضربت بعمرو» إلا إذا جعلته آلة الضرب . أما إذا ضربته بوط أو غيره ؛ 
فلا يوز فيه زيادة الباء » ولا يجوز مروا به إلا مع الاشتراك » وتقول مسحته وهسحت به . 
وشكرته وشكرت له , لآن المسح إمرار اليد بالثى. فصا ركاارور » والشكر فعل جميل غير أنه 
بقع بمحسن ٠‏ فالاصل فى الشكر . الفعل الميل ٠‏ وكونه واقعأ بغيره كالبيع مخلاف الضرب , 
فإنه امساس جدم بحسم بعنف ء فالمضروب داخل فى مفهرم الضرب أولا ٠‏ وامتحكور 
داخل فى ٠فهرم‏ الشكر ثانا , إذا عرفت هذا فالتكذيب فى القائل ظاهر لأنه هو الذى يصدق 
أو بكذب . وف القول غير ظاهر فكان الاستعمال فيه بالياء أ كثر والباء فيه لظبور معنى التعدية » 


1 1132 731 7الادكعاطقة 160 كا !© 80015 عرو لاا رمع 


واو مق . 
2 7 5 11 . 68م 2 : 100 ل م ص وات عه موطخ < واو عر 
لما جاةهم فهم ف امس ميج 9 افلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف 


و : 
اح ع ص له لس يت اع عاص عرص 


ومر 
بنينلها وزينلها ومالما من فروج 2 
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وقوله «الما.جاءمم 4 ف الجاى وجهان: ( أحدها ) أنه هو الملكذب تقديره : كذبو 1١‏ بالحق 
لما جاءهم الحق ء أى لميؤخروه إلى الفكر والتدبر ( ثانهما ) الجاتى هنا هو الجا فى قوله تعالى 
( بل تجبوا أن جاءم منذر منهم ) تقديره : كذبوا بالحق لما جاءم المنذر'» والأآول لا يصمح على 
قولنا الحق وهو الرجع , لآم لا يكذبون به وقت الجىء بل يقولون ( هذا ماوعد الرمن ) . - 
وقوله ظ فهم فى أم مريج» أى متتلف عختلط قال الزجاج وغيره : لانم نارة يقولون ساحر 
وأخرى شاعر ؛ وطوراً بنسبونه إلى الكرانة » وأخرئ إلى الجنون ؛ والاصح أن يقال : هذا بيان 
الاختلاف المذ كور فى الآيات » وذلك لآن قوله تعالى ( بل يبوا ) يدل على أمس سابق أضرب 
.عنه » ود ذكرنًا أنه الشلك وتقديره : والقرآن امجيد» إنك لمنذر ؛ وإنهم شكوا فيك ؛ بل يعبوا ؛ 
بل كذبوا. وهذه مراتب ثلاث ( الآولى ) الششك وفوتها التعجب ء لآن الشاك يكون الامران . 
عنده بين » والمتعجب يترجح عنده اعتقاد عدم وقوع العجيب لكنه لايقطمبه والمكذب الذى 
يجزم مخلاف ذلك » فكا نهم كانوا شا كين وصاروا ظاتين وصاروا جاز.ين ذقال (فهم فى أمم 
مريح ) ويدل عليه الفاء فى قوله ( فهم ) لآآنه حينئذ يصير كونهم ( فىأمر هريح ) «راباً على ما تقدم 
وفما ذكروه لابكون مرابأ . فإن قبل : المري , الختلط , وهذه أمور هرتبة متمرة عل'مقتضى 
العقل , لآن الشاك يذهى: إلى درجة الظن ٠‏ وااظان ياتهى إلى درجة القطع » وعند القطع لابق 
ان ؛ وعند الظنإلا.دق.الشك » وأما ماذكروه ثفيه يحصل الاختلاط لآنهم لم يكن لحم فى ذلك 
ثرتيب » بل تارةكانوا يةولو نكاهن وأخرى مجذون » ثم كانوا يعودون إلى نسبته إلى. الكبائة بعد 
نسبته إلى الجنو ن ؤكذا إلى الشعر إعسد السحر وإلى السحر بعد الشعر فهذا هو المريح . نول كان 
الواجب أن ينتقلوا من الشك إلى الظن بصدقه لعلمهم بأمانته واجتنابه الكذب طول عمره بين 
أظبر ثم ؛ ومن الظن إلى القطع بصدقه لظبور المعجزات القاهرة على يديه ولسانه » فلنا غيروا 
الترتيب حصل عليه المرج ووقع الدك مع المرج » وأما ماذكروه فاللائق به تفسير قؤل 'نالى. 
!نم افى قول نلف ) لآن ماكارن يصدر منهم فى حقه كان قولا متلفاً » وأا السك والظن. 
والجوم فأمو ر مختلفة ٠.‏ وفيسه لطيفة وهى أن إطلاق لفظ المريح على ظنهم وقطعهم يفى: عن عدم 
كون ذلك الجزم صحيحاً لآن الجرم الصحيح لايتغير ؛ وكان ذلك منهم واجب التغير فكان أمرهم 
مضطرباً . حلاف المؤمن الموفق فإنه لايقم فى اعتقاده تردد ولا يوجد مفتقده تمده. 0000 
قوله تعالى : ط أفم ينظروا إلى ااسماء فوقهم كيف ينيناها وزيناها وما لا من فروج > . 
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ره علا! تلطه صللة21/ .. 
إشارة إلى الدايل الذى يدفم وله م ( ذلك رجع بعيد ) وهذاما فى قوله تعالى ( أوليس الذى 
خلق السموات والارض بقادر على يخلق مثلبم ) وقوله تعالى (لخاق السموات والآرضأ| كير 
من خلق الناس) وةوله تعالى (أولم يروا أن الله الذى خلقالسموات والارض ول إمى خاةونبقادر 
على أن يحى الموتى بلى ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » همزة الاستفوام نارة تدخل على الكلام ولا واو فيه ٠‏ وتارة تدخل عليه 
وبعدها واوء فهل بين الخالتين فرق ؟ نول فرق أدق ما على الفرق ؛ وهوأن يةولالةائل : أزيدف 
الدار بعد . وفد طلعت الشمس ؟ يذكره للانكار . فإذا قال : أو زيداً فى الدار بعد » وقد طلعت 
الشمس ؟ يشير بالواو إشارة خفية إلىأن قبح فعله صار بمنز له فعلين قبيحين ,كأ نه يدول بعد مأسمع 


من صدر عن زيد هو فى الدارء أغفل وهو فى الداربعد » لآن الواوتنىء عن ضيف أمى مغاير 1 
بعدها وإِن لم يكن هناك سابق لكنه بوى. بالواو إليه زيادة فى«الإنكار » فإن قيل قال فى مو ضع 
( أو : ينظروا ) وقال مهنا ( أن ينظروا) بالفاء , ها الفرق ؟ تقول هبنا سبق منهم إنكار الرجع فقال 
حرف التعقيب عخالفه , فإن قيل ففى يس سبق ذلك بقوله قال ( من يحى العظام ) نقول هناك 
الاستدلال بالسموات الم يعقب الإنكار على عقيب الإنكار استدل بدليل آخر » وهو قوله تعالى 
( قل حييها الذى أنشأها أول مرة ) ثم ذكر الدليل الآخر» وهبنا الدليي لكان عقيب الإنكار 
فذكز بالفاء » وأما قوله هبنا بلفط النظر ؛ وفى الاجقاف بلفظ الرؤية ٠‏ ففيه اطيفة وهى أنهم هبنا 
لما استبعدوا أمر الرجع بوهم ( ذلك رجع بعيد ) استبعد استبعادهم » وقال (أفلم ؛ 0 إلى 
السما.) لآن النظر دون الرؤية 0 ن النظ ركان فى حصول العم بنإكار الرجع ولاحاجة إلى الرؤية 
ليقع الاستبعاد فى مقابلة الاستعباد » وهنساك لم يوجد منهم بإنكار مذكور فأرشدم إليه بالرؤية 
التى هى أتم من النظر ء ثم [نه تعالى ككل ذلك وجمله بقوله ( إلى السماء ) ولم يقل فى السماء لآآن النظر 
فى الثىء ينىء عن التأمل والمجالغة والنظر إلى الثىء يذيء عنه » لان إلى للغاية فينتهى اانظر عنده 
فى الدخول فى معنى الظرفت فإذا انتهى النظر إليه ينبغى أن ينفذ فيه <تى يصح معنى الظرفية وقوله 
تعالى (فوقهم) تأ كيد آخ رأى وهو ظاهر فوق رءوسهم غيرغائب عنهم » وقرله تعالى (كيف بذيناها 
وزيناها ومالحا من فروج) إشارة إلى وجه الدلالة وأولوية الوقوع وهى لارجع » أما وجه الدلالة 
فإن الإنسان له أساس هى العظام النى هى كالدعامة وقوى وأنو اركالسمع والبصر فيناء اسماء أرفع 
فق أساس البدن » وزينة السماء أ كل من زينة الإنسان بلحم وشحم :وأما الاأولوية فإن السماء مالا 
من فروج فتأليفبا أشد ؛ وللانسان فروج ومسام .ولا شك أن التأليف الا أشدكاانسج الاأصفق 
والتأليف الاأضعف كالنسج الاأعنف , والاأول أصعب عند الناس وأيجب» فكيف يستيعدون 
الاأدون مع ليم بوجود الا على من الله تعالى ؟ قالت الفلاسفة الآية دالة على أن السماء لاتقيل 
لخر » و كذلك قالوا فى قوله ل( هل ترى من فطود ) وقوله ( سبعاً شداداً ) وتعسفوا فيه لاآن 
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والأرض مددتلها والْقَينَا فيا روامى ْنا نماي لح تيج نا 


0 2 0 مه وم‎ ١ 


تبصرة وذ وى لكل عبد منيب 070 


قوله تعالى ( مالحا من فروج ) صرب فى عدم ذلك ٠‏ والإخبار عن عدم الثىء لا يكون إخباراً عن 
عدم [مكانه فإن من قال :ما لفلان قال؟ لا يدل على فى إمكانه » ثم إنه تعالى بين خلاف قوم 
بقوله ( وإذا السماء فرجت )"وقال( إذا السماء انفطرت ) وقال (فهى تومئف وأهية) في مقابلة و 
( سيءا أشداداً ) وقال ( فإذا اتشقت السماء فكانت وردةكالدهان ) إلى غير ذلك واامكيل فى الرد 
عليهم صريح وما ذحكروره ف الدلالة ليس بظاهر ؛ بل وليس له دلالة خفية أيضاً ؛ وأا دليليم 
المعقول فأضعف وأسخف من تمسكيم بالمنقول. 2 

قوله تعالى : « والأارض مددناها وألقينا ها 4 وأنبتنا فها من كل زوج ميج 18 

إشارة إلى دايل آخر ووجه دلالة الآرض هو أنهم قالوأ : الإننتان إذا ماث وفارفت-ه'القوة 
الخاذية والنامية لاتعود إليه تلك القوة » فنقول الأارض أشد جموداً وأ كثز خموداً والله تعالى 
ينبت فيبأ انواع النبات وينموا ويزيد ء فكذلك الإنسان تعود [ايه الحياة وذكر فى الارض ثلانة 

أموريا ذكر فى السماء ثلاثة أمور فى الأرض ال مد وإلقاء الرواسى والإنبات فنها » وف السماء 
البناء والتزبين وسد الفروج » وكل واحدق وي «قابلة البناءء لان المد وضع واليناء 
رفع ؛ والروامى فى الأآرض ثابتة والكوا كب ف اسماء ممكوزةٌ «زينة لها والإنناث فى الأآأرض 
شقهاما قال تعالى ( أنا صببنا الماء صبآ , ثم شفقنا الأرض شقاً ) وهو على حلاف سد الفروج 
وإعدامبا ٠‏ وإذاعلت هذافق الإنسانأشياء . فوضوعة و أثيا مفو عة وأشياءثابتةكالانفوالااذن 
وأشياء متحركةكالمةلة واللسان , وأشاء مسدودة الفرو جكدور الر 02 والا'غشية المفسوجة نسجاً 
0 ؛ وأشياء لها فروج وشقوقكالمناخر واأصباع والفم وغيرها ؛ فالفادرعل الا'ضداد 
فى هذا المباد » فى السبع الششداد ‏ غير عاجز عن خلق نظيرها فى هذه الا "جساد فالاسه وأمن 
قد ذكرناه فى سورة لقان » والبيبج الحسن . | 
قوله تعالى : «ا تبصرة وذكرى لكل عبد منيب » . 

. تعتمل أن يكون الا"مران عائدين إلى الا"مرين المذكورين وهما السماء والاأرض » 559 ل أن ظ 
خلق السماء تبصرة وخلق الاأرض ذكرى 'ويدل عليه أن السماء زينتها مستمرة غير مستجددة فى 
. كل طام فبىكالثىء المرن على مرور الزمان» وأما الاأرض فبى كلسنةتأخذ زخرفها فذكر السماء 
بصرة وال" رض :ذكرة , ومحتمل أن يكو نكل واحد من الآمرين موجوداً فكل واحد من 
الأمرين » فالسماء تبصرة والآرض كذلك ‏ ؛ والفرق بين التبصرة والتذكرة هو أ فبا آيات 
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نه انا قراط 2١ل‏ للول4 2 ٠‏ 


لاتروب 521 ته هخ سح سر مس داس 


وار نا من السماء وما ره فالبتنا يجللت وَحَبٌ اميد جع نفل 


جح راس سج كج سر مه 


بَاسقّات فنا طَلْعَ نضيد ديل رزقا العباد 


مكيرة اضر ف مقاية البصارر وآيات متجددة مذكرة عند التناسى وقرله ( لكل عبد منيب ) 
أى راجع إلى الف كر والتذكر والنظ. فى الدلائل. . 
قوله تعاالى : «ونزلنا من السماء ماء ماركا فأنبتنا به جنات وحب الخصيد والنخل باسقات ». 
إشارة إلى دليل آخر وهو ما بين السماء والآرض ٠‏ فيكون الاستدلال بالمماء والارض 
وما بينهماء وذلك [نزال [الماء من] ااسماء من فوق » 0 من نحت وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى 4« هذا الاستدلال قد تقدم بقوله تعالى ( وأنبتنا فها من كل زوج ميج ) 
فا الفائدةفى إعادته بقوله ( فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ) ؟ نقول قوله (فأنبتنا) استدلال بنفس ' 
النبات أى الأشجار تنمو وتزيد ٠‏ فكذلك بدن الانسان بعد الموت ينمو وبزيد أن يرجمع الله 
تعالى إليه قوة النشوء والغاء كا يعيدها إلى الأ شار بوأسطة ماء السماء (وعب الحصيد ) فيه حذف 
تقديره وحب الزرع الحصيد وهو الخصود أى أنتشأنا جنات يقطف مارها وأصوها باقية وزرعا 
يحصدكل سنة ويزرع فىكل عام أو عامين ؛ ويحتمل أنف يقال التقدير وننبت الحب الحصيد 
والاول 0 الختار » وقوله تعالى ( والنخل باسقات ) إشارة إلى امختلط من جذ.ين » لآن الجنات 
تقطف تمارها و نشمر هن غير زراعة ف كل سنة » لكن النخل وير ولولا التأبير م شمر ٠‏ فبو 
جنس مختلط من الزرع والشجر » فكا نه تعالى خلق مايقط ف كل سنة ويزرع وخاق مالا يزرع 
كل سنة و يقطف مع بقاء أصلها وخلق المركب من جذسين فى الآمار» لآن بعض القار فا كهة 
ولا قوت فيه . وأ كثر الزرع قوت والمّر فا كهة وقوت ء والباسقات الطوال من النخيل . 
وقؤله تعالى ( باسقات ) ب ؤوكدكال القدرة والاختيار » وذلك من حيث إن الزرع إن قيل فيه 
إنه»سكن أن يقظف منه عر ته لضعفه وضعف. حجمه ؛ فكذلك حتا اج إل إعادته كل سنة والجنات 
لكبرها وقوتها نبق وتثمر سنة بعد سنة » فيقال أليس النخل امات أكثزر . وأقرى من 
الكرم الضعيفف » والنخل بحتاجةكل سنة إلى عمل عأمل والكرم غير محتاج » الله تعالى هو الذى . 
قدر ذلك لذلك لا للكبر والصغر والطول والقصر. 
قوله تعالى : لها طلع نضيد » أى منضود بعضها فوق بعض فى أكاءهاا فى سنيله الزرع وهو 
يجيب » فان الآ تار الطوال أتمارها بارزها متميزبعضها من بعض لكل واحد منها أسل مخرج منة 
كالجوز واللوز وغيرهما والطلعكالسابلة الواحدة يكون على أصل واحد : 
قوله تعالى : «رزقا للعباد » وفيه وجهان أحدهما نصب عل المصدر لآن الإنات رزق 
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دم (011 كب لوطا اها كن . 


اع جح سا جا سه سس جم كر ود 


واحيينا به بلدة ميتا 


فكاانه تعالى قال : أنبتناها إنبانا للعباد , والثانى نصب على كو نه مفع ولا لهكا نه قال : أنبتناها لرزق 
العباد » وهنا مسائل : 

« المسألة الأولى » قال فى خلق السماء والآرض ( تبصرة وذكرى ) وف العار قال ( رزقاً ) 
والغار أيضأ فها تبصرة؛ وف ااسماء والارض أيضأ منفعة غير التبصرة والتذكرة , فا السكة فى 
فى اختيار الآمرين ؟ نقول فيه وجوه ( أحدها ) أن نقول الاستدلال وقع لوجود أمرين أحدهما 
الإعادة والثانى البقاء بعد الإعادة فان الننى صلى الله عليه وسلم كان خيرم حشر وجمع بكرن بعده 
الثواب الدائم والعقاب الدائم » ٠‏ وأنكروا ذلك » فأما الآول فالله القادر على خلق السموات 
والآرض قادر على خلق الخلق بعد الفناء » وأما الثانى فلن البقاء فْ الدنيا بالرزق والقادر على 
أخر اج الآرزاق من النجم والشجر ؛ قادر على أن يرزق العبد فى الجنة وي » فكا'نالآول تصرة 
وتذكرة بالخلق , والثا خض رة بالبقاء بالرزق » و يدل علىهذا المُصل بينهما بقوله ( تبصرة وذكرى ) 
حيث ذكر ذلك بعد الآبتين, ثم بدأ بذحكر الماء وإنذاله وإنياته النباث (ثانها) أن «تفعة القار 
الظادرة هى الرزق فذكرها ومنفعة السماء الظاهرة ليست أمراً عائداً إلى انتفاع العباد لبعدها عن 
ذهنهم ‏ حتى أنهم لو توهموا عدم الزرع والمر اظنوا أن يكوا » ولو :وهمرا عدم السماء فوتهم . 
لقالوا لايضرنا ذلك مم أن الأمى بالعكس أولى , لآن ااسماء سبب الارزاق بتقدير الله , 
وفها غير ذلك من المنافم ؛ والكار وإن لم تسكن [ما]كان العيش »كا أنزل الله على قومالمز والساوى 
وعلى قوم المائدة من السماء فذكر الأاظهر 2 فى هذا الموضع (ثالتها) قوله (رذقاً ) إشارة إلى 
كوه ملعم لكرن تكذيهم فى غاية 2 .فإنه ب يلون إشار: لاه كذيت] بال نعم وه وقح مأركون. 

+ المسألة الثانية » قال ) تصرة وذ؟ رى لكل عبد هيب ) فقيد العيد بكوئة متها وَجِعل 

خلقها ( تبصرة ) لعباده الخلصين وقال (رزقاً للء,.اد) .طلقا لآن الرزق حصل لكل أحد ؛ غير أن 
المنيب يأكل ذا كرأ.شا " رأ للاتعام ؛ ٠‏ وغيره يأكلكا تأكل الا “نعام فل مخصص الرزق بقيد . 

المسألة الثالثة ‏ ذكر فى هذه الآبة أمور ثلاثة أيضاً وهى إنبات الجنات والحب والاخل 

ذكر فى السماء والاأرض فىكل واحدة أهوراً ثلاثة ٠‏ وقد ثبت أن الا'مور الثلاثة فى الآبتين 
المتقدمين متناسبة » فهل هى كذلك فى هذه الآية ؟ نقول قد بينا أن الا”مور الثلاثة إشارة إلى 
الا“جناس الثلاثة » وهى النى ببق أصلبا سنين » ولاتحتاج إلى عمل عامل والنى.لاينق أصاها وتحتاج 
كل م.نة إلى عمل عامل » وال فى تمع فها الا'مران وليس ثى. منالهان:والز يي عنها أصلا 
كا أن أمؤرالا'رض منحصرة فى ثلاثة:ابتداء.وهوالمد » ووسط وهوالنبات بالجبالالر اسية , وثالئهأ 
هو غاية الككال وهو الإننات والتزيين بالزغارف . 00 

قوله تعالى : ه وأحمينا به بلدة ميت عطفاً على ( أن ابه وفيه مئان : 
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سام جبرير بر 
كلك الخروج جين 


الاو ل إن قلنا إن الاستدلال بإنبات الز رع وإنزال الماء كان لاإمكان البقاء بالرزق فةوله 
(وأحينا نه) إشارة إلى أنه دليل على الإعادةم أنه دليل على البقاء » ويدل عليه قوله تعالى ( كذلك 
الخروج ) فإن قبل كيف يصح قولك استدلالا ٠‏ وإنزال الماء كان لبيان البقاء مع أنه تعالى قال 
بعد ذلك ( وأحينا به بلدة ميت ) : 

وقال © كذلك الخروج » فؤحكورن الاستدلال على البقاء قبل الاستدلال على الإحياء 
والإحياء سابقعلى الإبقاء » فيذبغى أن يبين أولا أنه يحى الموق» ثم ببين أنه يبقيهم » تقول لما كان 
الاستدلال بالسموات واللارض عل الإعادةكافياً بعد ذكر دليل الإحياء ذكر دليل الإبقاء ثم 
عاد واستدرك فقال هذا الدليسل الدال على الابقاء دال على الاحياء » وهو غير محتاج إليسه لسبق 
دلياين قاطءين فيدأ ببيان البقاء وقال ( وأنبتنا به جنات ) ثم ثنى بإعادة ذكر الاحياء فقال ( وأحبينا 
به) وإن قلنا إن الاستدلال بإنزال الماء وإنبات الزرع لا لبيان [مكان الحشر ققوله ( وأحيينايه ) 
يذغى أن بكرن مغايرأ لقوله ( فأنبتنا به) عخلاف مالو قلنا بالقول الآول لآن الإحياء؛ وإنكان 
غير الإنبات لسكن الاستدلال لماكان به على أمرين متغايرين جاز العطف » #قول خرج للنجارة 
وخرج لازارة؛ ولايجوز أن يقال خرج للتجارة وذهب لاتجارة إلا إذاكان الذهاب غير الخروج 
تقول ا غير [نبات الرزق لان بإبزال الماء من ااسماء مخضر وجه الأارض وبخرج منها 
أواع من الازهار ولا يتغذى به ولا يقتات : وإنما يكون به زبنة وجه الأارض وهو أعم من 
الزدع والشجر لا"نه يوجد فى كل مكان والزرع والمر لا يوجدان فى كل مكان . فنكذاك هذا 
الاحياء » فإن قبل فكان ينبغى أن يقدم فى الذكر لا'ن اخضرار وجه الا رض يكون قبل حصول 
الزرع والغر ٠‏ ولاثنه يوجد فى كل مكان. خلااف الزررع والغر نشول ا كان إننات الزرع والغر 
أكل نعمة قدمه فى الذكر . 

الثاانى 4 فى قولة ( بلدة ميتةٌ) تقول جاز إثات التاء فى اميت وحذفها عند وصف انك 
بهاء لا'ن الميت خقفيف لهت » والميت فيعل بمعنى فاعل فيجوز فيه إثيات التاء لا'ن التسوية فى 
ادبن بمعى المفعول كقوله (إن رحمة أله قريبمن الحسنين) فإن قيل لم سوى بين المذكر والاؤنثك 
فى الفعول بمعنى المفعول ؟ قلنا لآن الحاجة إلى المييز بين الفاعل والمفءول أشد من الحاجة إلى القبيز 
المفعول المذكر والمفعول المؤنث نظراً إلى المعنى ونظراً إلى اللفظ . فأما المعنى فظاهر ء وأما اللظ 
فلآن امخالفة بين الفاعل والمفءول فى الوزن والحرف أشد من الخالفة بين المفءول والمفعول له » 
إذا علم هذا فتقول فى الفعيل لم يتميز الفاعل يحرف فإن فعيلا جاء بمعنى الفاعل كالنصير والبضير 
وبمعنى المفعول كال-كسير والاسير » ولايتميز حرف عند اللخالفة إلا الا قوى فلا بتميز عند الخالفة 
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فورب مودق عاعوق 8 علوم ليقت سعواء مراع أو ال لاض ا عل عر ادام ع 
كذبت قبلهم قوم نويج وأصحاب الرس وتمود 20 وعاد وفشرعون و إخوان 
لوط 5ن وأتحنب الأبكة وقوم تبيع 
الأأدنى , والتحقيق فيه أن فعيلا وضع لمنى لفظى , والمفعول وضع لمدنى حقيق فكان الفائل قال 
استعملوا لفظ المفعول للمءنى الفلانى . واستعملوا لفظ الفعيل مكان لفظ المفعوك فصان فهيل 
كال وضوع للافمول ؛ والمفءو لكالموضوع لللمنى » ولماكان تذير الافظ تابعاً لنفين المعنى تغير 
المفعول لكوته بإزاء المعنى » ولم يتغير الفعيل لكو نه بإزاء الافظ فى أول الآمى » فانةيل فنا الفرق 
بين هذا الموضع وبين قوله ( وآية لهم الارض اليتة أجييناها ) حيث أثيت الناء هناك ؟ تقول 
الأرض أراد مها الوصف فقال ( الأآارض اليتة ) :لآنْ معنى الفاعلية ظاهر هناك والبلدة الاصل 
فها المياة؛ لآن الاكرش إذا صارت حية صارت آدلة » وأقام ما الناس وعمروها فصارت لدة 
فأسقط التاء لاأن معنى الفاعلية ثندت فها . والذى بمعنى الفاعل لايثبت فيه التاء م وتحقيق هذا قوله 
( بلدة طيبة ) حيث أثنت التاء حيث ظهر بمعنى الفاعل . ولم يثبت حيث لم يظهر وهذا بحث عزيز . 
وقرله تعالى ( كذلك الخروج ) أىكالإحياء (-الخروج ) فإن قبل الإحياء يشبه به.الإراج 
لا الخروج فبقول تقديره ( أحبينا به بلدة يتا ) فتشققت وخرجءنما النبات كذلك تشقق ومخرج 
منها الا'“موات » وهذا كد قواناالرجم بمدنى الرجوع ف قوله (ذلكرجعيعيد) لا*نه تعالى بين ثم 
ما استبعدوه فلو أتنعدوا الرجع الذى هومن المتعدى لناسب أن يقول + كذلك الإخراج؛ ونا 
قال ( كذلك الخروج ) فيم أنهم أنسكروا الرجوع تقال ( كذلك الخروج ) نقول فيه مونى اطيف 
على القول الآخر ؛ وذلك لآنهم استبعدوا الرجع الذى هو من المتعدى بءنى الإخراج والله تعال 
أثيت ( الخروج ) وفهما مبالغة تنبيها على بلاغة القرآن مع أنها مستغنية عن البيان . ووجهها هو أن 
الرجعوالإخراجكالبب للرسجوع والخروج والسيب إذا ات يثافى المسبب جزماً ظ وإذا وجد قد 
بتخاف عنه اليب لمانع تقول كسرته فلم يننكسر وإن كان باز والمسبب إذا وجد: فقد ؤجد 


سببه وإذا انتى لاينتنى السبب لما تقدم » إذا على هذا فهم أنكروا وجود ااسيب ونفوه ويثتق 
المبب عند انتفائه جزما فبالغوا وأنكروا الام جميعاً ..لا'ن فى ااشيب نى المسبب , فأثيت 
الله الإ“مرين بالخرو جك نفوا الا'هرين جميعاً بنفى الإخراج . 0 
قوله تعالى : ه٠١‏ كذيت قلهم قوم نوح وأكاب الرس وثمود وفرعون وإخوان لوط وأكهاب 
الابكة وقوم تع ». ٠ ٠‏ 
. ذكر المكذين نذكيرا لهم بحالهم ووبالهم وأنذرم بإهلا كبم واستئصالهم » وتفسيره ظاهر 
وفيه تسلية لارسول يَيمٍ و تنبيه بأن حاله كل من تقدمه من الرسل » كذيوا وصبروا فأهلك الله 
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مكذيهم وتصرمم (و داب الرس) فيهم وجوه من المفسمرين من قال هم قرم شعيب ومنهم من قال 
مم الذين جاءمم من أقصى المديئة رجل يسعىومم قوم عيمى عليه السلام ؛ ومنهم:من قال ثم أصحاب 
الأخدود , والرس موع نسبوا إليه أو فعل وهو حفر ابر يقال رمن إذا حفر بنرأ . وقد تقدم 
فى سورة الفرقان ذلك » وقال ههنا ( [خوان لوط ) وقال ( قوم نوح) لان لوطأكان مرسلا إلى 
طائفة من قوم إبراهيم عليه لاسلام معارف لوط , ونوح كان مر سلا إلى خلق عظيم ٠وقال‏ (فرعرن) 
وم يقل قوم فرعون؛ وقال (وقوم تبع) لآن فرعونكان هو المغتر المستخف بقومهالمتبديأءره, 
وبع كان معتمدأ بقومه لعل الاءتبار لفرعون ٠‏ ول يقل إلى قرم فرعون . 
قوله تعالى  :‏ كل كذب الرسل لق وعيد » . ظ 

يحتذل وجهين ( أحسدهما ) أنكل واحد كذب رسوله:فهم كذبرا الرسل واللام حيئئذ 
لتعريف العهد (وثانهما) وهو الاصح دو أن كل واحد كذب جميع الرسل واللام حيلاد لتعريف 
الجنس وهو على وجهين ( أحدها ) أن المكذب للرسول مكذب لكل رسول ( وثائهما ) وهو 
الأصح أن المذكورينكانوا منكرين للرسالة والحشر بالكلية : وقوله ( لأق وعيد ) أى ماوعد الله 
من نصرة الرسل عليهم وإهلا كبم . 

ثم قال تعالى (( أفعبينا بالخاق الآول بل ثم فى لبس من خلق جديد) . 

وفيه وجهان ( أحدهما ) أنه است-دلال بدلائل الآنةسء لأا ذكرنا مراراً أن الدلائل آفاقية 
ونفسيةك قال تعالمى ( سنريهم آياتنا فى الآفاق وف أنفسهم ) ولما قرن الله تعالى دلائل الآفاق 
عطف بعضما على بعض خرف الواو فال ( والآارض مددتاها ) وفى غير ذلك ذكر الدليل 
النفسى ؛ وعل هذا فيه لطائف افظيه ومعتوية . 

أما ('الافظية ) فهى أنه تعالى فى الدلائل الآفافية عطف بمضما على بعض تحرف الواو فقال 
( والآرض مددناها ) وقال ( وأنز لنا من السباء ماء مرادكا ) ثم فى الدليسل النفسى ذكر حرف 
الاستفهام والفاء بعدها إشارة إلى أن تلك الدلائل من جنس , وهذا من جنس » فل يحمل هذا 
تبعأ لذلك » ومثل هذا مراعى فى أواخر يس » حيث قال تعالى ) أوم بر الإنسان أنا خلقناه ثم ل 
يعطف الدليل الآفاق ههنا ؟ تقول والله أعم هبنا رجد منهم الاسأبعاد بفول ( ذلك رجع بعيد ) 
فاستد لبالا كبر وهوخلق السموات . ثم نزل كانه قال لاحاجة إلى ذلك الاستدلال بل فى أن 
دليل جواز ذلك ؛ وفى سورة يس لم يذكر استبعادم فبدأ بال'دفى وارتق إلى الأعلى . 
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( والوجه الثانى ) يحتمل أن يكون المراد بالخاق الأول هو خلق السموات » لآنه هنو الخاق 
الأول وكأنه تعالى قال ( أفلم ينظروا إى ااسماء ) ثم قال ( أفعيينا ) بهذا الخلق ويدل على هذا قوله 
تعالى (أولم يروا أن الله الذى خلق السموات والارض ول يعى مخلتهن) ويؤيد هذا الوجه هو أن 
الله تعالى قال بعد هذه الآية ( ولقد خلقنا الإنسان ونعم ما توسوس به نفسه ) فهو الاستدلال 
بخلق الإنسان وهو معطوف بحرف الوأو على ماتقسدم من الخاق وهو بناء اأسماء ومد الأرض 
وتفزيل الماء وإنبات الجنات ؛ وفى تعريف الخلق الآول وتنكير خلق جديد وجهان ( أحدهما ) 
ما عليه اللأممان لآن الإآول عرفه كل واحد وعل لنفسه » والخاق الجديد لم يءلم لنفسه ولم يعرفه 
كل أحد ولآن الكلام عنهم وثم لم يكونوا عالمين بالخلق الجديد ( والوجه الثانى ) أن ذلك لبيان 
إنكارم للخلق الثاتى م نكل وجه ٠‏ كا"نهم قالوا أيكون لنا خلق ما على وه الإنكار له بَالْكلية ؟ 
وقوله تعالى ( بل مم فى لبس ) تقديره ماعيينا بل ثم فى شك من اق جديد ٠‏ يعتى لامانع من جبة 
الفاعل , فيكو ن من جانب المفعول وهو الخلق الجديد ء لآنهم كانوا يقرلون ذلك محال وامتناع 
وقوع المحال بالفاعل لابوجب مجر فيه , ويقال لليشكوك فيه ملتبسكا يقال لليقين إنه ظاهر 
وواضح , ثم إن اللبس بسند إلى الآمرككا فلنا : إنه يقال إن هذا أمرظاهر'» وهذا أمرملتبس وههنا 
أسند الآمر إليهم حيث قال (هم فى لبس) وذلك لا"ن الثىء يكون وراء جاب والناظر إليه بصير 
فيختتى الاثمز من جانب الرائى فقال هبنا ( بل ثم فى لبس ) ومن فى قوله ( من لق جديد ) يفيه 
فائدة وهى ابتداء الغايةكاءن اللبس كان حاصلا لم من ذلك . 

قوله تعالى : « ولقد خلةتا الإنسان » فيه وجهان ::. 

( أحدها ) أن يكون ابتداء استدلال يخلق. الإنسان » وهذا على قولنا ( أفعيينا بالخلق الاكول) 
معناه خاق السموات ( وثانيهما ) أن يكون تتمبم بان خاق الإذ_ان » وعلى هذا قوانا ( الخلق 
الاول) هو خاق الإنسان أول مرة ؛ ويحتمل أن يقال هو تنبيهعلى أمر يوجب عردم عن مقاطي » 
وبأنه أنه تعالى لما قال ( و لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما ترسوس به نفسه )كان ذلك إشارة إلى 
أنه ليخن عليه خاففة ويعلم ذوات صدورم . 0 

وقوله « ونحن أقرب إليه من حبل الوريد © . . الى 

بان كال علمه » والوريد العرق الذى هو مجرى الدم يحرى فيه ويصل إلى كل جزء منأجزاء 
البدن والله أرب من ذلك بعلمه , لائن العرق تحجبه أجزاء اللحم ويخق عنه » وعل الله تعالى ‏ 
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ديرب عد 2 


لاحجب عنه ثى. » ويحتمل أن يقال و( نحن أقرب إليه من حبل الوريد) بتفرد قدرتنا فيه يحرى 
فيه أمرنا يا يحرى الدم فى عروته . 
قوله تعالى : إذ تاق المتلقيان عن المين وعن الثمال قعيد » ما يلفظ من قول إلا لديه 
رقيب عدد « : 
(إذ) ظرف والعامل فيه مافى فوله تعالى ( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) وفيه [شارة إلى 
أن المكلف غير متروك سدى ء وذلك لآن الملك إذا أقام كتاياً على أمى انكل عليهم » فإنكان له 
غفلة عنه فيكون فى ذلك الوقث يتكل عليبم » وإذاكان عند إقامة الكتاب لا يبد عن ذلك 
الام ولا يغفل عنه فهو عند عدم ذلك أقرب إليه وأشد إقبالا عليه » فنقول : الله فى وقت أخذ 
الملكين منه فعله وقوله أقرب إليه من عرقه اللخالط له , فعند ما يق عليهما ثثىء يكون فظنا 
يحاله كل وأتم » ويحتمل أن يقال التاق من الاستقبال يقال فلان يتا الركب وعلى هذا الوجه 
فيحكون معناه وت ما يتلقاه المتلقيان يكون عن ينه وعن ماله قعيد , فالمتلقيان على هذا 
الوجه هما الملكان اللذان يأخذان روحه من ملك الموت أخدهما يأخذ أرواح الصالحين وينقلها إلى 
السرور والحبور إلى يوم النثشور والآخر يأخذ أرواح الطالحين وينقلبا إلى الويل والثبور إلى يوم 
الحشر من القبور ء فقال تعالى وقت تلقيبما و- الما إنه من أى القبيلين يكون عند الرجل قعيدءن 
اللدين وقعيد عن الشمال ؛ يعنى الملكان ينزلان وعنده.ملكان آخرانكاتبان لأاعماله يسألانهما من 
أى القيلينكان : فإنكان من الصالهين يأخذ روحه ملك السرور ويرجع إلى الملك الآخرمسروراً 
حيث لم يكن مسروراً من يأخذها هو ٠‏ وإنكان من الظالهين يأخذها ملك العذاب ويرجع إلى 
الآخر محروناً حيث ,لم يكن من يأخذها هو ؛ ويؤيذ ماذكرنا قوله تعالى ( سائق وشهيد ) فالشهيد 
هو القعيد والسائق هو المناق يتلق أخذ روحه من ملك الموت فيسوقه إلى منزله وقت الإعادة . 
وهذا أعرف الوجهين وأقرمما إلى الفهم ٠‏ وقول القائل جلست عن بمين فلان فيه إنباء ء عن تنح 
ما عنه احتراءاً له واجتناباً منه » وفيه لطيفة وهى أن الله تعالى قال : ( ونحن أفرب إايه من حبل 
الوريد) اتخالط للاجزائه المداخل فى أعضائه والملك متنح عنه فيكو زعلا به أكل من علم الكاتب 
لكن من أجلس عنده أحدا ليكتب أفعاله وأقواله ويكون الكاتب اعمناً خبيراً والملك الذى 
أجلس الرقيب يكون جبارا عظها فنفسه أغرب إلبه من الكاتب بكثير » والقعبد هو الجليسي 
أن قمد بمعنى جلس . 
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الو عاطف م دياك 2 


وم م 0-0 000 


وَجَاحتٌ سك الموت باحق دَّلكَ ما كنت منه تجيد جه 


سير سمس 


نح الور ذلك يوم آلوَعيد © 


كي سم ول صر مم 


وَجَاءت كل ر نس مَعَهَا ساق وَشَبِيدٌ 7 


.قوله تعالى : « وجاءت سكرة الموت بالق ذلك ما كنت منه تحيد » . 

أى شدته الى تذهب العقول وتذهل الفطن » وقوله ( بالحق ) تمل وجو ها ( أحمدها) أن 
يكون المراد منه الموت فإنه دق كن شدة الموت تحضر الموت والياء حينئذ للتعدية » شال جاء 
فلان بكذا أى أحضره» (وثانها) أن بكون المرادٍ من الحق ما ألى به من الدين للانه حق وهو يظهر 
عند شدة الموت وما من أحد إلا وهو فر تلك الحالة يظهر الإيمان لكنه لا يقبل إلا بمن سبق منه 
ذلك وآمن بالغيب » ومعنى الجى. به هو أنه يظهره ٠‏ 5! يقال الدين الذى جاء به النى صل الله عليه 

وسل أى أظهره ؛ ولماكانت شدة الموت مظهرة له قبل فيه جاء به » والبام حيئذ تحتمل أن يكون 
المراد منبا ملبسة يقال جتنك بأمل ة فسيم وقلب خاشع , ٠‏ وقوله ( ذلك ) يحتمل أن يكون إشارة إلى 
الموت ويحتمل أن يكون إشارة إلى الحق » وحاد عن الطريق أى مال عنه » والخطاب قيل معالنى 
صل الله عليه وسلم وهو منكر ؛ وقيل مع الكافرين وهو أقرب . والاقوى أن قال مو جلاب 
عام مع السام ع كثنه يقول ( ذلك ماكنت منه تحيد ) أيها السامع , ظ ظ 

قوله تعالى : « ونفخ فى الصور ذلك يوم الوعيد © . 

ل ل ل 50 
عند بجىء سكرة الموت أو النفخة الثانية وهو أظهر لآن قوله تعالى ( ذلك يوم الوعيد ) بالنذخة 
الثانبة أليق ويكون قوله ( وجاءت سكرة الموت ) إشارة إلى الإماتة » وقوله ( ونفخ فى الصور ) 
إشارة إلى الإعادة والإحياء » وقوله تعالى ( ذلك ) ذكر الرمخشرى أنه إشارة إلى المصدر الذىمن 
قوله ( ونفخ ) أى وقت ذلك التفخ يوم الوعيد وهو ضعيف لآن يوم لوكان منصوباً لاف 
ما ذكرنا ظاهرأ وأما رفع يوم فيفيد أن ذلك نفس اليوم , والمصدر لا يكون نفس الزمان وإنما 
يكون فى الزمان فالآولى أن يقال ذلك إشارة إلى الزمان المفهوم من قله '( ونفخ ) لآن الفعلم 
يدل على المصدريدل على الزمان فكا*نه تعالى قال ذلك الزمان يوم الوعرد: والوعيد هو الذى أوعد 
به من الحشر والإيتاء وانجازاة . 
-.قوله تعالى : ل وجاءت كل نفس مءعها سائق وشهيد # فد ينا من قبل أن السائق هو التى 

يسوقه إلى ال موقف ومنه [للمقعده والشبيد هو الكاتب ؛ والسائق لازم للبر والفاجر أما البرفيساق 
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ا ااا 200 


ونه تع3[] (ت كت لت ةنق م هذا 


ء م م مو م سءى ا ا جر ار ال الل الا ا د ىا افيا 
لمد كنت فى غفلة من هنذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك أليوم حديد © 


0 عاد عا رارق سا2 


ا ل ص ال صم عمد تج صم 4ه أ د ًُ 
وقَالَ قرينه, هنذا مالدى عتيد 2 القيافى جه كل كفا رعنييد 02 


إلى الجنة وأما الفاجر فإلى النار » وقال تعالى ( وسيق الذين كفروا ء وسيق الذين اتقوا ربهم ) . 
قوله تعالى : © لقد كات فى غفلة من هذا ب إما على تقدير يقال له أو قيل له ( لقد كات ) 
كا قال تعالى ( وقال لحم خزتتها ) وقال تعالى ( قبل ادخلوا أبوب جهنم ) والخطاب عام أما الكافر 
فعلوم الدخول فى هذا الحم وأما المؤمن فإنه بزداد علءاً ويظهر له ماكان مخفيا عنه ويرى علسه 
يقئا رأى المعتير بقيناً فيسكون بالنسبة إلى تلك اللاحوال وشدة الآأهوالكالغافل وفيه الوجبان 
الاذان ذكر ناهما فى قوله تعالى ( ما كنت منه تحيد ) والخفلة ثىء من الغطاءكاللبس وأ كثر منه 
لأن الشاك يلنبس الأآمر عله والغافل يكون الأأمر بالكلية حجوباً قلبه عنه وهو الغلف:. . 
قوله تعالى :ظ فكشفنا عنك غطاءك » أى أزلنا عنك غفلتك ١‏ فبصترك اليوم حديد ) 
وكان من قبل كليلا , وقرينك حديدأ » وكان فى الدنيا خليلا , وإليه الإشارة . 
قوله تعالى :8 وقال قرينه هذا مالدى عتيد » وف القربن وجهان أحدهما الشيطان الذى زبن 
الكفر له والعصيان وهو الذى قال تعالى فيه ( وقيضنا لم قرناء ) وقال تعالى ( نقيض له شيطانا 
فهو له قرين ) وقال تعالى (فئس القرين) فالإشارة بهذا الوق إلى المرتكب الفجور زالفسوق , 
والعتيد معناه امعد للناروجملة الآية معناها أن الشيطان يول هذا العاصى شىء هوعندى معد جبنم 
أعددته بالإغواء والإضلال » والوجه الثانى ( قال قرينة ) أى القعيد.الشهيد الذى سبق ذكره وهو 
الملك وه-ذا إشارة إلى كتاب أعماله » وذلك لان الششيطبان فى ذلك الوقت لا يكن له هن 
المكانة أن يقول ذلك القول ؛ ولا*ن قوله ( هذا مألدى عتيد ) فيكون عتيد صفته » وثانيما أن 
تكون موصولة . فكون عتيد محتملا الشلاثة أوجه2© ( أحدها) أن يكون خيراً بعد خبر 
والخبر الا'ول ( مالدى ) معناه هذا الذى هو لدى وهو عتيد ( وثانها ) أن يكون عتيد هو البر 
لاغير » وما لدتى بقع كالوصف المميز للعتيد عن غيرهكا تقول هذا الذى عند زيد وهذا الذى 
يحئّى عمرو فيكون الذى عندى والذى يحيئى لقبيز المشار إليده عن غيره ثم مخير عنه بما بعده 
ثم يقال للسائق أو الشبيد ‏ ألقيا فى جيم » فيكون هو أمرأ لواحد , وفيه وجبان أحدهما أنه 
ثى تنكرار الا“ص؟ ألق ألق ؛ وثانهما عادة العرب ذلك . 
وقوله طؤكل كفار عنيد » الكفار يحتمل أن يكون من الكفران فيكون بممنى كثير 


. ولمل الوجه اثالك ؛ أن يكرن بدلا من اسم الاشارة وما لدي هو الخهر‎ )١( 


و6 طوألا أومصنكعاطم مت عاء اك دعكامو8 عروالا رمع 


0 ات حك 


الكفران » وحتمل أن يكون من الكفر » فيكون بمعنى شديد الكفر » والتشديد فى لفظة فمال - 

يدل على شدة فى المععى ؛ والعنيد فعيل ل ع اي لدم 
الكفران » فهو أنكر ز عم الله مع كثرتها . : 

قوله تعالى :ماع لخر ». ظ 

فيه وجهان ( أحدهما ) كثير المنع المال الواجب » وإنكان ل 
وحدانية لله مع فوتهما وظهورها , فكان شديد الكفر عنيداً حيث أنكر الآم اللانح:والحق 
الواضح . ؛ وكان كثير الكفران لوجود الكفران منه عند كل نعمة (عنيد) ينكرها مع كثرئها عن 
الممتحق الطالب , والخير هو المال , فيكون كقوله تعمالى ( وويل للمشركين الذين لا.ؤ تون 
الزكاة ) حيث بدأ ببيان الشرك ٠‏ وثى بالامتناع من إيتاء الزكاة » وعلى هذا ذفيه مناسبة شديدة إذا 
جعلنا الكفار من التكفران .كانه يول كفر أن الله تعالى » ول يؤد منها شين لشكر أنعمه 
(ثانيهما) شديد المنع من الإعان فهر ( مناع للخير ) وهو الإيمان الذي هوخير بحض من أن يدخل 

فى قلوب العياد » وعلى هذا ففبه مناسبة شديدة إذا جعلنا الكفار من الكفر »كانه يقول : كفر 
بالله » ولم يقتنع بكفره حتى منم الخير من الغير . 

قوله تعالى  :‏ معتد ©.. 

فيه وجهان ( أحدهما ) أن يكون قوله ( معتد ) مرتباً على ( مناع ) معني مناع الركاة » فيكون 
معناه لم ,ود الواجب , وتعدى ذلك -تى أخذ الحرام أيضأ بالربا والسرقه .كان عادة المشركين 
(وثايهما) أن يك يذون قوله (مءتد) مرتباً على (مناع) بمعنى منع الإمان .كانه يقول : : منع الإمان وم 
شتعه حت النداده وأهان تين امن وآذاه: وأمان.دى كثر رآواة ٠‏ 

قوله تعالى : مريب ». 

فيه وجهان ( أحدهما ) ذو ريب » وهذا على قولنا : الكفار كثير الكفران , واانساع ماع ظ 
الزكاة »كاثنه يقول : لا يعطى الركاة لآنه فى ريب من الآخرة والثواب فيقول : لا.أقرب مالا 
من غير عوض ( وثانيهما ) ( مربب ) بوقع الغير فى الريب بإلقاء اأشهة ؛ والإرابة جاءت بالمعنيين 
جميعاً » وفى الآية ترتيب آخر غير ماذكرناه » وهو أن يقال : هذا ببان أحوال الكفر بالنسبة 
إلى الله » وإلى رسول الله » وإلى اليوم الاخر ٠‏ فقوله ( كفار عنيد ) إشارة إلى حاله مع الله يكفر 
به ويعائد أياته ؛ وقوله (مناع للخيرمءتد) إشارة إلى حاله مع رسول الله » فيمنخ الناس ,من اتباعه » 
ومن الإنفاق على من عنده » ويتعدى بالإيذاء وكثرة الحذاء » وقوله ( مريب ) [شارة إلى جاله ٠‏ 
بالنسبة إلى اليوم الآخر يريب فيه ويرتاب » ولا يغلن أن الساعة قائمة , فإن قبل قوله تعالى ( ألقيا 
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ألّذدى جَعلٌ مم آله لها #احرةاًلْقيَاهِ ف لْعدَابٍ الشّدِيدوي كَل وريس 


فى جهنم كل كفار عنيد مناع للخير ) إلى غير ذلك يوجب أن يكون الإلقاء خاصاً بمن اجتمع فيه 
هذه الصفات بأسرها . والكفر كاف فى إيراث الإلقاء فى جهنم والآمر به » فنقول قوله تعالى 
(كل كفار عنيد) ليس المراد منه الوصف المميزء كا يقال : أءط العالم الزاهد؛ بل المراد الوصف 
المبين بكون الموصوف موصوفاً به إما على سبيل المدح » أو على سبيل الذم :كا يقال : هذا حائم 
السخى ؛ فةوله (ك لكفارعنيد ) يفيد أن الكفارعنيد ومناع » فالكفاركافر ؛ لان آياتالوحدانية 
ظاهرة ؛ ونعم الله تعاللى على عبده وافرة » وعنيد ومناع للخير , لآنه بمدح دينه. ويذم دين الحق فهو 
كنع » وهر بب لآنه شاك فى الشر ؛ فك ل كافر فهو موصوف ببذه الصفات 0 
قوله تعالى : الذى جعل مع الله إلهأ آخر فألقياه فى العذاب الشديد » . 

فيه ثلائة أوجه ( أحدها ) أنه بدل من قوله (كل كفار عنيد ) ( ثانييا ) أنه عطف على (كل 
كفار عنيد ) ( ثالئها) أن يكون عطفاً على قوله ( ألقيا فى جهم ) كآنه قال ( ألقيا فى جهنم كل 
كفار عند ) أى والذى جعل مع اله ها آخر فألقياه بعد ماألقيتمو فى جهم فى عذاب شديد من 
عذاب جهم . 

قوله تعالى : « قال قرينه ربنا ما أطغيته 4 . | 

وهو جواب لكلام مقدر , كان الكافر حينم يلق فى النار يقول : ربنا أطفانى شيطانى » 
فيقول الشيظان : ربنا ما أطغيته » يدله عليه قوله تعالى بعد هذا ( قال لا تختصموا لدى ). لآآن 
الاختصام بستدعى كلاماً من الجانبين وحينئذ هذا ميا قال الله تعالى فى هذه السورة وفى ص ( قالوا 
بل أنتم لامرحباً بكم ) وقوله تعالى ( قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده ) إلى أن قال ( إن ذلك لحق 
تخاصم أهل النار ) وفيه مسائل : 

ج المسألة الأوللى » قال الزمخشرى : المراد بالقرين فى الآية المنقدمة هو الشيطان لا الملك. 
الذى هو شهيد وقعيد ؛ واستدل عليه مهذا . وقال غيره » المراد الملك لا الشيطان » وهذا يصلح 
دليلا لمن قال ذلك., وبيانه هو أنه فى الأول لو كان المراد الشيطان , فيكون قوله ( هذا ما لدى 
عتيد ) معئاه هذا الشخص عندى عتيد متعد للنار اعتدته بإغوانى ؛ فإن الزغشرى صرح فى تفسير 
تلك بهذه » وعلى هذا فيكون قوله ( ربنا ما أطغيته ) مناقضاً لقوله ( اءتدته ) وللزمخشرى أن يول 
( الجواب ) عنه من وجهين (أجدهما) أن يقول إن الشيظان يول ( اعتدته ) بمعنى زينت له الآمر 
وما ألجأنه فبصح القولان من الشميطان ( وثائيهما ) أن تسكون الإشارة إلى حالين : ذفن المسالة 
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نكن ككفي صَكَلٍ تسد ©» ١‏ 


الآولى ما فعات به ذلك إظهارا للانتقسام من بنى آدم » وتصحيحاً لما قال ( فبعرتك لأغوينهم 
أجمعين ) ثم إذا رأى العذاب وأنه معه مشترك وله على الإغراء عذاب .م قال تعالى (فالحق والحق 
أقول لاملآن جرنم منك ومن تيءلك ).فيةقول ( ززبئا ما أطفيشه ) 0 مقالته عند ظهور 
المذاب .. 

0 المسألة الثانية # قال ههنا ( قال قر 507 وقال ق الآبة الأول زوقال قريو) 
بالواو العاطفة , وذلك لآن فى الأول الإشارة وقعت إلى معنيين مجتمعين , وأنكل نفس فى ذلك 
الوقت نجىء ومءما سائق » ويقول الشهيد ذلك القول ؛ وفى الثانى لم يوجد هنالك معنيان >تمعان 

حتى بذكر بالواو , والفاء فى قوله ( فألقياه فى العذاب ) لا إناسب قوله تعالى ( قال قرينه ربنا 
مأ أطيته ) مناسبة مقةضية للعطف بالواو . 

د المسألة الثالثة © القائل هم: ااواغه وقال زاريها )اول يقل .وب ,7 وفى كثير من المواضع 

هم كون القائل واحداً ٠‏ قال رب »ا فى قوله ( قال رب أرف أنظر إليك:) وقرل نوبح ( رب 
اغفرل) وقوله تعالى ( قال رب الجن أحب إلى ) وقوله ( قالت رب ان لى عن_دك با :فى 
الجنة ) إلى غير ذلك ٠‏ وقوله تعالى (قال رب أنظرف إلى يوم ببعثون) :قول فى جميع تلك المواضع 
القائل طالب » ولا سن أن .قول ااطالب : يارب عمرى واخصصنى وأعطنى كذا , وما يقول : 
أععانا لآن كونه ربأ لايناسب تخصيص الطالب» وأما هذا المرضع فو 5 ليوا العظمةٍ وعرض 
الحال دون الطلب فقال ( رينا ما أطغيته ) . اب 


قوله تعالى : 8 ولكنكان فى ضلال بعيد » . 
يعنى أن ذلك لم يكن بإطغاله , و إمماكان ضالا متخلفلا فى الضلال فطفى ٠‏ وقيه مسال 4: ! 
5 المسألة الأولى » ما الوجه فى انصاف الضلال بالبعيد ؟ نةول اأضال يكون أ كثر ضلالا 
عن الطريق ٠‏ فإذا تمادى فى الضلال وبق فيه مدة ‏ يبعد عن المقصد كثيرا . .وإذا عل الضلال 
قصر فى الطريق.من قريب فلا يبعد عن المقصد كثيراً . فقرله ( ضلال بغيد) وصفك المصدر يما 
يوصف به الفاعل .لكا يقال كلام صادق وعيشة راضية أى ضلال ذو إمد » والضلال.إذا بعد 
مداه وامتد الضال فيه يصير بينا ويظهر الضلال ٠‏ لاأن من حاد عن الطزيق وأبعد عنه تتخير عليه 
السمات والجهات ولا يرى عين المقصد ويتبين له أنه ضل عن الطريق . وربْمسا يقع فى أودية 
ومفاوز ويظهر له أمارات الضلال مخلاف من حاد قليلا » فالضلال وصفه الله قم الى بالوصؤين 
فى كثير من المواضع فقال تارة فى ضلال مبين وأخرى قال ( فى ضلال:بعيد ) . 
« المسألة الثانية © قوله تعالى (ولكنكان فى ضلال بعيد) إشارة إلى قوله ( [لا.عبادك منهم 
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قوله تجو | جام لظم صنق /١‏ 4 
جم ال سس ات صاصاح سات اح قر 


الخاصين ) وقوله تعالى ( إن عبادى ليس لك عاهم سلطان ) أى لم يكونوا من العباد , لمهم أهل 
العناد » ولو كان لم , فى سبيلك قدم صدق لما كان لى عليهم من يد والله أعلم . 
« المسألة الثالثة 4 كيف قال ما أطغيته مع أنه قال ( لاغو ينهم أجممين) ؟ قلنا الجواب عنه مز, 
ثلاثة أوجه (وجهان) قد تقدماً فى الاءتذار عما قاله الزعشرى (وااثالث ) هو أن يكون اراد من 
قوله ( لأغربتهم ) أى لآدءنهم على الذوايةكا أن ااضال إذا قال له فص أنت على الجادة » فلا 
تتركبا» يقال أنه يضله كذلك هبنا ؛ وقوله ( ما أطفيته ) أى ماكان ابتداء الإطغاء منى 
قوله تعالى : قال لا #ةتصموا لدى 4 : 
قد ذكرنا أن هذا دايل على أن هناك كلاماً قبل قوله ( قال قربنه ربنا ما أطذيته ) وهو قرول 
للق فى النار ربنا أطفاتى وقوله ( لا ختصموا لدى ) يفيد «فرومه أن الاخ عه يغى أن 
يكون قبل الحضور والوقرف بين يدى . 
قوله تعالى 9 وقد قدمت إليم بالوعيد #. 
قر بر المنع اركب الاختصام وبان لعدم فايّدئه »كانه يول قد قلت إنكم إذا ازعم الشيطان 
تدخ_لون النار وقد اتبعتموه ؛ فإن قيل ماح م الباء فى قوله تعالى لود قنا فيا وجوه 
( أجدها ) أنما مزيدةي فى قوله تءالى تنبت بالدهن , على قول ءن قال إنها هناك زائدة » وقوله 
( وكق بالله ) ( وثانها ) معدية فقدمت بممنى تقدمت كك فى قوله تعالل 0 ن آمنوا لا 
تقدموا بين يدى الله ) (ثالثها ) فى الكلام إضار تقديره ؛ وقد قدمت إلبكم مقترناً بالوعيد ( ما يبدل 
القول لدى ) فيكون المقدم هو قوله , ما يبدل القول لدىء ( رابعم!) هى المصاحبة يقول القائل : 
اشتريت الفرس بلجامه وسرجه أى معه ف يكو ن كانه تعالى قال : قدءت [اييم ما يحب مع الوعيد 
على تركه بالإنذار. 
قوله تعالى : ( 2 القرل لدى » يحتمل وجمين : 
( أحدهما ) أن يكون قوله ( لدى ) متعاقاً بالقول أى ( مايبدل القول لدى ) ( وثانهما ) أن 
بكرن ذلك 2 بقوله (ما - أى لا يقم التبديلعندى ٠‏ وعلى الوجه الآول ف القول 
الذى لديه وجوه ( أحدها ) هو أنهم لما قالوا حتى ببدل ما قيل فى حقهم ( ألقيا ) بقول الله بعد 
اعتذارهم لانلقياه فقال تعالى : ما 1 هذ القول لدى ؛ وكذلك قوله ( وقيل ادخلو أبواب 
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جهتم ) لا تبديل له ( ثأنها ) هو قوله ( ولكن حق القول منى لاملآن جرم ) أى لا.نبديل لهذا 
القول ( 'ثالئها ) لا خلف فى إيعاد الله تعالىيا لا [خلاف فى ميعاد الله » وهذا يرد على المرجئة 
حيث قالوأ أورد فى القرآن من الوعد ٠‏ فهو تخويف لاححق الله شيا منهء وقالوا الكزيم 
إذا وعد أنز ووفى » وإذا أوعد أخلاف وعفا (رابعبا) لا يبدل القول السابق أن هذا شق » وهذا 
سعيد , حين خاةت العباد » قات هذا شق ويعمل عمل الاشقياء » وهذا أق ويعمل عمل الاتقياء , 
وذلك القول ع دى لا تبديل له بسعى ساع ولا سعادة إلا بتوفيق الله تعالى » وأمارعلى الوجه 
الثانى.فى (مابيدل) وجوه أيضاً (أحدها) لايكذب لدى ولا يفترى بين يدى » فانى عام علبت 
من طغى ومن أطى » ومن كان طاغياً ومنكان أطفى ٠‏ فلا يفيد 1 تولك أطفانى شيطانى » ولا 
قول اشبطان ( ربنا ما أطفيته ) ( ثانها ) إشارة إلى معنى قوله تعالى ( فارجعوا وراء 1 فالمسوا 
نورأ )كانه تعالى قال لو أردتم أن لاأقول فألقياء فى العذاب الشديدكتتم بدلنم هذا من قبل بتبديل 
الكفر بالإمان قبل أن تقفوا بين يدى ؛ وأما الآن فا يبدل اأقول لدى؟ تلنا فى قوله تعالى (قال 
لاختصموا لدى ) المراد أن اختصامكم كان يحب أن يكون قبل هذا حيث قلت ( إن الشيطان لم 
عدو فانخذوه عدوا ) ( ثاللها ) معناه لايبدل الكفر بالإيمان لدى ».فإن الإمان.عند اليأس 
غير مقبول فةواكم ربنا وهنا لا يفيدكم فن نكم بكلمة الكفر لايفيده قولة ( ربنا ما أش ركنا ) 
وقوله ( ربنا آمنا ) وقوله تعالى ( ما يدل القول ) [شارة إلى نق الحالكنه قهالى بول مايبدل 
اليرم لدى القول ؛ لآن ما يننى ما الحال إذا دخلت على الفءل المضارع » يةول القائل ماذا تفعل 
غداً ؟ يقال ما أفصبل شيئأ أى فى الحال » وإذا قال القائل'ماذا يفعسل غداً » يقال لا يفعل شيئا أو 
لن يفل شيا إذا أريد زيادة بيان الى » فإن قبل هل فيه بيان معنوى ,فيد افتراق ما ولا فى 
المعنى ٠‏ نقول : نعم ؛ وذلك لآ ن كلمة لا أدل على الانى لكونها «وضوعة للنق وما فى معئله كاللهى. 
خاصة لا يفيد الإثنات إلا بطر.ق الحذف أو الإضار و باجملة فوطريق الجازكا فى قوله (لا أتسم) 
و ما فير متدحضة لانى لاما واردة اخيره هن المعانى حيث تسكون اسم والاى فى الال لا يفيد 
الننى المطاق لجراز أن ,كون مع الانى فى الحال الإثيات فى الاستقبال ٠ك‏ بقال ما يفعل الآن شيئاً 
وسيفعل إن شاء الله , فاختص بما لم يتمحض نفياً حيث لم نكن ٠تمحضة‏ للنى لايقال إن لا. 
للائى فى الاستقيال والإائيات فى الحال فا كتنى فى ا-تقبال الم يتمحض نفياً لآنا نول ليس 
كذلك إذ لا يحوز أن يقال لايفعسل زيد ويفعل الآن نهم يجوز أن يقال لايفمل غداً ويفعل 
. الآن لكون قولك غدا يحل الزمان مميزاً فلم يكن قولك لا يفعل للنفى فى. الاستقبال بل كان 
للنفى فى بعض أزءنة الاستةبال » وفى «ثالنا قلنا مايفعل وميفعل وما قلنا سيفعل غداً ويف 
غد. بل هبنا نفينا في الحال وأثبتنا الاستقبال ون غير تمبيز زمان ٠ن‏ أزمنة الاستقبال عن زمان : 
ومثاله فى العكس أن يقال لايفعل زيد وهو يفعل من غير نعيين وممبيز ومعلوم أن ذلك غير جائز . 
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قوله تعاللى  :‏ وما أنا بظلام لاعبيد » مناسب لما تقدم على الوجهين جميعاً » أما إذا قلنا 
بأن ١‏ رادم تر زلدى) أدقره ز لاقام وقول القائل فى قوله ( قبل ادخلوا أبواب ج م( 
لا تبديل له فظاهر , لآن الله تعالى بين أن قوله ( ألقياف جهنم ) لا يكون إلا لللكافر العزيد 1 
يكون هو ظلاماً للعبيد . وأما إذا قلنا بأن المراد لا ( يبدل القول لدى ) ار 
قبل الوقوف بين يدى فكذلك لآنه أنذر من قبل » وما عذب إلا بعد أن أرسل الرسل وبين 
السبل » وفيه مباحث لفظية ومعنوية . 
أما اللنظية فهى فى الباء من قوله ( ليس بظلام ) وفى اللام من قوله ( للتبيد ) أما الباء فنةول 
البلاء تدخل ف المفعول به حيث لا يكون تعلق الفعل به ظاهراً ولا يجوز إدخاها فيه حيث يكون 
فى غاية الظهور » ووز الإدخال والنرك حيث لا يكون فى غاية الظهور ولا فى غاية الخفاء» فلا 
يقال ضربت بزيد اظهور تعلق الفعل بزيد » ولا يقال خرجت وذهبت زيدأ بدل قولنا خرجوت 
وذهيت ,زيد فاه تعلق الفعل بزيد فيبما » ويقال شكرته وشكرت له للتوس.ط فكذلك خبرما لما 
كان مشماً بالمفءول » وليس فى كونه فعلا غير ظاهر غاية الظهور , لآن إلحاق ااضمائر النى تلحق 
بالافمال الماضية كالتاء والنون فى قولك لست ولستم ولسئن واسنا يصححكونها فعلاما فى رلك 
كنت وكناء لكن فى الاستقبال يبين الفرق حيث نقول يكون وتكون و كن , ولا نقول ذلك فى 
ليس وما يشبه مها فصارنا كالفعل الذى لا يظهر تعلقه بالمفعول غاية الظهرر . از أن يقال ليس 
زيد جاهلا وليس زيد اهل .5 يشال مسحته ومس<ت .ه وغير ذلك مما يعدى بنفسه وبالياء؛ وم 
بز أن يقال كان زيد يخارج وصار عمرو بدارج لان صار وكان فعل ظاهر غاية الفلهور خللاف 
ليس وما النافة ‏ وهذا يؤيد قرل من قال ( ما هذا بشر ) وهذا ظاهر. 
(البحث الثانى) لو قال قائل كان ينبغى أن لا يوز إخلاء خير ما عن الباء يا لاجوز إدغال 
الباه فى خبر كان و برليس يجوز فيه الاأمران وتقرير هذا السؤال هو أن كان لما كان فعلاظاهراً 
+ ملناه بمنزلة ضرب حيث منعنأ دخول الياء فى خيره كا متعناه فى مفدوله ٠‏ وليس لما كان فعلا 
من وجه نظرا إلى قولنا لست ولسنا ولتم » ولم يكن فعلا ظاهراً نظرأ إلى صيغ الاسةةبال والاص 
جعلناه متوسطأ وجوذنا إدغال الياء فى خبره وثركة »كا قلنا فى مفعول شكرنه وشكرت له ؛ وما اا 
لم يكن فعلا بوججه كان ينبغى أن يكون بنزلة الفعل الذى لايتعدى إلى المفءول إلا بالحرف وكان 
يذبثى أن لا بم فى خبره إلا مع البا .كا لا بحىء مفعول ذهب إلا مع الب » ويؤيد هذا أنا رقنا بين 
ها وليس وكان » وجعلنا لكل واحدة مرتبة ليست الأأخرى +وزنا تأخير كان فى الافظ حيث 
جوذنا أت يقول القا؟ٌل زيد خا رجأ كان وما جوزنا : زد خارجاً لبس., لآنكان فمل ظاهر وليس - 
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دوثه فى اأظهور » وما جوزنا تأخير ماعن أحد شطرى لكلام أيضا خلاف ليس ؛ حيث لابحوذ 
أن يقول القائل : زيد ما بظلام ٠‏ إلا أن يعيد ما يرجع إلبه فقول زيد ما هو بظلام قصار يما 
ترئيب مابوجه » وليس يؤخر عن أحد الشطرين ولايؤخر فى البكلام بالكلية ‏ وكان يؤخر بالكلية 
لما ذكرنا من الظهور والفاء؛ فتكذلك القول فى إلهاق الباءكان يذبغى أن لا يصح إخلاء خين ما 
عن اليآء ؛ وفى ليس يجوز الامان : وفىكان لا يجوز الإدخال : وه ا م 
فى ميم حيث قالوا إن ما بعد ما إذا جعل خبراً يحب [دخال الباء عليه فان لم تدخل عليه يكون ذلك 
معرباً على الابتداء أو على وجه آخر ولا بكون خبراً ؛ والجواب عن السؤال هو أن نقول الأكثر 
[دخال الباء فى خبر ما ولا سما فى القرآن قال الله تال ( وما أنت مادى العمى عن ضلالتهم ؛ ا 
وما أنت بمسمع ؛ وماهم خارجين » وما أنا بظلام ) وأما الوجوب فلا لآآن ما أشبه ليس فى المنى - 
فى الحقيقة وخالفها فى العوارض وهو لوق التاء والذون : وأما فى الممنئ فبما.لنفى الال فالشبه 
مقتض لجواز الإخلاء واغذالفة مقنضية لوجوب الإدخال » لكن ذلك المقتضى أقرى لانه رَاجمُ 
إلى الام الحقيق » وهذا رامع إلى الأ العارضى وما بالنفس أقوى ما بالعارض» وأما التقديم 
والتأخير فلا يلزم منه وجوب إدخال الباء » وأما الكلام فى اللام.فنقول اللام لتحقيق معن الإضافة 
يقال غلام زيد وغلام لزيد ؛ وهذا فى الإضافات المقيقية بإثبات التنوين فيه » وأما فى الإضافات 
اللفظية كةو لنا ضارب زيد وقاتل عمرو ء فإن الإضافة فيه غير معنوبة فإذا خرج ااضارب عنكونه 
مضافاً بإثيات التنو بن فقد كان يحب أن يعاد الأصل وينصب ماكان مضافاً إليه الفاعل بالمفعول به 
ولايؤق باللام للآنه حينئذ لم :: تق الإضافةف اللفظ . ولم تسكن الإضافة في المنى , غير أن اسم الفاعل 
متحط الدرجة عن الفعل ار تعلقه بالمفعول أضءف من تعاق الفعل بالمفعول » وصار من باب 
الافعال الضعيفة النعلق حيث بينا جواز تعديتها إلى المفعرل حرف وغير حرف ٠‏ فلذلك جاز أن 
يقال ضارب زيد أو ضارب لزيد »5 جاز : مسحته ومسحت به وشكرته وشكرت له » وذلك إذا 
تقدم المذعول كذا فى قوله تعالى ( إن كنتم للروٌ يا تعبرون ) للضعف » وأفا المعنوية فباحث : 
الأو ل ااظلام مبالغة فى الظالم ويلزم من إثياتة | لثيات أصل الم إذا قال القائل هو كذاب . 
بلزم أن يكو ن كاذب كثر كذبه . ولا يأزم من نفيه 5 ى أصل الكذب لجواز أن يقال فلان ليس 
بكذاب كثير الكذب لكنه يكذب أحماناً ففى فوله تعالى ( وما آنا بظلام ( لايفهم مله نفى أصل 
الظلم والله ليس بظام فا الوجه فيه ؟ نقول الجواب عنه من ثلاثة أوجه ( أحدها) أن الظلام بمعبى 
ااظالم كالدار بمعنى التاص وحينتذ يكون اللام فى قوله ( للعبيد ) لتحقيق النسبة لآن الفعال حيقئذ 
بمعنى ذى ظلم روعذابوجه جد يدتاة من الإمام زين الذي أداء لله فوايذه ( والثاى ) ماذكره 
الزمخشرى وهوأن ذلك أميتقديرى كانه تعالى يقول لوظلئت عبدى الضعيف الذى موحل الرحة 
لكان ذلك غاية الظل » وما أنا بذلك فيلزم من نف ىكونه ظلاماً نفي كونه ظالماً : وحقق هذا الوجه. 
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إظبار لفظ العبيد حيث يقول (ما أنا بظلام للعبيد) أى فى ذلك الوم الذى امتللات جوم مع سعتها 
<تى تصبح وتقول لم ببق لى طاقة مم ؛ ولم بق فى موضم لهم فمل من مزيد استفمام استكثار » فذلك 
اليوم مع أتى ألق فها عددا لا حصر له لا أ كون وسيب كثرة التعذيب كثير اأظل وهذا مناسب » 
وذلك لانه آعالى خصص النفى بالزمان حيث قال : ما أنا بظلام » يوم تقول : أى وما أنا بظلام فى 
جميع الآزمان أيضاً ؛ وخصص بالعبيدحيث قال (وما أنا بظلام للعبيد) ول يطلق ؛ فكذ لك خصص 
الذفى بنع منأنواع الظلم ولم يطلق . فل يلزم هنه أن يكون ظالاً فى غير ذلك الوقت » وفى حق غير 
الء.يدو إن مص والفائدة فى التخصيص أن هأفرب [لالتصديق من التعمبم (والثالث) هذايدل على 
أن التخصيص بالذكر لايدل على نفى ماعداه » لآنهننىكونه ظلاماًولم يازم منه نفىكونه ظالاً » ونفى 
كو نه ظلاماً لاعبيد » ولم يلزم منه نف ىكونه ظلاماً لغيرم ءا قال فى-ق الآدى (ومنهم ظالم لنفسه) . 
١‏ البحث الثاتى ) قال ههنا ( وما أنا بظلام للعبيد ) من غير إضافة » وقال ( ما أنت بهادى 
العمى » وما أنت بمسمع من فى القبرر ) على وجبنه الإضافة . فا الفرق بينهما ؟ نقول الكلام قد 
مخرج أولا خرج العموم ‏ ثم بمخصص لامر ما لا لغرض التخصيص » يقول القائل : فلان يعطى 
ونع ويكون غرضه التعميم , فإن سأل سائل : يعط من » وبمنع من ؟ يقول زيداً وعمراً » ويأنى 
بالخصص لالغرض التخصيص ء وقد مخرج أولا مخرج الخصوص ٠‏ فيقول فلان يعطى زيداً ماله 
إذا علمت هذافةوله (وما أنا بظلام )كلام لواقتصر عليه لكان للعموم , فأتى بلفظ العبيد لالكون 
عدم الظل مختصاً بهم » بل لسكونهم أقرب إلى كونهم محل الظلم من نفسه تعالى » وأما النى صلى الله 
عليه ول فكان فى نفسه هادياً . وإنما أراد نفى ذلك الخاص فقال ( وما أنت بهادى العمى ) وما 
قال : ما أنت مهاد » وكذلك قوله تعالى ( أليس الله بكاف عبده ) . 
البحث الثالث © العبييد حتمل أن يكون المراد منه الكفار » كم فى قوله تعالى ( يا حسرة 
على العباد ما يأتييم من رسول ) إعنى أعذبهم وما أنا بظلام لمم ؛ ويحتمنل أن يكون المراد منده 
الممنين ووجهه هو أن الله تعالى يول : لو أبدات القول ورحدت الكافر ٠‏ لكنت فى تكايف 
العباد ظالاً لعبأدى المؤمنين » لآنى منعتهم من الشووات لجل هذا اليوم » فإنكان ينال من لم يأت 
؟-ا أتى المومن مايناله المؤمن , لكان [تيانه بما أنى به من الإيمان والعبادة غير مفيد فائدة » وهذا 
معنى قولة تعالى ( لايستوى أصعاب النار وأصتاب الجنة أداب الجنة هم الفائرون ) ومعنى قوله 
تعالى ( فل هل يستوى الذين نعلدرن: والذن لايعلون ( وقولة تعالى ( لاستوى القاعدون من 
المؤمنين غير أولى الضرر ) وحمل أن بكرن المراد التعميي . 
قوله تعالى : ظٍ بوم تقول لهام هل امتلآت وتقول هل من «زيد » , 
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كرأ واهملةاللواك:. 


ةأه م وديج2 ولري ص صوصمص. 


وأزلفت الحنة للمتقين غير بعيد 7 


مس م م و ا 


الغامل فى (بوم) ماذا ؟ فيه وجوه ( الآول ) ماأنا بظلام «طلقاً (والثاف) الوقتء حيث قال 
ما أنا وم كذا ء ولم يقل : ما أنا بظلام فى سائر الأزمان » وقد تقدم بيانه» فإِن قيل فا فائدة 
التخصيص ؟ نقول النفى الخاص أقرب إلى التصديق من النفى العام لآن المدوهم ذلك ؛ فإن.قاصر 
انظر يقول : يوم يدخل الله عبده الضعيف جهنم يكون ظالاً له ؛ ولا.يقول : بأنه يوم خلقه يرزقه 
ويربيه يكون ظالاً » ويتوم أنه يظلم عبده إدعال النار » ولا يتوم أنه يظل نفسه أو غير عبيسده 
المذ "2 ودين » ويتومم أنه من بدخل خافاً كثيراً لا يحرزه حدء ولا ركه عد ااذار » و ينر» هم فيهيا 
زماناً لانهاية له كثير الظلم » فنفى ٠ايتومم‏ دون مالا يتوم » وقوله (هل امتلأات) بان لتصديق 
قوله تغالى ( لاه «لآن جهنم ) وقوله (هل من » دزيد ) فيه و جمان ( أحدهما ) أنه لبيسان استسكثارها 
الداخلين ءا أن من يضرب غيره ضرباً .,بزحاً , أويشتمه شما قببحاً فاءشاً » ويقول المضروب : 
هل ب ثىء : آخر !؛ ويدل عليه قوله تعالى ( لأملآن ) لآن الامتلاء لابه من أن حصل ٠‏ فلاق 
فق ف جهم موضع خال <تى الب ١‏ أزيد ( والثاف ) هو أنما تطاب الزيادة » .و<ية. بذ ار قال قال 
ف يفهم مع هذا معنى قوله تعالى ( لأملآن ) ؟ نقول ( الجواب) عنه من وجوه( أحدها ) أن 
هذا الكلام ريما 0 قبل إدخال الكل ؛ وفيه لطيفة . وهى أن جوم تتفيظ على الكفار فتطلهم ٠‏ 
ثم دق فيها موضع لعصاة هين ؛ فتطلب جنم اءتسلاءها لظنها 3 أحد هن اللكفار خارجاً . 
فيدخل العاصى من الؤمنين.. فيبرد إكانه حرار م ؛ ويسكن إيقانه فيظها فنسكن ..وعل هذا :حمل : 
ماورد فى بعض الآخبار ؛ أن جبنم تطلب اازيادة حتى يضع الجبار قدمه , 8 جار مكيبن . 
على ماسوى الله تعالى ذليلى متواضع لله ( الثانى) أن تكون جبنم تطلب أولا سعة فى نفسها » ثم 
مزيداً فى الداخلين اظها بقاء أحد هن الكفار (الثالث) أن الملء له دزجات » فإن الكيل إذا ملء 
ن غير كبس صم أن يقال : ءلىء وامئلاً » فإذا كبس يسع غديره ولا ينافى كونه لت أو لا » 
؛-كذاإك فى جيم ملأها الله م تطلب زيادة تضيةاً للمكان علهم وزيادة فى التعذيب » و[ازيد جاز 
أن يكرن دنى المفعول أ هل ىق به أحد تزيك به . 
قوله تعالى 0 وأزلفت ال" للتقين غير لعيد #. ا ؛أو عدنى قريب » والأأول 
أظرر وفيه مسائل : 
د المسألة الأو لى © ماوجه التقريب» هم أن الجنة مكان والامكنة يقرب منبا وه لاتقرب؟ 
نقول ) الجواب ) عنه هن وجوه (الآول) 7 الجنة لا تزال ولا تنقل » ولا الأؤمن يؤمر فى ذلك 
اليوم بالانتقال إليها مع بعدها. لكن الله تعالى يطوى المسافة النى بين المؤمن والجئة فهو التقريب . 
فإن قبل فعلى هذا ليس إزلاف الجنة من المؤمن بأو من إزلاف المؤمن من الجنة؛ فا الفائدة فى 
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سوه الاهرادرييواك .. 


قوله : أزلفت الجنة ؟ نقول [ كراماً للدؤمن , كانه تعالى أراد بيان شرف الأ من المق أنه من 
بمثى [يه وبدنى دنه ( الثانى ) قربت من الحصول ف الدخول ؛ لايمدنى القربالكاأنى » يقال يظلب 
ون الملك أهراً خطيرا , والملك بعيد عن ذلك ء ثم إذا رأى هنه مخايل [تجساز حاجته , يقال قرب 
المللك وما زلت أنهى إلءه حالك حتى قربته ؛ فسددلك الجنة كانت بعيدة الحصول ء لامها بما فها 
لا فيمة لهاء ولا قدرة لللكلف على حصيابا لولا فضل الله تعالى ما قال صل الله عليه وسلم « امن 
أحد يدخل الجنة إلابفضل الله تعالى , فلولا أدت يارسول الله : فقال ولا أنا » وعلىهذا فقوله 
غير نصب على الحال » نقديره قربت من الحصول ء ولم تسكن بعيدة فى المسافة <تى يقال كيف قربت 
(الثالث) هو أن الله تعالى قادر على نقل الجنة من السماء إلى الآرض فيقرما للرؤمن . وأما إن قلنا 
أنها قربت » فعناه جمعت محاسنها ء؟! قال تعالى ( فيها ما تشتهى الانفس ) . 

د المسألة الثانية © على هذا الوجمه وعلى قولنا قربت تقريب حصول ودخول ؛» فهو تحتمل 
وجهين ( أحدهما ) أن يكون قوله تعالى (وأزافت ) أى ف :ذلك اليوم ول يكن قبل ذلك ؛ وأما فى 
جمع النحاسن فربما يزيد الله فيها زينة وقت الدخول؛ وأما فى الحصول فلآن الدخول قبل ذلك . 
كان مستبعداً [ذلم يقدر الله دخول اأؤءنين الجنة فى الدنيا ووعد به فى الآخرة فقربت فى ذلك 
البوم ( وثانهما ) أن يكون معنى قوله تعالى ( وأزلفت الجنة ) أى أزلفت ف الدنياء [ما بمعنى جمع 
الحاسن ملاما مخلوقة وخلق فها كل ثثىء » وإما بمعنى تقريب الحصول فلأأنها تحصل بكلمة حسئة 
وأما على تفسير الإزلاف بالتقريب المكانى فلا يكون ذلك مولا [لاعلى ذلك الوقت أى أزلفت 
فى ذلك اليوم للمتقين . 

المسألة الثالثة 4 إن حمل على القرب المكانى » فا الفائدة فى الاختصاص بالمتقين مع أن 
المؤمن والكافر فى عرصة واحدة ؟ فنقول قد يكون #ذصان فى .كان واحد وهناك مكان آخر 
هو إلى أحدهما فىغاية القرب . وعن الآخر فى غاية البعد ٠‏ مثأله مقطوع الرجلين والسايم الشديد 
العدو إذا اجتمما فى مو ضع وضرتم 4 شىء لاتصل إليه اليد بالمد فذلك بعيد عن الأقطو ع وهو 
فى غاية القرب من العادى » أو تقول إذا اجتمع شخصان فى مكان وأحدهما أحيط به سد ؛رنى 
حديد ووضم بةزبه ثىء لا تناله بده بالمد والآخرلم حط به ذلك السد يصمح أن يقال هو بعيد عن 
الممسدود وقرريب من المحظوظ والجدود ‏ وقوله تعالى ( غير بعيد ). محتمل أن يكون نصباً على 
الظرف يقال اجاس غير بعيد منى أى مكاناً غير بعييد ؛ وعلى هذا فقوله غمير بعيد يفيد الَأ كيد 
وذلك لآن القريب قد يكون بعيداً بالنسبة إلى ثىء » فان المكان الذى هو على مسيرة بوم تريب 
بالنسبة إلى البلاد النائية وبعيد بالنسبة إلى متنزهات المدينة » فاذا قال قائل أبمسا أقرب المدجد 
الأقصى أو البلد الذى هر بأفصى المغرب أو المشرق ؟ يقال له المسججد الأآفصى قريب » وإن قال 
أنجماأقربهو أو البلد ؟ يقال له هوبعيد . فةوله تعالى (وأزلفت الجنة .. . غير بعيد) أى قربت قربا 
حشقاً لانساً حمث لادقال فيا إنها تعمدة عنه مقايسة أو مناسبة » وحتمل أن يكون نصاً عل 
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كا قوله تعالى. : هذا توعدوت 


م لاس 


هلدًا عدون لكل أوَابٍ حفيظ ت( 


2ح ص 


من خشى لحان ب غيب ةبق نيب و 


الحال تقديره : ات حال كرن ذلك غاية التقريب أو نقول على هذا الوجه يكون «منى أزافت 
قرت وهى غير بعيد , فيعدص|المعنيانجميعاًالإقراب والاقتراب أو يكن المرادالقرب والحصول 
لاللكان فيحصل معنيان القرب المكانى بقوله غير بعيد والحصول بقوله ( أذئفت ) وقرله ؛ (٠‏ غير 
إعيد ) مع قوله ( أزلفت ) عل التأنيث يحتمل وجوهاً (الآول) إذا قلنا إن غير نصب عل المصدر 
تقديره مكاناً غير ( الثاى ) التذكير فيهيا فى قوله تعالى ( إن رحمة الله قريب ) إ[جراء الفميل يعي 
فاعل بحرى فعيل بمعنى معو ل الثالث أن يقاله غير ناضوت اغا بأ على المصدر عل. أنه صفة مصدر 
»#ذوف تقديره. : أزافت الجنة إزلافاً غير لعيد » أى عن قدرتنا فاناقد ذكرنا أن الجنة دكا 
والمكان لايقرب وإما يقرب منه ؛ فال الإزلاف غير بعيد عن قديتنا مإنا فطورى المسافة بينهما . 
ثم قال تعالى جه هذا ما توعدون » قال الزمخشرى هى جملة معتررضة بين كلامين وذلك لآأرنف 
قوله تعالى ( لكل أواب ) بدل عن المنةينكنه تعالى قال ( أزلفت الجنة المبقين ؛ لكل أواب ) 
كا فى قوله تعالى ( لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم ) غير أن ذلك بدل الاشتمال وهذا بدل الكل 
وقال ( هذا ) إشارة إلى الثواب أى هذا الثواب ماتوعدون أو إلى الإزل' ف المدلول عليه بقوله : 
( أذافت ) أى هذا الإزلاف ما وعدم به . ويحتمل أن يقال هو كلام مستقل ووجوه أنوذلك 
مول على المنى لا ماروعد به يقال الموعود هذا لك وكأأنهتعالى قال هذا ما قات إن لك , 
ثم قال تعالى ط اكل أواب حفرظ » بدلا عن |اضمير فى توعدون ٠‏ وكذالك إن قرىء 
بالياء يكون تقديره هذا لكل أواب بدلا عن الضمير ء والآواب الرجاع , قبل هو الذى ير جع 
من الذنوب و يستغفر ؛.والهفيظ الحانظ للذى تحفظ تو به من النقض . ويحتمل أن يقال الآواب ٠‏ 
هو الرجاع إلى الله بكرم 2 والحفيظ الذى بحفظ الله فى ذكره أ زجع إليه بالفكر فيرى كل 
ثى. واقعاً به وموجداً منه ثم إذا اننبئ إليه. حفظه بحيث لاينساه عند الرخاء.والنعهاء. . والآواب 
والحفيظ كلاهما من باب المبالغة أى يكون كثير الأوب شديد الحفظ . وفيه وجوه أخر أدق ٠‏ 
وهو أن الآواب هو الذى رجع عن متابعة هواه فى الإقبال على ماسواه ؛ والحفيظ هو الذى إذا 
أدركه. بأشرف قراه لايتركة فيكمل بها تقواه وبكؤن هذا تفسيراً للق ٠‏ لآن للق هر الذى 
انق الشرك والتعطيل وم يشكره وم يعترف إغيره » والآواب هو الذى لاومترفف بغيره كت 
عن كل ثى. غير الله تعالى » والحفيرظ هو الذىلم يرجم عنه إلى ثىء مما عداه . . 
قوله تعالى  :‏ من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب > وفبه من وجوه( أحدها ) 
نط6 طوأنك! 31 تادناكعاطقة 10 عاء زاح 5كامهو8 عروالا رمع ٠‏ 


اهز ايلقلة4ج. سنس 


آ ال 5 
وهو أغرما أنه منادى كانه تعالى قال : يا من خخثى الرحمن ادخلوها إسلام وحذف <رف النداء 
شائع (وثانها ) من بدل ع نكل فى قوله تعالى ( لكل أواب )من غير إعادة حرف الجر تقديره 
أزلفت الجنة لمن خشى الرحمن بالغيب » ( ثالثها ) فى قوله تعالى ( أواب حفيظ ) موصوف معلوم 
غير مذ كور كانه يقول اكل شخص أواب أو عبد أو غير ذلك » فقوله تعالى ( من خشى الرحمن 
بالغيب ) بدل عن ذلك الموصوف هذه وجوه ثلاثة ذكرها اازمخشرى ٠‏ وقال لايجوز أن يكون 
بدلا عن أواب. أو حفيظ لان أوانن وحفي.ظ قدموصف به فرصوف معلوم غير مذكو ريا بينأه 
والبدل فى حك الميدل منه ؛ قتنكون من موصوفاً بما ومن لايوصف بم لا يقال : الرجلمن جاءق 
جالسنى » كما يال الرجل الذى جاءنى.جالسنى » هذا تمام كلام اازمخشرى » فإن قال قائل إذاكان 
هن والذى يشتركان فى كونهما من المودولات فلءماذا لا يشتركان فى جواز الوصف .مما ؟ تقول 
الام معقول نبينه فى ماء ومنه يتبين الآمر فيه فنقول : ماأسم مبهم بقع على كل ثىء ففهومه هو 
ثىء لكن الثى. هو أعم الاشاء فإن الجرهر ثىء والعرض ثشىءوالواجبثى.والممكنثى. والاع 
قبل الأخص ف الفهم لآنك إذا رأيت منالبعدثب- ا تقول أولاإنه ثى. ثم إذا ظبر لك منه ما بخص 
بالناس تقول إنسان فإذا بان ذلك أنه ذكر قلت هو رجل فإذا وجدته ذاقوة تقول اع إلى 
غيد ذلك ؛ فالاعم أعرف وهو قبل الاخص فالفهم ففهوم ماقبل كلثىء فلا وز أن يكون صفة 
لأن الصفة بعد الموصوف هذا من حيث المعقول » وأما من حيث الن<و فلن الحقائق لا يرصف 
هاء فلا يقال جسم رجل جاءنى كا يقال جسم ناطق جاءنى لآن الوصف يدوم بالمأرصوف 
والحقيقة تقوم بنفسها لابنيرها وكل مأيقع وصفاً للغير يكون معنأه ثيء له كذا, فةولنا عام معتأه 
ثىء له عم أو عالمءة فيدخل فى مفهوم الوصف ثىء مع أم آخر وهوله كذا لكن ما ل#رد ثى. 
فلا يوجد فيه مايتم به الوصف وهو الآمر الآخر الذى معناه ذو كذا فلم بز أن يكون صفة وإذا 
با نالقول فن فى العقلاء كما فى غيرثم وفيهم فن معناه إنسان أومللك أو غيرهما من الحقائق العاقلة » 
والحقائق لا تقع صفات » وأما الذى يقع على الحقائق والأوصاف ويدخل فى مقهومه تعريف 
أكثر ءا يدخل فى از الوصف بما دون فن . 

وف الآية لطائف معنوية ( الآول ) الخشية والخوف معناهما واحد عند أهل الائة ؛ لمكن 
بينهما فرق وهو أن الخشية من عظمة الخثى » وذاك لآن تركيب حروف خ شى فى تقاليها 
يلزمه معنى الهيبة يال شيخ لاسيد والرجل الكبير السسن وهما جميعاً مبييان » والخوف خشية من 
ضعف الذائى وذلك. لان تركيب خ و ف ف تقاليها يدل على الضعف تدل عليه الخيفة والخف-ة 
ولولاقرب معناهمالما ورد فى الرآن ( تضرعاً و خفية) و(تضرعاً و خيفة) وال فيه ضع فكالذائف 
إذا عات هذا تبين لك اللطيفة وهى أن الله تعالى فى كثير من المواضع ذكر لفظ الخشية حيث 
كان الخوف من عظمة الخثى قال تعالى ( [نما يخثى الله من عباده العلماء ) وقال ( لو أنزانا هذا 
الفخر الرازي -ج 78 م ١١‏ 
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د االومواطه ورا طو لكيه 
القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله ) فإن الجبل لدس فيه ضعف يكون. الخذوف 
من صعفه وإما الله عظيم بخشاه كل قوى ( وهم من خشية ر.هم مشفقون) مع أن الملائة أقوياء 
وقال تعالى ( وتخثى الناس والله أحق أن تخشاه ) أى تخافهم إعظاماً هم إذ لا ضعفه فيك بالنسبة 
إليهم وقال تعالى ( لانخف ولا تحزن ) أى لا تخف ضعفاً فإنهم لاعظمة لم وقال (يخافون يوماً) 
حيث كان عظمة اليوم بالنسبة إلى عظمة الله ضعيفة وقال ( لاتخافوا ولا تحرنوا ) أى بسبب . 
مكروه يلحقكم من الآخرة فإن المكروهات كلها مدفوعة عنك ؛ وقال. تعالى ( خائفاً يغرقب ) 
وقال ( إفى أخاف أن يْمَلون ) لوحدته وضعفه وقال هرون ( إنى خشيت ) لعظمة مؤسى فى عين 
هرون لالضءف فيه وقال (نفشينا أن برهقهما طغياناً وكفراً) حيث لم يكن لضعفف فيه ؛ وحاصل 
الكلام أنك إذا تأملث استعال الاشية وجدتها مستعملة لخوف بسبب عظمة الخثى ٠»‏ وإذا نظرت 
إلى استعال الخوف وجدته مستعملا لخشية من ضعف الخائف » وهذا قى الا كثر ورمما يتخلف 
المدعى عنه لكن الكثزةكافية ( الثانية ) قال الله تعالى هبنا ( خشى الرحمن ) مع أن وصف الرحمة 
غالياً يقابل الخشية [شسارة إلى مدح المتق حيث لم تمنعه الرحمة من الذوف بسنب المظمة » وقال 
تعالى ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأبته خاشعاً منصدعاً من خشية الله ) إشنارة إلى ذم 
الكافر حرث لم تحمله الألوهية ااتى تنىء عنها لفظة الله وفها العظمة على شخوفه وقال ( [تما يخثى 
الله فن عباده العلساء ) لآآن نما للحصر فكان فيه إشارة إلى أن الجاهل لاخشاه فذكر الله لببين 
أن.عدم خشيته مع قيام المقتضى وعدم الماع وهو الرحمة » وقد ذكرنا ذلك فى سورة يس ونزيد 
هنا شيا آخر : وهو أن نقول لفظة الرحمن [شازة إلى مقتضى الاشية لا إلى المانع ؛ وذلك لان 
الرحن معناه واهب الوجود بالخاق , والرحم واهب اليقاء بالرزق وهو فى الدنيا رحمان حيك 
أوجدنا بالرحمة » ور <يم حيث أبق بالرزق ؛ ولا يقال لغيره رحيم لآن:البقاء بالرزق قد بظن أن 
مثل ذلك يأنى من يطعم المضطر ء فيقال فلان هو الذى أبق فلاناً . وهو فى الآخرة أيضاً رحمان 
حيث يوجدنا , ورحيم حيث يرزقناً ٠‏ وذكرنا ذلك فى تفسير الفاتحة حيث فلنا قال ( بم الله 
الرحمن الرحيم ) [شارة إلى كونه رحمانا فى الدنيا حيث خلقنا ؛ رمدما فى الدنيا حيث رزقنا رحمة 
ثم قال مرة أخرى إعد قوله ( امد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ) أى هو رحمن مية أخرى فى 
الآخرة مخلقنا ثانا » واستدللنا علية بقوله بعد ذلك ( مالك يوم الدين ) أى خلقن.ثانياً ؛ ورخيم 
برزقنا ويكون هو امالك فى ذلك اليوم » إذا علت هذا فن يكون منه وجود الإنسان لا يكون 
خوفه خشية من,غيره » فإن القائل يقول لشيره أخاف منك أن تقطع رزق أو تبدل حياق» فإذا 
كان الله تعالى رحمانا منه الوجود ينبغى أن خشى ٠‏ فإن من بيده الوجود بده العدم » وقال مكلا 
« خشية الله رأس كل حكدة » وذلك لآن الحكيم إذا تفكر فى غير الله وجدده حل التغير يموذ 
عليه العدم فىكل طرفة عين » ور؟سا يقدر الله عدمه قبل أن تمكن من الإضرار؛ لآن غير الله إن 
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لم يقدر الله أن يضر لا يقدر على الضرر وإن قدر عليه بتقدير الله فسيزول الضرر بموت المعذب 
أو المعذب ٠‏ وأما الله تعالى فلا راد لما أراد ولا آخر لعذابه » وقال تعالى ( بالغرب ) أىكانت 
خشيتهم قبل ظهور الآمور حيث ترى رأى العين » وقوله تعالى ( وجاء بقلب منيب ) إشارة إلى 
صفة مدح أخرى » وذلك لآن الخائى قد يبرب ويترك القرب من الخثى ولا ينتفع » وإذا ع 
الخشى أنه تحت حكمه تعالى علم أنه لا ينفعه ا مرب » فنأ الخئى وهر [غير] خاش فتال(وجا.)وم 
يذهب ك يذهب الأبق » وقوله تعالى ( بقاب منيب ) الباء فية يحتمل وجوهاً ذكرناها فى قوله تعالى 
( وجاءت سكرة الموت بالحق )( أحدها ) النعدية أى أحضر قلا سلما ءكا يقال ذهب به إذا أذهيه 
( ثانها ) المصاجبة يقال اشنرى فلان الفرس بسرجّه أى مع سرجه ؛ وجاء فلان بأهله أى مع أهله 
(ثالئها) وهو أعرفباأ الباء للسبب يقال ما أخذ فلان إلا بقول فلان وجاء بالرجاء له فكأ نه تعالقال 
جاء وما جاء إلا بسبب إنابة فى قلبه عم أنه لا مرجع إلا إلى الله لخاء بسبب قلبه اأذيب » والقاب 
امنيب كالقاب السليم فى قوله تعالى (إذجاء ربه بقلب سليم ) أى سلبم من الشرك » ومن 
سم من الشرك يقرك غير الله ويرجع إلى الله فكان منيباً ٠‏ ومن أناب إلى الله برىء من الشرك 
فكان سلما . 
قوله تعالى :ظ أدخلوها بسلام 4 . 

فالضمير عائد إلى الجنة التى فى (وأزلفت الجنة) أى لا تكامل حستها وقر بها وقيل لهم إنها منزلكم 
بقوله ( هذا ما توعدون ) أذن م فى دولا وفيه مسائل : 

ه المسألة الأولى » الخطاب مع من ؟ تقول إن قرى (مانوعدون) بالتاء فهو ظاهر إذلا مق 
أن الخطاب مع الموعودين » وإن قرىء بالياء فالخطاب مع المتقين أى يقال للمتقين ادخلوها . 

« المسألة الثانية © هذا يدل على أن ذلك يتوقف عل الإذن » وفيه من الاننظار ما لا يايق 
بال كرام » نقول ليس كذاك » فإن من دعا مكرما إلى تانه يفتح له الباب ويحلس فى موضعه » 
ولا يقف عل الباب من يرحبه » ويقول إذا بلغت بستانى فادخله » وإن لم يكن هناك أحد يكون 
قد أخل بإ كرامه مخلاف من يقف على بابه قوم يقولون : ادخل باسم الله » يدل على الإ كرام 
قرله تعالى ( بس لام )5 يقول المضيف : ادخل مصاحباً بالسلامة والسعادة والكرامة ؛ والباء 
للمصاحبة فى معنى الحال » أى سالمين مقرونين بالسلامة . أومعناه ادخلوها مساداً عليكم » ويل الله 
وملائكته عليكم » و>تمل عندى وجهأ آخر » وهو أن يكون ذلك إرشاداً للاؤءنين إلى مكارم 
الآخلاق فى ذلك اليوم؟ا أرشدوا إلا فى الدنيا » حيث قال تعالى ( لا تدخلوا بيوتاً غيد يوت 
<تى تستأنموا وتسلموا على أهلها) فكا نه تعالى قال : هذه داركم وهنزلكم . ولكن لاتتركوا حسن 
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عادتكم ,ولا تخلوا مكارم أخلافم فادخلوها إسلام » ويصيحون 0 فيا : 5-7 
من فيها علمئم » و يةولون السلام عليكم ؛ ويدل عليه قوله تعالى (إلا قبلا سلام أسلاماً) أى يسلدون 
على من فيها ؛ :ويسم من فيم_اعلييم » وهذ الوجه إن كان منةولا فن وا ب منقولا فهو 
مناسب معقول أيده دليل منقول . 

قوله تعالى  :‏ ذلك يوم الخاود © . ْ 

حتى لايدخل فى قليهم أن ذلك ربا ينقطع عنوم فتبق فى قليهم حسرته , فإن قبل المؤمن قد 

ع أله إذا دخل الجنة خلد فيها فا الفائدة فى التذكير ؟ (والجواب) عنه من وجهين (أحدهما) أن 
قوله (ذلك يوم الخلود) قول قاله الله فى الدئيا إعلاماً وإخباراً » وليس ذلك قولا يقوله عند قوله 
( ادخلوها ) فكاأنه تعالى أخبرنا فى يومنا أن ذلك اليوم (يوم الخلود) . ( ثانيهما ) اطمئنان القاب 
بالقول أ كثر ٠‏ قال الزمخشرى فى قوله ( يوم الخلود ) [خمار تقديره : ذلك يوم تقدير الخلود , 
وحمل أن يقال اليوم يذكر , وبراد الزمان المطلق سواءكان يوماً.أو : ليلاء نقول ؛ يوم يولد 
فلان ان بكون السرور ملم + ولو ول ل لكان سرود حاصلا » قزيد ه اومان فك 
تعالى قال : ذلك زمان الإقامة الدائة , 

قوله تعالى : «ولى ما يشاءون فيا ولدينا مزيد #. 

و الآية رتيب قو فاية امسن » وذلك 3ت تسالى بدأ بان [كراميم حيث قال (وأؤلقت 
الجنة للمتقين ) ولم يقل : قرب المتقون من الجنة بيانا للا كرام حيث جعلهم من تنقل إلنهم: الجنان 

بما فييا من الحسان » ثم قال لحم هذا لك بقوله (هذا ما توعدون) ثم بين أنه أجر أعماخن ااصالحة ٠‏ 
بقوله( لكل أواب حفيظ ) وقوله ( من خشى الرحمن ) فإن تصرف امالك الذى ملك شيناً لءوض 
أتم فيه من تصرف من ملك بغير عوض »ء لإمكان الرجوع فى القليك بير عوض ء ثم زاد فى 
ال كرام بقوله ( ادخاوها )ما بينا أن ذلك [ كرام » لآن من فتح بابه للناس ٠‏ ولم يقفف ببابه من 
يرحب الداخلين » لايكون قد أنى بالإ كرام النام ء ثم قال ( ذلك يوم امارد إن لاعانرا 
ما الحقكم من قبل حيث أخرج أبو بم منباء فهذا دخول لاخروج يعدم ضا. ‏ ش 

ثم لما بين أنهم ( فيها خالدون ) قال لا تخافوا انقطاع أرزاقكم وبقاءكم فى حاجة ع كنتم 
فى الدنيا مر كان يعمر ينكس ويحتاج بل لك الخلود , ولا ينفد مامتعون به فلكم فاتشاءون 
فى أى وقت تشاءون: وإى الله المنتهى » ؛ وعند الوصول إليه ء والمثول بين يديه » فلا بوصف 
مالديه » ولا يظلع أحد عليه : وعظمة من عنده تدلك على فضيلة ماعنده ؛ هذا هو الثرتيب » وأما 
التفسير : ففيه مسأاتان ٠‏ 000 0 
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و اهلكا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبواً فى اليلد 


« المسألة الأو لى » قال تعالمى (ادخلوها بسلام) على سبيل الخاءابة » ثم قال (لحم)ولم يقل لكم 
ما الحكمة فيه ؟ (الجواب) عنه من وجوه (الآول) هوأنةوله تعالى (اذخلوها) مقدر فيه يقال هم ظ 
أى يقال لم ( ادخلوها ) فلا يكون على هذا التفاتً (اثاف) هو أنه من باب الالنفات والحكة اجمع 
بين الطرفين »كانه تعالى يقول : أكربم به فى -«ضورمم » ففى<ضورهم الحبورء وفى غيبتهم الخور 
والقصور ( والثالث ) هو أن يقال قوله تعالى ( لهم ) جاذ أن يكون كلاماً مع الملائكة , يول 
للمسلائكة : توكاوا بخدمتهم ؛ واعلدوا أن غم ما يشاءون فهاء فأحضروا بين أيدمم ما يشاءدون» 
وأما أنا فعندى مالا يخطر باهم ولا تقدرون أنتم عليه . 
< المسألة الثانية » قد ذكرنا أن لفظ ( مزيد ) يحتمل أن يكون معناه الزيادة» فيكو ن كا فى 
قوله تعالى ( الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) وحتمل أن يكون بمعنى المفعول ٠‏ أى عندنا ما نزيده 
على مايرجون وما يكون ما يشتهون . 
قوله تعالى : ظ« وكم أهلكنا قبلهم من قرن ثم أشد منهم بطشاً 4 . 
لما أنذرمم ما بين أيديهم من اليوم العظيم والعذاب الال » أنذرهم بما يعجل لم من السذاب 
المهلك والاهلاك المدرك ؛ وبين لم حال من تقدمهم » وقد تقدم تفس_يره فى مواضع ؛ والذى 
يختص بهذا الموضع أمور ( أحدها ) إذاكان ذلك لاجمع بين الإنذار بالعسذاب العاجل والعقاب 
الآجل » فلم توسطبما قوله تعالى ( وأزافت الجنة للمتقين ) إلى قوله (.ولدينا .زيد ) نقول ليكون 
ذلك دعاء بالخوف والطمع ؛ فذكر حال الكفور المعاند » وحال ااشكور العابد فى الآخرة ترهيباً 
وترغيياً ثم قال تعالى : إن كنتم فى شك من العذاب الآابدى الدائم » فا أنتم فى ريب من العذاب 
العاجل المبلك النذى أدلك أمثاكم , فإن قيل : فل لم يمع بين الترهيب والترغيب ق العاجلة » كما 
جمع بينهما فى الآجلة ‏ ولم يذكر حا من أسلم من قبل وأنتم عليه كما ذحكر حال من أشرك به 
فأمدك :نو للآن النعمة كانت قد وصات [لبهم» وكانوا متقلبين فى النعر» فلم يذكرم به ء وإنما 
كانوا غافلين عن الهلاك مأنذرهم به . وأما فى الآخرة ؛ فكانوا غافلين عن الآمرين جمعياً » فأخبرم 
بهما . 
( الثانى ) : قوله تعالى ج فنقبوا فى اابلاد » . 
فى معناه وجوه ( أحدها ) هو ماقاله تم الى فى <ق مود ( الذين جابوا الصخر بالواد) *ن 
فوتهم خرقوا الطرق ونقيوها . وقطعوا الصخور وثقبوها ( ثانها ) نقبوا » أى ساروا فى الاسفار 
ولم بحدوا ملجأ ومبربأ » وعلى هذا يحتمل أن يكون المراد أهل مكة ‏ أى ثم ساروا فى الأسفار , 
ورأوا مافها من الآثار ( ثالئها ) ( فتقبوا فى البلاد ) أى صاروا نقباء فى الأآرض أراد ما أفادمم 
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بطأشوم وقوتهم» وبدل على هذا الفاء ‏ لآنها تصير حيلذ مقدة رانب الأاض على مقتضاه » تقول 
1 كان زيد أقوى من عر و_فغلبه , وكان عمرو مم يضاً فغلبه زيد ‏ كذلك هبنا قال تعالى ( هم أشد منهم 
بطماً ) فصاروا نقباء فى الارض» ' وقرىء (٠‏ فتقبوا) بالتشديد ؛ وهو أَيِضاً يدل على ما ذم زنافى 
الوجه الثالث ؛ لآن التنقيب البحث , وهو من نقب بعنى صار نقيباً . 

( الثالث ) : قوله تعالى ه هل من مخيص » . ظ ظ 

يحتمل وجرهاً ثلاثة ( الآء ول ) على قراءة رن اام ا درل ظ 
أى بحثوا عن انحرص ( هل من محيص ) ( الثانى ) على القرءآت جميعاً استفوام معنى الإنكار أى لم 
يكن ل عيص ( الثالث ) هوكلام مستأنف كانه تعالى يقول لقوم تسد ولي م أملكو وامع ' 
فوة ا ار تعتمدون عليه ( وامحيص )كالحيد غير أن ( انحيص ) معدل 
وههرب عن الشدة » يدلك عليه قو وقعوا ق خض يض أى هده وض ظ والحيد معدل 
وإن كان لهم بالإختيار يقال حاد عن الطريق نظراً » ولا يقال حاص عن الآمر نظر 5 

قوله تعالى : 9إن فى ذلك لذكرى ١‏ نكان له قلب > . 

الإشارة إلى الإهلاك و>تمل أن يقال هو [شارة إلى ما قاله من إزلاف المئة ودلء جهتم 
وغيرهما » والذكرى اسم ه مصدر هو التذكر والتذكرة وهى فى نفسها مصدر ذكره يذكره در 
وذكرى وةوله ( لمن كان له قاب ) قيل المراد قاب موصوف بالوعى ٠‏ أى (نكان له لب ) واع. 
يقال لفلان مال أى كثير. فالتنكير يدل على معنى فى الكال , والآولى أن يقال هو لبيان وضوح 
الام بعد الذكر وأن لاخفاء فيه إن كان له قاب ما ولو كان غير كامل م يقال أعطه شيثا أ ولوكان 
درهاء» ونقول الجنة لمن عمل خيرأ ولو <سنة ؛ فكا'نه تصالى قال : إن فى ذلك لذكرى لمن ن لصح | 
أن يقال ( له قاب ) وحيئئذ فن لا يتذكر لاقلب له أصلا .كا فى قوله تعال (صم بكم عى ) حيث 
لم تكن أذانهم وألستهم وأعينهم مفيدة لما يطلب منها كذلك من لايتذكر كانه لا قلب له , ومنه. 
قوله تعالى (كالأنعام بل مم أضل ) أى م كاماد وقوله تعالى (5”: نهم خشب مسندة ) أى طم صور 
وليس هم قلب للذكر.ولا لسان للشكر . 

قوله تعالى : ط أو أاتى السمع وهو شهيد » أى استمع وإلقاء ا لآن 

من لاإسمع فكاأنه حفظ ممه وأم.ك فإذا أرسله حصل ل الاستماع ؛ ٠‏ فإن قل على قول من قال 
التنكير فى القاب للتسكثير يظهر حسن ترتيب فى قوله (أوأاق السمع) وذلك لأنه إصير كانه 
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ولد لقنا السمنوات والارض وما دما فستّة يام وما مسنًا من لْغْوبٍ 


شّ 


آآت#؟ ب ب م ب ببس لسلس ص يي 
تعالى يول إن فى ذلك لذ كرى لنكان ذا قلب واع ذى ؛ستخرج الآمور بذكاته أو ألق السمع 
ويستمع من المنذر فيتذكر , وأم! على قولك المراد من صح أن يقال ( له قلب ) ولوكان غير واع 
لايظور هذا الحسن , نقول على ماذكرنا ريما يكون الترتيب أحسن وذلك لأن التقدير يصير كا نه 
تعالى قال : فيه ذكرى أكيل هن كان له قاب ذى ستمع ويتعلم ٠‏ وين تقول التريب من الأادنى إلى 
الأعلى كا نه يقول : فيه ذكرى لكل واحد كيف كان له قلب لظوور الام ؛ فإن كان لاحصل الكل 
أحد فلمن يستمع حاصل وبؤيد ما ذكرنا قوله تعالى.( أو ألق السمع ) حيث لم يقل أو استمع لآن 
الاستماع ينىء عن طلب زائد ‏ وأما إلقاء السمع.فعناه أن الذكرى حاصلة أن لا يمسك سمعه بل 
يرءله إرسالاء وإن لم يقصد اأسماع كالسامع فى الصوت المائل . فإنه يحصل عند مجرد فتح الآذن 
وإن : بقصد السماع والصوت الف لاإسمع إلا باستماع وتطلب فنهول الن كرى حاصلة ان كان 
له قلب كيف كان قلبه لظرورها فإن لم تحصل فلن له أذن غير مسدودة كيف كان حاله سواء استمع 
باجتواد أو لم يتمد فىسماعه » فان قيل فةوله تعالى (وهو شويد) احال وهو يدل على أن إلقاء السعع 
بمجرده غير كاف » نول هذا يصحح ماذكر ناه لآنا قلنا بأن الذكرى حاصلة لمن له قلب ماء فان لم 
تحصل له فتحضل له إذا ألقى السمع وهو حاضر بباله من القاب ؛ وأما على الأول فعناه من ليس 
له قلب واع يحصل له الذكر إذا ألق السمع وهو حاضر بقلبه فيكون عند الحضور بقلبسه يكون 
له قلب واع ؛ وقد فرض عدمه هذا إذا قانا بأن قوله ( وهو هيد ) بمدنى المال » وإذالم نقل به 
فلا يرد ماذكر وهو حتمل غير ذلك بانه هو أن يقال ذلك إشارة إلى القرآن وتقريره هو أزن 
الله تعالى لما قال فى أول الشمورة (ق والقرآن الجيد؛ بل يمبوا أن جاءثم منذر منهم) وذكر مايدفم 
تعجهم وبين كونه منذراً صادقاً وكون الحشر أمرأ واقعاً ورغب وأرهب بالثواب والعذاب 
آجلا وعاجلا وأتم الكلام قال (إن فى ذلك) أى القرآن الذى سبق ذكره (لذكرى لمن كان له قلب) 
أو من يستمع , ثم قال ( وهو شمهيد ) أى المنذر الذى تمجبتم منه شهيدما قال تعالى ( إنا أر.لناك 
شاهداً ) وقال تعالى ( لييكون الرسول عليكم ثمميداً ) . 
قوله تعالى : ط ولقد خلقنا السموات والأرض ومايينهما فى ستة أيام وما مسنا من لخوب » 
أعاد الدليل مرة أخرى ‏ وقد ذكر نا تفسير ذلك فى (ام ) السجدة وقلنا إن الاجسام ثلاثة أجناس 
حدما ) السموات ؛ ثم ح ركبا وخصصبا بأمور ومواضع وكذلك الآرض خلقها , ثم دحاها 
وكذاك مايينهما خلق أعيانها وأصنافها ( فى ستة أيام ) إشارة إلى مستة أطوار , والذى يدل عليه . 
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كنيعل يدح ند َب لني وَقبََ اروب 
ُّ 


وبقرره هو أن المراد من الايام لابمكن أن يكون هو المفووم فى وضع اللنة؛ لآن اليوم عبارة فى 
اللاة عن زمان مكث الشمس فوق الارض من الالوع إلى الغروب ؛ وقبل خاق السموات ل يكن 
ثيس ولاقر لكن اليوم يطلق ويراد به الوقت يقال يوم يولد للدلك ابن يكون سرور عظيم وإوم 
موت فلان يكون حزن شديد » وإن اتفقت الولادة أوالموت ليلا ولا يتعين ذلك ويدخلفى مهراد 
العاقل لاه أراد باليوم بجردالحين والوقت ٠‏ إذاعليت الحال من إضافة اليوم إلى الافعال فافهم ماعند 
إطلاق اليوم فى قوله (ستة أيام) وقال بعض المفسرين المراد من الآية الرد على اليهود » حيث الوأ 
بدأ الله تعالى خاق العالم يوم الاحد وفرغ منه فى ستة أيام آخرها يوم اجمعة واستراح يوم السب 
واستلق علىعرشه فقال تعالى (وما مسنا من لغوب) رد عليهم ؛ والظاهر أنالمراد الردعلى المشرك 
والاستدلال مخلق السموات والآرض وما بينهما وقوله تعالى ( وما مسنا من لغوب ) أى ما تعبنا. 
بالخاق اللأاول حتى لانقدر على الإعادة (ثانبا) والخاق الجديدم قال تعالى (أفعبينا بالخاق الآول) 
وأما ماقاله الهود ونقلوه من التوراة فبو إما تحريف هنهم أو لم يعاءوا تأويله » وذلك لآن ,الاحد 
والاثنين أزمنة متميز بعضبا عن بعض »ء فلو كان خلق السموات أبتدىء بوم الاحد لكان الزمان 
متحمقاً قبل الاجسام والزمان لا ينفك عن الأأجسام فيسكون قبل خا الاجسام أجسام أخر فيلزم 
القول بقدم العام وهو مذهب الفلاسفة ؛ ومنالعجيب أن بين الفلاسفة والمشيهة غاية الخلاف ء فانٍ, 
الفاسق لايثيت لله تعالى صفة أصلا ويقول بأن الله تعالى لايقبل صفة بل هو واحد رن جميع 
٠‏ الوجوهء فعلده وقدرته وحياته هو حقبقته وعينه وذاته » والمشيهى يثبث لله صفة الأجسام من 
الحركة والسكون والاستواء والجلوس والصعود والنزول فبينهما منافاة »ثم إن اليهود فى هذا 
الكلام جمعوا بين المسألتين فأخذوا بمذهب الفلاسفة فى المسألة النىهى أخض المسائل بهموهى القدم. 
حيث أثبتوا قبل خاق الاجسام أياماً معدودة وأزمنة محدودة ؛ وأخذوا بمذهب المشبية في المسألة 
النىهى أخص المسائل بهم وهى الاستواءعل العرش فأخطأ وا[وضاو وا]وأضلواف اازمانوالمكانجميعاً . 

قوله تعالى : «|فاصبر على مابقولون »قال من تقدمذكرم من المفسرين إن معناه لصيي على 
مابةولونمن حديشالتعب بالاستلقاء » وعلى ماقلنا معناه (اصير على ميو لون) إنهذا أثنىء جيب ؛ 
( وسبح بحمد ربك ) وما ذكرناه أقرب لانه مذكور ء وذكر اليوود وكلاءبم ل مجر . 

وقوله طوسبح بحمد ربك » يحتمل وجوها (أحدها) أن يكون لله أمم النى صل اللهعليهو سل 
بالضلاة , فيكون كقوله تعالل. ( وأقم الصلاة طرف النهار وذلفاً من الليل ) 0 

قوله تعالى : « قبل طلوع الشنمش وقبل الغروب » إشارة إلى طرف النهار . 
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ومن اليل فسبحه وذ السعرة 2 


وقوله « ومن الليل فسبحه ب إشارة إلى زلفاً من الليل » ووجه هذا هو أن النى صل الله 
عليه وسل له شغلان أحدهما عبادة الله » وثانيهما هداية الخلق فاذا هدام ول يهتدواء قيل له أقبل 
على شغلك الآخر وهو عبادة المق ( ثانها ) سبح بحمد ريك » أى نزهه عما يولون ولا تسأم 
من امتناعهم بل ذارثم بعظمسة الله تعالى ولزهه عن الشرك والعجز عن الممكن الذى هو الحشر 
قبل الطلوع وقبل الغروب ء فانهمسا وقت اجتماعهم ( ومن الليل فسرحه ) أى أوائل اليل فانه 
أيضاً وقت اجنماع العرب » ووجه هذا أنه لاينبغى أن تسأم من تنكذ يهم فان الرسل من قبلك 
أوذوا وكذبوا وصبروا على مَا كذبوا وأوذوا ؛ وعلى هذا . 

فلقوله تعالى ط وأدبار السجود » فائدة جليلة وهى الإشاوة إلى ما ذكرنا أن شغل الرسول 
أغران العبادة والهداية ققوله ( وأدبار السجود ) أى عقب ما يجدت وعبدت نزه ربك بالبرهان 
عند اجتماع القوم ليحصل لك العبادة بالسجود والهداية أدبار السجود ( ثالثها) أن يكون اراد 
قل سبحان الله » وذلك لآن ألفاظاً معدودة جاءت بمعنى التلفظ بكلامهم.» فقولنا كبر يطاق ويراد 
به قول القائل الله أ كبر ٠‏ وسلم يراد به قولهالسلام علي ؛ وحمدل يقال لمن قال اداه » يقال هلل 
لمن قال لا لله إلا الله » وس بح لمن قال سبحان الله » ووجه هذا أن هذه أمور تنكرر من الإنسان 
فى الكلام والحاجة تدعو إلى الإخبار عنها ء فلو قال القائل قلان قال لاإله إلا الله أو قال الله أ كبر 
طول الكلام .. ست الحاجة إلى استعمال لفظة واحدة مفيدة لذلك لعدم تنكرر مافى الآول» وأما 
مناسبة هذا الوجه للكلام الذى هو فيه » فهى أن تنكذيبهم الرسول وتعجبهم من قوله أو استوزاءمم 
كان وجب فى العادة أن يشتغل النى صلى/الله عليه وسلم بلعنهم وسيوم والدعاء عليهم فقال ( فاصير 
على مايقولون) واجع ل كلامك بدل الدغاء عليهم التنسبيح لله وال+د له (ولاتكن كصاحب الحوت) 
أو كنوح عليه السلام حيث قال ( رب لاتذر على الأرض من الكافرين دياراً ) بل ادع [لى ربك 
فاذا ضجرت عن ذلك بسبب إصرارهم فاشنتغل بذكر ربك فى نفسك ء وفيه مباحث : 

(البحث الآول) استعمل الله التسبيح نارة مع اللام فى قوله تعالى (يسبح لله ٠‏ ويسنبحون له) 
وأخرى هع الباء فى قوله تعالى ( فسبح بأسم ربك المظم ؛ وسبح جمد ربك) وثالثة من غير حرف 
ف قوله ( وسبحه ) وقوله ( وسبحوه بكرة ) وقوله ( سبح اسم ربك الآعلى ).فا الفرق بينها ؟ 
تقو ل أما لباء فهى الآهم وبالتقدم أو لى في هذا الموضع كةوله تعالى ( وسببم تحمد ربك ) فنقول 
أما على قولنا المراد من سبح قل سبحان الله ٠‏ فالباء للصاجبة أى مقترنا حمد الله » فيكون كانه 
تعالى قال قل سبحان الله واحمد لله » وعلى قولنا المراد التنزيه لذلك أى نزهه واقرنه بحمده أى 
سبحه واشكره جِيث وفقك الله لتسبيحه فإن السعادة الآبدية لمن سبحه » وعلى هذا فيكرن المفدول 
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غير مذكور لحصول العلم به من غير ذكر تقديره : سبي الله محمد ربك ؛ أى هانبساً ومةترناً بحمد 
ربك ٠‏ وعل قولنا صل ؛ نقول تحتمل أن يكون ذلك أمرا بقراءة الفانحة فى الصلاة يقال : صلى 
فلان بسورة كذا أو صلى بقل هو الله أحد؛ فكا نه يرل صل محمد الله أى مقروءاً فها : الخد لله 
رب العءالمين , وهرأبعد الوجوه : 1 وما التعدية من غير حرف فنةول ا تعدى 
بنفسه لآن معنأه تبعيد من لوو وآها اللام فحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكونكا فى قول 
القائئل نصحته ونصحت له » وشكر ته وشكرت له ( وثائهما ) أن يكون لبيان الأظهرأى إسبدون 
ألله والومم لوجه أللّه خالصة . 

ل( البحث الثانى ) قال ههنا ( سبخ 2027 ثم قال تعالى ( ومن الليل فسبحه ) من غير 
باء فا الفرق بين الموضعين ؟ نقول الأمس فى الموضعين واحبد على قولنا التقدير سبح الله مةترناً 
حمد ربك ٠‏ وذلك لآن سبح الله كقول القائل فسبحه غير أن المفعوك لم يذكر أولا لدلالة قوله 
صحمد ربك عليه ( وثانياً ) لدلالة ما سبق عليه لم بذ كر بحسد ربك ء الجواب الثانى على قولنا. 
سبح بمعنى صل يكون الآول أمراً بالصلاة , والثانى أمراً بالتفزيه » أى وصل بحمد ربك فى. 
الوقت وباللبل نزهه عما لايليق » وحينئذ يكون هذا إشارة إلى العمل والذكر والفسكر . فقوله 
( سبح ) إشارة إلى خير الأعمال وهو الصلاة » وقوله ( بحمد ربك ) [شارة إلى الذكر » وقوله 
(ودن الليل فسبحه) إشارة إلى الفكر حين هدو الأأصوات » وصفاء الناطن أى نزهه ع نكل سوء 
بفشكرك؛ واعم أنه لايتصف إلا بصفات الكيال ونعوت الجلال » وقولة تعالى ( وأدباز السجود). 
قد تقدم بض مايقال فى تفسيره ', ووجه آخر هو أنه إشارة إلى اللاض بادامة النسبوح ٠‏ ققوله 
( بحمد ربك قبل طلؤع الشمس وقبل الغروبٌ » ومن الليل فسبحه ) [ثنارة إلى قات الصلاة » 
وتوله( واقار الدستود ( لعى بعد مافرغت من النجود وهو الصلاة فلا ترك تسبي الله وتلؤييه” 
بل داوم أدبار السجود ليكون جميع أوفاتك فى التسبيح فيفيد فائدة قوله تعالى ( واذكر ريك إذا . 
أسيت ) وقوله ( فإذا فرغت.فانصب , وإلى ربك فارغب ) وقرىء ( وأدبار السجؤد ) + 

١‏ البحث اثالث ) 'الفاء فى قوله تعالى (فسبحه ) ما وجهها ؟ نول هى تفيد تأ كيد اللا ظ 
بالتسييح من الليلى » وذلك لأانه يتضمن الشرط كانه يقول : وأما من اللبل فسبجه » وَدْلِكَ لان 
االشرظ يفيد أن عند وجوده بحب وجود الجزاء » وكأنه تعالى يقول النهار مل الاشتفال وكثرة 
الشواغل :-فأما الليل فحل السكو ن والانقظاع فهو وقت التسبيح » أو تقول بالمك س الليل 0 

النوم والثبات والغفلة : فقال أما الليل فلا تجمله للففلة بل اذكر فيه ربك ونزهه , 0320 

( البحث الرابع 54 (من) فى قوله ومن الليل يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون لابتذاء الغاية. 
أى من أول الليل فسبحه » وعلى هذا فلم يذكر له غاية.لاختلاف ذلك بغلبة النوم وعدمها , يقال 
أنامن الول أنتظرك (ثانهما) أن يكون للتبعيض أى اصرف من الليل ا رن إل النسبيح قال : اهن 
مالك مع ومن الليل انتبه أى بعضه . 
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وأستمع يوم يناد المناد من مكان قَرِيبٍ © 


_ 


١‏ البحث الخامس ) قوله ( وأدبار السجود ) عطف على ماذا ؟ تقول تمل أن يكون عطفاً 
على ماقبل الغروب ك5 نه تعالى قال (وسبح بخمد ربك قبل طلوع الشمس وقبلالغروب ... وأدبار 
السجرد ) وذكر بينهما قوله ( ومن الليل فسبحه ) وعل هذا ففيه ما ذكرنا من الفايّدة وهى الام 
بالمداونة »كا نهقال : سبح قبل ظلوع الشمس ؛ وإذا جاء وقت الفراغ منالسجود قبل الطلوع فسبح 
وسبح قبل الغروب » وبعد الفراغ من,السجود قبل الغروب سبحه فيكون ذلك إشارة إلى صرف 
الليل إلى التسبيح » وصحتم ل أن يكون عظفاً على (ومن الليلرفبحه) وعلى هذا يكون عطفاً على الجار 
والجرور جميعا #قديره وبعض الليل ( فسبحه وأدبار السجرد) . ظ ١‏ 

ش قوله تعالى  :‏ واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب 6 ' 
:هذا إشارة إلى بان غاية التسييح ظ يعنى اشتغل بتنزيه الله وانتظر المنادى كقوله تعالى ( واعيد . 
ربك حتى يأتيك اليقين ) وفيه مسائل : . ظ 
. ط المسألة الأولى » ما الذى يستمعه ؟ قلنا حتمل وجوها ثلائة ( أحدها ) أن ,ترك مفعولة 
ادأساً ويكون المقصرد كن مستمعاً ولا نكن مثل هؤلاء المعرضين الغافلين ؛ يقال هو رجل مميع 
مطبع ولا براد مسموع بعينهكا يقال فلان وكاس » وفلآن يعطى ويمنع ( ثائيها ) استفع لما يوحى 
إليك ( ثالئها ) استمع نداء المنادى . 
المسألة الثانية © (يوم يناد المنادى) منصوب بأى فعل ؟ نقول هومبنى على الما لةالأول؛ إن 
قلنا استمع لا مفعول له فعامله مايدل عليه.قوله تعالى ( يوم الخروج ) "#ديره :مخ رجون يوم ينادى 
المنادى » وإن قلنا .فعوله لما يوحى فتقديره (واستمع ) لما يوحى (يوم ينادى) ويحتمل ماذكرنا 
وجبا آخر» وهو ما بوحى أى ما يوحى ( يوم ينادى المنادئ ) اسمعه , فان قيل استمع عطف على 
فاسبر.وسبح وهو فى الدنيا» والاستماع يكون فى الدنيا ء وما يوحى (يوم ينادىالمنادى) لا يستمع 
فى الدنيا » نقول ليس بلازم ذلك لجواز أن يقال صل وادخل الجنة أى صلف الدنيا وادخل انه 
فى العقى ؛ فكذلك ههناء ويحتمل أن يقال بأن استمع بمعنى إننظر فحتمل المع فى الدنيا » وإن. 
قانا استمع الصيحة وهو نداء المنادى : ياعظام انتشرى » وال ؤال الذى ذكره عل الجواب منه , 
وجواب آخر نقوله حينئذ وهوأن الله تعالى قال (ونفخ فى الصورفصعق من فى السهوات ومن فى 
الأرض إلا من شاء الله ) قلنا : إن من شاء الله مم الذين علموا وقوع الصيحة , واستيقظوا لها فلم ٠‏ 
نزيجهم كن يرى برقا أودض ٠‏ وعلٍ أن عقيبه بكون رعد قوى فينظره ويستمع له » وآخر غافل 
فإذا رعد بقوة ريما يغثى على الغافل ولا يتأثر منه البستمع » فقال ( استمع ) ذلكى لا تنكون 
من يصق فى ذلك اليوم . 0 ش 
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عد اهن ساطه يواح 


ع م ل سا اح صاصم واس اس سا ص 
يوم سمعون الصيحة باحق ذلك يوم روج وي 
ج المسألة الثالثة » ما الذى ينادى المنادى ؟ فيه وجوه تملة منقولة معقولة وععصرها ,أن 
نقول المنادى إما أن بكون هو الله تعالى أو الملائكة أو غيرهما وثم المكافون من الإنس وان 
فى الظاهر , وغيرثم لا ينادى » فإن قلنا هو تعالى فيه وجوه (أحدها) ينادى ( احشروا الذين ظلدوا 
وأنواجبم ) » ( ثانيها ) ينادى ( ألقيا فى جبنم كل كفار عنيد ) مع'قوله:( ادخلوها بسلام ) وهثله 
قوله تعالى (خذوه فخلوه) يدل على هذا قولهتعالى (يوم يناد المنادى منمكان قريب) قال( وأخذوا 
من مكان قريب ) (١‏ ثالثها ) غيرهما لقوله تعالى ( ينادبهم أبن شركائى ) وغير ذلك «وأما علىقولنا 
المنادى غير الله ففيه وجّره أبضا ( أحدها ) قول إسرافيل .: أيتها العظام البالية اجتمعوا للوصل. 
واستمعوا لافصل ( ثانيها ) النداء مع النفس يقال للنفس ( ارجعى إلى ربك ) لتدخلى مكانك من 
الجنة أو النار ( ثالثها ) ينادى هناد هؤلاء.للجنة وهؤلاء للنار ٠ك‏ قال تعالى ( فريق فى الجنة وفزيق 
فى السعير ) وعلى قولنا المنادى هر المكلف فيحتمل أن يقال هو ما بين:الله تعالى فى:قوله ( ونادوا 
يا مالك:) أو غير ذلك إلا أن الظاهر أن المراد أحد الوجبين الآولين ‏ لآن قوله المنادئ للتعريفت 
وكون الملك فى ذلك اليوم منادياً معروف عرف حاله وإن لم بحر ذكره ‏ فيال قال يِه وإنلم 
يكن قد سبق ذكره » وأما أن الله تعالى مناد فقد سبق فى هذه السورة فى قوله ( ألقيا) وهذا نداء , 
وقوله ( يوم تقول لجنم ) وهو نداء» وأما المكلف اي سكذإك . وقوله:نعالى ( من مكان قريب ) 
إشارة إلى أن: الصوت لايخ على أحد بل يستوى فى اسماعه كل أحد وعلى هذا فلابيافد حنلالمنادى 
على الله تعالى إذ ليس المراد من المكان القريب نفس المكان بل ظهون النداء. وهو من الله نعال 
أقرب ؛ وهذاما قال فى هذه السورة ( ونين أقرب إليه من حبل الوريد ) وليس ذلك بالمكان , 
قوله تعالى : ط يوم يسمعون الصيحة يالحق ذلك يوم الخروج » هذا تحةيق مابينا ين الفائدة 
فى قوله واستمع أى لا نكن هن الغافلين تى لا تصعق يوم الصيحة , :و بانه هو أنه قال استمع 
٠‏ أى.كن قبل أن.تستمع مستيةظاً لوقوعه ٠‏ فإن السمع لا بد منه أنت وثم فيه سواء فهم' إسمعرق - 
لكن من غير استماع فيصعقون وأنت تسمع بعد الاستماع فلا يؤثر فيك إلا ما لا بد منه (ويوم) 
حتمل وجوهاً ) أحدها )ما اله الزخشرى أنه بدل دن اوم فَْ قوله ) واستمع يوم يناد المنادى ) 
والعامل فنهما الفعل الذى يدل عليه قوله تعالى (ذلك ينوم الخروج ) أى يخرجون يوم إسمعون 
( ثاتييا ) أن يوم يسمعون العامل فيه ما فى قوله ( ذلك ؛ يوم ينادى المنادى ) العامل فيه ما ذكرنا 
( ثالنها ) أن يقال استمع عامل فى يوم ينادىكا ذكرنا وينادى عامل فى يسمعون » وذلك لأآن يم 
ينادى وإن لم يحز أن يكون منصوباً بالمضاف إليه وهو ينادى لكن غيره يجوز أن يكون منصوباً 
بهء يقال: اذكر حال زيد ومذلته يوم ضريه عمرو ؛ ويومكان عمرو واليا ' إذا كان القائل يزيد 
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ممطوة نلطهص نياك 0 ىن 
نا نحن نحي ء وتميت وَإِلَينَا المُصير ي 


بيأن مذلة زيد عند ما صار زيد يكرم بسبب من الأسباب » فلا يكون يوم كان عمرو واليا منصوباً 
بقوله اذكر لآن غرض القائل التذكير حال زيد وءذلته وذلك يوم الضرب » لكن يوم كان عمرو 
منصوب بقوله ضربه عمرو يوم كان والياء فكيذلك هبنا قال ( استمع يوم ينادى المنادى ( للا 
ثم بين هذا النداء بقله ( ينادى المنادى ) يوم يسمعون» أى لايكون 
نداء خفياً خيث لا يسمعه بعض الناس بل يكون نداؤه ححيث تنكون نسبته إلى من فى أقصى المغرب 
كنسبته إلى هن فى المشرق ٠‏ وكلكم تسمعون ٠‏ ولا شك أن مثل هذا الصوت يحب أن يكون 
الإنسان متهئاً لاستماعه 'وذلك يشغل النفس بعبادة الله تعالى وذكره والتفكر فيه فظهر فائدة 
جليلة من قوله ( فاصبر ؛ وسيح ؛ واستمع يوم يناد المنادى » ويوم يسمعون ) واللام فى الصيحة 
للتعريف ؛ وقد عرف حالحا وذكرها الله مرارأي فى فوله تعالى ( إن كان إلا صيحةواحدة ) وقوله 
( فانما هى زجرة واحدة ) وقوله ( نفخة واحدة ) وقوله ( بالحق ) جاز أن يكون متعلقاً بالصبحة 
أى الصيحة بالحق إشمعونما : وعلى هذا ففيه وجوه : 


تكو ل من يفزع ويصعق »2 


(الآول) المق الحشر أى الصيحة بالحشر وهو حدق يسمعونها يقال صاح زيد بباقوم اجتمعوا 
على حد استعال تكلم هذا الكلام وتقديره حينئذ يس معون الصيحة بياعظام اجتمعى وهو اراد 
بالحق (الثاى) الصيحة بالحق أى باليقين والحق هو اليقين » يقال صاح فلان بيقين لا بظن وتخمين 
أى وجد منه الصياح يقيئاً لاكالصدى وغيره وهو يحرى مجرى الصفة للصيحة » يقال استمع سماءا 
بطلب ؛ وصاح صيحة بقوة أى قوية فكاانه قال الصيحة الحقةة ( الثالث ) أن يكون معناه اأصيحة 
المقترنة بالحق وهو الوجود ؛ يقال كنفيتحةقويكون » ويةالاذهببالم لامة وارجع بالسعادة أى 
مترونا ومصدوا ؛ فإن قبل ذد برانأ فإن الباء فى الحقيقة للالصاق فكيف يفوممعنى الإلصاق فى هذه 
المواضع ؟ نقول التعدية قد تنحةق بالباء يقال ذهب بزيد على معنى ألصق الذهاب بزيد فوجد قائماً 
به فصار مفعولا ٠‏ فعلى قولنا اراد يسمعون صبحةً من صاح بياعظام اجتمعى هو تعصدية المصدر 
بالباء يقال أيببى ذهاب زيد بعمرو ٠‏ و كذلك قوله ( الصيحة بالحق ) أى ارفع الموت على الحق 
وهو الحشر , وله موعد نبينه فى موضع آخر إن شاء الله تعالى (الوجه اثانى) أن يكون المق متعلقاً 
بقوله ( يسمعون ) أى يسمعون الصيحة بالمق وفيه وجهان ( الآول ) هو قول القائل سمته 
بيقين (الثاى) الباء فى يسمعون بالحق قسم أى يسمعون الصيحة بالله الحق وهو ضعيف وةولهتعالى 
( ذلك يوم الخروج ) فيه وجهان : ( أحدهما ) ذلك إشارة إلى يوم أى ذلك اليوم يوم الخروج 
( ثانهما ( ذلك إشارة إلى نداء المنادى . 

قوله تعالى : ل إن نحن نمي وبميت وإلينا للصير » . 
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.الوك إمله اط اطج]حد. 


2ج 2 ص سه م فر ج 5< م روعره شاك را ص هع م لود سا و 000 37 
يوم تسق الأرض عنهم سراءا ذلك حشر علينا بسير 69 نحن اعم : 


2 ان وان ارقت اص ار سه 

عُووْنَ وآ أنت لبهم بجا هَدَريلْمَةان من يخَاف وعيد 087 

قد ذكرنا فى سورة يس" ما يتعلق بقوله ( إنا نحن ) » وأما قوله ( نحى ونميت) فالمراد من 
الإحياء الإحياء أولا ( ونميت ) إشارة إلى الموئة الأولى وقوله ( وإلينا) بيان للحشر فقدم.( إنا 
هن ) لتعريف عظمته يقول القائل أنا أنا أى مشوور و( ندى وميت ) أمور م كدة معنى العظمة 

( وإلينا المصير ) بان الاقصود . 0007 ٠‏ 

. قوله تعالى :ظ يوم تشةق الارض عنهم سراعا »© العامل فيه هو مافى قوله ( يوم الخروج ) 
م الفمل أى رجو ) وم تشةق الآارض عنم سراعا ( وقوله (سراعا ( حال للخار جين لان 
قوله تعالى ( عنهم ) يفيد كونهم مفعولين: بالتشةق فكان ااتشقق عند الخروج من القبركما يقال 
كشف عنه فرر مكشوف عنه فيصير سراعاً هيثة المفءول كانه قال مسرعين والسراع جمع سريع 
كالكرام جمع كرم . ظ 0 0 

قوله ط ذلك حشر » يحتمل أن يكون إشارة إلى التشةق عنم » ويحتمل أن يكون إشارة إلى 
الإخراج المدلول عليه بقوله سراعا ؛ ويختمل أن يكون معناه ذلك الحشر حشر إسير » لآن الحشر 
قوله تعالى  :‏ علينا يسير » بتقديم الظرف يدل على الاختصاصء أى هو علينا هين لا على 
غيرنا وهو إعادة جواب قوم ( ذلك رجع بعيد ) والحشر اجمع ويوم القيامة جمع الأاجزء لعضمأ 
إلى بعض وجمع الارواح مع الأشباح أى بجمع بين كل دوح وجسدها وجمع الآ.م المتفرقة والرمم . 
المتمزقة والكل واحد فى اجمع . ! ٠‏ 
قوله تعالى : ط نحن أعل بما يةولون وها أنت عليهم يحبار فذكر بالقرآن من بخاف وعيد » 
فيه وجوه: ( أحدها) تسلية لقاب النى صل الله عليه وسلم والمؤمنين وتخريض لحم على ما أمص به 
النى صل الله عليه وسلم من الصبر والتسبيح » أى اشتغل بما قلناه ولا يشغلك الشكوى [لينا فنا 
نمل أقوالهم ونرى أعمالهم » وعلى هذا فقوله ( وما أنت عليهم يحبار ) مناسب له أى لا تقل بأنى 
١‏ سات إليهم لأهديهم » فنكيف أشتغل بما يشغلى عن الهدايةوهوالصلاة والتسبيج » فإنك مابعثت 
مسلطاً علىدواعبهم وقدرثم 5 وإما أمرت بالتبليغ , وقد بلغت فاصير. وسبح وانتظر اليوم الذى 
يفصل فيه ينك ( ثانيها ) هى كامة تهديد وتخويف لآن قوله (وإلينا المصير) ظاهر ف التهديد بالعلم 
بعملك لآن من يعم أن مرجعه إلى الملك ولكنه يعتقد أن الملك لا يدل مايفعله. لامتنع من 
القبائح . أما إذا عل أنه يعلمه وعنده غيبه وإليه عوده بمتنع . فقال تعالى (وإلينا المصير) و(نحن أعلم) 
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ملاوع اط ورور للوةة4 سن 

وهو ظاهر فى النهديد ؛ وهذا حينئذ كقوله تعالى ( ثم إلينا مجعم فينبئكم بما كنتم تنملون ٠‏ إنه 
علي, بذات الصدور ) ( ثالئها ) تقرير الحشر وذلك لآنه لما بين أن الحشر عليه يسير لكل قدرته . 
ونفوذ إرادته ولكن تام ذلك بالعلم الشمامل <تى عيز بين جزء بدنين جزء بدن زيد وجزء بدن مرو 
فقال ( ذلك حشر علينا يسير ) اكيال قدرتنا , ولا ين علينا الاجزاء لمكان عابنا » وعلى هذا نقوله 
( نحن أعلم بما يقولون ) معناه نحن نعلم عين !١‏ يقولون فى قرهم ( أنذا مثنا وكا تراب » أنذا ضلانا 
فى الآر ض ) فيقو ل نحن فلم الاجز اء النى يقولون فيما [نما ضالة وخفية ولا يكونءالمراد ن ذعلم 
وفوهم فى الآول جاذ أن تنكون ما مصدرية فيكون المراد من قوله (ما يةولون) أى قولحم , 
وفى الوجه الآخر تنكون خبرية » وعلى هذا الدليل فلا .يصخ قوله ( نحن أعل ) إذ لا عالم يتلك 
الأجزاء سواه حتى يقول ( تمن أعلم ) تقول قد عل الجواب عنه مرارأ من وجوه : 

(أحدها) أن أفءل لايقتضى الاشتراك فى أصل الفعلكا فى قوله تعالى (والله أحق أن تخشاه) 
وف قوله تعالم, ) أحسن ندا ( .وى قوله ( وهو أهون عليه 000 ش 

(ثانيها) معناه نحن أعلم ما يقولون من كل عالم بما يعليه . والآول أصح وأظهر وأوضح وأشهر . 
وقوله ( وما أنت عليهم يحبار ) فيه وجوه : ( أحدها) أنه للنسلية أيضاً » وذلك لأنه لما من عليه 
بالإقبال على الشغل الآاخروى وهو العبادة أخير بأنه لى يصرف عن الشغل الآخر وهو البعث ». 
كا أن المللك إذا أمر بعض عبيده بشغلين فظهريحزه فى أحدهما يقول له أقبل على الشغل الآخرمنهما . 
ونحن نبعث من يقدر على الذى مجزت عنه منهما؛ فقال ( [صبر . وسبح . وما أنث .. يجيار ) أى 
فاكان امتناعيم بسبب تجبر منك أو تكبر فاثمأزوا من سوء خلقك , بلكنت بهم رموفاً وعلييم 
عظوفاً وبالغت وبلغت وامتنعوا . فأقبل على الصبر والتسبيح غيرءصروف عن اشغ ل الآولبسيب 
جبروتك ؛ وهذا فى ممنى قوله تعالى ( ما أنت بنعمة ريك بمجذون ) إلى أن قال ( وإنك لعلى خلق 
عظيم  )‏ ( ثانيها ) هو بيان أن النى متفاع. أنى بما عليه من الهداية » وذلك لآنه أرسله منذراً وهادياً 
لاءاجثا وججبراً ٠‏ وهذاكا فى قوله تعالى ( وما أرسلناك علييم حفيظاً ) أى تحفظهم من الكفر . 
والنار وقوله ( وما أنت عليهم ) فى معنى فول الفائل : اليوم فلان علينا؛ فى جواب من يقول : من: 
عليكم اليوم ؟ أى من الوالى علي ( ثالئها ) هو بيان لعدم وقت نزول العذاب بعد , وذلك لان 
النى كيك لما أنذ. وأعذر وأظهر وم يؤمنوا كان يقول إن هذا وقت العذاب , فقال : نحن أعلم 
بما يولون وما أنت عليوم عسلط فذكر بعذابى إن لم يؤمنوا من بفى منهم من قعلم أنه برك م 
تسلط ؛ ويؤيد هذا قول المفسرين أن الآية نزلت قبل نزول آية القتال ؛ وعلى هذا فقوله ( فذكر 
بالقرآن من بخاف وعيد ) أى من بق منهم من خاف يوم الوعيد , وفيه وجوه أخر ( أحدها) أنا 
بيدا فى أحد الوجوه أن قوله تعالى ( فأصبر على ما يقولون وسبح.) معناه أقبل على العبادة » ثم قال 
ولاتترك الهداية بالكلية بل (وذكر ) المؤمنين (فإنالذكرى تنفع المهنين : وأعرض عن الجاهلين) 
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.وق (بالقرآن ) فيه وجره (الآول) فذكر بما فى القرآن واتل علهم القرآن يحصل لحم بسيب 
3 فيه المنفعة ( الثانى ) ( فذكر بالقرآن ) أى بين به أنك رول لكونه معجزاً , وإذا ثبت كونك 
رولا لزمهم قبول قولك فى جميع ما تقول به ( الثالث ) المراد فذكر بمقتضى مافى القرآن مرنى 
الأوامر الواردة بالتبليغ والتذكير» و<يدذ يكون ذكر القرآن لانتفاع النى صلى الله عليه وس به 
أى اجعل القرآن إمامك ٠‏ وذكرم بما أخيرت فيه بأن تذكرم ٠‏ وعلى الأول.معناه اتل علهم 
القرآن ليتذكروا إسيه ؛وقوله تعالى (من يخاف وعيد) من جملة ماببين كون الشية دالة .على عظمة 
الخثى أكثر ما يدل عليه الخرف ؛ خيث قال ( يخاف ) عند ما جعل :لوف عذأبه ووعيده ؛ 
وقال ( اخشوق ) عند ما جعل الخوف نفسه العظم وف هذه الآية إشارة إلى دلاصول الثلاثة , 
وقوله ( وذكر ) إشارة إلى أنه مرسل مأمور بالتذكير منزل عليه القرآن حيث قال ( بالقرآن) . 
وقرله ( وعيذ ) إشارة إلى اليوم الآخر وضير المتكلم في قولة ( وعيد) يدل على الوحداتية: فإنه . 
لو قال من ضاف وعدد اللهكان يذهب وثم الله إلىكل صوب فلذا قال ( وعيد ) والمشكلم أعرف 
المعارف وأبعد عن الإشراك به وقيول الاشتراك فيه : وقد بينا فى أول السورة أن أول السورة 
وآخرها متقاربان فى الممنى حيث قال فى الاول (ق والقرآن الجيد) وقال فى آخرها ( فذكر 
بالفرآن ) . 


وهذا آخر تفسير هذه السؤرة واد لله رب لعالمين ؛ وصلانه على خاهم النبيين 558 
عمل النى وآله ويه وأزواجه وذرته أجمعين . 
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١ 
مور ة الذارو انين‎ )0( 
3 ظ كصنانها مسوك‎ 
سل إش المرييم‎ 
ودرب نت ذَرُواً ص لمكت وقراري فَلشترييت سراي فَالْمَقَسمت‎ 


5ح “و 


اعس| رق 


بسم الله ارحمن ن الر حيم 
« والذاريات ذرواً » فالحاملات وقرا : فالجاريات درا قات أمرأ» . 
أول هذه السورة مناسب لآخر ماقياراء وذلك لأانه تعالى لا بين الحشر بلاثله وقال ( ذلك 
حشر دلينا يسير ) وقال ( وما أن علهم حار ) أي تميرم رتلجتيم إل الإعان إشادة إلى 
اه على الكفر بعد إقامة البرهان و لان القرا: ن عليهم ل( سق إلا الدين فال 70 أريات 


ذروا. ..إنمسا توعدون لصادق ) وأول هذه السودة وأخر هاءئنا ان عورف :قال فى أرذا 1 
توعدون لصادق ) وقال فى آخرها ( فوط للذين كغر ل اركبم ٠‏ الذى . بو عدوت ) ول الفسير 
الآيات مسائل : 

« المسألة الأولى » قد ذكرنا المسكمة رض فى إلى القسم دن السائل الشر يمة والمطالب العظيمة 


فى سورة والصافات ؛ ونعيدها ههنا وفيها وجو وه (01إ ان ادكقان انرا ف مض الأآرةأت 
إعتر فون بكون النى َل غالبا فى إقامة الدليل وكانو! ينسم ونه إلى الجادلة ةل آنه عارف فى إنمسه 
بفساد ما يقوله , وإنه يغلبنا بقوة الجدل لا بصدق لقال : ا أن بعض #اانى إذا ؟نام عليه الجسم 
الدليل ولم بيق له حجة ‏ يقول إنه غلبى لعلمه بطريق الجدل وعم --- ٠‏ وهر فى تقس يبل 
أن الحق بيدى فلا يق للتكلم البرهن ما ريق غسسير اله 20 ؛ بقولواة مث أ لآم م أقول. ولا 
أجادذلك بالبباطل ٠‏ وذلك لانه لو سلك ط طريقاً اوم من ذكر دليل آخبر ء فإذا تم الدليل الآخر 
يقول الخصم فيه مل ماقال فى الاول إنذلك تقرير بقوة عل الجدل فلإ بق إلا السكوت 1 
اتمسك بالآيمان” وترك إقامة البرهان ( الثاى) هو أن العرب كانت ترز عن اللاعان الكاذية 
ولعتقد أنبا #دع. الديار بام فم مم ثم إن النى لله كبر ل . الامان حل انهه وم اده ذلك 
إلا رفمة وثياتا » وكان يحصل للم العم أنه لاتحلف.. .بايا: 0 إلا لسابه شؤم الإبمان ولتاله 
الذيخر الرازي لدج 18 كن 
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المكروه فى بعض الآزمان ( الثالث ) وهو أن الآبمان التى حلف الله تعالى مما كلها دلائل 
أخرجبا فى صورة الآاعان مثاله قول القائل لمنعمه : وحق ذعمك الدكثيرة إفى لا أزال أشكرك 
فيذكر النعم وهى سبب مفيد لدوام الشكر ويسلك مسلك القسم ٠‏ كذلك هذه الاشياء كلها دليسل 
على قدرة الله تعالى على الإعادة » فإن قيل فلم أخر جها مرج الإعان؟ نقول لآن المتكلم إذا شرع 
فى أول كلامه بحلف بعلم السامع أنه ير يد أن يتكلم بكلام عظيم فيصغى إليه أ كثر من أن يصغى 
إليه حيث يعلم أن الكلام ليس بمعتبر فبدأ بالحاف وأدرج الدليل فى صو رة الهين <تى أقبلالقوم 
على سماعه عفرب لهم البرهان المبين ؛ والتبيان المتين فى صورة الهين ».وقد استوفينا الكلام فى 
سورة والصافات . 1 

المسألة الثانية © فى جميع السور التى أقسم لله فى ابتدائها بغير الحروف كان القسّم لإثيات 
أحد الأصول الثلاثة وهى : الوحدانية والرسالة والحشر » وهى التى يتم بها الإيمان ثم إنه تعالى 
م يقسم لإإثيات الوجدانية إلا فى -.ورة واحدة من تلك السور وهى ( والصافات ) حيث قال فيا 
(إن لهم لواحد) وذلك لانم وإن كانوا يقولون (أجمل الآلمة هآ واحداً) على سبيل الإنكار , 
وكانوا يبالغون فى الشرك ٠‏ لكنهم فى تضاعيف أقو الهم ؛ وتصاريف أحوائمكانو | يصرحون 
بالتوحيدء وكانوا يةولون ( ما تعبدثم ليقربونا إلى الله ذلق ) وقال تعالى ( ولئن -ألنهم من.خاق 
السدوات والآرض ليقوان الله ) فلم يبالغوا فى الحقيةة فى إنكار'المالوب الآول , فا كافى 
بالبرهان ؛ ولم يكثر من الآيمان » وفى سورتين منها أقسم لإثيات صدق عمد صل الله عليه ول » 
وكونهرسولا فى إحداهما بأم واحسد ء وهو قوله تعالى ( والاجم إذا هوى ماضل صاحبكم ) 
وف الثانية بأمربن وهو قوله تعالى ( والضحى والليسل إذا ججى » ماودعك ربك وما قلى ) وذلك 
لآن القسم على إثبات رسالته قد كثربالحروفف والقرآن ,كا فى قولهتعالى (يس"» والقر أن الحكيم : 
إنك لمن المرسلين ) وقد ذكرنا الحكم فيه أن معجرات النى صلى الله عليه وسلٍ القرآن , تأقسم - 
به ليكون فى القسم الإشارة واقعة إلى البرهان » وف باق السوركان المقسم عليه الحشر والجزاء ' 
وما يتعاق به لحكرن إنكارم فى ذلك جارجاً عن الحد » وعدم استيفاء ذلك فى صورة القسم 
بالحروف . 0 
المسألة الثالثة 4 أفم الله تعالى بجموع السلامة المؤتثة فى سور خمس » ول يقسم بجحدوع 
| السلامة المذكرة فى سورة أصلاء فم يقل : والصالحين من عبادى ء ولا المقربين إلى غبير ذلك ظ 
همع أن المذكر أشرف ٠‏ وذلك لآن جموع السلامة بالواو والنون ف الآم الغال لمن يعقل » 
وقد ذكرنا أن القسم هذه الأشياء ليس لبيان التوحيد إلا فى صورة ظهور الس فيه » وحصول 
الاعتراف منهم به » ولا للرسالة الحصول ذلك فى صور القسم بالحروف والقرآن . ظ 

بق أن يكون المقصود إثبات الحششر والجزاء » لكن إثبات الحشر لثواب الصالم ؛ وعذاب 
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قوله تعالى :, والذاريات ذروا 6 !أ 


الصالم . ففائدة ذلك راجع إلى من يعقل ؛ فكان الآمر ب يقتضى أن يكون القسم بغيرمم ؛ والله أعلم . 
المسألة الرابعة » فى السورة الى أقسم لإثبات الوحدانية , أقسم فى أول الآمى بالسا كنات 
حيث قال ( والصافات ) وفى السور الأربع ا الباقية أقسم بالمتحركات » فقال ( والذاريات ) وقال 
(والارسلات)وقال (والنازعات)ويؤيده قوله تعالى (والساحات .. . فالسابقات) وقال(والعاديات) 
وذلك لآن الحشر فيه جمع وتفريق » وذلكك. بالحركة أليق ٠‏ أو أن تقول في جميع السور الأربع 
أ م بالريا ح على مابين وهى أ فى جمع وتفرق ؛ فالقادر عل تأليف النيدات المتفرق بالررباح 
الذي ّ سلة » قادر على تأليف الاجزاء المتفرقة بطريق من الطرق التى يختارها بمشيئته تعالى . 


« المسألة الخامسة » فى الذاريات أقوال ( الأول ) هى الرياح تذرو التراب وغيره كا قال 
تعالى ( تذروه الرياح ) ( الثانى ) هى الكوا كب من ذرا يذروا إذا أسرع ( الثالث ) هى الملائك 
(الرابع ) رب الذاريات » والآول أصح . 

المسألة السادسة » الآمور الأربعة جاز أن تنكون أموراً متباينة » وجاز أن تتكون أمراً 
له أربع اعتبارات ( والآول ) فى ماروى عن على عليه السلام » أت الذاريات هى الرياح 
والخاملات هىالسحاب ؛ والجاريات هىالسفن » والمقسهات هىالملائ الذين يةسمون الأزراق » 
(والثاف) وهو الأقراب أن هذه صفات أربع للرياح ؛ فالذاريات هى الرياح التى تنئىء السحاب 
أولا ؛ والماءلات هى الرياح التى تحمل السحب التى هى حار المباه التى إذا سحت جرت السيول 
العظيمة , وهى أوقار أثقل من جبال : والجاريات هى الرياح التى تبحرى بالسحب بعد حماهنا » 
والمقسمات هى الرياح التى تفرق الأمطار على الأقطار » ويحتمل أن يقال هذه أمور أربعة 
مذكورة فى مقالة أمور أربعة بهاتم الإعادة . وذلك لآن الأجزاء التى تفرقت بعضما فى خوم 
اللأرضين » وبعضما فى قعءور البدور ؛ وبعضبا فى جو الهواء » وهى الاجزاء الاطيفة البخارية الى 
تنفصل عن الأابدان » فقوله تعالى ( والذاريات ) يعنى. الجامع الذاريات من الأرض » على أن 
الذارية هى التى تذرو التراب عن وجه الأأرضء وقرله تعالى ( فالحاملات وقرأً ) هى النى تبجمع 
الاجزاء من الجو وتحدله حملا ؛ فإن التراب لاترفعه الرياح حملا , بل تنقله من موضع ؛ وترهيه 
فى مو ضع بمخلاف الحاب » فإنه يحمله وينقله فى الجو حملا لا يقع منده ثثىء » وقوله ( فالجاريات 
يسرأ ) إشارة إلى الجامع من الماء » فإن من يحرى السفن الثقيلة من تيار الب<ار إلى السواحل يقدر 
على نقدل الاجزاء من البحر إلى البر . فإذا تبين أن امع من الأرض » وجو الهواء ووسط البحاز 
مكن . وإذا اجتمع ببق نفخ الروح احكن الروح من أم الله , يا فال تعالى ( ويسألونك عن 
الروح قل الو من أمى رف ) فقال ( فالمقسمات أمس] ) الملائكة النى تنفخ الروح فى الجسد بأمر 
لله » وما ذكرم بالمقسهات , لآن الإنسان فى الآجزاء الجسمية غير يخالف الفا بيناً ٠‏ فإن 
نكل آاحة وام! ووعل ...و النان متقاربة فى الأعداد والأقدار » لكن التفاوت الكثير : 
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ص عرو أ 


إما توعد ورت صَادقٌ > 


النفوس 0 فان الشر» نقة ة والخديسة هما غاية الخلان  ٠‏ وتاك القسمة المتفاوثة تتقسم م قم عت مختار 
ومأمور مختار فقال ( فالمقسهات أمراً ) . 

« المسألة السابغة »ما هذه المنصوبات من حيث النحو ؟ فنقول أما إذرواً) فلا شك > 
منصا ور بأعلى أله مضو وأها (وثرأ) فرو مفءول به يقال : حمل فلان عدلا ثقيلا . وحتمل :0 
يكون اما أ فى مقام المصدر ؛ يا يقال : ضربه سوطأ يؤيده قراءة من قرأ بغتم الواو وآنا 
(يسرأ) فو ا منصوب على أنه صفة مصدر ء تقديره جربا ذا يسر + وزأما (المقسمات:أمرا ).فهو 
إما مفعول بهء؟! يقال : فلان قسم الرزق أو المال وإما حال 0 على صورة المصدر »م يقال : 
تتلنه صيرأ أ مضيورا 5 كذلك ههنا ( المقسمات أمرأ ) أى مأ مورة 5 فإن قيل. : إن كان (وترأ) 
مفعوله به فلم م يمع » وما قبل : والحاملات أوقارأ ؟ نقول لآن الحاملات على ما ذكرنا صفة 
الرياح » وهى تتوارد على وقر واجد ؛ فإن رحأ تهب وتسوق السحابة قتسبق السحاب ٠‏ قهب 
أخرى وتسوقها » وربما تت<ول عنه يمنة ويسرة بسبب اخشلاف الرياح ٠‏ وكذلك القول فى 
المفسمات أمرأ » إذا قلنا هو «فعول بهء لآن جماعة يكونون مأمورين تتقسم أمرا.بواحداً ».أو 
تقول هو فى تقدير الدكرير نه قال : فالحاملات وقرأ وقراً ؛ والمقسمات أمرأ أمرا . 

المسألة الثامنة » ما فائدة الفاء ؟ تقول إن قلنا إنبا صفات الرباح فلبيان ترتيب الامور فى 
الأوجود ؛ فان الذاريات تنثىء السحاب فتقسم الأمطار على الاقطار ٠‏ و إن قلنا إنبا أمور أربعة 
فالفاء للترتيب فى القسم لا للارتيب فى المقسم به به كآنه يقول : أقسم بالزياح الذاريات ثم بالسحب 
الحاملات ثم بالسفن الجاريات ثم بالملاتكة المقسمات » وقوله ( فالحاملات ) وقوله ( فالجاريات ) 
أشارة إلىبيان مافى الرياح من الفوائد , أما فى البى فإنشاء السحب » وأما فيالبحرفإجراء السفن» ثم 
المقسمات إشارة إلى مايترتب عل حمل الس.حب وجرى السفن من الآرزاق » والآرياح الى تكون 
بقسسمة الله تعالى فتجرى سفن بعض الناس كك يشتهى ولا تريح و بعضهم ترح وهو غافل عنه كم قال 
تعالى ( نحن قسمنا بيهم معيشتهم ) . 

ثم قال تعالى (( إن مأ توعدون لصادق ) (ما) يحتمل أن يكون مصدرية معئاه الإيماد ضادق 

وإن تحكرن موصولة أى الذى توعدون صادق » والضادق معناه ذو صدق كتيشة راضية 
ووصف المصدر بما يوصف به الفاعل بالمصدر فيه فبه إفادة مبالغة فا أن من قال فلان:لطف عض 
وحل بحب أن يكون فد بالخ كذلك من قالكلام صادق وبرهان قامر للخصم أو غير ذلك يكون 
قد بالغ » والوجه فيه هو أنه إذا قال هو لظف بدل قوله لطيف فكا نه قال اللنطليف عى, .له. لعاف 
فق االطيف لطف وثىء آخر ء فأراد أن سين كثرة اللطف مله كله لطفاً» وفى الثاني لماكان 
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م شد سم | مس| جوم 


ات مي نل “ياك حب اص وار 1 
دإ الزين لوقع 2 والسما ذاتٍ الحبك دن إنْعر لني قو ملي 


*« 


ه0107 


.ل تسم ديت اتعمم 


الصدق يقوم بالمتكلى 'بسبب كلامه . فكا نه فال هذا الكلام لاحوجج إلى شورء تعر مدنى يصم إطلاة. 
الصادق عليه ؛ بل هوكاف فى إطلاق الصادق لكونه سبآ قويا وقوله تعالى ( توعدون ) يحتمل 
أن يكونمن وعد ؛ وحتم أن يكون منأو عد ؛ والثانى هو اق لآن الدين معا متك ر بوعيدلابوعد . 
- وقوله تعالى ( وإن الدين لواقم 4 أى الجراءكائن , وعلى هذا فالإبماد بالحشر فى الموعد دو 
الحساب والجزاء هوالعقاب » فذا 4 تعالى بين بشرله ( إن ما توددرن: لصادق ؛ وإن الدين لواقم ؛ 
أن الحماب يستوفي والعقاب يوق . 0 
ثم قال قي والسماء ذات الك ) وف تفسيره مباحث : 
رز الأول 4 زو السماء ذات الجلك ) قيل الطلراق , رما .هذا فحتمل أن كن المرادطرا», 
الكوا كب وعراتباي! يقال فى الماك » وحتمل أن يكون المرآد ماف المياء من اللاشكال ينب 
النجرم ؛ فان فى سمتكوا كها طريق التنين والمقرب والنسر الذى يقول به أكداب الصور ومئطة2 
| الجرذاء وغير ذلك كالطرائق »ع لهذا فالمراد به السماء المرينة بويت التكرا كب ؛ ومثلد قوله قما1. 
( والسماء ذات البروج ) وقبل -حبكها صفاقها يقال فى الثوب الصفيق حسمن اليك وعل هذا قر 
كقرله تعالى ( والسماء ذات الرجع ) لشدتها وقوتها هذا ما قيل فيه . 
« البحمث الثانى ) فى المقسم عليه وذو قوله تعالى (( إن انى قول عقتاف © وفى تفسيره 
أقو ال عختلفة كلها محكمة. رالآول) إنكم افى قول عتتلف ؛ في حق مد صلىالقه عله ربل ثارةتقوارة: . 
إنه أمين وأخرى إنه كاذب . و ثارة تسبونه إلى الجنون ؛ وتارة ت#ولون إنهكاهن وشاعر وساحر , 
وهذا مختمل لكنه ضعيف إذ لا حاجة إلى انيين على هذا ؛ لآنهم كانوا يقولون ذلك من غير [نكار 
حتى ,ؤكد بدمين ( الثاف ) ( [نكم لفى قول مختلف ) أى غير ابتين على أهر ومن لا يثثبث على فول 
لا يكز ن متيقنا فى اعتقاده فيكر نكا نه قال تعالى » والسهاء إنم غير جازمين فى اعتقادم و[أ 
تظورون الجزم لشدة عنادكم وعل هذا القول فيه فائدة وهى أنهم لما قالوا للنتى صل الله علْيهِ وسلم 
نك تعلم أنك غير صادق فى قولك ؛ وإنما تجادل ونحن نعجر عن الجدل قال ( والداريات فروا + 
أى إنك صادق ولسبت معانداً » ثم قال تعالى : بل أنتم والله جازمون بأنى صادق. فمكس الأآمر 
عليهم ( الثالث ) إنكم لفى قول مختلف , أى متناقض ٠‏ أما فى المشر فلانكم تقولون لا حشر وله 
حياة بعد الموت ثم تقولون إنا وسبدنا آباءنا علي أمة؛ فإذاكارىس. لا حياة بعد الموت ولا شعور 
للميت : فاذا يصيب آناءم إذا هالفتمو م ؟ رلا بعسم هذا من يةولون بأن يمد لفرت عذابا فلو 
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4 اله 3ج ]نا ج از ._ 
وس ار عه مه م ا - ا اراي ” ددم عام ب 
يؤفك عنه من افك 9 قتل الخرصون 059 الذين هم فى مررة ساهون 
رع ص خم ص ضور 1 


دن يسكلونَ أيان يوم آلدين (7 


علمنا شيا يكرهة المي يبدى فلا منى اولك إنا لا ننسب آباءنا بعد موتهم إلى الضلال ؛ وكيف 
وأنم تربطون الركائب على قور الأكاير » وأما فى التوحيد فتةولون خااق السموات والآارضهو 
الله تعالى لا غيره ثم تقولون هو إله الآلهة وترجعون إلى الشرك ٠‏ وأما فى قول النى صلى ابله عليه 
وس فتقولون إنه منون ثم تقولون له [نك تغلبنا بقوة جدلك ؛ وال#نون. كيف يقدر على الكلام 
. المنتظم المعجزء إلى غير ذلك من الآمور المتناقضة . ْ 

ثم قال تعالى ١‏ يفك عنه من أفك ) وفيه وجوه ( أحدها ) أنه مدح للؤمنين أى يفك 
عن القول التاف و صرف من صرف عن ذلك القول ويرشد إلى القول المستوى ( وثانها ) أنه 
ذم معناه يفك عن الرسول (ثالاما) ؤفك عن القولبالحشر (رابعها) يؤفك عن القرزآن » وقرىء 
يفن عنه من أفن » أى بحرم ؛ وقرىء يؤفك عنه من أهك . أى كبذب . ا06 

ثم قال قال < فتدل الخراصون 6 وهذا يدل .على أن المراد من قوله ( انى قول عنتلف ) 
أنهم غير مابتين على أس وغير جازمين بل مم يظنون وبمخرصون ء ومعناه لعن ألخراصون دعاء 
علييم يمكروه . ٠‏ 

ثم وصفهمفقال (الذين م فىغمرة ساهون).وفيه مسألتان [حداهما لفظية وال خرى معنوية : 

) أما اللفظية ) فقوله (ساهون ) حتمل أن يكون برا بعد خبر» والمبتدأ هو قوله (ثم‎ ١ 
, وتقديره ثم كاثنو ن فى غمرة ساهون .كا يقال زيد جاهل جائز لا على قصد و صف الجاهل بالجائز‎ 
بل الإخبار بالوصفين عن زيد » ويحتمل أن يكؤن (ساهون) خبرأ و (فغمرة) ظرف له .كايقال‎ 
) زيد فى بيته قأعد يكون الخبر هو القاعد لا غمير وفى ينه لبيان ظرف القعود كذلك ( فى غمرة‎ 
٠ لبيان ظرف السموو الذى يصحح وصف المعرفة باججملة » ولولاها لما جاز وصف المعرفة باججلة‎ 

( وآما المعنوية )6 فبى أن وصف الخراص بالسوو والانهماك ف الباطل . يحةق ذلك كون 
الخراص صفة ذم ؛ وذلك لأن مالا سبيل إليه إلا الظن إذاخر ص الخارص وأطلق عليه الخراصض 
لا يكون ذلك مفيد نقص » ؤا يقال فى خراص الفواكه والغسا كر وغير ذلك ٠‏ وأما الخرص فى 
حل المعرفة واليقين فهو ذم فقال ( قدّل الخراصون ٠‏ الذين ثم ) جاهدإون ساهون لا الذين تعين 
طريةهم فى التخمين.والهحزر وقوله تعالى ( ساهون ) بعد قوله ( فى غمرة ) يفبيد أنهم وقعوا فجمل 
وباطل وذسوا أنفسهم فيه فل برجموا عنه ٠ ٠.‏ ام 
٠‏ ثم قال تعالى ( يسألو ن أيان يوم الدين ) فإن قيل الزنان حمل ظرف الآافعال. ولا يكن 
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نرن(00[9 © م] 6|9 اج ]ب0ريت. ٠١‏ 
مم على النَارِيْفتَنُونَ ‏ طن ذُوتُوا فْنَتَكْ مدا الدَىكنم 


مه عر اس 


بده استعجلون 4 


أن يكون الزمان ظرفاً لظرف آخر ؛ وههنا جعل أيان ظرفالورم فقال ( أيان يوم الدين ) ويقا 
متى يقدم زيد ؛ فيقال يوم اجمعة ولا يقال متى يوم اللمعة » فالجواب التقدير متى يكون يوم ابمعة 
وأيان يكون يوم الدين ٠‏ وأيان من المركبات ركب من أى الى يقع بها الاستفهام وآن النى هى 
الزمان أو من أى وأوان فكانه قال أى أوان فلياركب بى وهذا منهم جواب لقوله ( وإن الدين 
لوائم ) فكا نهم قالوا أيان يشّع استهزا وترك المسئول ف قوله (4ثلون ) حيث لم يل يتألون من» 
يدل علي أن غرضهم ايس الجواب وإتما يسألون استوراء . ْ 
وقوله تعالى ( يوم ثم على النار يفتنون 6 يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكؤن جوابا عن 
قولهم ( أيان) يقع وحينئذكا أنهم لم يسألوا سؤال مستفهم طالب لحصول العل كذلك لم يهم 
جواب يجرب معلم مبين حيث قال ( يوم ثم على النار يفتنرن ) وجبليم بالثانى أقوى من جهلهم 
بالآول» ولا وز أن يكون الجواب بالآخنى » فإذا قال قائل متى يقدم زيد فلو قال الجيب يوم 
يقدم رفيقه ولا بعل يوم قدوم الرفيق لا يصح هذا الجراب إلا إذاكان الكلام فى صورة 
جواب ؛ ولا يسكون جواباًم أن القائل إذا قال كم قعد عداتى ونخافما إلى متى هذا الإخلاف 
فيغضب ويةول إلى أشأم بوم عليك ؛ الكلامان فى صورة سؤال وجواب ولا الأآول بريد به 
السؤال » ولاالثان يريد به الجواب , فكذلك هونا قال (يوم مم على الناز يفتنون) مقالة اسئهزائهم 
بالإيعاد لا على وجه الإإتيان بالبيان ( والثانى ) أن يكون ذلك ابتداء كلام تمامه . 
فى قرله تعالى ( ذوقوا فتنتكم ) فإن قيل هذا يفضى إل الإضمار ٠‏ نقول الإضتار لابد منده 
لآن قوله ( ذوقوا فتتنكم ) غير متصل بما قبله إلا بإضمار ٠‏ يقال ويفتنون قيل معناه حرقون , 
والآولى أن يقال معناه يعرضون على النار عرض اجرب الذهب على النا ركلمة على تناسب ذلك : 
ولوكان المراد حرقون لكان بالنار أو فى النار أليق لان الفتنة هى التجربة » وأما ماية أل من اختيره 
ومن أن تحربة المجارة فعنى بذلك الممنى مصدرالفتن ‏ وهبنا قال (ذوقوا فتتنكر) والفتنة الامتحان , 
فإ قبل فإذا جعات ( يوم ثم على النار يفتنون ) مةو لالم ( ذوقوا فتنتكم ) 1 
فاقولهلا هذا الذى كاتم به تستعجلون ) ؟ قلنا يحتمسل أن يكو ن المراد كتم نستعجلون 
بصريح القولكا فى قوله قعالى حكاية عنهم ( ربنا تجل لنا قطنا ) وقوله ( فأتنا بما تعدنا) إلى غير 
ذلك بدله عليه ههنا قوله تعالى (يسألونك أيان يوم الدين) فإنه نوع استعجال, ويحتمل أن يكون 
لمر أد الاستعجال بالفعل وهو الإصر ار على العناد و إظبار الفساد فإنه يعجل العو ب 


0 
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رن 201 


إن لْمتَقِينَ فى جنات وَعيون جز اخذدين ه >اتلهم رهم 


قوله تعالى : ط إن المقين فى جنات وعيون » بعد بيان حال المفترين: الجر مين ابين.خحال الحق 
التق وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » قد ذكرنا أن المثق له:هقامات أدناها أن يق الشر ارك , وأععلاها أن بق 
ماسوى الله . وأذنى درجات المنق الجنة , 9 من مكلف اجتقب 0 0 7 دغل اللدة فيرزق 
تعيمبا .. 

7 المسألة الثانية » الجنة ثارة وحدهاكا قال تعالى ( دل اللنة التى. وعد ب الثقون ( وأغرى 
جمعرا »ا ف هذا المقام قال ( إن المتقين ف جنات ) وتارة ثناها فقال تعالن ) وطن شاقن: "مقام زبه 
جوانان) فنا الحكمة فيه ؟ نقول أما الجنة عند التوحيد فلاًنها لاتصال المنازل والأتجار والانهار. 
1 واحدة.: وأما كب ة ابنمع فلأنها بالنسبة إلى الدنيا وبالإضافة إلى جنانها جنات 
لاتصرها دد » وأما التثنية فسنذكرها فى سورة الرحمن غير أنا تقول ههنا الله تعالى عند الوعد 
ويد إ-إنة » وكذلك عد الشراء حيث قال ( إن الله اشترى من | لمومنين أنفسهم و أموام بأن 
ل الجنة.) وعد الإعطاء جمعها إشارة إلى أن الزيادة فى الوعد موجودة والخلاف:بما لو وعد 
-00- يول إنه فى جنة لآنه دون الموعود ( الثالئة ) قوله تعالى ( وعيوث) يقتضى .أن 
يكون المتق فيهأ ولا لذة فى كون الإنسأن فى ماء أوغير ذلك من الما أمات , نقول معناه فى خلال 
العرن ء وذلك بين الانمار بدليل أن قوله تعالى (ف جنات) ليس معناه إلا ين جنات وفى خلاها 
لأن الجنة هئ الأثار : وما يكون بينها كذلك القول فى العيون والتدكير , 0 تحظيم 
يقال فللان رجل أى عظبم فى الرجولية . 

قوله تعالى :« آخذين ما آنام رهم » فيه مسائل ولطائف ؛ أما المنائل : 

(١‏ فالآل ) منها ماممنى آخذين ؟ نقول فيه وجبان ( أحدهما ) قابضين ما آنام شب شيا ندينا 
ولا يستوفونه كاله لامتناع استيفاء مالا نباية له ( ثاننها ) أخذن قابلينبقول .راض ؟ا قال تغال 
( ويأخذ الصدقات ) أى يةبلباء وهذا ذكره الزعشرى ( وفيه وجسه 0 
جنات ) يدل على السكى مسب وقوله ( آخذين ) يدل عل الماك ولذا :يقال أخذ بلاد كلذا وقلعة 
كذا إذا دخلبا متملكا لها وكذلك يقال من اشترى دارا أو بستاناً أخذه بثمن قليل أى تملك » 
ونم يكن هناك قيض حساً ولا قبول برضا » وحيئئذ فائدته بيان أن دختوهم فيا ليين:.دخول 
مستعير أو ضمف يسترد منه ذلك » بل هو ملك الذى اشتراه نماله ونفسه من الله نعالى وقولة 
(آناهم ) يكون لنيان أن أخذم ذلك لم يكن عنوة وفتوحا ؛وإساكان ؛! بإعطاء اللهتمال وركل هذا 
الوه ما راجمة إلى الجنات والعيون . 
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قوله 6:38 72)ان| 9[ © ل ل ]بثاريت. ٠.٠١‏ 


د ص ترج أ ل ار ىس ١‏ تر ست ص 2 أ ستر اس 
مم كانوأ فَبْلَ ذلك محسنين «ن كانوأ ليلا من ألَْلِ ما سجعونَ © 


وقوله ١‏ [ممكاوا قبل ذلك بحسنين ) إشار إلى ثمنها أى أخذوها وملكوها بالإحسان ,ا 

؛ تعالى ( للذين أحسنوا الحسنى ) بلام الملك وهى الجنة . ظ 

« المسألة الثانية © آخذين حال وهو فى معنى قول القائل يأخذون فكيف قال ما آناهم ولم 
يقل ماي تيهم ليتفق اللفظارنب ٠»‏ ويوافق المعنى لآن قوله (آتنامم ) ينىء عن الانقراض وقرله 
( يؤ'يهم ) تنبيه على الدوام وإيتاء الله فى الجنةكل يوم متجدد ولا نهاية له » ولا سما إذا فسرنا 
الاخذ بالقبول » كيف يصح أن يقال فلان يقبل اليوم ما آناه زيد أمس ؟ نقول أما على ماذكرنا 
هن ااتفسير لابرد لآن معناه يتملكون ماأعطام » وقد يوجد الإعطاء اءس ويتملك اليوم » وأما 
على ماذكروه فنقول الله تعالى أعطى الأؤمن الجنة وهو ف الدنيا غير أنه لم يكن جى ممارها 
فهو يدخلبا على هيئة الآخذ وربما يأخذ خيراً مما آناه » ولا ينافى ذلك كونه داخلا على تلك 
لحيئة ٠‏ يقول القائل جئنك خائفاً فإذا أنا آمن وما ذحكرتم [ما يازم أن لوكان أخذم 
مقتصراً على ما آناهم من قبل ؛ وايس كذلك وإنما مم دخلوها على ذلك ول مخظر ببالهم غيره 
فيؤتيهم الله مالم مخطر باهم فيأخذون ما بؤتيهم الله وإن دخلوها ليأخذوا ما ]تام : وقوله تعالى 
( إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل ) هو أخذمم ما آتاهم وقد ذكرناه فى سورة يس . 

ط المسألة الثالثة » ذلك إشارة إلى ماذا ؟ نقول تمل وجهين ( أحدهما ) قبل دخولم لآن 
قوله تعالى ( فى :جنات ) فيه معنى الدخول يعنى قيل دخ وهم الجنة أحسنوا ( ثانهما ) قبل إبتاء 
الله ما آناهم الحسنى وهى الجنة فأخذوها ؛ وفبه وجوه أخرء وهو أن ذلك إشارة إلى يوم الدين. 
وقد تقدم ( وأما اللطائف ) فقد سبق بعضما ‏ ومنها أن قوله تعالى ( إن المنقين ) لما كان إشارة 
إلى التقوى من الشر كك كا نكا نه قال الذين آمنوا لكن الإيمان مع العمل الصالم يفيد سعادتين , 
ولذلك دلالة أثم من قول القائل أنهم أحسنوا ( اللطيفة الثانية ) أما التقوى فلآنه لما قال لا إله 
فقد اتتق الشرك , وأما الإحسان فلاآنه لما قال إلا الله فقد أنى بالإحسان» ولحذا قيل فى مع ىكلمة 
التقوى [نها لا إله إلا الله وفى الإ<سان قال تعالى ( ومن أ<سن قولا من دعا إلى الله ) وقبل فى 
تفسير (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) إن الإحسان هوالإتيان: بكلمة لاله إلا الله وهما حينئذ 
لا يتفاصلان بل هما متلازمان . ظ 

قوله تعاللى : ظ كانوا قليلا من الليل ما يبيجعون »كالتفسير لكونهم عحسنين » تقول حاتم كان 
صني أ كان يبذل موجوده ولا يترك مجهوده » وفيه مباحث : 

( الآول ) قليلا منصوب على الظرف تقديره يبجعون قليلاء تقول قام بعض الليل فتنصب 
بعض على الظرف وخخيب ركان هو قوله موجدون وما زايدة هذا هو المشوور وفيه وجه آخر وهو 
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أن يقال كانوا قليلا » معناه ننى الاوم عنهم وهسذا منقول عن الضحاك ومقاتل , وأنكر الرعشرى 
كون مانافية ‏ وقال لاجوز أن نكون نافية لآن مابعد مالا يعمل فما قبا بلهألاتةول زيداً ماضربت 
وجوز أن يعمل مابعد ل فيا ما اسرد ٠‏ وسبب ذلك هو ر أن الفدل' اكتغدى إنما 
ييفعل فى النى حملا له على الإثبات لأانك إذا قلت ضرب زيد عير ثبت تعاق فعله يمرو . فاذا 
قلت ماضر به لم يوجد منه فعل حتى يتعاق. به ويتعدى إليه لكن المنى مول علىالإثيات,؛ فإذا بت 
هذا فالائى بالنسبة إلى الإثبا ت كاسم الفاعل بالنسبة إلى الفعل فانه يعمل عمل الفعل ٠‏ لكن ام 
الفاعل إذاكان بمعنى الماضى لايعمل » فلا تقول زيد ضارب عيراً أمس». و قولزيد سارب 
عمراًغداً واليوم والآن» لآن الماضى ل يبق موجوداً ولا متوقع الوجودفلايتعاق بالمفعول حقيقة 
لكن الفعل لقوته يعمل وا سم الفاعل لضعفه لم يعمل , ؛ إذا عرفت هذا فنقول ما ضرب للننى فى 
الماضى فاجتمع فيه النى و 7 فضءف ء وأما لم أضرب وإنكان يقلب الستقبل إلى الماضى لكن 
الصيغة صيغة المستقبل فوجمد فيه م يوجد فى قول القائل زيد ضارب جمراً عدا فاعمل هذا بيان 
ماس رمحي الك كي لع 00 خير 
ومن يكون بيان لمن لا لتبعيض » وهذا الوه حينئذ فيه مدى قولء تسالى ( إل لذبن آننوا 
وعملوا الصالحات وقليل ماهم ) وذلك لآنا ذكرنا أن قوله ( إن المتقين ) فيه معنى الذين آمنوا , 
وقوله ( حسنين ) فيسه معنى الذين عملوا الصالحسات »؛ ا 0 
( وقليل مام ) . 

لا البحث الثاتى ) على القول المشهور هو أذما ذا صل أن بكرن قلا سغة مدو 
تقديره سبجعون #رعاً قليلا . ٠‏ حوججان. 


(١‏ البحث الثالك © يمكن أن إل للا متصوب عل أل خبراة وما نصدرة تقديره كان 
د تجرعهم من الليل قليلا فينكون فاع لكانوا هو الممجوع ؛ ويكون ذلك من باب بدل الاشثهال لآن 
#رعبم متصل بم فكا نه قالككان جوعبم قليلاكا يقالكان زيد خلقه خسنا , فلا اج إلى الققزل 
بدبادة ‏ وأعل أن انحاة لابقولون به [ف بدل فيفرقون بين قول القائل ريد حدن وجهه أوالوجه 
وبين قوله زيد وجبه سن فيقولون فى الأول صفة وف الثآنى بدل ون حيث قلنسا إنه من بأب 
بدل الاشتهال أردنا به معنى لا اصطلاحاً ٠‏ وإلا فقليلا عند التقديم ليس فى اندو مثله عند التأخير 
حتى قولك فلان فليل مجوعه ليس يدل ؛ وفلان جرعه قليل بدل ٠‏ وعلى هذا يمكن أن : نكونأما 
موصولة معناه كان ما مبجعون فيه قليلا من الليل , هذا ما يتعلق باللفظ ؛ أمامأ يتعاق بالممنى فنقول 
تقديم قليلا فى الذكر اليس جرد السجع حتى بقع يهجعون ويستغفرون فى أواخز الآيات ؛ بل فيه 
فاثدتان ( الآولى ) هى أن الهمجوع راحة م ؛ وكان المقصود بينان اجتهبادهم وتحمليم السهر لله | 
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م رج 226 الج لواح بر م 
وبا لحار هم يسسَغْفْرونَ 8 
تعالى فلو قالكانوا بهجءو نكان المذكورأولا راحتهمثم يصفه بالقلة . وربما يغفل الإنسان السامع 
عا بعد الكلام فيول إحسانهم وكرنهم عسلين إسبب أنهم ججءون وإذا قدم قوله قليلا يكون 
السابق إلى الفهم قلة المجوع ؛ وهذه الفائدة من براعيها يقول فلانقليل اطدرع ولا يقول #وعه 
قليل , لآن الغرضن ببان قلة الحجوع لا ببان المجرع بوصف القلة أو الكثرة » فإن المجوع لولم 
يكن ا-كان فى القلة أولى ولا كذلك قلة ال مجوع لآنما لو لمتكن لكان بدا الكثرة فى الظاهر . 

( الفائدة الثانية ) فى قوله تعالى ( من الايل ) وذلك لان النوم القليل بالنهار قد يوجد من كل. 
أحد؛ وأما اليل فهر زمان النوم لا يسوره فى الطاعة إلا متعبد مقبل » فإن قل ا مجوع لا يكون 
إلا بالليل والنوم هارأ لا يقال له المجوع قلنا ذكر الآمى العام وإرادة التخصيض حسن فنقول : 
رأيت حيواناً ناطقا فصبحاً ؛ وذكر الخاص وإرادة العام لا سن إلا فى بعض المواضع فلا نول 
رأيت فصيحاً ناطق حيوانا » إذا عرفت هذا فنقول فى قوله تعالى (كانوا قليلا من اللبل ) ذكر 
أمرأ هوكالعام يحتمل أن يكون يعده : كانوا من الليل يسبدون ويستغفرون أو يسهرون أو غير 
ذلك ؛ ذاذا قال يبجءون فكأ نه خصص ذلك الآمى العام التمل له ولغيره فلا إشكال فيه . 

ثم قال تعالى ١‏ وبالاحار مم يستغفرون ) إشارة إلى أنم كانوا يتوجدون ويجتهدون يريدون 
أن يكون عملبم أ كثر من ذلك وأخلص منه ويستغفرون من التقصير وهذا سيرة الكريم يأى 
بأبلغ وجوه الكرم ويستقله وإعتذر من التقصير » واللديم يأ بالقليل ويستسكثره وين به . 

وفيه وجه آخر ألطف منه ٠‏ وهو أنه تعالى لما ين أنم مبجهون قليلا و والمجوع مقتضى 
الطبع , قال ( يستغفرون ) أى من ذلك القدر من النوم القليل ؛ وفيه لطيفة أخرى تنبا فوجواب 
سؤال» وهو أنه تعالى مدجهم بل المجوع ؛ ولم بمدحبم بكثرة السهر » وما قال : كانوا >كثيرا من 
اللإل ما يسمرون ء فا المكمة فيه , مع أن السور هو الكلفة والاجتهاد لا المجوع ؟ نقول إشارة إل 
إن نوههم عبادة؛ حيث مدحهم الله تعالى بكومهم هاجمين قليلا » وذلك الهجوع أورثهم لاشتغال 
بعبادة أخر ى » وهو الاستغفار فى وجوه الأمار ‏ ومنعهم من الإيجاب بأنفسهم والاستكبار . 
وفيه مياحث : 

(١‏ البحث الآول © ف الباء فإنها استعملت للظرف هبنا » وهى ليست للظرف » نقول قال 
إدض النحأة : .إن حروف الجر ينوب إعصما »ناب بءض » يقال فى الظرف خرجت لعشر بين 
وباللول وفى شم رمضان » فيستعمل اللام والباء وفى » وكذلك فى المكان» تقول : أقت بالمدينة 
كذا وفهاء ورأيته بلدة كذا وفيراء فإن قيل ما التحقيق فيه ؟ نقول الحروف لا معانى عنتلفة , 
كا أن الآسماء والآفعال كذلك ‏ غير أن الحروف غير مستقلة بإفادة المعنى » والاسر والفغمل 
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مستقلان ؛ لكن بين يعض الحروف وبعءذما تناف وتناعد » 5 ق الأسواء والافعال :فإن البيت 
والمسكن ع#تلفان متفاوتان » وكذلك يكن ومكث ولا كذلك كل أعوين شر ض أو كل فعلين 
يوجد ء إذا عرفت هذا فنقول : بين الباء واللام وفى مشاركة » أما الباء فإنها للالصاقي » والمتمكن 

فى مكان ملتصق 5 متصل وكذلك الفمل بالذسبة إلى الزمان » فإذا قال : سار .بال: 8 معناه ذهب 
ذهاباً متصلا بالنبار » وكذا قوله تعالى ( وبالأعار م يستنفرون ) أي ا بتغفاراً متلا بالإهار 
ترا ممأ لان السكائن يبأ وقارياً مبأ فإن قبل 7 18 ن بينهما فى 0 تفاوثب ب ؟ نقول تعم» 
وذلك للآن من قال : قت باللبل واستغفرت بالاعار أخبر عن الأمرين. , وذلك أدل ع عر 
الفغل مع أول جزء من أجزاء الوقت من قوله قت 5 الليل لكيه إستدعن احدواش. الزمان بالفعل 
وكذلك قول القائل : أقت يلد كذا ؛ لا يفيسد أنهكان عاطاً بالبلد ». وقوله أقت فيها يدل على 
إحاطها به ؛ فإذن قول القائل : أقّت بالبلدة وددوت باللاتمار ؛ أء م من قوله : قت فيه » لآن 
القائم فيه قائم به , والقائم به ليس قائمأ فيه منكل بد ء إذا علمت هذا 0 تعالى ( وبالامار ثم 
يستغفرون ) إشارة إلى أنهم لا يخلون وقنا عن العيادة ٠‏ فإنهم بالليل لا يهجعون » ومع أول جزء 
من السحر إستغفرون » فيكون فيه بان حكرمم مستغفرين من غير أن يس.ق منهم دنب لآم 
وقت الانتباه فى الاسار لم يخلو الوقت للذنب ٠:‏ فإن قيل : زدنا بيانا فإن من الا زمان: أزماناً 
لاتجعل ظروفاً بالباءء فلا يقال خرجت بيوم اجمعة » ويقال بق » نقول : نكل فءل جار فى زمان 
فهو .متصل به فالخروج يوم المعة متصل مقترن بذلك الزمان , ولم يستعمل حرجت بيوم اجمعة ؛ 
تقول الفارق بينهما الإطلاق والتقييد » بدليل أنك ك إن قلت : خترجت بنهارنا وبليلة [لغة ل مسن » . 
ولوقلت : : *رججت بيوم سغد ؛: وخرج هو دوم نمس حسن , فالهار والليل لما لم تيكن فيهما 
خصوص وتقييد جاز استعال البأء فيهما ؛ فإذا قبدتهما وخصصتهما زال ذلك الجوان » وَبِوَم اجمة 
لماكان فيه خصو صلم يجز استعوال البأء » وحيث زال الخصوص بالتذكيز » قلت“ خريجت بيوم 
كذا عاد الجوازء وإلسر فيه أن مثل يوم المعة ٠‏ وهذه الساعة » واتنلك الليلة وجد فيبا أمى غير 
الزمان وهو خصوصيات » وخصوصية الثىء فى الحقيقة أمور كثيرة غير حصورة عند. العاقل 
على وجه التفصيل لكنها حصورة على الإجمال » مثاله إذا قلع هذا الرَجْلَ فالعام فيه هو الرجل ؛ 
ثم إنك لو قلت الرججل الطويل : ماكان إصير عاصصاً ؛ لكنه يقرب من الخصوص » وتخرج من 
القضار ب فإن قلت العالملم يصر عخصصاً لكنه يخرج عن الجهال » فإذا قلت الزاهد فتكذلك , 
فاذا قلت ابن#مرو خربج عنأبناء زيد وبكر وخالد وغيرم » فإذا قلت هذا يتناول لك المخصصات 
التى بأجمعها لاتجتمع إلا فى ذلك » فإذن الزمان المنعين فيه أمور غير الومان , والفءل حدث مقترن 
بزمان. لا نائى. عن الزمان » وأما فى فصحيم ,. لآن ما حصل فى العام فهؤ فى الخاص. »'لاأن العام 
أمى داخل فى الخاض ٠‏ وأما فى فيدخل فى الذى فيه الثىء » فدمم أن يقال : فى يوم اجمعة » وى 
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هذه الساعة . وأما حث اللام فنؤخره إلى موضعه ؛ وقد تقدم إعضهق تفسير قوله تعالى (والشمس 
تخرى استقر لها ) وقوله ( ثم ) غير نال عن فائدة » قال الزعخشرى : فائده انحصار المستغفرين ». 
أى لكالهم فى الاستغفار » كان غيرم ليس بمستغفر » فهم المستغفرون لا غير ٠‏ يقال فلان هو 
العالم اككاله فى العلم كه تفرد به وهوجيد » وللكن فيه فائّدة أخرى » وهى أن الله تعالى لما عطف 
(وبالا سار ثم يستغفرون) على قوله (كانوا قليلا من اللدل ما ب,جعون ) فلولم يؤكد معنى الإثيات 
بكلمة (مم) اصلح أن يكون معناه : وبالأهار فليلا ما يستغفرون » تقول فلان قليلا مايؤدى وإلى 
الناس حسمن . قد يفهم أنه قليل الإيذاء قليل الإحسان ء فإذا قلت قليلا ما يؤذى وهر بحسن زال 
ذلك الهم وظهر فيه معنى قوله : قلي الإيذاءكثير الإحسان؛ والاستغفار يحتمل وجوهاً (أحدها) 
طلب المغفرة بالذ كر بقوطهم ( ربنا اغفر [ا) ؛ ( الثانى ) طلب المغفرة بالفعل » أى بالأعار يأتون 
بفعل آخر طلياً للخفران » وهو الصلاة أو غيرها من العبادات ( الثالث ) وهو أغرما الاستغفار 
من باب استحصد الزرع إذا جاء أوان حصاده فكانهم بالأسهار يستحقون المغفرة ونيأتيهم أوان 
المنفرة ‏ فإن قبل : فالله لم يؤخر مغفرتهم إلى السحر ؟ نول وقت السحر تجتمع ملاتئك اليل 
والتيان ٠‏ وهو الوقت المشوود ؛ فيةول الله على ٠‏ لل منهم : إفى غفرت لعبدي ؛ والآول أظهر , 
والثانى عند المفسرن أشمز . 
قوله تعالى : هه وفى أموالهم <ق السائل واتخروم 6 . 

< وقد ذكرنا مراراً أن الله تعالى بعد ذكر تمظيم نفسه بذكر الشفقة على خلقه » ولا شك أن 
ايل المجوع المستغفر فى وجرء! انار وجد منه التعظيم العظيم ؛ فأشار إلى ااشفقة بقوله (وفى - 


أمواهم ع ) رفيه مسائل : 

المسألة الأولى »© أضاف المال إلييم » وقال فى مواضم ( أنفقوا ما رزقكم الله ) وقال 
زوكا رذقناتم بنفةقورن ) نقول سيبه أن فى تلك المواضع كان الذكر للحث » فذكر ممه ما يدفع 
لمث ويرفع المسانم فقمال عو رزق الله والله يرزقكم فلا تخافوا الفقر واعطوا , وأما هبنا فدح 
عل ما فعلوه قل كن إل اطرصض عابة. ْ ْ ٠ ١‏ 

« المسألة الثانية # المشوو رف المق أنه هو القدر الذى عل شرعا وهو الركاة وحيثئذ لا ببق 
هذا صفة :دح : لآن كون المى-لم فى ماله حق وهو الزكاة ليس صفة مدح لان كل مسل كذلك , 
بل الكافر إذا قلنا إن مخاطب بفروع الإسلام فى ماله <ق معلوم غير أنه إذا ألم سقط عنه وإن 
مات عرقب ع تركة » وإن أدى من غير الإسلام لابقع الموقع » فكيف يفهم كونه مدحاً ؟ نقول 
لواب عنه من وجوه : ( أحدها) أنا نفمبر السائل من يطلب شرعاً , وا نحروم الذى لا مكنة له 
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.”2 قوله تعالى : وف أموالحم حق للسائل . سورة الذاريات . 
الام الاير وا ساس« انر اي 1 الس 01 
من الطلب ومنعه الششارع من المطالبة » ثم إن المتع قد يكون احكرن الطالب غير مستحق , وقد 
يكون لكون المطلوب منه لم برق عليه <ق فلا يطالب نقال تعالى فى ماله <ق للطالب وهو الركاة 
ولغير الطالب وهو الصدقة المتطوع بها فإن ذلك امالك لا يطالب بها ويحرم الطالب منه طلبأ على 
سبيل الجزية والركاة » بل يسأل-ؤالا اختياريا فيكو نحيئئذ كانه فال فى ماله زكاة وصدقة والصدقة 
فى المال لا تكون إلا بفرضه هو ذلكوتقديره وإفرازه للفقراء والمسا كين » الجواب الثانى هو 
أن قوله ( وفى أموالهم حق للسائل ) أى مالحم ظرف لحةوقهم فا نكلمة فى لاظرفية لكن الظرف 
لايطلب إلا للمظاروف فكأ نه تعالى قال ثم لايطلبونٍ المال ولايجمعونه إلا ويجعلو نه ظرفاً للحق , 
ش ولاشك أن الممالوب منالظطرف هوالمظروف وااظرف ماهم خدل مالهم ظرفاً للحقوق ولا يكوك 
فوق هذا مدح فإن قيلفلوقيل ماهم للسائل ه لكان أبلغ ؟ قلنا لا وذلك لان من يكون له أربعون 
ديناراً فتصدق ما لاتكون صدقته دائمة لكن إذا اجتهد واتجر وعاش سنين وأدىاازكاة والصدقة 
يكون ققدار الأؤدى أ كثر وهذاكا فى ااصلاة والصوم لو أضءف واحد نفسه هما <تى جز عنهما 
لا بكرن مدل من افتصد فهما , وإليه الإشارة بقوله مكلايع « إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق 
فإن المني لا أرضا قطع ولا ظهراً أبق » وفى السائل واتحروم وجوه : ( أحدها ) أن السائل هو 
الناطق وهو الأدى والرومكل ذى روح غيره م الحيوانات الخرومة قال الى مكلايع 2 لكل 
كيد حرى أجر » (وثانيرا) وهوالاظهر والأشههر ؛ أن السائلهو الذى إسأل: والتحروم المتعفف 
الذى بحسبه عض الناس غنياً فلا يمطيه شيا ( والأول ) كقرله تعالى (كارا وارعوا أنعامم ) 
( والثاى ) كقوله ( وأطعموا القائع والمعتر ). فالقانع كانحروم فإن قيل على الوجه الآول الغرتيب 
فى غاية الحسن » فإن دفع.حاجة الناطق مقدم على دفع حاجة البهائم , فا وجه الترتيب فى الوجه 
الثانى ؟ نقول فيه وجهان : (أ<دهما) أن السائل اندفاع حاجته قبلاندفاع حاجة اروم فى الوجود ‏ 
لاأنه يعرف حاله بمقاله و يطلب لقلة ماله فيقدم بدفع حاجته » والحروم غيرمعلوم فلا ::دفع حاجته 
إلا بعد الاطلاع عليه . فكان الذكر على الترتيب الواقع ( وثانيبما) هو أن ذلك إشارة إل كثرة 
العطاء فيقول يعطى السائل فإذا لم يحدمم يسأل هو عن الحتاجين فيكون سائلا ومس ولا (الثالك) 
هو أن انهاسن الافظية غير مبجوره فى الكلام الحكى » فإن قول القائل إن رجوعبم [اينا وعلينا 
«عسأمهم ليس كقوله تعالى ( إن إلينا إيامهم » ثم إن علينا حسابهم ) والكلام له جسم وهو اللفظ 
وله روح وهو المءنى » وكا أن الإنسان الذى نور روحه بالمعرقة يطبغى أن يود جسمه الظاهر 
بالنظافة » كذلك الكلام ور بكلمة حكية لاتؤثر فى النفو سلركاكة لفظها , إذا عرفت هذافقوله 
( وبالا عار ثم يستغفرون وف أمواهم <ق. للسائل واتحروم ) أحسن من حيث اللفظ من قولنا 
وبالا بار ثم يستغفرون ».وف أءوالحم <ق لللحروم والسائل » فإن قبل قدم ااسائل على الخروم 
هرنا لما ذكرت من الو جوهء ولم قدم الحروم على السائل فى قوله ( القانع والمعتر ) لا ن (القانع) 
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هو الذى لا يسأل (و المدثر) السائل ؟ نقول قد قيل إن ( القانع ) هو ( السائل ) ( والمعتر ) الذى 
لايسأل ؛ فلا فرق بن الموضعين ؛ وقيل بأن ( القانع والمءتر ) كلاهما لايسأل لكن ( القانع ) 
لا يتعرض ولا بخرج من بيته ( والمدتر ) يتعرض الآخذ بالسلام والتردد ولا يسأل؛ وقيل بأن 
) القانع ( لاسأل ( والمدتر ) يسأل ٠‏ فعلى هذا فلحم البدنة يفرق من غير «طالبة ساع أو مستحق 
مطالبة جزية » والركاة لها طالب وسائل هو الساعى والإمام » فقوله ( للسائل ) إشارة إلى الركاة 
وقوله ( والحروم ) أى الممنوع إشارة إلى الصدقة المتطوع بها واح_داهما قبل الاخرى .لاف 
إعظاء اللحم . 
قوله تعالى : طوف الآرض أآيات لدوقنين 4 وهر يحتمل وجهين : ( أحدهما ) أن يكون 
متعلقاً بقوله ( إما توعدون لصادق ؛ وإن الدين لواقم » وفى الأآرض آيات للموقنين ) تدهم على 
أن الحش ركائن؟ قال تعالى ( ومن آباته أنك ترى الأرض خاشعة ) إلى أن قال ( إن الذى أحياها 
نحى اموق ) ( وثانهما ) أنيكون متعلقاً بأفعال المتقين » فإنهم خافوا الله فمظموه فأظهروا الشفقة 
على .عباده » وكان لهم آيات فى الآرض ء وف أنفسبم على إصابتهم المق فى ذلك , فإن من يكون له 
فى الآرض الآيات العجببة يكون له القدرة التامة فيخشى ويتق » ومن له فى أنفس الناس حكم بالغة 
ونعم سابغة يستحق أن يعبد و يترك الحجوع لعبادته , وإذا قابلالعبدالعيادة بالنعمة يحدها دون حد 
الشكر فيستخفر على التقصير » وإذا علم أن الزرق من السماء لاببخل بماله , فالآيات الثلاثة المتأخرة 
فنها تقرير ما تقدم ٠‏ وعلى هذا فقوله تعالى ( فورب السمماء والاأرض )بيكون عود الكلام بعد 
اعتراض الكلام الاأول أقوى وأظهر وفيه مسائل : 
«المسألة الأولى » كيف خصص الموقنين بكون الآآيات لم مع أن الآنيات حاصلة الكل 
قال تعالى ( وأية لم الاارض الميئة أحبيناها ) ؟ نقول قد ذكرنا أن العين آخر ما يأى به المبرهن 
وذلك لاأنه أولا يأنى البرهان ٠‏ فإن صدق فذلك وإن لم يصدق لابد له من أن ينسبه الخصم إلى 
إصرار على الباطل لا نه إذا لم يقدر على قدح فيه ولم يصدقة يعترف له بقوة الجدل وينسبه إلى 
المكابرة فيتعين طريقه فى الهين , فإذا آيات الاارضلم تفدمم لاأن الهين بقوله (والذاريات ذرواً) 
. دلت على سبق [قامة البينات وذكر الآيات ولم يفد فقال بها ( وفى الا رض آبات للموقنين ) وإن 
لم يحصل للمصر المعاند منها فائدة » وأما فى -ورة يس وغيرها من المواضع انى جعل فها آيات 
الا رض لأعامة لم يحصل فيه الهين وذكر الآيات قبله لجاز أن يقال إن الا رض آبات لمن ينظر 
فها (الجواب الثانى ) وهو الاأصح أن هنا الآيات بالفعل والاعتبار للاؤمنين أى حصل ذلك لم 
وجيث قال لكل معناه إن فيها آيات لم إن نظروا وتأملوا . . ظ 
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22 لماك سو ع سيوج برو سم اع ص 
فورب السماء والارض إنه, لحق مثل ماانكر تنطقون 2 0 


« المسألة الثانية © ههنا قال ( وفى الارض آنات ) وقال هناك ( وآية لهم الآرض ) نقول 
لما جعل الأية ( الموقنين ) ذكر بلفظ اجمع لان الموقن لايغفل عن الله تعالى فى.حال ويزى فى 
كل ثىء آيات دالة ؛ وأما الغافن فلا يتنبه إلا بأمور كثيرة فينكون الكل لمكالاية الواحدة.. ٠‏ 
قوله تعالى : ط وف أنفسكى أفلا تبصرون » إشارة إلى دليل الأنفس ٠‏ وهو كةوله تعالى 
( سرهم آباتنا فى الآفاق وفى أنفسهم ) و[ما اختار من دلائل الآفاق مافى الآرئى لظوؤرها 
لمن على ظبورها فإن فى أطرافها وأ كنافما مالا يمكن عد أصنافها فدليل الانفس فى قرله ( وى 
أنفسك ) عام ويحتمل أن يكون مع المؤمنين » وإمنا أنى بصيغة الخطاب لانها أظهر لكون عم 
الإنسان بما فى نفسه أتم وقوله تعالى (وفى أنفسكم) يحتمل أن يكون المراد وفيكم , يقال الحجارة 
فى نفسها صلبة ولايزاد بها النفس النى هى منبع الحياة والحس والحركاث » ويحتمل أنيكون المراد 
وف نفوسك التى مها حياتكم آيات وقوله ( أفلا تبصرون ) بالاستفبام إشارة إلى ظهورها.. ٠.‏ . 
قوله تعالى : « وف السماء رزقكم » فيه وجوه : ( أخدها) فى السحاب المطر ( ثانها ):( فى 
ااسماء رزقكم) مكنتوب ( ثالئها ) تقدير الآرزاق كلها من السماء ولولاء لما حصل فى الأارض,حبة 
قوت ٠‏ وف الآبات الثلاث ترتيب حسن .وذلك لآن.الإنسان له أمور تحتاج [لما لابدهن سبةما 
جتى بواجد هو فى نفسه. وأمور تقارنه فى الوجود وأمور تلحقه وتوجد بعده لببق:ما ٠‏ فالارض 
هى المكان وإليه يحتاج الإنسان ولابد من سبقبا فقال ( وف الأارض آيات ) ثم فى تمس الإنسان 
أفور من الأجسام والاعراض فقال (وف أنفسكم ) ثم بقاوه بالرزق فقال ( وف السماء رزقم ( 
ولولا اأسماء لما كان للناس البقاء . #0 م يللى” 

. قوله تعالى :طش وما توعدبون » فيه وتجوه : ( أحدها) الجنة:الموعود ببائلا'نها فى السماء 
( ثانييا ) هو من الإيعاد لاأن البناء للنفعول من أوعد يوعف أى.( وما توعدون) إما من الجنة . 
والنار فى قوله تعالى ( يوم ثم عل النار ) وقوله.( إن المتقين فى جنات ) فيكون [يعاداً عافا ٠‏ وأما 
من العذاب وحينئذ بكون الخطاب مع الكفاز فيكو نكأ نه تعالى قال (وف الا'رضآيات للموقنين) 
كافية ٠‏ وأما أنتم أ.ها الكافرون فى أنفسك آيات هى أظهر الآيات وتسكفرون بمالهطام الدنيا 
وحب الرياسة » وف السماء الاأرزاق » فلو نظرتم وتأملئم -ق ااتأمل » لما تركتم الحق لا جل 
الرزق » فإنه واصل بكل طريق ولاجتذبتم الباطل اتقاء لما توعدون مت العذاب النازل '. ٠‏ 

قوله تعالى : طهر فورب السماء والا رضن إنه لحقمثل ما أن تنطقون.» وفالمقسم عليه وجوه 
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( أحدها ) (ما توعدون ) أى ماتوعدون لق يؤيده قوله تعالى ( ا توعدون لصادق ) وعلى 
هذا يءود كل ماقلناه ف وجوه (ما توعدو ن) إن تلنا إن ذلك هو الجنة فالمقسم عليه هو هى (ثانيها) 
الضمير راجع إلى القرآن أى أن القرآن حق وفيا ذكرناه فى قوله تعالى ( يؤفك عنه ) دليل هذه 
وعلى هذا فوله ( مثل ما أنكم تنطقون ) معناه تكلم به الملك النازل من عند الله به مثل ما أنكم 
تتكلمون وسنذكره (ثالتها ( أنه راجع إلى الدين م فى قوله تعالى ( وإن الدين لواقم ) ( دابعبا ) 
أنه راجع إلى اليوم 3 ودف قوله ( أيان يوم الدين ) يدل عليه وصف الله اليوم بالحق فى قوله 
تعالى (ذلك اليوم الحق) (خامسها) أنه داجع إلى القول الذى يقال ( هذا الذىكتم به تستعجلون) 
وق التفسير مباحث : 

١‏ الآول 1 الفاء تستدعى تعقيب أمى لام فا الام المتقدم ؟ نقول فيه وجبان (أحدهما) 
الدليل المنقدم كا نه تعالى يول (إن ما توعدون) لق بالبرهان 75 م ثم بالقسم وانمين (ثاتهما) 
القسم المتقدم كا نه تعالى يول ( والذاريات ) ثم ( ورب المماء والارض ) وعلى هذا يكون الفاء 
حرف عطف أعيد معه حرف القسمكما يعاد الفعل إذ يصح أن يقال ومرت بعمرو » فقوله 
(والذديات ذرواً ؛ فالحاملات وقراً) عطف من غير إعادة حرف القسم ٠‏ وقوله ( فورب السماء ) 
مع إعادة حرفه » والسبب فيه وقوع | الفصل بين القسمين 'وحتمل ان يقال اللاص المتقدم هو 
بيان الثواب فى قوله ( يومثم على النار يفتنون ) وقولة ( إن المتقين فى جنات ) وفيه فائّدة » وهو 
أن الغاء نك نكون تنيها على أن لاحاجة إلى الهين مع ماتقدم من الكشف المبين» فكا” نه يول ورب 
السماء والارض إنه لق »ا يقول القائل بعد مايظبر دعواه هذا والته إن الام ذ 4 ت يؤكد 
قرله بالعين , ويشير إلى ثبوته من غير مين . 

لا البحث لاف ) أقسم من قبل بالأمور الارضية وهى الرباح وبالسماء فى قوله ( والمماء 
ذات الحبك ) ولم يقسم بر بها » وههنا أقسم بر.ها نول كذلك الترتيب يقسم المتكلم أولا بالآدنى 
فإن ريصدق به يرق إلى إل الاعل ٠‏ ولهذا قال بعض الناس إذا قالقائل 0-0 ٠‏ واللهلايكفروإذا 
قال : والله وجياتك لاشك يكفر وهذا استشباد . وإنكان اللأم على خلاف ماقاله ذلك القائل 
لآن الكبفر إما بالقلب , أو باللفظ الظاهر فى أمى القلب » أو بالفمل الظاهر ؛ وماذكره ليس بظاهر 
فى تعظيم جانب غير الله ؛ والعجب من ذلك القائل أنه لايجمل التأخير فى الذكر مفيدأ ثثرتيب فى 
الوضوء وغيره . 

( البحث الثالث 6 قرىء مثل بالرفع وحيئذ يكون وصفا لقوله لتق وءثل وإن 95 إلى 
المعرفة لا مخرجه عن جوازوصف المنكربه ؛ تقول رأيت رجلا مثل عمروء لآنه لايفيده تعريفاً 
لآندفغاية الإيهام وقرىء (مثل) بالنصب , وحتمل وجهين:: (أحدهما) أن يكون مفتوحاً لإضافته 
لاسر يقال زيد قاتل من يعرفه أوضارب من يشتمه ( ثانهما ) أن يكون 

الفخر الرازي - ج38 م ١4‏ 
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. هَل اتلك حَدِيتُ ضيف إبرهم المكمين © . 


منصو عل لبان تقديره لمق حقا مثل » ويحتمل أن يقال إنه منصويب عل أنه ضدفة مصدر معلوم 
مذكورء ووجهه أنا دللنا أن المراد من الضمير فى قوله ( إنه ) هو القر آنفكا نهقال إن القرآن 

لحق نطق به ملك نظف (مثل ما أنك تنطقون ) وما مجرور لاشك فيه .. 

قوله تعالى : ه هل أتاك حديث ضيف إراهيم امكرمين » إشارة إلى تسلية ب ان لله 
ببيان أن غيره مر الآنيياء عليهم السلا مكان 3 ؛ واختار إراهيم لكونه ثسيخ المرسلين 
كرن النى عليه الصلاة والسلام على سنته فى بعض الاسياء ؛وإقاد لقومه يما جرى من 
ألضيف , ومن إنزال الحجارة على المذنبين المضلين » وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » إذاكان المراد ماذكرت من التسلية والإنذار فأى فائدة فى حكاية 
الضيافة ؟ نقول ليكون ذلك إشارة إلى الفرج فى حق اللانبياء, والبلاء على الجهلة والاغبياء » إذا 
جاءم فن حيث لاحتسب . 

قال الله تعالى (فأتاهم له من حيث ل يختسبوا) فل يكن عند [براهيم عليه به الملم خب من وال 
العذاب مع ار تفاع مكاتته . 

< المسألة الثانية كيف سمامم ضيفاً ولم يكونوا ؟ نقول لما حسيوم إبراهيم عليه السلام 
ضيفاً لم يكذبه الله تعالى فى حسابه [ كراماً له ٠‏ يقال فىكلات امحققين الصادق يكون ما يقول ؛ 
والصديق يقول ما يكون . ظ 
المسألة الثالثة 4 ضيف لفظ واحد والمكرمين جمع» ف ذكيف وصف الواحد يمع ؟ تقول 
الضيف .بقع على القرم ٠‏ يقال قوم ضيف ولاه مصدر فيكو نكلفظ. الرزق مصدراً , وإما 
وصفهم بالمكرمين إما لكونهم عببادأ مكرمينكا قال تعالى ( بل عباد مكرمون ) وإما لإكرام 
إبراهي علبه السلام إيام , »فإن قيل : بماذا أ كرمهم ؟ قلنا ببشاشة الوجه أولا ‏ وبالإجلاس فى 
أحنن المواضع وألطفما ثانياً » و تعجيل القرى ثالث » وبعد التكليف للضيف بالكل والجلوس 
وكانوا عدة من الملائكه فى قول ثلاثة جبرنل وميكائيبل وثالث » وفى قول عشرة » وفى آخر 
اثنا عثمرة . 

« المسألة الرابعة » مم أرسلوا للعذاب بدليل قوهم ( إنا أرسلنا إلى فوم رس ) د | 
يكونوا من قوم إبراهيم عليه السلام » و[تماكانوا من قوم لوط :فا الحكمة فى مجيئهم إلى إيراهيم عليه 
لسلا ؟ تقول فيه حكة اغة» ويلها من وجهين (أحدهماع أن رايم عليه السلام شيخ ب المرسلين 
وكان لوط من قومه ومن [ كرام املك للذى فى عبدته وتخت اعت إذاكان يرسل رسو 
إل غيره يقول له اعبر على فلان الملك وأخبره برسالتك وخذ فها رأبه ( وثانهما ) هو أن | 
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سرصم وو ساووو 5 بابر سا 


أسلدما قال سلدم قوم منكرون 7 


الله تعالى لما قدرآن يبلك قوماً كثيراً وجا غفيرأ ؛ وكان ذلك ما يحزن [براهيم عليه السلام شفقة 
منه على عباده قال لم بشروه بغلام مخرج من صلبه أضعاف ما يبلك , ويكون من صلبه خروج 
ْ الانبياء علييم السلام 1 ٠‏ ْ 

قوله تعالى : «إذ دخلوا عليه فقالوا سلامأ قال سلام قوم منكرون » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » ما العامل فى:إذ ؟ فيه وجوه ( أحدها ) ما فى المكرمين من الإشارة إلى 
الفعل إن قلنا وصفهم بكونهم مكرمين بناء على أن إبراهيم عليه السلام أ كرمهم فيكو ن كانه تعالى 
يقول : أ كرموا إذ دخلوا » وهذا من شأن الكريم أن يكرم ضيفه وقت الدخول ( ثانيها ) مافى 
الضيف من الدلالة على الفعل » لآنا قلنا إن الضيف مصدر.فيكون كانه يقول : أضافيم إذ دخلوا 
( وثالئها ) يحتمل أن يكون العامل فيه أتاك :قديره ما أتلك حديثهم وقت دخوهم , فاسمع الآن 
ذلك» لاأن هل ليس للاستفهام فى هذا الموضع حقيقة بل للاعلام » وهذا أولى لا"نه فعل صرح 
بهء وحتمل أن يقال اذكر إذ دخلوا . 

« المسألة الثانية #لماذا اختلف إعراب السلامين فى القراءة المشوورة ؟ نقول : نين أولا 
وجوه النصب والرفع . ثم نبين وجوه الاختلاف فى الإعراب » أما النصب فيحتمل وجوها : 
(أحدها) أن يكون المراد من السلام هو التحية وهو المثهور؛ ونصبه حينئذ على المصدر 
تقديره نسم سلاماً ( ثانيها ) هو أن يكون السلام نوعاً من أنواع الكلام وهوكلام سل به المتكلم 
من أن يلغو أو يأثم فكاأنهم لما دخلوا عليه فقالوا حسناً سلبوا من الإثم , وحيتئذ يكون مفعولا 
للقول لاأن مفعول القول هو الكلام » يقال قال فلا نكلاماً , ولا يكون هذا من باب ضريهسوطاً 
لان المضروب هناك ليس هو السوط ؛ وههنا الول هو الكلام فسبره قوله تعالى ( وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاماً ) وقوله تعالى ( قيلا.سلاماً سلاماً ) . ظ 

( ثالثها ) أن يكون مفعول فعل محذوف تقديره نبلغك سلاماً ٠‏ لا يقال على هذا إن المراد لو 
كان ذلك لعل كونهم رسل الله عند السلام فاكان يقول ( قوم منكرون ) ولاكان يقرب [ليهم 
الطعام » ولما قال نكرهم وأوجس لآنا نقول جاز أن يقال أنهم قالوا : نبلغنك سلاماً ولم يقولوامن 
الله تعالى إلى أن سأهم إبراهيم عليه السلام يمن تبلغون لى السلام » وذلك لآن الحكيم لايأتى بالإاص 
العظم إلا بالتدريج فداكانت هيبتهم عظيمة , فلو ضموا إليه الآمس العظيم الذى هو السلام من الله 
تعالى لانزعج إبراهيم عليه السلام , ثم إن إبراهيم عليه السلام اشتغل !كر لعهم .عن سو اهم وآخر 
السؤال إلى حين الفراغ فنكرهم بين السلام والؤال عمن منه اللام هذا وجه اانصب ء وأما 
الرفم فنقول يحتمل أن المراد منه السلام الذى هو التحية وهو المشوور أيضا ؛ وحينئذ يكون مبتداً 


05 سار ى مساج 3 


إِذْ دحلوأ عليه فقا 
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خبره حذوف اتقديره سلام عليك »و كون المبتدأ نكرة حتمل فى قول القائل ثل سلام عليكم وويل 
له أوخبر مبتدأ عذوف تقدبره قالجوابه سلام ؛ وحتمل أن يكون المراد قولاكل'به أو يفىء 
عن السلامة فكو ن خبر مبتداً محذوف تقدئرة أهز سلام بمعتى مسألمة لا تعاق بإنى و ا لان 
لا أعرفم أو يكون امبتدأ قولك , وتقديره قولك سلام ينىء .عن السلافة وأتم قرم متنكرون 
فا خطيك فإن الأمن أشكل على » وهذا ما يحتمل أن يقال فى النصب والزفغ » وأما ارق فنقرل 
أما على النفسير المشوور وهو أن السلام فى الموضمين بمعنى التحية فقول الفرق ينها مر من حيث 
الفظ ومن حك المنثى ٠ ٠.‏ ' 

(أمامن سب انف ففرا سم باك إن جز اسن لكر عا ور 7 : 
من حيث إنهكالمتروك على أصله لآن اللأصل أن يكون منصوباً على تقا ألم سلاماً وليك يكون 
لبيان من أريد بالسلام ٠‏ ولا يكون لعليك حظ من المعنى غير ذلك البيان . فيكون كالخارج عن 
الكلام؛ والكلام النام أسلم سلاما ‏ كا أنك تقول ضربت زيداً على النطح يكون على السطح 
غارجاً عن الفعل والفاعل والفعول ليان محرد الظرفية » فإذاكان الامى كذاك وكان السلام 
والأدعية كثير الوقوع , ؛ قالوا نمدل عن اله الفعلية إلى الإسمية ونجعل لعليك حظاً فى الكلام. ؛ 
فنقول سلام عليك , فتصير عليك لفائدة لا بد منها ؛ وهى الخبرية , ويترك السلام نكرةي كان 
حال النصب , إذا علم هذا فالنصب أصل والرفع مأخوذ منه . والاصل مقدم عل لمأو دُملّْه 
فقال ( قالوا سلاماً.قال سلام ) قدم اللأصل على المتفرع منه , 

يا( وأنامن حيث المدنى ) فذلك لآن إبراهيم عليه السلام أراد أن 5-7 بالأحسن ؛ فأنى 
بالجملة الإسمية فإنها أدل على الدوام والاستمر 0 ٠‏ فإن قولنا جلس زيد لاينىء عنه: لآن اللفعسل 
لابد فيه من الإنباء عن التجده والحدوث . ولهذا لو قات : الله موجود الآن لاثيت العقل الدوام 
إذلا ينىء , عن النجدد » ولو قال قائل : وجد الله الآن لكاد ينكره العاقل لما بينا فلا قالوا : 
سلاماً قال : :سلام عليم مستمر دائم , وأما على قولنا المراد القول ذو السلامة فظاهر الفرق ؛ 
فإنهم قالوا قولا ذا سلام » وقال لهم [براهيم عليه السلام ( سلام ) أى قولك ذو سلام وأتم قوم 
منسكرون فالتبس الم على » وإن قلنا المراد أمى مسالمة ومتاركة وهم سلموا عليه تنسام) » فنقرلفيه 
جبع بين أمرين : : تعظيم جانب الله » ورعاية قلب عباد الله » فانه لو قال : سلام عليكم وهو ل يعم 
كرنهم من عباد الله الصابلمينكان يوز أن يكونوا على غير ذلك , فيكون الرسول قد أمنهم ‏ فان 
لدم أمان وأمان الرسول أمان المرسل فيكون فاعلا لللامى من غير إذن الله نيابة عن الله فقال 

تم على وأنا متوقف أمرى متاركة لا تعلق بيننا إلى أن يتبين الحال ويدل على هذ! هو أن الله 

قال ( وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ) وقال فى مثل هذا الممنى الننى صلى الله عليه وس 
( ناصفح نهم وقل سلام ) وم يقل قل سلاماً . وذلك لآن الأخيار المذكورين فى القرآن الو 
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رسا صم دام 6ج م م < 2 اماج بير امس اح لاص آم عوس 
فراغ إِى اهلهء ماء يعجل سين 2 فقربهم إلبيم قال ألا تأ كلون 2 


سلدوا على الجاهلين لا يكون ذلك با 1رمة التعرض إأمم ١‏ وأما النى صلى الله عليه وس : سلم 
علييم لصار ذلك سببأ لحرمة التعرض إليهم » فقال : قل سلام أى أمرى معك متاركة تركناه إلى أن 
يأتى أمرالله بأمى » وأما على قولنا بمعنى تبلغ سلاماً فنقولمم لما قالو! نبلغك سلاماً ول بعل [براهيم 
عليه السلام أنه من قال سلام أى إنكان من الله فإن هذا منه قد ازداد به شرفى وإلا فقد بلغنى منه 
سلام وبه شرفى ولا أتشرف إسلام غيره » وهذا ما يمكن أن يقال فيه . والله أعلم بمراده والاول 

والثاتى عليبما الاعماد فإنهما أقرى وقد قيل مما . ظ 
« المسألة الثالثة © قال فى سورة هود ( فلا رأى أبديهم لا تصل إليه نكرمم ) فدل على أن 

. [نكارهم كان حاصلا بعد تقر يبه العجل منبم وقال دهنا ( قال سلام قوم منكرون ) . 
قوله تعالى :© فراغ إلى أهله جاء بعجل سين فقربه إليبم قال ألا تأكاون » بفاء التعقيب 
فدل على أن قريب الطعام مهم بعد <صول الإنكار لم »فا الوجه فيه ؟ تقول جازآن عحصل أولا 
عنده منهم نكر ثم زاد عند [مسا كبم » والذى يدل على هذا هو أنهم كانوا على شكل وهيئة غير 
ما يكون عليه الناس وكانوا فى أنفسهم عندكل أحد منكرين , واشئرك إبراهيم عليه السلام وغيره 
فيه ولحذا لم يقل أنكر كم بل قال ( أنتم منسكرون) فى أنفسكم عندكل أحد منا ؛ ثم إن إراهيم عليه 
السلام تفرد بمششاهدة أمى منهم هو الأمسأك فنسكرمم فوق ماكان منهم بالنسبة إلى الكل لكنالحالة 
فى سورة هود محكية على وجه أبسط مما ذكره ههناء فإن ههنا لم يبين المبشر به » وهناك ذكر باسمه 
وهو [#اق . وم يقل ههنا إن القوم قرم وهناك قال قوم لوظ , وفى اجملة من يتأمل السورتين 
يمل أن السكاية محكية هناك على وجه الإضافة أبسط ء فذكر فيها النكتة الزائدة» وم يذكر ههنا 
ولنعد إلى بيان ما أتى به من آداب الإضافة وما أرا به من آداب الضيافة , فال كرام أولا من جاءه 
ضيف قبل أن يجتمع به ويسم أحدهما على الآخر أنواع من الإ كرام وهى اللقاء الحسن والخروج 
إليه والتبيق له ثم السلام هن الضيف على الوجه الحسن.الذى دل عليه النصب ف قوله ( سلاماً ) 
إما لكونه م ؤكداً بالمصدر أو لكونه مبلغاً من هو أعظم منه » ثم الرد الحسن الذى دل عليه الرفم 
والإمسلاك عن الكلام لا يكون فيه وفاء إن إبراهيم عليه السلام لم يقل سلام عليكم بل قال أمرى 
مسالمة أو قولكم سلام وسلامكم منسكر فإن ذلك وإنكان مخلا بالإ كرام » لكن الغدر ليس من 
شبم الكرام ومودة أعداء الله لا تليق بالآنبياء .عليهم السلام ثم تعجيل القرى الذى دل عليه قرله 
تعالى ( فا ليث أن جاء ) وقوله هبنا ( فراغ ) فإن الروغان يدل على السرعة والروغ إلذى ببمعنى 
النظر الخنى أو الرواح الخن أيضأ كذلك , ثم الإخفاء فإن المضيف إذا أحضل شيثاً يذى أن ضفيه 
عن الضيف فى لا يمنعه من الإجضار بنفسه حيث راغ هو ولمْ يقل هاتوا » وغيبة المضيف لحظة 
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فاوجس 1 تلوأ لاتحَنَ رو يل لي © 5 5 .فاقبات 


و ما أؤ 2 لامعالا ما و عر ف 


أعص أنه فِصَرة فَصَكتْ وجهمَا وت وز عَقَهم 27 


من الضيف مستحسن ليستريح ويأنى بدفع ما حتابج إليه ويمنعه الحباء منه ثم اختيار الأجودبة قو قوله 
(سمين) ثم نقد.م الطعام إلييم لا نقأبم إل الطعام بقوله (فقريه [ليبم) لان من قدم الطعام. إلى قوم 
يكو نكل واحد مستقراً فى مقره لاختلف عليه المكان فإن نقلبم [لىمكان الطعام ربما حصل هناك 
اختلاف جلوس فيقرب الآدنى ويضيق على الاعلى ثم العرض لاالآمر حيث قال ( ألا تأكارن ) 
ولم يقل كارا ثم كون المضيف مسروراً بأ كلهم غير مسر ور بتر كهم الطعامم بو جد فى إمض البخلاء 
المتكافين الذين #ضرون طعاءأ كثيراً ويكون نظره ونظر أهل بيته فى الطعام متى يسك الضيف 
بده عنه يدل عليه ء 
قوله تغالى : 2 فأوجس. منهم خيفة قالو اله نخف وبشروه بغلام عليم © ثم اب الضيف أنه 
إذا أكل حفظ حق (اؤاكلة ؛ يدل عليه أنه خافهم حيث م يأكلوا ‏ ثم وجوب إظهارالعذر عند 
الإمساك يدل عليه قوله (لا تخف) ثم تحين العبارة فى العذر وذلك لآن من يكون عتما وأخطتر 
لديه الطعام فهناك أمران ( أحدهما ) أن الطعام لايصلح له لكونه مضراً به (الثاف ) كونه ضعيف 
القوة عن هضم ذلك الطمام فينيغى أن لا يقول الضيف هذا. طعام غليظ لا .يصلح لى بل الحسن أن 
أن بالعبارة اللأخرى ويقول : لى ماذع من أكل الطعام وفى بينى لا آ كل أيضأ شيئاً ‏ ؛ يدل عليه 
قوله (وبشروه إفلام) حيث فبموه أنهم ليدوا ممنيأكاون وليةولوا الا ح لنا الطعام والثيراب » 
ثم أدب آخر فى البشارة أن لا عخير الإنسان : بما بسره دفعة فأنه يورث هر نأ يدل عليه أ: نهم جلوا 
ا واستأنسم إراهم علي هالسلام ثم قالوا نبشرك ثم ذكروا أشرف النوعين. وهو الدكرو 1 يقتنعوا 
به حتى وصفره بأحسن الآوصاف فان الإبن يكون دون البنت إذاكانت البنتكاملة الخلقة حسنة 
الخلق والإين بالضد, ثم مم تركوا سائرالاوصاف من الحسن واجمال والقّوة والسلامة واختاروا . 
العل إشارة إلى أن العم د أس الاوصاف ورئيس النعوت .٠‏ وقد ذكرنا فائدة تقد تقد البشارة على 
الإخبار غن [هلا كبم قوم لوط ليعل أن الله تعالى ولكهم إلى خلف ؛ويأق بيدلهم غير منهم ٠.‏ 
قوله تعالى : «:فأقبلت امرأته فى صرة فصكت وجهها وقالت مجوز عقبم » . 
أى أفبات على أهلبا:. وذلك لانما كانت فى خدمتهم . فلما تكلموا مع زوجو ل بولامتا. 
استحيت وأعرضتعنهم ». فذكر الله تعالى ذلك بلفط الإقبال على اللآهل .رولم يقل بلفظ الإذبان.. 
عن الملائكة . وقوله تعالى ( فى صرة ) أى صبحة كا جرت غاذة النناء خيث يسمعن شيئاً هن . 
أحوالهن يصحن صبحة معتادة لمن عند الاسبتحياء أ التعجب , ويحتمل أن يقال تلك الصبيحة. 
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لمعه 01ج [لطضاطةا لاو تلات ٠‏ 

اماي مسب يجيي حيبي سب ب يسبب صصص 
0 

221 وير ىسيير سه 


أيه الْمرْسَلُونَ جي 


كانت بقرلها ياويلنا , ندل عليه الآية النى فى سورة هود » وصك الوجه أيضاً من عادتهن ء 
و أسل هدت ذلك لوصفزن من اجتماعبما ( أحدهها ) كبر السن ( والثانى ) العقم ؛ لآنجاكانت لا تلد 
فى صغر سنها . وعنفوان شياما , ثم يخزت وأست فاستيعدت ؛ فكا لها قالت باليتدكم دعرتم دعاء 
قريباً من الإجابة » ظناً منها أن ذلك منهم »يا يصدر من الضيف على سبيل الاخبار من الأدعية 
كقول الداعى : الله يعطيك مالا ويرزقك ود . فقالوا هذا منا ليس بدعاء ؛ ولا ذلك قول الله 
تعالى (( قالوا كذلك قال ربك ) ثم دفموا استبعادها بقَوطم ( إنه هو الكي العليم ) . 
وقد ذكرنا تفسيرهما مرارأ» فإن قيل لم قال مهنا ( الحسكيم العليم ) وقال فى هود (حميد بجيد) 
تقول لما بينا أن المكاية هناك أبسط ؛ فذ كروأ مايدفع الاستبعاد بوهم ( أتعجبين من أم الله ) 
ثم لا صدقت أرشدوم إلى القيام بشكر نعم الله » وذكروم بنعمته بقوطم ( حميد ) فإن اليد هو 
الذى يتحقق منه الافعال المسنة ' وقوطم ( بجيد ) إشارة إلى أن الفائق العالى الحمة لاحمده لفعله 
اجخيل . وإما بحمده ويسبح له لنفسه » وفهنا لم يقولوا ( أتعجبين ) [إشسارة إلى مايدفع تعجبها 
من التنبيه على حكنه وليه ٠‏ وفيه لطيفة وهى أن هذا الثرتيب مراعى فى السورتين , فالميد يتعاق 
بالفعل , والمجيد يتعلق بالقول ؛ وكذلك الحكيم هر الذى فعله »كا ينبغي لعلده قاصدا لذلك الوجه 
مخلاف من يتفق فلله موافقاً لللقصود اتفافاً » كن ينقلب على جنبه فبقتل حية وهو نائم » فائدة . 
لايقال له حكيم » وأما إذا فمل فملا قاصدا اقتلها حيبت يسلم عن نمشهاء يقال له حكيم فيه » والعليم 
راجع إلى الذات إشارة إلى أنه يستحق المد بمجد » وإنلم يفعل فعلا وهوةاصد لعلمه » وإن لم 
قوله تعالى :« قال فا خطبكم أبها المر ساون » وفيه مسائل : , 
المسألة الأولى 4 لماعل حاهم بدليل قوله ( منححكرون ) للم يقنع بما بشروه لجواز أن 
يكو ن نولم للبشارة لاغير ؟ نقول إبراهيم عليه السلام أن بما هو من آداب المضيف حيث 
يقَول لمنيفه إذا استعجل فى الخروج ماهذه العجلة » وما شلك الذى بمنعنا من التشعرف بالاجتماع 
بك » ولا يسكت عند خروجهم مخافة أن يكون سكوته وهم استثقاطم ٠‏ ثم إنهم أتوا بماهو من 
آداب الصديق الذى لا يسر عن الصد بق الصدوق » لاسا وكان ذلك بإذن الله تعالى لم فى إطلاع 
إبراهيم عليه السلام على [هلا كبم ؛ وجبر قلبه بتقديم البشارة بخير البدل » وهو أبو اللانبياء إسمق 
عليه السلام على الصحيح » فإن قيل فا الذي اقتضى ذكره بالفاء » ولوكاني ذ كرتم لقال ما هذا 
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اللو سطلجاهطوالاهلظك.ءسف::.:.: 


ناه عاد ولد صما مه لّجع دام 
الوا إن أرسلنا إل قو جبررين 82 

الاستعجال » وما خطبم المعجل لم ؟ تقول لوكان أو جس هلهم خيفة وخرجواهن غينبشارة 
وإيناس ماكان يول شيأ : فلما آنسوه قال ماخطيم 2 أى عد هذا الآنس العظيم 7 0 العام 
الآلى.: ' اا ”0 

560 » هل فى المخطب فائذة الات وجد فى غيره من الأالفاظ ؟ تقول نعم وذلك 
من حيث إن الألفاظ المفردة النى يقرب منها الشذل والامس والفعل وأمثاها , وكل ذلك لا يدل 
على عظم الأذرء وآما الخطت فهر الام العظيم » وعظم الشأن يذل على عظم منعلى يذه يَنقضى » 
فقال (.ما خطيكم ) أى لعظمتكم لانرسلون إلا ف عظيم » ولو قال بلفظ مركب بأن 0 ل ما ششلم 
الخطن.بوآمر َّ المظيم للزم التظطويل » فالخطب أفاد التعظيم مع الإيجاز .2 ؛ 1 7 

< المسألة الثالئة » من أين عرف كونهم مرسلين : فنقول ( قالوا ) له بدايل قوله تعالى ( إنا 
أرسلنا إلى قوم لوط ) و[ا لم يذكر ههنا لما بينا أن الحكاية يسطرا مذاكور ّ ف سو رة هود ؛أو ا 
تقول ما قالوا لامرآنه ( كذّلك فال ربلك) غلم كونهم منزلين من عند الل حش كائز ' بكرن قول 
اله تعالى » يدل على هذا أن فوهم (ر إنا أرسلنا إلى قوم بحرمين )كان جواب سؤ اله نهم 1 0 1 
المسألة الرابعة » هذه المكاية بعينها هى الممكية فى هود » وهناك قالوا ( إنأ أرسْلنًا ) بعد 
نا زال عنه الروع وبشروه ٠‏ وهنا قالوا ( إِنَا أرسلنا ) بعد ما سألحم عن الخطب ٠‏ وأيضاً قالوا 
هناك ( إنا أرسلنا إلى قوله لوط ) وقالوا ههنا (إنا أرسلنا إلى قوم محرمي) والحكابة' من" فولهم » 
فإنم يقولوا ذلك ورد الؤال أيضاً ‏ فتقول إذا قال قائل حا كي عن زيد: قال ذيل عمرو خرج.» 
ثم يقول مرة أخرى : قال زيد إن بكرا خرج , فإما أن يحكون صدر من زيد قولان» وإما أن 
لايكرن حا أي ماقاله زيد » والجواب عن ( الآول) هو أنه لما خاف جاز أمم ماقالوا ل ( لاضف 
إنا أسلنا إلى قوم لوط ) فلا قال لهم ماذا تفعلون بهم » كان لم أن يقولوا ( [نا أزسانا إلى قوم 
لوط) انبلكبم عكايقول القائل : خرجت من البيت ٠‏ فيقال ماذا خرخت؟ فيقول خرجت لاخر » 
لسكن معهنافائدة معنوبية » وهى أنهم نما قالوا فى نجواب (ماخطبك3) :بلتكيلم ؟ابأمن الله , لقطم.برابتهم 
عن [يلام اليرى. . وإهمال.الردىء فأعادوا لفظ الارسال » وأما عن (الثاق ) تقول [طريكاية قد 
تكون حكاية اللفظ,كا.تقول : قال زيد إعهرو.مررت »فيح لفظه, أ وقد يكؤن حكاية 
لكلامه معناه تقول : زيد قال عمرو خرج » ولك أن تبدل مرة أخرى فى غير تلك اليكاية بلفظة. 
أخرى » فقول لما قال زيد بكر خرج قلت كبت وكيت ٠‏ كذلك ههنا القرآن لفظ: معجز »وما 
صدر من تقذم.نبينا عليهالسلام سواءكانمنهمء وسواءكان منزلا علبهمالإيكن لفظهاممتجزأ:, فيلزم, 
أن لاننكون ته الحكايات بتلك الالفاظء فكا نهم قالو له( إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين) وقالوا: . 
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تنه نال 0ن لوط هط هلا به اريت ٠.‏ 


نل عم ججَارَة من طن © 


( إنا أرسلنا إلى قوم لوط ) وله أن يقول » إنا أرسلنا إلى قوم من آمن بك , لأنه لا بحى لفظهم 
حتى يكو نذلكواخداً , ؛ بل حىكلامهم بمعناه وله عبارات كثيرة » ألا ترى أنه تعالى لما حكى لفظهم 

فى السلام على أحد الوجوه فى التفسير » قال فى الموضعين : سلاماً وسلام ثم بين ما لاجله 
أرسلوا بقوله (١‏ لغرسل عايهم حجارة من طين ب وقد فسرنا ذلك فى الُنسكبوت , وقلنا إن ذلك . 
دليل على وجوب الرى بالحجارة على اللا ثُط وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » أى حاجدة إلى قوم من الملانكة , وواحد منهمكان يقلب المدائن بريشة 
من جناحه ؟ نقول الملك القادر قد يأ الحقير بإفلاك الرجل ل ٠‏ ويأم الرجل الخطير 
تخدمة الشخص المقير ٠:‏ [ظهاراً لنفاذ أمره , فيث أهلك الحا قالكثير بالقملوالجراد والبعوض 
بل بالريح التى بها الحياة » كان أظهر فى القدرة وحيث أمى آلاف من الملائكة بإهلاك أهل بدر 
مع قلنهم كان أظبر فى نفاذ الا وفيه فائدة أخرى ٠‏ وهى أن من يكون تحت طاعة هلك عظبم » 

ويظهر له عدو ويستعين بالملك فيعينه بأكابر عسكره ٠‏ يكون ذلك تعظما منه له وكلما كان العدو. 
أكثر والمدد أو فركان النعظء بم أنم لكن الله تعالى أعان لوطا بعشرة ونبينا عليه السلام مخمسة 
آلاف : وبين العددين من التقاوت مالا مخ وقد ذكرنا نبذاً منه فى تفسير قوله تعالى ( وما أنزلنا. 
على قومه من لبعده من جدد من السماء ) . ظ 
المسألة الثانية » ما الفائدة فى تأ كيدالحجارة بكونها (منطاين) ؟ تقول أن بعض انان يسم 
البرد حجارة فقوله ( من طين ) يدفم ذلك التومم ٠‏ واعلم أن بعض من يدعى النظر يدول لا يغزل 
من السماء إلا حجارة من طين مدورات عل هيئة البرد وهيئة البنادق الى يتخذها الرماة » قالوا. 
وسبب ذلك هو أن الإعصار يصعد الغبار من الفلوات العظيمة التى لا َمارة فيها والرياح تسوقها. 
إلى بعض البلاد » ويتفق وصول ذلك إلى هواء ندى ؛ فيصير طينآً رطبا » والرطب إذائزل. 
وتفرق استدار ؛ بدليل أنك إذا رميت الماء إلى فوق ثم نظرت إليه رأينه يغزل كرات مدورات. 
كاللآلى. الكبار .. ثم فى الفزول إذا اتفق أن تضربه الديران التى فى الجو . جعلته حجارة كالآجر 
المطبوخ » فينزل فيصيب من قدر الله هلا كه ؛ وقد ينزل كثيرا فى المواضم التى لا عمارة بها فلا 
برى ولا يدرى بهء ولهذا قال ( من طين ) لآن مالايكون ( من طين ) كالحجر الذى فى الصواءق . 
لا يكون كثيرأ حيث عطر وهذا تعسف »؛ ومن يكو نكامل العقل بسند الفحكر إلى ما قاله ذلك 
القائل » فيقول ذلك الإعصار لما وقع فإن وقع يحادث آخر يازم التسلسل ولابد من الاتتهاء إلى. 
حدث ليس بحادث ؛ فذلك الحدث لابد وأن يكون فاعلا مخناراً » وانختار له أن يفعل ماذكر وله 
أن يخلق الحجارة من طين على وجه آخر. من غير نار ولا غبار ؛ لكن العقل لاطريق له إلى اللجزم 
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1 ا هنم لجاع 1117 الع ] لكرة الذاريات . 
سم 
ماه سس مس صم وير ال 


مسومة عند ريك للمسرفين 05 فارحنا من كان مون ا 


بطريق إحداثه وما لايص ل العةل إليه بح بأخذه بالتقل » و النص رطا رلا قت الكيفية 
وإما المعلوم أن الحجارة التى من طين نزولا من السماء أغر ب وأجب مز غيرها , كه 
لابد لما من مكث ف النار . 
قوله تعالى :: #:مسومة عند ربك للمسرفين # فيه وجوه ؛ (أحدها) تكتوب عرق والنه 
اسم واحد يقتسل به ( ثانها ) أنها خلقت باسعيم ولتعذيبهم مخلاف سائرٌ الاخجار فإنهنا عخلرقة 
للانتفاع فى الآابنية وغيرها ( ثالثها ) ص سلة للمجرمين للآن الإرسال يقال فى السواتم يقال أرسلبا 
لترعى فيجوز أن يقول سومبا بمعنى أرسلبا وببذا يفسى قوله تعالى ( والخيل المسومة ) إشارة إلى 
الاستغئاء عنها وأنها ليست للركوب ليكون أدل على الغنى »ا قال ( والقناطير المقنطرة ) وقوله 
تعالى ( للسرفين ) إثشازة إلى خلاف مايقول الطبيعيون :إن الحجارة إذا أسابت واحداً من الناسن 
فذلك نوع من الاتفاق فإنها تنزل بطبعها يتفق :اص لها قتصيبه فقولة ( مشومة ) أى فى أول 
ما خلق وأرسل إذا عل هذا فإتماكان ذلك على قصد إهلاك المسرفين ٠‏ فإن قيل إذاكانت الحجارة 
مسومة للمسرفين فكيف قالوا ( إنا أرسلنا إلى قوم محرمين لنرسل عليهم ) مع أن السرف غير 
امجزم فى اللغة ؟. نقول المجرم هو الآنى بالذنب العظيم لآن الجرم فيه دلالة على النظم ومئلة جرم 
الثىء لعظمة مقداره » والمسرف هو الآنى بالكبيرة » ومن أسرف ولو فى الصغائر يصير مجرماً 
لآن الصغير إلى الصغير إذا اذه: م صار كبيرا » ومن أجرم فقد أسرف لأنه أفى بالكبيرة ولو دفعة 
واحدة فالؤصفان اجتمعا فهم .ألكن فيد لطيفة معنوية » وهى أن لله تعال سومها لسر المصر 
الذى لابترك الجرم والعلم بالآمؤر المستقبلة عند الله تعالى » يعلم أنهم مس رفون فأمرالملائك با رسالها 
يهم ٠‏ رأنا لاك لب تملق بالمشر وم كوا مرمون تاقوا (1ن أرسادا إل ترم)) للج 
(جرمين) لنرسل عايهم حجار خلقت لمن لا يمن وإِصر ويسرف ولوم فن هذا علينا بأ بم لوعاشوا 
مين لادوا فى الإجرام , فان قيل اللام لتعريفت الجنس أو لتعريف العهد؟ نقول 0 يف المهد " 
أى مسومة طؤال المسزفين إذ ليس لكل مسر ف حجارةمسومة , فان قيل ما إسرافهم ؟ نقول 0 
ليه قوله تعالى ( ما سبقكم بها من أحد من العالمين ) أى لم يلغ مبلفكم أحد . 0 
قوله تعالى : ظ فأخرجنا منكان فها من المؤمنين » فيه فاّدتان: 2 
٠‏ (أحدامام بان القدء رة والاختيار فآن من يقول بالانفاق يقول بصيب الب والفاجر فلا 
مير الله 8 عن الحسن :دل عل الاختيار . 
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قوله تعالى : ف 0:/6(:[3كر 221 119ل اناج يات . 


0 اج ص ص كر لس سس رضن فز م 


فاوجدتنافيها غير بيت من لْمسَلمِينَ وي وترحكنا فيا ءايه لذي يحافون 


ص م 0 


لْعَدَّابٌ الأيم جي 


(١‏ ثانيها ) بيان أنه 70 الحسن ينجو المسى. فإن القرية مادام فيها المؤمن لم تهلك ٠‏ والضمير 
عائد إلى القرية معلومة وإن لم نكن مذ كورة. 

قوله تعالى : © فا وجدنا فها غير بيت من المسلمين © فيه إقازة. إلى أن الكفر إذاغلب والفسق 
إذا فا لا تنفع معه عبادة المؤمنين , مخلاف مالوكان أ كثر الحاق على الطريقة المستقيمة وفهم 
شرذمة يسيرة يسرقون ويزنون » وقيل فى مثاله إن العالم كبدن ووجود الصالحينكالآغذية الياردة 

والحارة والكفار والفساقكالسموم الواردة عليه الضارة , ثم إن البدن إن خلا عن المنافع وفيه 
المضار هلك وإن خلا عن المضار وفيه المنافعوطاب عيشة وما وإنوجد فيدكلاها فالحم للغالب . 
'فكذلك البلاد والعباد والدلالة على أن المسل بمعنى المؤمن ظاهرة » والحق أن المسم أعم أ 
المؤءن وإطلاق العام على الخاص لا مانع منه , فإذا سمى المؤمن مسالا لايدل على اتحاد مفوو 3 
فكأ نه تعالى قال أخرجنا المؤمنين فا وجدنا الآعم منهم إلا يتآ من المسلبين ويلزم من هذا أن 
لإيكون هناك غيرهم من المومنين » وهذا يا لو قال قائل لخيره : من فى البيت من الناس ؟ فيقول له 
ما فى البرت من الحيوانات أحد غير زيد » فيكون خبراً له يخاو البِت عن كل إنسان غير زيد . 

قوله تعالى : ه وتركنا فها آية الذين يخافون العذاب الإلم » . 
وفى الآية خلاف » قيل هو ماء أسود منتن انشقت أرضهم وخر منها ذلك » وقيل حجارة 

مرءية فى ديارهمم وهى بين الشام ؤالحجاز » وقوله ( الذين يخافون العذاب الآلبم ) أى المنتفع با 
هو الخائف .ا قال تعالى ( اوم يعقلون ) فى سوزة العنكبوت»: وبينهما فى اللفظ فرق قال هبنأ 
( آية ) وقال هناك (آية بينة) وقال هناك (لقوم بعةلون) وقال ههنا ( للذين خافون ) فهل فى المعى 
فرق ؟ نول هناك مذ كور أبلغ وجه يدل عليه قوله تعالى ( أية بينة ) حيث وصفها بالظهورر , 
وكذلك منبا وفما فإن من للتبعيض » فكا نه تعالى قال : من نفسها لك آية باقية » و كذلك قال 
( لقوم يعقلون ) فإن العاقل أعم من الخائف ٠‏ فكانت الآية هناك أظهر . وسييه ما ذكرنا أن 
القصد هناك تخويف القوم » وههنا تسلية القلب ألا ترى إلى قوله تعالى ( فأخرجنا م نكان فيبا من 
المؤءنين فها وجدنا فيها غير بت من المسلدين ) وقالهناك (إنا منجوك وأهلك) من غير بيان واف 
بنجاة المسلمين واممؤهنين بأسرمم . 
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اح ع سوس و 59 سر لله ير حر صر 


5 عى عور ور 


ساحر و 


قوله تعالى :< وف موتى إذ أوسلناه إلى فرعون بسلطان مين اه ' +7 
قوله ( وفى مومى ) يحتمل أن يكون معطوفاً على معلوم, ويحتمل أن ا 5 
مذكور ١‏ أما الآول قفبه وجوه ( الآول ).أن بكون المراد ذلك فى إبراهيم وفى مومى » لآن من 
0 ر إراهيم بعلم ذلك ( الثابى ) لقومك فى لوط.وقومه عبرة ؛ وفى مومى وفرعون ( الثالك ) أن 
يكرن هناك معنى قوله تعالى : تفكروا فى إبراهم ولوطوقومبما؛ وفى مومى وفرعون»؛ والكل 
قريب لعضه من عض »2 وأما الثانى قفيه أيضاً وجوه (أحدها ) أنه عظف على فوله ( وفي الارض 
آبات لللوقنين) (٠‏ وفهوسى ) وهو بعيد لبعده فى الذكر » ولمدم المناسبة يينهما (ثانها) أنه عططف 
على قوله ( و ركنا فها آية الذين مخافون ) , ؛ (وفى هومى) أى وجعلنا فى موسي على طريقة قوم : 
علفتها تبن وماء بارد , وتقلدت سيفاً ورا وهو أقرب , ولا نحلو من تعسفت [15 فلن ما قال 
به بعض المفسرين إن الضمير فى قوله عالى (وتركنا فيها ) عاد إلى الفزية ( ثالئها ) أن تقول فيها. 
راجع إلى الحكاية » فيكون التقدير : : وثركنا فى حكايتهم آية أو فى قصتهم » فيكون : وق قصة | 
مومى آية» وهو قريب فن الاحثال الأآول؛؛ وهو الغضاف عل” اخلوم رام أن يكون غطفاً 
على هل أناك أخديث ضيفه إبرأه. ؛ وتقديره ( وف.هومى ) حديث إذ أزسلتاة “وهو ماسب [ذ 
جمع الله كثيرأ من ذكر إبراهيم ومومى عليهما الدلام »يا قال تعالى (أم لم ينبأ بما فى مف موبتى 
وإراهيم الذى وف ) وقال تمالى ( صحف إبراهيم ومومى ) وااسلطان القوة بالحجة: والبرهان , 
والمبين الفارق. » وقد ذكرنا أنه يحتمل أن يكون المراد منه ماكان معه من اأبراهين القاطعة .اللنى.. 
حاج بها فرعون ؛ ويحتمل أن يكون المراد المعجز الفارق بين بحر الساحر وأمر المرسلين . 
قوله تعالى (ر فتولى بركنه ) فيه وجوه ( الآول ) الباء للمصاحبة ؛ والر كن إشارة إلى القوم : 
كانه تعالى يول : أعرض مع قومه ٠‏ يقال نزل فلان بعسكره على كذا ٠‏ ويدل على هذا الوجه 
قوله تعالى ( فأراه الآية الكبرى , فكذب وعصى »ثم أدبر يسعى ) قال ( أدبر ) وهو ععنى توك 
وقوله ( لحشر فنادى ) فى ممنى قوله تمالى ( بركنه ) ؛ الثاتى (فتولى) أى اتخذ ولا والباء للتعدية 
حيذيدنى نقوى جنده (والثالث) تولى أ مومى بقوته »كا نه قال" : أقتل موسى لثلا يبدل ديتكع' : 
ولايظهرفق الأرض الفساد » فتولى أمرء بنفسه » وحينئ يكون المفعول غير مذكور ‏ وركنه هو 
ناس القوية» و ته ل أن بكو زالمرادمن ركنههامان , فإنهكان وزيره » وعلى هذا الوجه الثانى أظهر ٠‏ . 
٠‏ ( وتال ساحر ١‏ و مجذون ) أى هذا ساحر أو مجنون » وقوله (ساخر) أى بأ “الجن إسحره 
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َحَذئدهِ وجنودم, كبذَهم ةلم وهو مليم 4:2 كف عاد إِذْ سنا ع 
أ ع الْعقم 2 


أو يقرب منهم » والجن يقربون منه ويقصدونه .إنكان هو لا يقصدم , فالساحر والجنو نكلاهما 


أمه مع الجن 5 غير أن السا<ر أيهم باختياره 5 والج:ون بده هن غير اختياره 0 فك نه أراد 
صيانة كللامه عن الكذبي . فال هو إسدر الجن أو إسر ») فان كان ليس عندهة ميه حير مولا 
يقصد ذلك فالجن يأتونه . 

ثم قال تعالى « فأخذناء وجنوده فنبذنام فى البم وهو مابم » وهو إشارة إلى بض ماأق به 
34 له يقول : واتخذ الأولياء فلم بنفعوه , وأخذه الله وأخذ أركانه وألقام جميعا فى البم وهو البحرء 
والحكاية مشهورة ؛ وؤوله تعالى (وهوملم) ال ار 
أما شرفه فلآنه تعالى قال بأنه أفىبما يلام عليه بمجرد قوله : إنى أريد هلاك أعدائك يا له العالمين ». 
فلم يكن له سبب [لاهذا ؛ أما فرءون فقال رأنا دبك الأعلى) فكان سببه تلك , وهذام قال القائل : 
فللان عنية أنه سارق ٌ وقائل أويعاة شرالناس فيؤذيهم وفلان عبية أنه مشغول بنفسه لايعاشر , 
فتكون أسية العسين لعضهما إلى بعض سيا ادح أجدهها وذم الآخر . وأما بشارة الموّمنين فهو 
بسببأن من التقمه الحوت وهومليم تجاه الله تعالى بتسبيحه , ومن أهلك الله بتعذييه لم ينفعه إيمانه 
وين قال ( أمنت أنه لا إله إلا الذى أمنت به بدو إسرائيل ). 

قوله تعالى : جوف عاد إذ أرسلنا عليهم الريح المقيم وفبه ما ذكرنا من الوجوه الى ذكرناها. 
فى عطف مومسى عله السلام » وفيه مسائل : 

0 المسألة الأولى 4 ذكر أن ا أقصود ههنا تسلة قب النى 0 ونذكيره حال الانداء ©“ 
ولم يذكر فى عاد وود أنبياءهم ٠‏ ذكر إبراهبم وموسى عليهما السلام » نقول فى ذكر الآيات 
ست حكابات : حكاية إبراهيم عليه السلام و بشارته 2( وحكاية قوم لوط ونحاة منكان فيبا من 
المؤمنين , وحكاية مومى عليه السلام » وفى هذه الكايات الثلاث ذكر الرسل والح منين ؛ لان 
الناجين فيهمكانوا كتير ين » أما فى حق إراهيم وموسى عليهما السلام فظاهر ‏ وأما فى قوم لوط 
فلآن الناجين 7 إنكانوا أهل بيت واحدء ولكن المبلكينكانوا أيضاً أهل بقعة واحدة . 

وأما عاد وثمود وقوم نوح فكان عدد المهلكين بالنسبة إلى الناجين أضعءاف ليه عدد 
المبلكن بالنسبة إلى الناجبن من قوم لوط عليه السلام . 

فذكر الحكارات الثلاث الآول للة-لية بالنجاة , وذكر الثلاث المتأخرة للتسلية بإهلاك العدرء 

والكل مذكور للتسلنة بدليل قوله تعالى فى آخر هذه الآ.نات ( كذلك ما أنى الذين من قبلهم من 
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#4 لصساسات 


اومن ف أنَتْ عليه إلا جعلنه لمم «» . 


رسول إلا الوا ساحر انوت )إل أن ل ( تول يم فا أت لوم دكن الذكرى 

تنفع المؤمنين ) .. 

حكدة بعد الحكابات ( ذلك من أنباءالقرى نقصه عليك ) إلى أن قال (وكنلك 537 
ربك إذا أخد القرى وهى ظالمة إن أخذه أليم شديد ) فذكر بعدها مار ؤكد التبديد» وذكر بعد 
الحكايات ههنا مايفيد التسل » وقوله ( العقبم ) أى ليست من اللو اقح لأنباكانت تكسر وتقلع: 
فكي ف كانت تلقح والفعيل لايلحق به تاء التأنيث إذاكان بممنى مفعول وكذلك إذاكان ممدنى فاعل 
فى بغض الصور » وقد ذكرنا سبيه أن فعيل لما جاء للدفعول والفاعل جميعاً ولل يتميز المفدول عن 
الفاعل فأو أن لاميز المؤنتث عن المذ 51 فيه لآنه لو ” بميز لعيز الفاعلعن المفعول قبل مين اا : 0 
والمذكر لآن الفاعل.جرء من الكلام محتاج “إلبه فأولمايحصل ف الفعل الفأعل ثم التذكير والتأنيث 
يصير كالصفة للفاعل والمفعول ‏ تقول فاعل وفاعلة ومفعول ومفغاولة » ويدل على ذلك أيضاً 
أن القبيز بين الفاعل والمفعول جعل بحرف عازج للكلمة فقيل فاعل بألف فاصلة بين الغاء. والعين 
الس مى أضل الكامة ؛ وقيل مفعول بواو فاصلة بين العين واللام, والتأنيث كان خرف فى آخر 
لالكلمة فالمميز فيهما غير نظم الكلمة لشدة الحاجة وف التأنيث ل يؤثر » ولآن القييز فى الفاعل 
والمفعو لكان بأمين ذه 5200 منهه! بأد هيا فالآلف بعدالفاء يختتص بالفاعل والمبم والواو 
يختص بالمفعول والقييزفى التذكير والتأنيث يحرف عند وجوده يز امون وعندعديه ببق اللفظ 
على أصل التذكير فاذا لم يكن فعيل بمتاز فيه الفاعل عن اللفعول إلا ا متصل كذلك الج 5 
والمذكر لامتاز أحدهما عن الآخر إلا بحرف غير متصل به. 2 ". . 

قوله تعالى  :‏ ماتذر من ثىء أنت عليه إلا جعلتهكالرميم » وفيه مراحث : ْ 

( الأول ) فى إعرابه وفيه يد ع ا الود سي 
ذكرالواحدى أنه وصف فإن قبل كيف يكون وصفاً ا حو ور 
يوصف با إلا الننكرات ؟ نقول الجواب فيه من وجهين (أحدهما) أنه يكرن بإعادة الريح تقد 
كانه يقول : وأرسلنا علييم الريع العقبم ريحا مائذر ( ثانييما ) هو أن المعرف نكزة. لآن 1 
الريح منكرةكا نه يقول: وأدسنا اليم ا لمتتكن من الرياح النى تقع ولاوقع مثلوا فبى لشدئها 
منكرة ء و لهذا أ كثر ماذكرها فى القرآن ذك رها منكرة ووصفها باجملة من جمانها:قوله قعالى ( بل 
هو ماأنتمها: م به ريح فيها عذاب ألبم ) وقوله( ريبج صر صر عائية بن رها) إلى غير ذلك (.الوجه 
الثانى ) وهو الاصح أنه نصب على الحال تقول جاءفى مايفهم شيا فعللته وفبمته أى خاله كذ ؛ 
فإن قيل لم تكن حال الإرسال ماتذر والخحال: يفبنى أن يكون موجودا:مع ذى الخال وقت الفعل. 
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سح صلارم دخ و ماة 


وفى مود إِذ قيلٌ هم تمتعوأ حَى جين 27) 


فلا يوز أن يقال جاءنى زيد أمس را كآ غدا , والريح بعد ما أرست بزمان صارت ماتذر شيئاً 
تقول المراد به البيان بالصلاحية أى أرسلناها وهى عل قوة وصلاحية أن لا تذر ؛ نقول لمن جاء 
وأفام عندكأياما ثم سألك شيئاً » جئتنى سائلا أى قبل السنؤال بالصلاحية والإمكان , هذا إن قلنا 
إنه نصب وهو المشهور » وحتمل أنه رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هى ماتذر . 

ل( البحث الثاف 6 ماتذر لنى حال التكلم يقال ماخرج زيد أى الآن , وإذا أردت المستقبل 
تقول لامخرج أولن يخرج ‏ وأما الماضى تقول ماخرج ولم مخرج » والريح حالة الكلام مع النى 
صلى الله عليه وس كانت ماتركت شيئاً إلا جعلته كالرميم فبكيف قال بلفظ الحالة ماتذر ؟ نول 
الحكاية مقدرة على أنها محكية حال الوقوع » وهذا قال تعالى ( وكلهم باسط ذراعيه بالوصيد ) 
مع أن اسم الفاعل الماضى لايعمل وإنما يعمل ما كان منه بمعنى الحال والاستقبال . 

(١‏ البحث اثالث ) هل فى فوله تعالى ( ماتذر من ثىء أنت عليه ) مبالغة ودخول نخصيصم 
قٍِ قوله تعالى (تدمر كل شىء بأمر ربما)؟ نقول هوك وقع لآن فوله(أنت عليه)وصف لقوله (ثى.) 
كأ نه قالكل ثى. أنت غليه أوكل ثىء تأنىعليه جعلتهكالرميم ولايدخل فيه السموات لانها ماأنت 
علها وإبما يدخل فيه الأجسام التى نبب عليبا الرباح ٠‏ فإن قيل فالجبال والصخور أنت عليها وما 
جعلتهاكالرخيم ؟ نقول المراد أنت عليه قصداً وهو عاد وأبنيتهموعروشهم وذلكلانباكانت فأمورة 
يأك هزه عند الله فكانباكانت قاصدة إياهم فا تركت شيئاً من تلك الآشياء إلا جعلنه كالرميم مع 
أن الصر الريح الباردة والمكرر لاينفك عن المعنى الذى ف اللفظ من غير تكرير » تقول حث 
وححث وفيه مافى حث نقول فيه قولان (أحدهما) أنراكانت باردة فكانت فى أيام العجوز وهى 
تمانية أأيام من آخر شباط وأول أذار ؛ والريح الباردة من شدة بردها تحرق الاثجار والقار 
وغيرهما وتسودهما (والثاف) أنماكانت حارة والصر هو الشديد لا البارد و بالشدة فسر قوله تعالى 
( فى صرة ) أى فى شدة من الحر . ظ 

ل( البحث الرابع ) فى قوله تعالى ( ماتذر من شى. أنت عليه إلا جعلنه كالرهيم ) لآن فى قوله 
تعالى ('ماتذر ) نفى الترك مع إثبات الإنيان فكا نه تعالى قال تأنى على أشياء وما تث ركبا غير حرقة 
وقول القائل : ما أنى على ثى. إلا جعله كذا يكون نفى الإتيان عمالم يحعله كذلك . 

قوله تعالى ل وفى مود ) والبحث فيه وفى عاد هو ما تقدم فى قوله تعالى ( وفى مومى ) : 

وقوله تعالى (( إذ قيل لحم تمنعوا حتى حين ) قال بعض المفسرين : المراد منه هو ما أمهليم 
الله ثلاثة أيام بعد قتلهم الناقة وكانت فى تلك الآيام تنغير ألوانهم فتصفر وجوههم وتسود؛ وهو 
ضعيف لآن قوله تعالى ( فمتوا عر أمر ريرم ) تحرف الفاء دليل علي أن العتوكان بعد قوله 
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وما كانوا منتصرين 2 


(تمتعوا) فإذن الظاهر أن المراد هو ماقدر الله لأناس من الأجال ؛ فا ين أحد إلاد إل وهو 0 بمدة 
الاجل يقرل له تمتع إلى آخر أجلك فان أحسفت فقد ند حصل.لك ف ف الدارين دلا فالك فى 
الآخرة من نصيب . 2. 
.وقوله فا عن أمر ربهم يهم فأخذتهم الصاعقة وم ينظرون », فيه بحث وهو :أن 1 تعل 
' على قال تعالى ( أيهم م أشد على الرحمن عتياً ) ؤههنا استعمل مع كلمة عن فنقول فيه يه معنى الاستعتاء 
خيث قال تعالى ( عن أمرثم ربهم ) كان ةله ( لاستكبرون عن غبادته ) وحيث قال عىكان 
كقرل القائل . فلدكن متكي علينا ٠‏ والصاعقة فيه وجهان ذكرناهما هنا ( أسدهها ( أنها الوزافعة 
( والثانى ) الصوت الشديد وقوله (دثم ينظرون ) إشارة إلى أجد ممنيين إما بمعنى [بلرجهم وعدم 
| قدرتهم على الدفم 5 .يقول القائل للمضروب ضير بك فلان وأنت تنظ ر إشسارة إلى أنه الايدفم. 2 
وأما بعنى أن العذاب أتام لاعلي غفلة بل أنذروا به من قبل بثلاثة أيام وانتظروه» ولوكان, على 
.غفلة لكان لدوم أن يتوم 0 أخذو ١‏ على غفلة أخذ العاجل اتاج عي يقول المبارز بعت 
أخبرتك بقضدئ إياكفانتظرفى .. 0 , | 
قوله تعالى : © فنا استطاعو |. من قيام ' »تمل وجبين. 10158 ليان ع ع 7 عن 57 
والفرار عل سيل المبالغة . فإن .من لايقدر على قيام كيف يمثى فضلا عن أن يبري ؛ وعلى هبدًا 
فيه لطائف لفظية ( إحداها ) قوله تعالى ( فا استطاعرا ) فإن.الاستطاعة دون ,القدرة. لان فى 
الاستطاعة:ذلالة الطلب وهو ينىء عن عدم القدرة والاستقلال: فن استطاع شيئاً كان دون من 
يقدر عليه ؛ وهذا يقول المتكلمو ن الاستطاعة مع الفعل أو قبل الفعل إشار إلى قذرة مطلوبة من 
لله تعالى مأخوذة منه وإليه الإشارة بقوله تعالى (هل يستطيع ربك) على قراءة من آرأ.بالتاء. و قوله 
( فا استطاعوا) الت قول القائل ماقدروا على قيام: ( ثاننما ) بقوله الى :( من قيام ):.بزيادة 
من » وقد عرفت مافيه من التأ كيد ( ثالثها) قوله ( قيام ) بدل قوله هرب لما بيبا أن العاجن عن 
الا,ام أولى أن يعجز عن ان الحرب ( الوجه الثانى) هو أن المراد من قيام لقم بالام ٠‏ أى ما 
استطاعوا من:قيام به. 
قوله تعالى : « وماكانرا منتصرين » أى .مااستطاعوا اهز يمة والحرب ب » ومن ن لايقدر عليهيقائل 
وينتصر يكل فايمكنه لان يدفع عن الروح وثم مع ذلك ماكانوا منتصرين ,وقد ٠‏ عرفت أن قول 
القائل ماهو متتصر أبلغ من قوله م أتصر ولا ينتصر والجواب ترك مع كونه يجب تقديره وقوله 
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!099 الليهاك. 2 . 


2س حم لآ ل م ثير ومح ل لل ا #ده 
َو وج مِنقبلٌ هم ثاوما فقن جع وَاسَمَ بها بيد 
ساي سير 


وإنا لموسعونٌ > 


( ما انتصر ) أى لثىء من شأنه ذلك عا تقول فلان لاينصر أو فلان ليس ينصر . 

قوله تعالى : ه وقوم نوح من قبل [نهمكانوا قوم فاسةين » قرىء ( قوم ) بالجر واأنصبفا 
وجههما ؟ نقول أما الجر نظاهر عطفأ على ماتقدم فى قوله تعالى وفى عاد وفى موسى » تقول لك 
فى فلان عبرة وفى فلان وفلان » وأما النصب فعلى تقدير : وأهلكنا قوم نوح من قبل ؛ لآن 
ما تقدم دل على الحلاك فهو عطف على امحل » وعلى هذا فقوله ( من قبل ) معناه ظاه رك نه يول 
( وأهلكنا قوم نوح فن قيل ) وأما على الوجه الآول فتقديره : وفى قوم نوح لكم عبرة من قبل 
نمو د وعاد وغير ثم. 

قوله تعالى : جه والمماء ثيناها ا وإنا 57 « وهو بان للوحدانية» وما تقدم كان 
بأ | للحشر . 

وأما قوله ههنا ( والسماء بنيناها بأيد ) وأنتم تعرفون أن ما تعيدون من دون الله هاخلقوا منها 
شيئاً فلا يصمح الإشراك . وبمكن أن يقال هذا عرد بعد الهديد إلى إقامة الدليل » وبناء السماء دليل 
على القدرة على خاق الأاجسام ثانيأ : كا قال تعالى ( أو ليس الذى خاق السموات والارض بقادر 
على أن اق مثلم ) وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى » النصب على شر يطة التفسير ختار فى مواضع » وإذاكان العطف على جملة 
فعليه فا تلك اجملة ؟ نول فى بعض الوجره التى ذكرناها فى قرله تعالى ( وفى عاد وود ) تقديره 
وهل. أتاك حديث عاد وهل أناك حديث مود عطفاً على قرله هل أتاك حديث ضرف إبراهيم 
المكرمين ) وعلى هذا يكون ماتقدم جماة فغلية لاخفاء فيه » وعلى غير ذلك الوجه فالجار والمجرور 
النصب أقرب منه إلى الرفع فم فكان عطفاً على ما بالنصب أولى » ولآن قوله تعالى ) فنبذنامم ) وقوله 
( أرسلنا ) وقوله تعالى ( فأخذتهم الصاعقة ) و ( فا استطاعوا ) كلها فعليات فصارالنصب مختاراً . 

المسألة الثانية » كرر ذكر البناء فى السموات ء قال تعالى ( والسماء وما بناها ) وقال تعالى ' 
(أم السماء بناها ) وقال تعالى (جعل الارض قراراً والسماء بناء) فا الحكمة فيه ؟ نقول فيه وجوه 
( أحدها ) أن البناء باق إلى قيام القيامة لميسقط منه ثىء ولم يعدم منه جزء + وأما الأرض فبى 
فى التبدل والتغير فهى كالفرش الذى يبسط ويطوى وينةّل. والسماء كالبناء المنى الثابت » وإليه 
الإشارة بقوله تعالى ( سبعاً شدادا ) وأما الأراضى فكم منها ماصار بحرا وعاد أرضاً من وقت 


الفخر الرازي -ج 78 م ١١‏ 2 
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[الموساطهلا لاه أو سه 


حدوتها ( ثانها) أن السماء ترى كالقبة الممنية فوق الردوس ٠‏ والأرض مبسوطة دح ة. والبناء 

بالمرفوع أليق ءا قال تعالى ( رفع ممكبا ) ( ثالئها ) قال بءض الحكاء : السماء مسكن الارواح 
والآرض موضع الأعمال والمسكن أليق بكونه بناء والله أعلم . ا 0 

المسألة الثالثة » الأصل تقديم العامل على المعمول والفعل هو العامل فقوله ( بنينا ) عامل 
فى السماء ‏ فها الحكدة. فى فى تقديم المفءول على الفعل ولو قال : وبنينا السماء بأيد »كان أوجز ؟ :قول 
الصائم قبل 0 عند الناظر فى المعرفة » فلماكان المقصود إثيات العلم بالصانم ٠‏ قدم الدليل فقال 
وااسماء المرينة ال ن لاتشكون فها بنيناها فاعرفونا ما إن كن تم لاتعرفوتنا . 

< المسألة الرابعة © إذاكان المقصود إثيات الترحيد: د قال ( بنيناها ) ول يقل ينيتها 
أو بناها الله ؟ نقول قوله (بنينا) أدل علىعدم الشمريك فالتصرف والاستبداد وقوله بنيئها يمكن أن 
يكون فيه آشريك » وتمام التقرير هو أن قوله تعالى ( بنيناها ) لايورث إماماً بأن الآطة ااتىكانوا 
-بدونها هى النى يرجع ليها ااضمير فى (بنيناها) لآن :للك إما أصنام منحوته وإما كوا كب اجعلوا. 
الآصنام على صورها ومايائمها » فأما الأصنام المتدرثة فلا يشكون أنها مانت من السماء شيئاً » 
وأما الكوا كب فهى فى السماء محتاجة إلا فلا تتكون هى بانيتهاء وما بمكن أن يقال [تما 
نوت لها وجعلت أما كنها , فلهالم يدوم مافالوا قال بنينا نحن ونحن غير ما يةولون ويدعونه فلا 
يصلحون لنا شركا. لأذكل ماهر غير السماء ودون السماء فى المرتية فلا يكون غااق السماء وبانها.. 
:إذن عل أن المراد جمم انعم وأفاد النص عظمته , فالعظمة أانى للشريك فثبت أن قوله ) بنيناها ( 
أدل على فى الشير بك من بليتها وبئاها الله . 

فإن قبل :لم قات إن المع يدل على التعظيم ؟ فلنا الجواب من الوجبين ار ل( أن ل عل 

تدر فهم السامع » والسامع هو الإنسان» و اسان يقيس الشاهد عل الغائب ء “فإن التكبير عندم 
من يفعل ألثىءجنده وخدمه ولا بباشر بنفسه , فيقّول الملك ذملنا أى فعله عيادنا بأمرنا ويكونفى 
: ذلك تعظم » فكذلك فى +ق الغائب ( الوججه الآخر ) هو أن القول إذا وقع من واحمد وكان 
الذير نه 23 قو لالقائل فعلناكانا كذا وإذا اجتمع جمععلى فمل لايقع إلا بالبض » كا إذا خرج 
جم غفير وجمم كثير لقتل سبع وقلوه .قال قله أهل بلدة كذا لرضا الكل به وتصد الكل إلبه', 
إدا عرفت .هذا فالله تءالى 2 أمى بفعل ثى. لايكون لاحد رده وكا نكل واحد متقاداًأله» قؤل 
بدل فعلت فعلنا . ولهذا الللك العظيم أجمعنا بحيث لابتكره أحد ولا يررده نفس + وقوله تعالى 
(,أيد) أى قرة والايد القوة هن هو اوور وبه نسر قوله تعالى ( ذا الايد إنه أواب ).حتمل 
. أن يقال إن اراد جمع اليد ودليله أنه قال تعالى ( لما خلقت بيدى ) وقال تعالى ( مما عملت أيدينا 
أنعاماً )رهر ارا جنع و الحقيقة إلى المءد ى الاو لو على هذا. ليث قال( خاقتك. )قال (بدى) وحيث قال 
(بتينا)قال) أد) لذ المع بجع ذا قي قم بقل بنيناهابأيدينا.وقال (ما علمت أبدينا) ؟ نقول لفائدة 
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لهو تطوصمبتهلة. ‏ > 


دوج 2ج ل اموي داب <س 00 7 م وس سمس دروم ا مويله 
والأرض فرشنها فنعم ألملهدون 22 ومن كلثََءِ حلقنَا زوجين 


لَعَذّك بد دون جيم 
جليلة » وهى أن السما. لامفظر ببال أحد أنها مخلوقة لغير الله والانعام ليس تكذلك , فقالهناك(ءا 
عمات أيديذا) تضر حا بأن اليو انعخلو ق لله تعالى من غير واسطة و كاذل ك(خاقت بيدى ) وف ااسماء 
(بأيد) من غير إضافة للاستغناء عنها وفيه لطيفة أخرى وهى أن هناك لما أثيث الاضافة بعد حذف 
الضمير العائد إلى المفعول ؛ فلم يقل خلقته ببدى ولا قال عملته أيدينا وقال ههنا(بنيناها)لآنهناكم 
خطر ببال أحد أن الإنسانغير مخاوق وأن الحروان غيرمعمول فلم يقل خلفته ولا عملته وأماااسماء 
فبعض الجبال بذعم أنها غير بجمولة فقال (بنيناها) بعود الضمير تصريحا بأنها مخلوقة . 
قوله تعالى : © وإنا لموسعون »فيه وجوه (أحدها) أنه من اسعة أى أو سعناها مخيث صارت 
الأرض وما يط بها من الماء والحواء بالنسبة إلى السماء وسعتها كلقة فيفلاة » والبناءالواسع 'فضاء 
يجيب فان القبة الواسعة لايقدر عليها البناءون لآنهم يحتاجون إلى إقامة آ لة يصح بها استدراتها 
ويثبت بها تماسك أجزائم! إلى أن يتصل بعضها ببعض (ثانها) قوله ( وإنا لموسعون ) أى لقادرون 
ومنه قوله تعالى ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعما ) أى قدرتها والمناسبة حينئذ ظاهرة » وحتمل أن 
يقال بأ نذلك حينئذ إشارة إلى المقصود الآخر وهو الحش ركأ نه يةول : بثينا السماء » وإنا لقادرون 
على أن ضخلق أءثالها ما فى قوله تعالى ( أوليس الذى خاق السموات والأارض بقادر على أن يخلق 
مثلبم ) ( ثااثها ) ( إنا لموسعون ) الرزق على الاق . ظ 
قوله تعالى : ظ والأرض فرشناها فنعم الماهدون » استدلالا بالارض وقد عم ما فى قوله 
(والآرض فرشناها ) وفيه دليل على أن دحو الآرض مد خلق السماء ؛ لآن بناء البيت يكون فى 
العادة قبل الفرش., وقوله تعالى ( فنعم الماهدون ) أى نحن أو فنعم الماهدون ماهدوها . 
قوله تعالى : وم نكل ثى. خلقنا زوجين بي استدلالا بما بينهما والزوجان إما الضدان فان 
الذكر والآنثى كالضدين والزوجان منهما كذلك ٠‏ وإءا المتشاكلان فانكل ثىء لله شبيه ونظير 
وضد وند ؛ قال المنطقيون الراد بالشىء الجنس وأفل مايكون تحت الجنس نوعان ف نكل جخس 
خلقنوعين من الجوهر'مثلا المادى وامجرد ‏ ومنالمادى النائى والجامد ومن النااى المدرك والنيات 
من المدرك للناطق والصامت ء وكل ذلك يدل على أنه فرد لا كثرة فيه . 
قوله تعالى :« لعلكم تذكرون » أي لعاحم تذكرون أن خالق الآزواجالا يكون له زوج 
وإلا لكان بمكنا فكون مخلوقا ولا يكونخغالتاً ؛ أو (لعلكم تذكرون) أن خااق الأزواج لايعجر 
عن حشر الاجسام وجمع الآرواح : 
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.م (النمططو و هاظه._ 


ل قسء اس 2< 007 + ور 
قفوأ إكَاللَه فلم منه نذير مين 62 


ثم قال تعالى لإ ففروا إلى الله إفى لك منه نذير مبين) أمر بالتوحيد» وفيه لطائف (الأولى) 
قوله تعالى (ففروا) ينىء عن سرعة الإهلاككأنه يقول الإهلاك والعذاب أسرع وأقرب من أن 
يحتمل الحال الإبطاء فى الرجوغ , فافرعوا إلى الله سريعا وفروا (الثانية) قوله بَدالى (إلى الله) بان 
الموروب إليه ولم يذكر الذى.منه الحرب لا+د وجبين , إما لكرنه معلوما وهو مول العذاب 
أو الثسيطان الذى قال فيه ( إن الشيطان. لك عدو فاتخذوه عدوا ) وإما ليكرن عاما كانه 
يقول : كل ماعدا الله عدو كم قفروا إليه منكل ماعداه » وبانه و ه ر' أن كل ماعداه فانه يتلف 
عليك رأس مالك الذى هو العمرء ويفوت عليك ماهو المق والخير ؛ ومتلف رأسالمال مفوت 
الكالعدو ؛ وأما إذا فررت إك الله وأقبلت عل الله فهر يأخذ عمرك ولكن يرفع أمرك ويطك بقاء 
.لافناء معه ( والثالثة ) الفاء للنزتيب معناه إذا ثبت أن خالق الزوجين فرد ففروا إليه رائركوا غيره. 
تركا ؤبداً (الرابعة) فى تنوع الكلام فائدة وبيانها هو أن الله تعالى قال ( والسها. بنيناها والازضن ‏ 
فرشناها ) ومنكل ثثى. خلقنا , ثم جعل الكلام للنى دليه ااسلام وقال (ففزوا إلى الله إفى لك منة 
نذير مبين) ولم يقل ففرواإليناء وذلك لآن لاختلاف الكلام تأثيراً ؛ وكذ لك لاختلاف اللتكلمين 
تأثير أ » لهذا يكثرالإنسان من الاصاتح هم ولده الذى حاد عن الجادة » ويحمل الكلام مختلفا؛ توغا 
ترغيباونوعاترهيباء و تنبيها بالحكاية , ثم يقول لغيره تكلم معهلعل كلامك ينفنع » لما فى أذهان الناس 
أن اختلاف المتكلمين واختلاف الكلام كلاهما «ؤثر . والله تغالى ذكر أنوااعا من الكلام: وكثيراً 
منالاستدلالات والآيات وذكرطرفا صالحاً من الحكايات » ثم ذكر كلاما من متكلم آخر هو النى 
َيه » ومن المفسرين من يقول تقديره فقل لحم ففروا وقوله (إفى ل منه نذبر) إشارة إلى الرسالة . 
وفيه أيضاً لظائف ( إحداها ) أن الله تعالى بين عظمته بقؤله (:والسماء بنيناها ) 
( والأرض فرشناها ) وهيبته بقوله ( فنبذناهم فى البم ) وقوله تصالى ( أرسلنا عليهم اليج .العقيم ) 
وقوله ( فأخذتهم الصاعقة ) وفيه إشارة إلى أنه:تعالى إذا عذب قدر على أن يعذعب با.يه الإقناء 
والوجود وهو التراب والماه والحواء والنار؛ لجكايات لوط دل على أن الثراب الذى بمنه الوجود:: 
والبقاء إذا أراد الله جعله سبب الفناء والماء كذلك فى قوم فرءوث والهواء.ف:عاد والثار ف نموه» . 
ولعل ترتيب السكايات الأربع للترتيب الذى فى العناصر الآاربمة وقد ذحكرنا فى سورة 
العنكبوت شيئا منه ‏ ثم [ذ أبانعظمتهوهيبتهقال لرسوله عرفهم الحالوقل أنا رسول بتقدمالايات:, 
وسرد الحكايات فلاردافه بذكرا الرسول فائّدة ( ثانيها ) فى الرسباله أمور.ثلاثة.المرسل.والزسول 
والمرسا إليه وههنا ذكر الكل » فقوله كم إشارة إلى المرسل [ليهم وقوله (منه) إشارة إلى الموسل 
وقوله (نذير) بيان للرسول » وقدم المرسل إليه فى الذكر , لآن المرسل إليه أدخل فى.أس الرسالة . 
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!60لاو الباق هه ٠١‏ 


عض 3 2007 2 سعرم وَدةٌ ور 5 ل مساآ2 
ولا تجعلواً مع آلله إتهاء #اخخر إن لك منه نذير مبين0) ذلك مآأ 
> 5 وو جح سمعر. م 4 عم مور 4 
من قبلهِم من رسول إلا قالواً ساحر أو مجنون 27 


لآن عنده © تم الأمس 2 والملك لو لم يكن هناك من خالفه أو بوافةه فيرسل [إء مه نذيراً أ 1 
لارمل و 5 ملكا عظما ؛ وإذا <صل الخالف أو الموافقبرسل وإنكان غيرعظيم ء ثم المرسل 
لآنه متعين وهو الباعث » وأما الرسول فباختياره » ولولا المرسل المتعين لما تمت الرسالة » وأما 
الرسول فلا يتعين , لآن للدلك اختيار من إشاء من عباده ٠‏ فال ( منه ) ثم قال ( نذير ) تأخيراً 
للرسول عن الرسل.( ثالئها ) قوله (مبين) إشارة إلى مابه تعرف الرسالة ؛ لأنكل حادث له سبب 
وعلامة . فالرسول هو الذى به تم الرسالة ٠‏ ولا بدله من علامة يعرف بها »فتوله (مبين) [شارة 
إلبها وهى إما البرهان والمعجزة . ظ 
قوله تعالى : ه ولا تجءلوا مع الله إهأً آخر » [إماماً للتوحيد ؛ وذلك لآن 57 بين 
التعطيل والتشريك ؛ وطريقة التوحيد هى الطريقة , فالمعطل يقول“لا إله أصلا ‏ والمشرك 7 
فى الوجود آلمة ‏ والموحصد يقول قوله الإثنين باطل » نف الواحد باطل ؛ فقرله تعالى ( ففروا 
إلى الله ) أثبت وجرد الله , ولما قال (.ولا ب لوا مع الله هأ آخر) فى الآ-كثر من الواحد فصح 
التوحيد بالا يتين , ولهذا قال مرلتين 9 إف لكم منه نذير مبين) أئ فى المقامين والموضعين » وقد 
ذكرنا مرارا أن المعطل إذا قال لاراجب يجحعل الكل مكنا » فإن كل موجود ممكن »و 0 الله , 
فى القيقة موجود » فقّد جمله فى تضاعيف "قوله كالممكنات فقد أشرك ؛ وجعل الله " غيره ,» 
والمشرك لما فال أن غيره إله يلزم من قوله نفى كون الإله [هاً للا ذكرنا فى تقرير دلالة الَانع م 
أنه لو كان فيهما آلمة إلا الله الزم تجزكل واحد» فلا تيكون فى الوجود إله أصلا.. فينكون نافيا 
لا" 'ية . فيكون معطلا , فالمعطل مشرك » والمشرك معظل » وكل واحد من الفريقين معترف أن 
مه هيطل ٠‏ لكئه هو على مذهب خصمه يقول إنه نفسه ميطل وهو لايل ء والهد لله الذى 
هداءا . وقوله ( ولا تجءلوا ) فيه لطيفة , وهى أنه إشارة إلى أن الألهة يجءولة , لا يقال فالله متخذ 
لقوله ( فاتخذه وكيلا ) قلنا( الجواب ) عنه الظاهر , وقد سبق فى قوله تعالى ( واتخذوا هن دون 
الله آلة ) . 
قوله تعالى : هي كذلك ما أنى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون » . 
والتفسير معلوم ما سبق ٠‏ وقد ذكرنا أنه يدل على أن ذكر الحكايات لللية » غير أن فبه 
لطيفة واحدة لانفركبا » وهى أن هذه الآية دليل على أن كل رسول كذب » وحيثئذ برذ عليه 
أمثة (الآول) هو أنه هن الانبياء من قرر دين النى الذىكان قبله » وءق اوم على ماكانوا عليه 
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رف اا : 
ردصا مرولا ى ئَ قو 
أنَواصوأ بوء بل هُمْ قوم طون 2 فول عنم قن نت .م 
كا نذاء ى [سرائل عدة +.وكفت وأدم لا أردل ريكذت ( الثاف ) ما الحكمة فى. تقديز الله 
تكذيب الرسل ٠‏ ولم يرسل رسولا مع كثرتهم واختلاف معجزائهم بحيث يصدقه أهل زمانه ؟ 
( الثالث ) قوله (ما أنى . .. إلا قالوا) دليل على أنهم كلهم قالوا ساحر » وليس كذلك لانهنما من 
رسول إلا وآمن به قوم »وهم ماقالوا ذلك ( والجواب عر_ الآول ) هو أن نقول» أما المةقرد 
فلا تلم آله ومول يل هر أى على ددن رسول ؛ ومن كذب , رسوله فهو مكدبه أيضاً ضرورة:. 
( وعن الثانى ) هو أن الله لايرسل إلا عند حاجة الاق ؛ وذلك عند ظهود الكفار فى العالم ؛ ولا 
يظهر الكفر إلا عند كثرة الجهل » ثم إن الله تعالى لا برسل رس ولا مع كن الإمان به ضرورياً. 
وإلا لكان الإمان به إيمان اليأس فلا يقبل , والجاهل إذا لم يكن المبين له فى غاية الوضوح لا يقبله 
فيقق ورطة الضلالة ؛ فهذا قدر لزم بقضاء الله على الاق على هذا الوجه ؛وقد ذكرنامرة أخرى 
أن بعض اناس بقول :كل ماهو قضاء الله فهو خير » والشر فى القدر » فاه قضى بأن النار فها . 
مصاحة للناس لآنما نور ء ويجعلوتها متاعاً فى الأسفار وغيرها ما ذكر الله » والماء فيه مصلحة 
اشرب ؛ لكن النار [عا تئر مصلحتها بالحرارة البالغة والمساء بالبيلان القوى ٠‏ وكونهما كذلك 
يأزمهما باجرا. الله عادته 0 أن حرق ثوب الفقير » ويغرق شاة المسكين » فالمنفءة فى القضاء 
والمضرة فى القدر » وهذا الكلام له غور ء وأاسنة أن نقول ( يفعل الله ما يشاء » ويحكم ما يريد ) 
( وعن الثالث ). أن ذلك ليس بعام » فإنه لميقل إلا قالكلهم ٠‏ وإماقال (إلاغالوا ) ولمساكان 
كثين منهم , بل أ كث رمم قائلين به قال الله تعالى ( إلا قالوا ) فإن قيل : فل لم يذكر المصدقين 6 
ذكر المكذبين ‏ وقال إلا قال بعضهم ص-دقت » و بعضهم كذبت ؟ نقول لآن المةضود التسلية 
وهى عل التكذيب ؛ فكانه 0 قال : لاتأس على تكذيب قرمك . فإن أقراماً قبلك اي 
ورسلا كذبوا. 
قوله تعالى : ج أتواصوًا به بل م قوم طاغرن ب» أى بذلك الفول » وهو قوطم 5 أو 
مجنون ) ومعناه التعجيب ٠‏ أى كيف اتفةوا على قرل واحدكانمم تواطؤأ عليه , موقل بتضيم 
لبعض : لانقواوا إلا هذاء ثم قال :لم يكن ذلك عن التواطؤء وإماكان لمغنى جامع هو أن الكل 
أثرفوا فاستغنوا فنسوا الله وطغوا فكذبوا رسله »5 أن الملك إذا أمهل أهل بقعة » وم يكلفهم 
بثىء » ثم قعد بعد مدة وطلهم إلى بابه صعب عليهم لاتخاذهم القصور والجنان .وحسين بلادم 
من الوجوه الحسان؛ فحملهم ذلك على العصيان ٠‏ والقول بطاعة مللك آخر . ب 
قوله تعالى : « فتول عنهم فها أنت بملوم # هذه تسلية أخرى وذلك لآن النى صل الله عليه 
وسلم كان من كرم الاخلاق ينسب نقسه إلى تقصير ؛ ويقول إن عدم [يمانهم لتقصيرى ف التبليخ 
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1 قوله 0 : لضف 


ير و داة د - ا سر رار ثري أ سل 0 سإصاس لير 2 
حرفن الأ و سَنَمْ الْمُؤْمنينَ جك وما حلفت اذ والانء 


2 2-2 عو 


إلا ليعبدون وي 


فيجتبد فى الإبذار والتبليغ , فقالى تعالى : قد أتيت ما عليك , ولا يضرك التولىعنهم » وكفر هم 
ليس لنقصير منك , فلا تحزن فإنك لست علوم بسب النقصير , و [نما مم الملومون بالإعراض والعناد . 

قوله تعاللى : ٠ه‏ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين» يعنى ليس التولى مطلقاً » بل تول وأقبل 
وأعرض وادع . فلا التولى يضرك إذاكان عنبم , ولا التذكير ينفع إلا إذاكان مع المؤمنين» وفيه 
معى آخر ألطف منه . وهو أن المادى إذاكانت هدايته نافمة بكون ثوابه أ كثر , فلا قال تعالى 
( فتول )كان يقع لدوم أن يقول » خينئذ لا يكون للنى صل الله عليه وسلم ثواب عظيم » فقال بلى 
وذلك لآن فى ااؤمنين كثرة ».فإذا ذكرتهم زاد هداهم ٠‏ وزيادة الهدى من قوله كزيادة القوم » 
فإن قومأ كثيرأ إذا صلى كل واحد ركعة أو ركعتين » وقوماً فليلا إذا صلى كل واحد ألف ركعة 
تكون العبادة ف الكثرة كالعيادة عن زيادة العدد ء فالحادى له علىعبادة كل بد جر ولاشقص 
أجر المبتدى » قال تعالى ( إن لك لاجراً ) أى وإن تولبت بسبب انتفاع المؤمنين بل وحالة 
إعراضك عن المعاندين , وقوله تعالى ( فإن الذكرى تنقع امؤمنين ) محتمل وجوهاً : ( أحدها) 
أن يراد.قوة يقينهمكا قال تعالى (ليزدادوا إيمانا) وقال تعالى ( فأما الذين آمنوا فزادتهم إيانا) 
وقال تعالى ( زادمم هدى وآثاهم تقراهم ) ( ثانيا) تنفع المؤمنين الذين بمدك فكا"نك إذا 
أكثرت التذكير بالتكرير نقل عنك ذلك بالتوائر فيتتفسع به هن يجحىء بعدك مر المؤمنين 
( ثاللها) هو أن الذكرى إن أفاد إيمانكافر فقد نفع «ؤمنا لآنه صار .متا ٠‏ و[ن لم يفد يوجد ‏ 
حانةوبز ادق حسنة الو مين فينتفعوأ .وهذا هو الذى قيل فى قوله تع الى ) تلك الجنة الى 
أور ثتموها ). ظ ظ 

قوله تعالى : « وهأ خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » وهذه الآية فه ا فوايد كثيرة » 
ولنذكرها على وجه الاستقصاء» فنقول أما تعلقها با قبلها فلوجوه ( أحدها ) أنه تعالى لما قال 
( وذكر) يعنى أقصى غاية التذكير وهو أن الخلق ليس إلا للعبادة ؛ فالمقصود من إيحاد الإننسان 
العبسادة فذكرم به وأعلمهم أنكل ماعداه تضييع الزمان ( الثانى ) هو أنا ذكرنا مراراً أن شغل 
الانبيساء »:حصر فى أمرين عبادة الله وهداية الخاق ‏ فليا قال تعالى ( قتول عنهم فا أنت بملوم ) 
بين أن الهداية قد تسةط عند اليأس وعدم الميتدى ٠‏ وأما العبادة فهى لازمة والاق المطاق لها 
وايس الخاق المطلق للهداية , فا أنت لوم إذا أتيت بالعبادة التى هى أسل إذا ركنت الهداية بعد 
بذل الجهد فما ( الثالثك ) هو أنه لما بين حال من قبله من النكة يب و ذكر هذه الآية ليبين سوه 
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صذيعهم حدث تركو | عبادة الله فاكان خلةهم إلا للعبادة ؛ وأما التفسير ففيه مسائل؟ . 0 

ه المسألة الأولى » الملائمكة أيضأ من أصناف المكلفين ولم يذكرهم اللدمع أن المنفعة الكبرى . 
فى إجاده لم هى العبادة ول مذا قال ( بل عباد مكرمون ) وقال تعالي ) لايسكبرون عن عبادته ) 
فا الحكة فيه ؟ نقول:-الجواب عنه من وجوه ( الأول ) قد ذكر! فى بعض الوجوه أن تعلق 


اط المسألة الثاتية © تقديم الجن على الإنس لآاية حكمة ؟ نقول فيه وجوه ( الآول): إعضها 
مسف المسألة الآولى ( الثانى ) هو أن العبادة سرية وجهرية » ولاسرية فضل على الجهرية. لكن 
عبادة الجن سرية لا.يدخلها الرياء العظبم » و أما عبادة الإنس فيدخلها الرياء فإنه قد يعبب الله لابناء 
جنسه ؛ وقد إممد الله ليستخير من الجن أو عذافة مهم ولا كذلك الجن 2 ادا 

ج المسألة الثالثة »فل الله تعالى ليس لغرض وإلا لكان بالغرض مستكلا وهو فى نقسه | 
كامل فكيف يفهم لام الله الغرض والعلة؟ نةول المعترلة تمسكوا. به ؛ وقالوا أفمنال الله تعسالى 
لأغراض وبالذوا فى الإنكار على منكرى ذلك + ونحن نقول فيه وجوه ( الآول) "أن التعايئل 
لفظلى زمعتوى » واللفظى ما يطلق الناظر إليه اللفظ عليه وإن لميكن لل فى الحقيقة : مثاله إذا خريم . 
ملك من بلاده ودتدل بلاد العدو وكان فى قلبه أن يتعب عسكر نفسنه لا:غينأ». فوخ المعنى المقصود 
ذلك :وف الافظ لايصح ولو قال هو أنا فاسافرت إلا لابتغاء أجر أو لاستفيد حسنة يقال 
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ظ تئ(0[9 6م291 270 هاه . ' 
هذا ليس بئى. ولايصح عليه , ولوقال قائل فى مثل هذه الصورة خرج ليأخذ بلاد العدو وليرهيه : 
لصدق ء فالتعليل اللفظى هو جعل النفعه المعتبرة علة لافعل الذى فيه المنفعة » يقال ايجر الرح ؛ 
وإنلم يكن فى الحقيقة له , إذا عرفت هذاء فنةول التائق غير معلومة عند الناس » والمفهوم من 
النصوص معانيها اللفظية لكن الثى. إذا كان فيه منفعة يصح النعايل بها لفظأً والنزاع فى الحقيقة 
فى الافظ ( الثانى) هو أن ذلك تقدير كالتنى والترجى فى كلام الله تعالى وكاأنه: يقول ااغبادة عند 
الخلق ثى. لوكان ذلك من دادم لقانم إنء لحا يا قانا فى قوله تعالى ( لعله يتذكرٍ ) أى بحيث 
يصير تذاكره عندكم ممجوآ وقوله 7 عسى ربح أن ملك عدو م( أى يصير [هلا كه عندكم 
مرجواً تقولون إنه قرب ( الثانى ) هو أن اللام قد ثبت فها لا بصح غر ضأكا فى الوقت قال 
تعالى ( أقم الصلاة [دلوك الس ) وقوله تعالى ( تطلةوهن لعدتمن ) والمراد المقارنة » وكذلك 
فى جمبع السوو وحيئذ يكون معناه قرنت الاق بالعبادة أى بفرض العبادة أى خلةتهم وفرّضت 
علهم العبادة ؛ والذى يدل على عسدم جواذ التعايسل الحقيق هو أن الله تعالى مستغن عن المنافع 
فلا يكون فعله لمنفعة راجعة إليه ولا إلى غيره ؛ لآن الله تعالى قادرعلى إيصال المنفعة إلى الغسير 
من غير واسطة العمل فيكون توس.ط ذلك لاايكون علة ؛ وإذا لزم القول ,أن الله تعالى يفل 
فعلا هو لمتوسط لا لعلة لزمهم ااسألة » وأما النصرص فأ كثر من أن تعد وهى على أنواع , ممما 
مايدل على أن الإضلال بفعل الله كله تعالى (يضل من يشاء) وأمثاله ومنها مايدل على أنالاشياء 
كبا مخاق الله كقوله تعالى ( خااق كل ثى. ) ومنها.الصراي التى تدل على عدم ذلك ٠‏ كةوله تعالى 
( لاي أل عما يفعل ) وقرله تعالى ( يفعل الله مايثءا لويم مابر يد ) والامةةصاء مفوض فيه إلى 
المذكم الأصولى لا إلى المفسر . 
ه المسألة الرابعة » قال تعءالى ( يا أء ما الناس إنا خلةنا كم من ا وجمنااك ا 
وقبائل لتعارفوا ) وقال ( ليعبدون ) نهل بينها اختلاف؟ نقول لب س كذلك فان الله تعءالى علل 
جعابم شعوباً بالتسارف ء ودهنا عللخلةهم بالعيادة وقوله هناك (أكر مك عنسد الله !: أتتاكمر) 
دليل على ماذ كره ههنا وموافق له لآنه إذاكان : أق كان أعبد وأخاص عملا فيكون المطلوب منه 
أتم فىالوجود فيكرنأ كرم وأعز كالشثىء الذى منفعته فائدة » و بعض أفر أده يكون أنفع فى تلاك 
الفا , مثاله الماء إذاكان مخلوقاً للتطهير والشرب فالصافى منه أ كثر فائدة فى تملك 7 فكون 
أشرف من ماء آخر , فنك ذلك العبد الذى وجد فيه ماهو المطلوب منه على وجه أبلغ . ' 
« المسألة الخامسة » مالعبادةالى خلق الجن والإشن لها ؟ قلنا : التعظيم لام الله والشفقة على 
خلق الله فان هذين النوعين لممخل شرع منهما ؛ وأما خصوص العيادات الشرائع عتلفة فيا بالوضع 
, الهيئبة والقلة والكثرة والزمان والكان والشرائط والآركان » ولماكان ا اللائئق بذى 
الجلال والا كرام لايعلم عقلا ازم اتباع الشرائع فيها والاخذ بقول الرسل عليهم اأسلام فقد أنم 
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١ 0‏ افلم 00 : املهماط ناته أطرس بيات . 


و ونير - 00 مسا و 
: 5 أر ير أن ٠‏ مول (9 
ريد مهم من رزقٍ وما أريد أن «طجمون 0 


ألله على عاده بإرسال الرسل وإيضاح الك بل فى نوعى العيادة » وقل إن معناء لبعرفوف ؛ روى عن ا 
ال ى صلى الله عليه ول أنه قال عن ربه و ؟: نت كنزا خفياً فأردت أن أعرف » . 1 
قوله.تعالى : #2 ماأريد منهم من رزق وما أر يد أن يطعمون » وفيسه جواب -ؤال وهو أن 
الخلق للغرض بنىء عن الحاجة , فقال ماخلةتهم ليطعمون والنفع فيه لهم لا لى » وذلك لأن منفعة 
العبد فى حق اليد أن يكتسب له إما بتحصيل المال له أو بحفظ المال عليه» وذلك لان العبد 
إن كان الكسب فغر ض التحصيل فيه ظاهر » و إنكان للشغل فلولا العبد لاحتاج السيد إلىاستتجار 
هن يفعل الشغل له فيحتاج إلى [خراج مال » والعبد يحفظ ماله عليه وبغنيه عن الإخراج فهو نوع 
كسب فقال تعالى (أد مم دذق وا أيه ا يطعدون ) أى ‏ لندت كالسادة فى: :طلب 
السادة يلثم الراهون فعبادتهم “وفيةو جه أخر وهوأن يقال هذا تقرير لكونهم مخلوقين لا عيأدة ‏ ( 
وذلك لآن الفعل فى العرف لابد له من هنفعة » لسكن العييد على قسمسين قم م يكرن للدظمة 
والمال كباليك الملوك يطعمرم الملك ويسقهم ويعطييم الأأطراف من البسلاد ورؤاهم م الظر اف 
بعد الدلاد . والمراد مهم التمظم والمثول بين يديه , ووضع|ا لوين على الشمال لديه » وهم نوم 
للانتفاع مهم فنحصيل الأرزاق أولإصلا<ها فقال تعالى [فىخلةتمم فلابد فيهم منمنفعة فليتفكروا 
فى أنفسهم هل ثم من ق, ءل أن يطلب ه: نم تحصيل رزق وليسوا كذلك ٠‏ فا أريد »نهم من وزق ' 
أو هل من يطلب منرم إصلاح قوت الطاباخ والمو افى الذى يقرب الظعام ؤليسوا ذلك ها 
ا أر, بد أنيطعمون ( فإذنهم عميك من القسم الأول قيفر 08 ى أن لكر | التمظم ؛ و يه اطائف تذكرها 
فى مسائل : 

د المسألة الأولى » ما الفائّدة فى تسكرار الإرادئين 2 ومن لاريد من أحد رزقاً لاريد أن 
إظعمة ؟ تقول هو لا ذكرناه من قبل فهر أن السيد قد يطلب من العبد الكسَّبٍ له وهو طلب 
الرزق منه » وقد يكرن للسيد مال وافر يستغنى عن الدكسب لكنه يطلب منه قضاء حوأنجه يماله 
من المسال وإخضار الطعام بين يديه من. ماله ٠‏ «السيد قال لا أريد ذلك ولا هذا . | 

ل المسألة الثانية » لم قدمطلب الرزق على طلب الإطعام ؟ نقول ذلك من باب الارتقاء كقول. 
القائل لاأطلب مننك الإعانة ولامن هوأ قوى ولا يعكس »ء و يةالفلان يكرمه الأمراء بلاللاطين 
ولا يءكس ء فقا ل ههنا لا أطلب منكم رذقا ولا ماهو دون ذلك وهو تقديم طمام ين بن إدى الديذ 
فان ذلك أمى كثير الطاب من الع.اه وإنكان الكسب لايطلب مهم 

المسألة الثالثة © لو قال 5" منهم أن يرذقرن وما أريد منهم من الطعام هل تحضل هذ هذه 
الفائدة ؟ تقول عل .فصل لا وذلك لان بالتكسب يطلب الذنى لا لا الفمل فان من من اشتغل بشغل 
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نَ أله هوَرَاقُ ذُوالفُرَة المين تم 


ولم صل له غنى لا يكون كن صل له غنى ؛ وإن لم يشتغل » كالعيد المتكسبب إذا ترك الشعل 
لحاجته ووجد مطليا برضى منه السيد إذا كانشغلهالتكسب . وأما من براد منه الفء ل لذات الفعل . 
كالجائم إذا بدث عبده لإحضارالطعام فاشتغل بأخذ المال من مطلب فر بمالابرضى به السيد فالمقصود 
من الرزق الغنى » فلم يقل بلفظ الفءل والمقصود من الإطعام الفعل نفسه 7 بلفظ الفعل » ول يقل 
وما أريد منهم من طعام هذا مع مافى الافظين من الفصاحة والجزالة للتنويع 
« المسألة الرابعة » إذاكان المعنى به ماذكرت » فا فايدة ا و خصيصه بالذكر مع أن 

المقصود عدم طلب 0 غير التعظ, ؟ نقول لما عم فى المطلب الآول ! كتف بقوله ( من 
رذق ) فإنه يفيد العموم ؛ وأشار إلى 7 بم فذكر ,الإطعام » وذلك لآن أدنى درجات الأفعال أن 
تستعين السرد بعبده 7 عار كةاق نه 7 الطعام » وننى الآدنى يستتبعه ننى الأعلى بطريق الآولى 
فصار كأ نه تعالى قال ( ما أريد مهم ) من عين ولا عمل . 

« المسألة الخامسة »على ما ذكرت لاتنحصر المطالب فيا ذكره » لآن السيد قد يشترى العبد 
لا لطلب عمل منه ولا لطلب رزق ولا للتعظيم ٠‏ بل تشتريه للاجارة والرح فيه ( نقول عموم قر له 
( ما أريد منهم من رزق ) يتناول ذلك فإن من اشترى عبداً ليتجز فيه فقد طلب منه رزقاً . 

« المسألة السادسة » ما أريد فى العربية يفيد النى فى الحال , والتخصيص بالذكر بوثم نفى 
ماعدا المذكور , لكن الله تعالى لا يريد منهم رذكا لا فى الحال ولافى الاستقيال . فلم يقل لاأريد 
منهم من رزق ولاأريد ؟ نقول ماللىف الحال » ولاللنىفى الاس قبال . فالقائل إذا قال فلانلا رغ مل 
هذا الفعلوهوفالفعل لايصدق . لكنه إذاتئرك مع فراغه من قوله يصدق القائل . ولوقال مايفعل 
لما صدق فيا ذكرنا من الصورة ء ماله إذاكان الإنسان ف الصلاة وقال قال إنه مايصلى فانظر إليه 
فإذاكان نظر إليه ااناظر وقد قطع صلاة نفسه صح أن يقول إنك لا تصلى » ولو قال القائل إنه 
مايصلى فى تلك الالة لاصدق ؛ فإذا علدت هذا فكل واحدمن اللفظين للنافية فيه خصوص كن النفى 
فى الحال أولى لآن المراد من الحال الدنيا والاستقبال هوفى أمرالآخرة فالدنيا وأمورهاكلهاحالة 
فقوله ( ما أريد) أى فى هذه الحالة الراهنة النى هى ساعة الدنيا » ومن المعلوم أن العبد بعد موته 
لا يصلح أن يطلب منهرزق أوع. ل فكان قوله (ما أريد) مفيداً للنى العام ولوقاللاأريد .ا أفادذلك . 

قوله تعالى : « إن الله هر الرزاق ذو القوة المتين » تعليلا لما تقدم من الآمرين » فقوله هو 

الرزاق تعليل لعدم طلب الرزق وقوله تعالى ( ذو القوة ) تعليل لعدم طاب العمل , ؛ لآن من يطلب 
رزقاً يكون فقيراً محتاجاً ومن يطلب عملامن غيره يكون عاجزاً لاقوة له , فصا ركا نهيقول ماأريد 
منهم من رزق فإنى أنا الرزاق ولا عمل فإنى قوى وفيه مباحث (الاول) قال (ما أريد) ولم يقل إنى 
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رذاق بل قال على رذاق بل قال على المكاية عن الغائب ( إن الله ) فا الحبكمة فيه ؟ نقول قدروى أن النى للم له 
قرأ (إنى أنا الرزاق) على ما ذكرت وأما القراة المشهورة ففيبا وجوه (الآول) أن يكون الممنى قل 
يا عند ( إن الله هو الرزاق ) ( الثانى ) أن يكون ذلك من باب الإلتفات والرجوع من الدكلم عن 
النفس إلى التكلم عن الغائب , وفيه هبنا فائدة وهى أن اسم الله يفيد كونه رزافاً وذلك لان الإله 
بمعنى المعبودكا ذكرنا مسار كسك نا بقولهتءالى (ويذركر 5 تك) أى معيوديك وإذاكان اللههر 
المعرود ورزق العبد استعمله فى غير الكسب إذ رزقه على السيد وههتا لا قال ما خلقت الجن 
والإنس إلا ايعبدرن ) فقد بين أنه استخلصهم لنفسه وعبادته وكان عليه رزقهم فقال تعالى (إنالله 
هو الرزاق) بلفظ الله الدال علىكونه.رزافاً » ولو قال إنى أنا الرزاق ق ال+صاع, المناسبة.التى ذ كرت 
ولكن لا بحصل ما ذكرنا ( الثالث ) أن يكرن قل مم ١‏ عند ةر له تدا كسمي تدبزوقل 
بالمد (ما.أريد منوم من ززق) فيكون بمعنى قوله:( قل ما أسألك عليه من أجر ) ويكون:على هذا 
قوله تعالى ( إن الله:هو الرزاق ) من" قول النى يلع وم يقل القوى » بل قال ( ذو القوة) وذلك 
لآن المقصود :قرير ما تقدم من عدم إرادة الرزق وعدم الاستعانة بالغير » :ولكن فى عدم طلب 
الرزق.لا يكنىكؤن المستذنى بحيث يرزق واحداً فإنكثيراً من الناسيرزق ولده وغيرةا أب تردق 
ولللك برزقالجند ويسترزق » فإذا كثر منه الرزق قل.منه الطلبء لآن الممتزرزق من ايك رالوزق 
لابستر زق من رزقه» ف يكن ذلك المقصو د يحصلله إلا بلمبالغة فى وصف الرزق , فقال (الرزاق 7 
وأما فا يمي عن الاستعانة بالغير فدون ذلك.: وذلك لآن القوى إذاكان فى غاية القوة مين الغيي 
فاداكان دون ذلك لا ومين غيرة ولا دسْتعين يهاء وإذاكان دون ذلك وستهين استعانة مآ د:تفاوت 
بعد ذلك ؛ ولا قال (وما أزيد.أن إطعمون) كفاه بان نفس القوة فقال (ذوالقرة) [فادة نحىالقوة: 
دون القوى لآن ذا لا يقال فى الوصف اللازم البين فيال فى الآدى“ذو مال ومتهوال وذو جمال 
وجميل وذو خلق حسن وتتليق إلى غير ذلك ما لا يلزمه لزوماً بينآ » ولا يقال فى الثلاثة ذات فزدية . 
ولا فى الأربعة ذات زوجية ؛ ولهذا لم برد فى الاوصاف المقيقية النى ليست مأخوذة من الأأفمال 
ولذالم إسمع ذوالوجود وذوالحماة ولا ذوالعلم ويقال فى الإنمان ذوغم وذوحياة لآنماعرضقيه 
عارض لا لازم بين .» وفى صفات الفعل يقال الله تعالى ذو الفضل كثيرأً وذوالخلق قليلا ”لان 
ذا كذا بمعنى صاحبه وربه والصحة لا يفيم منها اللزوم فضلا عن الأو البين ؛ والذى يؤيد هذا 
< هوأنه تعالى قال ( وفوق كل ذى عل عليم ) و مل غيره ذا غلم ووصف نفسه بالفعل فبين ذى العلم 
والعليم فزق وكذلك بين ذى ألقوة والقوى * ويؤيده أيضاً أنه تعالى قال ( فأخذم الله إنه قوى 
شديد العّاب ) وقال تعالى ( الله لطيف بعباده يرزق من يشمأء وهو القوى التزيق) وقال تعال 
(لاغلبن أنا ورسل إن الله لقوى عزيز ) لان فى هذه الصوركان المرآد بان القيام بالأأفال العظيمة' 
واارادهبنا عدم الاحتياج ومن لا يحتاج إلى الغير بكفيه من القوة قذر ما » ومن يقوم مستبداً 
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1مب] طهدرا كاك ش شف 


ل لسوأ برقل نوب أنطنيرم قلا ستيار نويل 


رس لاجر اه و سير 1 


للذين كفروا ين من يومهم الَدى يوعدوت ©©هع 


بالفعل لايد له من قوة عظيمة , لان عدم الماجة قد يكون ,ترك الفعل والاستغناء عنه » ولو بين 
هذا البحث فى معرض الجواب عن سوال سائل عن الفرق بين قوله ذو الهَوة ههتا وبين قولهقوى 
فى تلك المواضع لكان أحسن ٠‏ فإن قبل فقد قال تعالى ( ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله 
فوى عزيز ) وفيه ما ذكرت 7 ن المدنى وذلك لآن قوله قوى لبمان أنه غير تا اج إلى النصرة وإتما 
يربد أن بعلم ليثيب الناصرء لكن عدم الاحتياج إلى النصرة يكنى فيه قرة 0 فل لم بقل إن الله 
ذوالهوة ؟ نقول فيه إنه تعالى قال من ينصره ورسله ؛ ومعناه أنه يدنى رسله عن الحاجة ولا يطلب 
ندرتهم من خلقه ليعجز ثم واعا يطاها لثراب الناصرين ل لاحتياج المستندرين . وإلا فاللّه تعالى 
وعدمم بالنصر حيث قال ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين [نهم لم المنصورون ) ولما ذكر 
الرسل قال قوى كو ن ذلك تقويه تقارب رسله الؤمنين » وتسلية لصدورمم وصدور الاؤمنين . 

( اابحث الثانى ) قال (المتين) وذلك لآن ( ذو القوة )كا بينا لا يدل إلا على أن له قوة ما فراد 
فى الوصف باناً وهو الذى له ثيات لا يتزازل وهو مع المنين من باب واحد لفظأ ومعنى فان متن 
اذى هر أصله الذى عليه ثبانه » والمئن هوالظهر الذى عليه أساس البدن » والمتانة مع القوة كالعزة 
مع القوة حيث ذ كرالله تعالى فى مواضع ذكرالوة والعزة فال ( قوىعزيز ) وقال القوى العزيز . 

وفيه لطيفة تتؤيد ما ذكرنا من البحث فيالقوى وذى القوة » وذلك لآن المذين هوالثابتإلذى 
لا يتزلزل والغزيز هو الغالب » ففى المنين أنه لا يغاب ولا يقور ولا هزم ؛ وفى ا'عزيز أنه يغلب 

ويقهر ويزل الأقدام » والعزة أ كل من المانة »يا أن القوى أ كلمن ذى القرة» فقرن الا كل 
بال كل وما دونه بما دونه ؛ ولو نظرت حق النظر وتأمثت حتق. التأمل را أيت فى كتاب الله تعالى 
لطائف تنبك على عناد المنسكر بن وقبح إنكار المعاندين . 
قوله تعالى : ه فإن للذين ظلموا ذنوباً مثرذنوب أصحابهم فلا يستعجلون » فويل للذين كفروا 

من يوءهم الذى يوعدون #. 

وهومناسب 1 ا قبله وذل كلانه تمالى بين أن من يضع نفسه فى موضع عبادة غيرالله يكون وضع 
الثىء فى غير موضعه فيكون ظاءا . فال إذا ثبت أن الإنس مخاوة قو ن للعيادة فإن الذينظلموا بعيادة 
ش الغير لمم هلاك مة مثل هلاك من تقدم . وذلك لآن الثىء إذا خرج عن الانتفاع المطاوب نه 1 
: بحفظ وإنكان فى موضع يخلى المكان عنه ٠‏ ألا ترى أن الدابة النى لا ببق منتفماً مها بالمورت 
أو بمرض يخل عنها الإصطبل , والطعام الذى يتعفن يبدد ويفرغ منه الإنا. ٠‏ فكذلك الكافر 
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إذا ظل اررض فاق غير موضعه 0 خرج عن الانتفاع لسن إخلاء االجاناعة وحق روك 
الملاك به وف التفسير مسأ 'ل : 

المسألة الأولى 4 فيا يتعلق به الفاء , وقد ذكرنا لك فى وجه التعلق . . ظ 

ط المسألة الثانية #ما مناسية الذنوب ؟ نقرل العذاب مصبوب عليهم »كا نه قال تعالى صب 
من فوق رءوسهم ذنوباً كذنوب صب فرق رءوس أوائك ؛ ووجه آخر وهو أن العربةيستقرن 
من الآبار على النوبة ذنوباً فذنوباً وذلك وقت عيشبم الطيب ء فكا نه تعالى قال (فإن لاذين ظلدوا ) 
من الديا وطيباتها (ذنوباً) أى ولاء ؛ ولا يكون لهم فى الأخرة من تصيب كان عليه حال 
أصحابيم استقوا ذنوباً وتركوها ء وعلى هذا فالذثوب ليس بعذاب ولا ملاك, وإعنا هو رغد . 
0 رهو أليق بالعربية » وقوله تعالى ( فلايستعجاون ) فإن الرزق مالم يفرغ لا يأفى الآجل . 

ثم أعاد ماذكر فى أول السورة فقال ( فويل للذين كفروا من يومبم الذى بوعدون ). 
ظ و رب العالمين وصلٍ الله على سيدنا مد وآله وجعبه أجممين . 
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ف سور [ لظو د مين 
وأيذابه ا بي ووس 


ورور 


والطور 2 وكتب نَطْر ج» ف رق م مَنشُور وي وَآلْيت المعمورٍ () 
وَألسقّف المرفوع 2« والبحر المسيرر لودع 
بسم الله الردحمن ن الرحيم. 


« والطور ؛ وكتاب مسطور ‏ فى رق منشور ء والبيت المعمور » والسقف المرفوع ؛ والبحر 

المسجرر » هذهالسورة مناسبة للسورة المتقدمة منحيث الافتتاح بالقسم وبيان الحشر فيهماء وأول 
هذهالسورة مناسب لآخر ماقباها ؛ لآن فى آخرها قوله تعالى (فويل للذ نكفروا) وهذه السورة فى 
أوها ( فويل يوءئذ للسكذبين ) وفى آخر تلك السورة قال ( فإن للذين ظلموا ذنو 8 إشارة إلى 
العذاب وقال هنا ( إن عذاب ربك لواقع ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ما الطورء وما الكتاب المسطور؟ تقول فيه وجوه : (الآول) الاورهو 
جبل معروف كلم الله تعالى موسى عليه السلام عليه (الثانف) هو الجبل الذى قال الله تعالى ( وطور. 
سينين ) (اثالت) هو اسم الجنس والمرآد القسم بالجبل غير أن الطور الجبل العظيكالطود » وأما. 
الكتاب ففيه أيضأ وجوه : ( أحدها ) كناب «وسى دليه السلام (ثانيها) الكتاب الذى فى السماء 
(ثاللها ) كاف أعمال الخلق (رابءها) الَرآن و كيفها كان فبى فى رقوق » وسخبين فائدة قوله تعالى 
( فى دق »شور ) وأما البيت المعمور ففيه وجوه : (الأآول) هو بيت فى السماء العليا عند العرش 
ووصفه بالمارة لكثرة الطائفين به من الملاائكة ( الثانى ) هو يبت الله الحرام وهو معمور بالحاج 
الط ا ثفين به العا كفين ( الالث ( البيت المعمور اللام فيه لتعريف لجنس 6" نهب سم بالييوت 
المعمورة والعائر المشهورة ؛ والسسقف المرفوع السماء ؛ والبحر المسجور ٠‏ قيل الموقد يقال بهرت 
التنور ء وقيل هو البحر المملوء ماء المنمدوج وقءل هو حر معروف ف اأسماء ل 

المسألة الثانية © ما الحكمة فى اختيار هذه الأشياء ؟ نقول هى تحتمل وجوهاً : ( أحدها ) 
إن الآما كن الثلاثة وهى : الطور ؛ والبيت المعمور , والبحر المسجور ٠‏ أما كنكانت لثلاثة أنيا, . 


بنفردون فيها لاخلوة بريهم والخسلاص من الخاق والخطاب مع الله , أما الطور فاتتقل إلينه مونى 
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عليه السلام ؛ والبيت عمد يلت ؛ والبحوالمسجور: يونس عليه السلام » والكلخاطبوا اللههناك تقال 
موتى (أ, لكنا ما فعل السقراة منا إن هى إلا فتك تضل ١‏ ما من تشاء وتهدى من تشاء ) وقال 
(أرى أنظر إليك) وأما عمد بك فقال «السلام:عليناوعلى عباد الله اصالمين ؛ لا أحضى ثناء عليك 
كا أثنيت عل نفسك» وأما يونس فقال ( لا إله إلا أنت سبحانك إفى.كنت من الظالمين ) فصارت 
الآما كن شريفة م-ذه الأساب ؛ خلف الله تعنالى ا : وأما ذكر الكتاب فإن الانباءكان لهم 
فى هذه الأما كن مع الله تعالىكلام والكلام والكتات واقنرانه بالطور أدل علىذلك » لآن مرمى 
عليه السلام كان له مكتوب ينزل عليه وهو بالطور , وأما ذكر السّف المرفوع ومعسه البيت 
المعمور ليعلم عظمة شأن مد لم ( : ثانها ) وهو أن القسم لاكان على وقوع, الء.ذاب وعلى أنه 
لا دافع له وذلك لان لامب من ع-ذاب الله لان هن بريد دفع م العذَا عن #فسسه هق مض 
الأاوقات يتحصن عثل الجمال الشماهقة التى ليس لها طرف وهى متضايقنة بين أنه لابنفع التحصن 
بها هن أمى الله تعالى كا قال ابن نوح عليه السلام ( سأوى إلى جبل يعصمنى من الماء ‏ قال ا ٠‏ 
الود تق ل ١ق‏ الامن رس ) حكاية عن نوح عليه السلام . ظ 000 
ه المسألة الثالثة » ما اطحكة فى تنكير الكتاب وتعريف باق الاشناء ؟ تقول ا الخفاء 
من الامور الملتبسة بأمئالما من الاجناس يعر ف باللام فيقال رأيت الأامير ؤدخلث عل الوزيرء 
:فاذا با لخ الآمير الشورة:حيث يؤدن الالتيآس م مع شور ته »وبريد الواصف“:وصفه بالنظمة » يقول:- 
اليوم 5 أميراً ماله نظير جإلساً وعليه سما الملوك وأنتتريد ذلك الاهير المعلوم » والسيب فيه 
٠‏ أنك بالتنكير تشير إكى أنه خرج عن أن يعم وليغرف بكنه .عظمته , فكوون كقو له “تعالن.. (:الماقة 
ما الحاقة :وما أدراك ما الحافة ) فاللام وإنكانت معرفة لخكن أخرجما عن المعرفة كون شدة 
هوطا غير مغروف ٠‏ فكذلك ههنا الطور لهس فى الشورة بحيث يمن اللسن عشد التسكين 5 
وكذلك:البيت المعمور ٠‏ وأما الكتاب الكريم فقد تميز عن سائر الكتب » حيث لا.يسبق إلى 
أفهام السامعين من الى صلى الله عليه وشم لفق الكتاب إلا ذلك » فلا أمن اللبس وحصات 
فامدة. الثعر تف مدر أ ذ؟ ر باللام أو م يذكر قص_داً للفائدة الأاخرى ونهى فى :الن كر بال كير 5 
وفى تلك الآشياء لما لم تحصل فائدة التعريف إلا له التعر يف الجتملها ؛ وهذا يوبد دك ن المزاد 
منه القرآن وكذلك الاوح الحذ رظ مشوور . ْ 
د المسألة الرابعة » ما الفائدة فى قوله تعالى ( فى رق مور ) وعظمة الك 2 بلفظة ومعنأة 
لامخطه ورقه ؟ نقول هو إشارة إلى الوضوج ؛ وذلك لآن الكتاب المطوى لا م مافيه:فقال هو 
(فى رق «ندور ) وليسكالك. تب المطو ؛ به وعلى هذا المراد اللوح الحفرظ فعناه هو منشور لم 
اعنم أحد من مطالعته ٠‏ و إن قلنا بأن المراد ككتاب .أعما لكل 8 فالتسكير لعدم الممرفة ينه 
وفى رق منتهور لبيان وصفه كا قال تعالى (كتاباً يلقاه منثوراً ) وذلك لآن غير 'المعراوك:[3ة3: 
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عإطفدام للوام ‏ 1 


إن عذَابَ 9 1 جم مَل من داف و 
وص ف كان إلى المعرفة أقرب شهاً . 
المسألة الخامسة » فى بعض السور أقسم يحموع كا فى قوله تعالى (.والذاديات ) وقوله 
( والمرسلات ) وقوله.( والنازعات ) وفى بعضما بأفرادي فى هذه السورة حيث قال (والطور) وم 
يل والاطؤار والبحارء ولا سما إذا قلنا المراد من الطور الجبل العظ. بم كالطو دء لا فى قوله تعالى 
(ورفسًا أرقي الطور ) أى الجبل فا الكمة فيه ؟ تقول فى الموع فى 7 كثرها أقسم بالمتحركات 
والريح الواحدة ليست بثابثة مستمرة حتى بقع القسم بها ؛ بل هى متبدلة بأفرادها مستمرة بأنواءها 
والمقصود منها لا صل إلا بالتبدل والتغير فال (والذار زات) إشارة إلى النوع المستمر إلى الفرد 
المعين المستقر » وأما الجبل فهو ثابت قليل التغير والواحد من الجبال دائم زماناً ودهرأً » فأقسم 
فى ذلك بالوا<د و؟ 5دلك قرله (واائج جم) والريح ماعل القسم ابه وفى الط رد عم ٠‏ 
ثم قال تعالى رز إن عذاب ربك لواقع . مآله من دافع 4 إشارة إلى المقسم عليه وفيه 5 
(الآول) فى حر ف إن وفيه مقامات ( الأول ) هى نهب الاجر وزع الأبى ابي نهر آم ا 
شبهت بالفءل من حيث اللفظ والمعنى » أما اللفظ نلدكون الفتح لازما فيها واختضاصما بالدخول 
على الآسماء والمنصوب منها على وزن إن أنيئاء وأما:المعنى 0 اعم أن الجلة الإثياتية قبل اجملة 
الاتذا نا تغذوا عن حرف يدل على ام رات : فادا قالوا زنيد منطاو ق فهم منه إرادة إثبات 
الانطلاق لزيد ؛ والانتفائيه لماكانت بعد المثبتة زيد فها حرف يغيرهاعن الآاصلوهوالإ يات فقيل 
ليس زيد منطلقاً » فصار ليس زيد منطلا بعد قول الفائل زيد ه:طلق ‏ ثم إن قول القائن إن زيداً 
0 كأن الواضع لما وضع أولا زيد منطلق للاثيات وعند 
فى تاج إلى ما يغيره أنى بلفظ مغير وهو فعل من وجه لآنك قد. 8 كانه ما النافة ولهذا قول 
0 ؛فألمق به ضمير الفاعل » ولولا أنه فم لما جاز ذلك ء ثم أراد أن يضعفى مقابلة ليس 
زيد منطلقاًجملة إثياتية فيها الفظ الإثيات , يا أن فى النافء ة لفظ الانى فقال إن ولم يقمد أن إن فلى 
لان ليس لشبه الدل ا فيه من معنى الفعل وهو التغيير » فاما غيرت اجملة من أصا با الذى هو 
الإثيات وأما إن فل تخيره فاجلة على ماكانت عليه إثياتية فصارت مثسبة بالمشسمة بالفءل وهى ليس , 
وهذا .ايقوله الندويون فى إن ون وكأن وليث ولعل إنها حروف مشدبة بالافعال إذا عليثت 
هذاء فنقولكا إن ليس لا اسم كالفاعل وخب ركالمفءول ؛ تقول ليس زيد لها بالرفم والنصب م 
1 بات زيدكر بماء نكذلك إن ها اسر وخب »لكن اسمما بخالف اسم ليس و خبرها خبرها فان 
ْ سم إن منصوب وخيرها مفوعء » لآن إن لما كانت زيادة على خلاف ل اللاضل لآنها لا تفيد إلا 
6" الذى كان مستفاداً من غير حرف ؛ وليس ل كانت زيادة على الأصل لآانها تغير اللاصل 
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س2 م سر و و - 2 ىس ار -ه 


ولولاها لما حصل المقصود جعل ال رفوع والماصرب ف ليس على 8 فنا مم تقدم 
الفاعل ؛ وف إنجعل ذلك على خلاف الآصل وقدم المشبه بالمفعول عل المشبه بالفاعل تدعا للازماً 
فلا بحوز أن يقال إن ٠:ظلق‏ زيداً وهو فى ليس منطاتاً زيد جائزم فى الفمل لآانها'فقل . 
2 المقام الثانى م هى / تلكسر ثارة وتفتح أخ خرى ؟ نقول الاصل فيها الكسرة والعارض 
وإنكان هذا فى الظاهر تخالف قول الاحاة لكن فى الحقيقه هى كذلك: . 
(١‏ المقام الثالث ) لم تدخل اللام على خبر إن المكسورة دون المفتوحة ؟ فلنا قدخرجما سبق 
أن قول 0 زيد منطاق صل لآن المثيّات 0 الموتاجة إلى الإخبار عنها فإن التغيرق ذللة و أما. 
العدميات فعل أصولها مستمرة . ولهذا يقال الاصل ف الآشياء البقاء ثم إن السامع له قد ممتاج إلى 
الرذ عاءه فيقول ايس زبد منطافاً فيةول هو إن زيدأ منطاق فيةرل هو ردأ عليه ليس زيد بمنطلق 
فيقول رد عليه إن ز بدا لطلق وأن ليست فى مقابلة ليس وإما هى «:فرعة عن المكدورة . . 
( المبحث لل تالى 2 قوله تعالى (عذاب ر بك) فيه |طيفة عزيزة وهى أنه تعالى لوقال إن عذاب 
الله لواقع » والله اسم منى. عن العظمة والحييه كان يخاف ا لثمن بل النى صلى لله عليه وسلم هن 
أن يلحقه ذلك لكونه تعالى وساتفنا غن العام ؛ بأسسره؛ فضلا دنا فأبنه بقوكه (دبك) انه 
حين إسمع لظ الرب :, بأمق 
( المبحث الثالك ) قرله ( لواقم ) فيه إث شارة إلى اثشدة : فإن الواقع وَالوقع من أب واد 
ش فالواقع أدل على الشدة من الكاان . ثم.قال تعالى ( ماله من دافع ) والبحث فيه قد 'نقدم فى قرله 
تعالى (وما ربك بظلام لاعبيد) وقد ذكرنا أنقوله (والطور . . والبيتالمعمور . : والبحرالم.جور) 
فيه دلالة على عدم الدافم فان من يدفم عن : نفسه عذاياً قد يدفع بالتحصن بقلل الجيال ولجج البجار 
ولا ينفع ذلك بل الوصرل إل السقف ام رفوع ودخول البيت المعمور لابدف: . 

. قوله تعالى  :‏ يوم تمرر السماء موراً , وتسير الجبال سيراً © وفيه ملسائل 8" 

ه المسألة الأولى » ما الناصب ليوم ؟ نقول المثمور أن ذلك هو الفمل الذى يذل عليه و وفع 
أى يقع.العذاب ( يوم مور اأسماء موراً ) والذى أظنه أنه هو الفعل المدلول عليه بقوله ) ماله من 
دافع ) وإما قلت ذلك لآن العذاب الواقم على هذا يننى أن بقع فى ذلك اليوم » لكن العذاب: 
الذى به التخر .ف هو الذى بعدالحشر , 20 قبل الحشر ٠‏ وأما إذا قلنا معتاه (ايسلددافع) 
اوم مور 56 فى معنى قوله (فلم يك ينفعوم مام ما رأوا بأسنا)كا نه تعالى يقول : ماله من دافم 
فى ذلك اليوم وهو ما إذا صارت السماء تمور فى فى أعدم والجبال تشسير , وتتحتقون نْ ن أن الآ 
لا بنفع شبيأ ولا يدفم , 
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« المسألة الثانية » مامور السماء ؟ تقول خروجها عن مكانها تتردد وتموج ؛ والذى تقوله 
الفلاسفة قد علدت ضعفه مراراً وقوله تءالى ( وتسير الجبال سيراً) يدل على خلاف قرم وذلك 
لام وافقوا علىأن خروج الل العظبم من« كانه جائز و كيف لاومم يقولون بأن زازازلة الأارض 
مع ما فيها من الجوال ببخار تمع نحت الآرض فيحركها , وإذاكان محكذاك فنقول السماء قاءلة 
للحركة بإخراجها خارجة عن اسمتيات والجيل سا كن يقتذنى طبعه السكون , وإذا قبل جب 
الحركة مع أنها عل خلاف طبعه ؛ للآن يقباها جرم آخر مع أنها على موافقته أولى ٠‏ وقوهم القابل 
للحركة المستديرة لا يقبل الحركة المستقيمة فى غارة الضعف » وقرله ( موراً ) يفيد فائدة جليلة وه 
أن قوله تعالى ( وأسمير الجال ) حتدل أن يكون 5 ! لكيفية دور أأسماء ٠‏ وذلك لآن الجبال إذا 
سارت :وديزت: ندها سكلا راهر أن السماء كالسيارة إلى خلاف تلك الجهة كا يشاهده را كب 
السفينة فإنه يرى الجيل الا كن متحركا ٠‏ فكان لقائل أن يقول ااسماء مور فى رأى إلمين إسبب 
سير الجيال برى القمر سائراً را كب السفينة » وااسماء إذا مارت كذلك فلا بق ٠هرب‏ ولا 
مفزع لاف السماء ولا فى الآرض . 
« المسألة الثالثة © ما السسبب فى مورها وسيرها ؟ قلنا قدرة الله تءالى . وأما السكة فالارذان 
والإعلام بأن لاعود إلى الدنبا ٠‏ وذلك لآن الأارض والجبال والسماء والنجوم كلها عمارة الدنا 
والانتفاع لبنى آدم عا ء فان لم يتفق لمم عود لم وق فيها نفع فأعدمها الله تعالى . 
« المسألة الرابعة © لو قال قائل كنت وعدت ببحث ف الزمان يستفيد العاقل منه فوائد فى 
اللدظ والمعنى وهذا موضعه ‏ فإن الفعل لا يضاف إليه ثىء غير الزمان فيقال بوم مخرج فلان 
وحين يدخل فلان , وفال الله تءالى( يوم ينفع الصادقين ) وقال ( وبوم تمورااسماء ) وقال ( يوم 
خاق السهوات والآارض ) و كذلك يضاف إلى اجخلة فا :السبب فى ذلك ؟ ! 
فقول الزمان ظرف الآفمال م أن المكازظر ف الأاعران ؛ وك أن جوه رمن الجواه رلا وجد 
0 فى مكان2 فكذلك عرض من الاغعراض لا يتجدد إلا فى زمان . وفيهما تحير خلق عظم : 
فقالوا إن كان المكان جوهرا فله مكان آخر وية..لمسل الام . وإنكان عرضاً فالعرض لايد له من 
جوهر ؛ والجوهر لا بد له من مكان فيدور الآم أو اسل ؛ وإن لم يكن جوهراً ولا عرضاً . 
فالجرهر يكون حاصلا فيا لا وجود له أوفها لاإشارة إليه ؛ وليس كذلكء وقالوا فى الزمان إن 
كان الزمان غيرمتجدد فيكون كالآمورالمستمرة فلا يثبت فيه المضى والاستقبال ‏ و إن كان متجدداً 
دكل متجدد فهو فى زمان ؛ فللزمان زمان آخر فيتسلسل الام ثم إن الفلاسفة التزموا التسلسل 
ف الآز منة » ووقعوأ إسبب هذا فى الول بقدمالعالل ولم يائزموا التسلسل فى الآمكنة وفرقوا بينهما 
من غير فارق وقوم التزموا النسلسل فيهما جميعاً » وقالوا بالقدم وأزمان لايباية لها وبالامتداد 
وأبعاد لا نماية لحاء وم وإن خالفونا فى الم سألتين جميعاً والفلاسفة وانقونا فى إحداهما دون 
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الأخرى لكنهم سلكوا جادة الوم وم يتركوا على أنفسهم سيل الإلتزام فى الأازماق.... وإ قبل 
فالمتجدد الأول قبله ماذا ؟ نول ليس قله غىء ٠‏ فإن قبل فعدمه تله أو5بله عدمه ؟ نول قولنا 
ليس قله ثىء أء م هن قولك قبله عدمه ٠‏ لان إذا فانا ليس قبل آدم -عيران بألفرأس: . صدقنا 
ولا يستلزم 7 صدق قولنا آدم قبل حيران بألف رأس أوحيوان القن رأس: بعد آدم لانتفاء 
ش ذلك الحيوان أولا وآخراً وعدم دخوله ىُْ الوجود أزلا وأبدأ فكذإك ما قلتا. فإن قل هذا 
لا يصح ء لآن الله تعالى ثىء موجود وهو قبل العالم » نقول قولنا ليس قبل المنجدد الاول ثىء 
معناه ليس قبله ثى بالزمان » وأما الله تعالى فليس قله بالزمان إذكان الله ولا زهان » والزمان 
وجد مع المتجدد الآول » فان قيل فا معنى وجود الله قبل كل ثىء غيره ؟ نقول معنا كان الله ولم 
. يكن شىء غيره لا يقال ما ذ كرثم إثبات شثىء بشى. ولا يثبت ذلك الثىء إلا بما ترومون [ثيانه » 
فإن بداية الزمان غضم وهر منى على المتجدد الأاول والنزاع فى المتجدد ؛ فان عند اله م ليس 
فى الوجود متجدد أول بل قبلكل متجدد . لآنا تقول نحن ما ذكرنا ذلك دليلاء وإنما ا ثأة 
بياناً لعدم الإلزام » وأنه لا يرد عاينا ثىء إذا قلنا بالحدوث ونباية الآ بعاد واللزم والإلزام , فيسل' 
الكلام الأول ,ثم يازم ويقول : أللست تقول إن لنا متجدداً أولا فنك ذإك قل له عدم-» فقول 
لا بل ليس قله أمى بالرمان , فيسكون ذلك نفياً عاماً , وما يكون ذلك لانتفاء الزمان ٠‏ 1 ذكرنا 
فى المثال» إذا علمت هذا فصار الّمان تارة موجوداً مع عرض وأخرى موجوداً إعدد عرض » 
لآن بومنا هذا وغيره من الايام كلهأ صارت متميزة بالمتجدد الآول, ٠‏ وللتجدد الاأول له زمان 
هو معه ‏ إذا عرفت أن الزمان والمكان أمرهما مشكل بالنسبة إلى بعض:الا هام والاانن: الى 
يعرف بالوصف والإضافة ‏ فإنك إذا قات غلام لم يدرف » فإذا رصفته أو أضفته وقلت غلام 
صغير أو كبير , وأبيض أو أسود قرب من الذهم » وكذلك إذا قلت غلام زيد قرب ٠‏ ولم يكن. 
بد من معرفة |ازمان ؛ ولايعرف الثىء إلابما بختص به , فإنك إذا قلت فى الإنسان حدوان موجود 


بعدته عن الفرم » وإذا قلت حيوان طويل العامة فربته منه » ففى اأر زمانكان يحب أن يعرف ما 
مختص به لاأن الفعل الماضى والمسدّةبل والهال يختص بأزمنة » والمصدر, بله.زمانمطلق »“فاوقلتث 
زمان الخروج تميز عن زمان الدخول وغيره ؛ فإذا فلت يوم خرج أفاد ما أفاد قولكيوم الخروج. 
مع زيادة هو أنه تميز عن يوم مخرج والإضافة إلى ماهو أشد ع | أو لى م أنك إذا قلت غلام 
رجل ميزته عن غلام امرأة » وإذا قلت غلام زيد زدت عليه فى الإفادة وكان أحسن » كذلك 
قولنا يوم خزبج لتعريف ذلك اليوم خير من قولك يرم الخروج » فظاهر من هذا البحث أن الزمان 
إضاف إلى الفعل وغيره لا يضاف لاختصاص الفع_ل بالزمان دون غيره إلا المكان فى فوله 
اجلس حيث بجلس ظ فإن حيث يضاف إلى امل لمشامبة ظرف المكان لظارف اازمان 0 وأما اجمل 
فبي إنما يصح بواسطة تضمنها الفعل ؛ فلا يقال يوم زيد أخوك » ويقال يوم زيد فيه خارج . 
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0 عببل ولع درل يوتش ٠.٠.‏ 


فويل بومبد للْمكَدْبينَ دي الَذينَ هم فى خوض ييلعبون 0 


ومن جملة الف رايا لافظية أن | لات ختص استعالها بالزمان قال الله تعالى (و لات حين مناص) و لا 
يقال لات الرجل سوء ؛ وذلكلآن الزمان دد بعد تجدد ولاءءق بعد القذاء. حياة أخرى ووندكل 
حركة حركة أخرى وبمد كل زمان زمان وإليه:الإشارة بقوله تعالى كل يوم هرفى شأن ) أى قبل 
الخلق ل مخلق شيئاً . لكنة يعد ماخاق فو أبداً داتما خلق شيئاً بمد ثىء فبعد حياتنا مرّت وبعد موئنا 
حياةو بعد حيائنا حساب وبعدال+ساب ثواب دام أوعقاب لازم ولايترك الله الفعل فلم ابعد الزمان 
عن النى زيد فى الحروف النافية زيادة ؛ فان قيل فالله تعالى أبعدعن الانتفاء فكان ينيغ ى أن لاتقرب 
التاء بكلمة لاهناك , نقول ( لات حين مناص ) تأويل وعليه لابرد ماذكرثم وهو أن لاهن المشيهة 
بايس تقديره ليس الهين حين مناص» وهو المشهرر ؛ ولذلك اختص بالحين دون اليوم والليل 
لآن الحين أدوم من الليل والنهار فاللإل والهار قد لا يكون والحمين يكون . 

قوله تعالى : « فويل يومئذ لللسكذبين , ٠‏ الذين ثم فى خوض يلعون » أى إذا عل أن عذاب 
لله واقع وأنه ليس له دافع فويل إذاً للسكذبين . فالفاء لاتصال المعنى » وهو الإيذان بأمان أمل 
الإيمان » وذلك لآنه لما قال (إن عذاب ربك لواقع) لم يدين بأن موقعه بمن » فلما قال ( فويل يومئذ 
لل_كذبين ) ء عم الخصوص به وهو المكذب ء وفيه مسائل : 

2 المسألة الأولى 4 إذا قات بأن قوله ( ويل «ومئذ المسكذبين ) ببان لمن. بع به العذاب 
وينزلعليه فنلايكذاب لايعذب ء فأهل الكبائر لايعذبون لانم لايكذبون» نقول ذلكالعذاب 

لايقع على أهل السكبائر وهذاكا فى قوله تعالى (كلما أو ق فيها فوج سأهم خزتها ألم يأنكم نذير , 
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذيا ) فتقول امن لا اق فيا إلقاء ببوان . و[نما يدخل فها 
ليظهر [دخال مع نوع كرام ٠‏ فكذاك الويل للسكذبين » والويل يذىء عن الشدة وت ركيب 
حروف الواو وااياء واللام.لا يذفك عن نوع شدة . منه لوى إذا دفع وارئ بلوى إذاكان قوياً 
والولى فيه القوة على المولى عليه ؛ ويدل عليه قوله تعالى ( يدعون ) فان المكذب يدع والمصدق 
لا يدع ٠‏ وقد ذكرنا جواز التسكير فى قوله ( ويل ) مع كزنه مبتدأ لانه فى تقدير المنصوب 
لآنه دعاء وهضى ؛ وجبه فى قوله تعالى ( قال سلام ) والخوض نفسه خص فى استعال القرآن 
بالاندفاع فى الآ باطيل » ولهذا قال تعالى ( وخضتم كالذى خاضوا ) وقال تعالى ( وكنا تمخوض 
مع الخائشين ) و:نكير الخوض يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون لل-كثير أى فى خوض 
كامل عظيم ( ثانهما ) أن يكون التنوين تعويضاً عن المضاف إليه هيا فى قوله تعالى ( إلا ) وقوله 
( وإذ كلا ) و ( بعضهم ببعض ) والاصل فى خوضهم المعروف هنهم وقوله ( الذين مم 
فى خوض ) ليس وصفاً للسكذبين بما يميم » وإنما هو الذم كا أنك تقول الشيطان الرجيم 
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5 يدعون ِل نارِجَهمم 6< هلذه النارالى إى كنت يبا تكذبون 22 
ولا تريد فصله عن الشيظان الذى ليس برجم لاف ترلك أ كرم ار ص العالم, فإلوضف برجم جيم 
إلذم به لا للاعريف وتقول فى اادح : الله الذى خلق , والله المظ. الح المي ولاتمرف 
عن إله لم يخلق أو إله ليس بمظير » فإن الله واحد لا غير . 
ممقال و دم يدعون إل نار جرتم دعا ) له جالعك انه وممتوية. :أما اللفظية 

1 ارك 4 برس 0000 
قوله تعالى ( هذه النار )تقديره يوم يدعون يقال لحم هذه النار النى كلدم ما :لكذبون. ٠.‏ تمل 
غير هذا وهو أن يكون يوم بدلا عن يوم فى يوءدذ تقريره فويل يوءئذ لل-كذبين ويوم يدعرن 
أى المكذبرن وذلك أن قوله ( يوءئذ ) معناه 90 مداص راك ادم مر 0 دع رن ) 
فيه إلى النأر . 

01 المسألة الثانية > فوله ( يدعون إلى النار ) بدل على هول نار جوم » الآن خرتا إلا يقربوق 
منها وما يدفعون أهلبا إليها من بعيد ولقوهم فيباوثم لا يقربونها .+220 ظ 

د المسألة الثالثة 4 دعاً ) مصدر ؛ وقد ذم رت فائدة ذكر المصادر وى الإيذان أن ب 
معتير يقال له دع ولا يقال فيه ليس بدع كا يقول القائل فى الضرب الخفيف مستحقرا له: هذا 
ليس بضرب والعدو اابين .: هذأ ليس بعدو فى.غير المصادر , والرجل اتير ليس برخل. إلا على. 
قراءة من قرأ( يدعون إلى نار جوم دعاء ( فإن دعاء حيااذ بكون منصوب على الخال د يعَال» 
لهم هرا إلى النار مدعوين إليها . 1 

أما المعنوية فنقول قوله تعالى ( يوم يدعون إلى نار جهنم ) ا 5 زتها يقذفونهم 5 
وث بعداءعنها . وقال تعالى (.يوم يسحبون ف النار ) نقول الجراب عنه من وجوه ( أحدها) أن 
الملائكه يسحبونهم-ف النار ثم إذا قربوا من نار خصوصة هى ثأر جنم يقذفراهم فيمنا من لعمف ٠‏ 
فيكون السحب ف النار والدفع فى نار أشد وأقوى » ويدل عليه قله تع الى( 4-حيرن فى الخ م ثم 
الثار يسجرون ) أى بكون لم #هب فى حموة النار م بعد ذلك يكون هم إدال ( الا ) اراق . 
يكون فىكل زمان ترك أمرم ملائكة , إل الث . يذ فعوم ملك وفى التار سحن بهم آخرا. 

( الثالث ) جاز أن يكون السحب بسلاسل يسحبون اثثار والساحب خارء نار ٠‏ 

. (الرابع) يحتمل أنيكون الملائكة يدفءون أمرانار إلى النار[هانة لحم 2 0 5 دلو 35 
معيم النار ويسحبوهم “فيها .. 


قوله تعالى : ط هذه النار النى ك: نم بها تكذبون > عل تقدبر يقال ٠.‏ 
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تصيزواسواء عليكر 
الم ا 


21 ف ع بض 
إماجزون ماكنتم تعملون ( إن المتقين فى جنات ونبو 7 


1 
ل 


ِ 0 .ا بير ا سمه ج سوم شراى اناه 
فسحرهلذاام انتم لاتبصرون 02 أصلوها فأصيروا اولا 


قوله تعالى : «أفسحر هذا أم أنتم لانبصرون » تحةيقاً اللأم ٠‏ وذلك لأآنْ من يرى شتا ولا 
يكرن الام على مابراه : فذلك الخطأ يكون لجل أحد أمرين إما لام عائد إلى المرئى وأما لآمر 
عائد إلى الراف فقوله ( أفسحر هذا ) أى هل فى المرتى شك أم هل فى ركم خال ؟ اءتفهام 
إنكار , أى لا واحد منهما ث'بت.» فالذى ترونه حق وقد كنم تقولون إنه ليس بحق » و[نما قال . 
( أفسحر ) وذلك أنهو كانوا ينسبون المرئيات إلى السحر فكانوا يقولون بأن انشقاق القمر 
وأمثاله حر وفى ذلك اليوم لما تعلق بهم مع البصر الآلم المدرك بحس اللمس وبلغ الإيلام الغاية 
ل يمكنهم أن يولوا هذا بحر ؛ وإلا لما صمح منهم طلب الخلاص من النار . 

قوله.تعالى : و اصلوها فاصيروا أولا تصيروا سواء عليكم [ءسا يحرون ما كنم تعملون 4 
أى إذا لكت إنكارها وتحقق أنه ليس بحر ولا خلل فى أبصاركم فاصلوها . وقوله تعالى 
(فاصبروا أو لانت بروا) فيه فاندنان (إحداهما) يان عدم الخلاص وانتفاء الخاص فإن من لايصير 
يدفم الثىء عن نفسه إما بأن يدفع المعذب فيمئعه وإما بأن لغضبه فيقتله وبرحه ولا ثىء مهن ذلك 
يفيد فى عذاب الآخرة فان من لإيغاب المعذب فيدفعه ولا يتلخص بالإعدام فانه لايقضى عليه 
فيموت ؛ فإذنالصبر كعدمه ؛ لأآنمن «صبر يدوم فيه » ومنلا يصبر يدوم فيه( الثانية) بيانمايتفاوت 
به عذاب الآخر ة عن عذاب الدنيا؛ فإن المعذب فى الدنيا إن صبر ربا انتفع بالصبر إما بالجزاء فى 
الآخرة وإما باد فى الدنياء فيقال له ما أثضءه وما أقرى قله وإن جزع يم فيال يرع 
كالصبيان والنسوان ؛ وأما فى الآخر ة لا هدح ولا ثواب على الصبر ؛ وقوله تعالى ( سواء عليكم ) 
( سواء ) خبر ؛ ومبتدأه مدلول عليه بقوله ( فاصبروا أولا تصبروا )أنه يقول : الصبر وعدمه 
سواءء فإن قيل يلزم الزيادة فى التعذيب ٠‏ ويلزم التعذيب على المنوى الذى لم يفعله » نقول فيه 
اطيفة » وهى أن المؤمن بإمانه استفاد أن الخير الذى ينويه يئاب عايه , والثير الذى ينويه ولا 
,حققه لابعاقب عليه . والكافر بكفره صار على الضد ء فالخير الذى بنويه ولا يعمله لايثاب عليه , 
وااشر الذى يقصده ولا يقع منه يعافب عليه ولا ظل » فإن الله تعالى أخبره به وهو اختار ذلك 
ودخل فيه باختياره » كان الله تعالى قال : فإن من كفر ومات كافراً أعذبه أبدأ فاحذرو! » ومن 
آمن أثيبه دائماً ٠‏ فن ار تكب الكفر ودام عليه بعد ماسمع ذلك ٠‏ فإذا عاقبه المعاقب دام تحقيقاً 
لما أوعده به لايكون ظالاً . 

قوله تعالى :« إن الماقين فى جنات ونعيم » على ماهو عادة القرآن من بيان حال الاؤس 
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4ك 1 :: انوطع اج ]نوا جح قرط . 
ا ا لل 00 زر وى مرو مره 


ش فَنْكهِينَ ماءاتلهم ربهم ووقلهم ربهم عذدَاب الححم . :0 كوأ وأشربوأ 


ضع 
سس صر را الى سح سير مس اأصصاتي وم تر 


سمخ مرق لو ملظ ىعس سعد جع عع ةيم ا ل 
هنيكا ا كنتم تعملون (2 متكيين على سر ر مصفوفة وزوجنلهم بحور عن 0:0 


٠ 
- 


بعد بيان حال الكافر » وذكر الثواب عقيب ذكر العقساب ليتم أمى الغرهيب والترغيب » وقد 
ذكرنا تفسير ( المتقين ) فى مواضع» والجنة وإنكانت موضع السرور, لكن ااناطورقد يكؤن 
فى البستان الذى هو غاءة الطببة وهو غير متنعم فقوله (ونعم) يفيد أنهم فيها يتنحمون. .كا.يكون 
المتفرج لاكيا يكون الناطور . : © روي" 
وقوله « فا كرين » يزيد فى ذلك لآن المتنعم قد يكون آثار التتعم على ظاهره وقلبه .شغول » 
فلما قال (فا كبين ) يدل على غاءة ااطيبة » وقوله (بما آناهم ريهم) يفيد زيادة فى ذلك.».لآن الفح 
قد يكون خ..يس النفس فيسره أدنى ثىء» ويفرح بأقل سبب , فقال (فا كبين ) لالدثو همهم 
بل لعلو نعمهم حيث هى من عند رمم . ا ا ع" 
قوله تعالى :ه ووقاهم ربهم عذاب الجحيم » يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون المراد أنهم 
( فا كبون)يأمرين أحدهما بما آناهم , والشاق بأنه وقاهم ( وثانيهما ) أن يكون ذلك جملة أخرى 
منسوقة على اجملة الآولى »كأنه بين أنه أدخلهم جنات ونعها ( ووقاهم عذاب الجحيم) ٠.‏ . 
قوله تعالى : فز كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون » متسكئين علىسزر مصفوفة وزوجنام 
بحور عين » وفيه بيان أسباب التنعيم على الترتيب , فأول مأيكون المسكن وهو الجنات ثم الأ كل 
والشرب ء ثم الفرش والبسط ثم الازواج » فبذه أمور أربعة ذكرها الله على النرتيب ٠‏ وذكر فى 
كل واحد منها مايدل على ال قوله ( جنات ) إشارة إلى المسكن والمسكن للجمم ضبرورى وهو 
المكان » فقال (فا كرين) لآن مكان التنعيم قد ينتخص بأمور وبين سبب الفكاهة وعلو'المرتبة 
حكرن ما [ تام الله » وقد ذكرنا هذا ء وأما فى الآكل والشرب والآذن المطلق فرك ذكر 
المأ كول والمشروب لتنوعبما وكثرتهما » وقوله تعالى ( هنيئا ) إشارة إلى خاوهما عما يكون فيهسا 
من: المفاسد فى الدنيا ء منها أن الآكل مخاف من المرض فلا يبنا له الظعام » ومنها أنه يخاف النفاد 
فلا يسخو بالكل والكل منتف ف الجنة ذلا مرض ولا انقطاع , فإنكل أحد عنده ما يفضسل 
عنه » ولا إثم ولا تعب فى تحصيله » فان الإنشان فى الدنيا ربما يترك لذة الكل لما فيه من تبيئة 
المأ كول بالطبخ والتحصيل من التعب أو المنة أو مافيه من قضاء الحاجة واستقذار مافيه » فلا 
تهنأ . وكل ذلك فى الجنة منتف . وقوله تعالى: ( بما كنتم تعملون ) [شارة إلى أنه تصالى يقول . 
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أى مع أن دبك وغالقم َ أدخلتم بفضل الجنة ؛ وإما مننتى نى علي فى الدنيا إذ مديتكم ووشتم 
لللأعمال الصالحةم قال تعالى ( بل الله ين عليكم أن هدا 1 للامان ) . وأما اليوم فلا من عليكم 
لآن هذ إيجاز الوعد فإن قبل قال فى حق الكفار (إما تجزون ما كنتم تعملون ) وقال فى حق 
المؤمنين ( بما كنتم تعملون ) فول ببنهما فرق ؟ قلت بينبه ا وه ( الآول ) كلمة 
0 أى انهو ن إلا ذلك» وم يذكر هذا فى حق المؤمن فإنه بحريه أضعاف ماعمل ويزيده 

ن فضله  ٠‏ وحمِلد إن كان عن الله على عسيبذه فيمن بذلك لا بالكل والشرب ( الثاف ) قال 
0 جا كنم ) وقال هناك ( ما كنتم) أى ترون عين أعمالكم إشارة إلى المبالعة فى المائلةم تقول 
هذا عين ماغملت وقد تقدم بان هذا.وقال فى <ق اومن ( بما كنتم )كان ذلك أمى ثبت مستمر 
يعملم هذا (الثالث) ذكرالجز زاء هناك وقال ههنا زعا 5 تم تعملون) ا الجزاء ينىء عن الانقطاع 
فإن من أ<سن إلى أحد أ ىحر زأنه لات يتوقم قم الوسزدنه بام . فانقيل فاللته تعالى قال فيمواضع 
( جزاء ما كنم تعملون ) فى الثواب . نول فى تلك المواضع لالم بخاطب الجزى ميقل يجزى 
وما أتى بما يفيد العام ب بالدوام وعدم الانقطاع 1 فذكر أموراً أيضاً (أحدها) 
الاتكا. ذانه هيئة غختص بالمنعم » والفارغ الذى لاكائة عليه ولا تكلف إديه فان من يون 
عنده من يتكلف له بحاس له ولا يتكى. عنده » ومن يكون فى مبم لا يتفرغ للاتكاء فالطرئة دليل 
خير . ثم امع تمل أمرين (أحدهما) أن يكون لكل واحد سرروهو ااظاهر لآن قوله («صفوفة) 
يدل على أنها لواحد لآن سرر الكل لا نكون.فى موضع واحد مصطفة ولفظ اأسرير فيه 
حروف السرور مخلاف التخت وغيره » وقوله ( «صفوفة ) دليل على أنه جرد العظم فائها 
لوكانت متفرقة لقيل فى كل مو ضع وأحد كه عليه صاحبه إذا حضر فى هذا الموضع ٠‏ وقوله . 
تعالى ( وزوجناهم ) إشارة إلى النعمة الرابعة وفيا أيضاً ما يدل علىكال الحال من وجوه . 
( أحدها ) أنه تعالى هو المزوج وهو يدولى الطرفين يزوج عباده بأمانه ومن يكون كذلك 0 
إلا مافيه راحة العباد والإما.( ثانيها ) قال ( وزوجناهم نور ) وم يقل وزوجناهم حوراً مع أن 
لفظة الترويج شعدى فعله إلى مفعو لين بير <درف يقال زوجتكبا قال تعالى ( فليا قضى زيد منها 
وطرأ زوجنا كبا ) وذلك إشارة إلى أن المنفعة فى التزويج لهم و[سا زوجوا للنتهم بال حور لا 
للذ: الحور بهم وذلك لآن المفعول بغير حرف يعلق الفعل به كذلك التزويج تعلق بهم ثم بالحور » 
لان ذلك يمعي جعلنا اذدواجهم هذا الط ريق وهو الور ) ثالثها ) عدم الاقتصار على الزوجات 
بل وصفبن بالحسن واختار الاحسن من الا<سن » فإن أحسن مافى صورة الأدى, ورجهه وأحسن. 
مافى الوجهالعين » ولآن الموروالعين يدلان علىسنالمزاج فى الأعضاء ووفرة المادة فىالآرواح , 
أما حمن اازاج فعلامته الور » وأما وفرة الروح فان سعة المين بسبب كثزة الروح المصوبة 
إلها؛ ٠‏ فإن قبل قوله ( زوجنامم ) ذ ره بفعل ماض و ( متكدّين ) حال ولم يسبق ذكر فعل ماض 
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و و ص م سو لور 2 وى تقر 02000 تت وى يسرم 


ودين #امنوأ وأتبعتهم ذريتهم امن أكقايئ ربع . 


نين 1371 نضيع ]ير الطرر . 


يعطف عليه ذلك وعطف الماضى على الماضى والمستقبل عل المستقبل أحسن » ثقول الجواب من 
وجوه اثنان لفظيان ومعذوى ( أحدها) أن ذلك حسن فى كثير من المواضع 2( تقول جاء زيد 
ونجى. ٠‏ عمروا وخرج زيد ( ثانها ) أن قوله تعالى ( إن المثقين فى جنات ونعيم ( تقديره أدخلنام 
قْ جنات ء وذإك لإن الكلام على تقدير أن ف يوم امذى يدع الكافر ف انار قف فى ذلك الوقت 
يكون المؤمن قد أدخل مكانه , فكا نه تعالى يقول. فى (يوم يدعون إلى ار جوم ) إن المنقي نكائتون 
فى جنات (والثالث) المعنوى وهو أنه تعالى ذكر مجزاة الحم , فو فى هذا اليو م ذدج. عبادم حوراً 
عنا؛ وهن مننظرات الزقاف يوم الآزفة . 

ثم قال تعالى م والذين آمنوا واتبعتهم ذر يتب 00 بإمان المقنايم 0 وفيه لطائف 
(الآولى) أن شؤقة الابوةما هى فى الدنا يا متو فرة كذلك فى الآخرة » ولهذا طيب الله تدال ألوب ش 
عياده يأنه لاوط بم بأولادم بل مجمع بيهم ٠‏ فإن قيل قد ذكرت فى تفش_ير لض الآيات أن أله ا 
تعالى يلى الآباء عن الثأبنا و بالعسكس »ء ولا يتذكر الآب الذى هو من أهل الجنة الآبن الذى هو 
من أهل النار ؛ نقول الولد الصغير وجد فى والدّه الأابوة الحسنة ولم يوجد لها معارض ولهذا ألمق 
الله الولد بالوالد فى فى الإسلام فى دار الدنيا عند الصغر وإذا كبر استقل .'فإن كقر ؛ يفسدَب إلى غير ' 
أيه ٠‏ وذلك لآن الإسلام لابين كالاب ولهذا قال تعالى ( إنما المؤ منو ة أخوة ) جع 3 بمعى 
' أخوة الولادة والإخوان جمعه مءنى أخوة الصداقة والحبة فإذن الكفر هن يك الس واأحرف 
أب , فإنخااف دينه دين ن أبمه ضار له من<. مث أله شرع أب آخر ٠‏ ويفيه إد تماد الآباء إلأنلايشنليم 1 
ىم عن الشفقة على الولد فيكون من القبيح. الفاحش أن يشتغل الإنسان بالتفرج ف البدتان مع 
الاأحبة الإخوان وعن تحصيل قرت الولدان . و كيف لايشتغل أهل الجنة مار فى الجنة من الحور 
العمين ء ن أولادم كو 9 تأراح الله قلويهم بقوله ( ألحقنا هم ذريائهم ) وإذاكان كذلك 
فاظ كبالفاسق الذى سذر ماله فى الحرام ويترك أولاده يتكففون وجوه اللثام 0 ٠‏ نعو 
القهمنه وهذايدل على أن من يورث أولاده مالا حلالا يكنتب له به صدقة , ولحذالم يجوز للمريض. 
التمرف فى أ كثر من اثلث . 

١‏ اللطيفة الثانية م قوله تعالى ( واتبعتمم ذريتهم 90 ) فبذا ينغي أن يكون دلبلا على أنا فى 
الآخرة نلجق بهم لا" ن فدار الدنيا مراعاة الا"سباب أ كثر . ولهذا لم بحر الله عادت ع أن يقدم: بين 
بدى الإذسان طعاماً من السماء » لها ينسب له بالزراعة والطخن والعجن لا يأكامه ؛ وف الآخرة 0 


)0( فى الطبعة الأمهرية ( واتبعنام ذرياتهم ) فى الموضمين وهى قراءة وعلبها جري الفسر فى تفسيره ٠‏ رق لانفيد إعان . 
الذرية تخلاف قراءة حفص واتبعتهم ذررتهم فهى تفيد [يمان الذوية » مع أن الذرية تابعة لأصلبا لسقوط التكليف ؛ بل إن أولأه فين 1 
| المؤ.نين هم على فطرة الايمان بدليل الحديث «كل مواود بولد على الفطرة وأبواه يبودانه أو ينصرانه أو يمجاله ‏ . 
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قوله تعا]1 !6600 و29 4ن جار ٠٠١‏ 
مس اموس لير سرح رس تس اس 


وما التنلهم من حملهم من شىَّء 


مم 


يؤتيه ذلك من .غير سعى جزاء له على ماسعى له من قبل فينبغى أن يحعل ذلك دلبلا ظاهرأ على أن 
اله تعالى نلحق به ولده وإن لم يعمل عملا صالحاكا أتبعه , وإن لم يشود ولم يعتقد شيئاً . 

(١‏ اللطيفة الثالئة ) فى قوله تعالى ( »!يمان ) فان الله تعالى أتبع الولد الوالدين فى الإيمان ولم 
يتبعه أباه فى اللكفر بدليل أن من أسلم من الكفار حكم بإسلام أولاده » ومن ارند من المامين 
والعراذ بالله لا يحم كفر ولده . 

١‏ الاطيفة الرابعة 6 قال فى الدنيا ( أتبعناهم ) وقال فى الآخرة ( ألمقنا هم ) وذلك لآن فى 
الدنيا لايدرك الصغيرااتبع مساوات المتبوع ؛ وإنما يكون هو تبعاً والاب أصلا لفضل الساعىعلى 
غير الساعى , وأما فى الآخرة فإذا ألحق الله بفضله ولده به جعل له من الدرجة مثل مأ للآبيه . 

(اللطيفةالحاسة) فىقوله تعالى (إوماالتنام )تطييب لقليهم وإذلقوهمالمتو م أنثوابء الاب 
يبوزع ع على الوالد والولد بلللوالد أجرعمله بفضل السعى ولآولاده مثل ذلك فضلا منالله ورحمة . 

١‏ اللطيفةالسادسة ) فى قوله تعالى إإءن عملهم ) ولم يقل من أجرهم » وذلك لآن قوله تعالى 
( وما ألتناهم من تملبم ) دليل على بقاء عمابم ما كان والاجر على العمل مع اازيادة فيكون فيه 
الإشارة إلى بقاء العمل الذى له الآجر اللكبير اازائد عليه العظيم العائّد إليه » ولوقال : ما أ/: نام دن 
أجِرثم » لكان ذلك عاصلا بأدنى * ىه لوث نكل م يعض ألله عبده على عمله تور عر 0 6 نه لو 
قال تعالى ماألتناثم من أجرهم ٠كان‏ مع ذلك >تمل أن يقال إن الله تعالى تففضل عليه بالا“جرااكاءل 
على العمل الناقص , وأعطاه الاجر الجزيل » مع أن عملهكان له ولولده جميعاً » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله تعالى.( والذين آمنوا ) عطف على ماذا ؟ نول على قوله ( إنالمتقين ) 
اه المسألة الثانية إذاكان كذلك فل أعاد لفظ ( الذين آمنوا ) وكان المقصود يحصسل بقوله 
تعالى ( وألحقنا بهم ذرياتمم ) لعد قوله ( وزوجنام ) وكان يصير التقدر وزوجناه م وألحقنا هم ؟ 
نقول فيه فائُدة ؤهوأن المنقين ه,الذين اتقوا الشرك والممصية وهم ( الذي نآمنواو مو االصالمات ) 
وقال دهنا ( الذين آم نوا) أى بوجود الاعان يصير ولده من أهل الجنة , 3 إن اركب 1 الو ب 
كبيرة أو صغيرة على صغيرة لايعاقب به ولده بل الوالد وربما يدخل الجنة الإبن قبل الا'ب»ء وفيه 
لطيفة معنوية » وهو أنه ورد فى الاخمار أن الولد الصغير إشفع ل بيه وذلك اشارة إلى الجزاء . 
المسألة الثالثة #4 هل >وزغير ذلك ؟ نول نعم يو زأن يكون قوله تعالى والذين آمنوا) 
عطفأ على ( ور عين ) تقديره : زوجناه زر قن أن قرناهم من »2 ٠»‏ وبالذين أ. منواء إشارة إلى 
قوله تصالى ( إخواناً على سرر متقابلين ) أى جمعنا شملهم بالاأزواج والإخوان و د لاد بدَوله 
تعالى (و أتبعناهم ) وهذا الوجه ذكره الزعخشرى والاأول أحسن وأصح » فإن قب لكيف يصح على 


قط6 طوأنا! أولاسمنكدعاطةق 70 كاء زاح دكامو8 عروالا رمع 


. !كلها سور :سر‎ ©11١ 


م مه ا ا 20 وو 
كل أمري بما كسب رهين 
ام م 


طم 


هذا الوجه الإخبار بلفظ الماضى مع أنه سبحانه وتعالى بعد ماقزن بينهم ؟ قلنا صح فى.وز وجناهم 
عل ما ذكر الله تعالى من تزو حون منا من يوم خخلةقهن وإن تأخر زمان الإقتران . . 

« المسألة الرابعة 4 قرى. ( ذرياتهم ) فى الموضعين باجمع وذريتهم فيهما بالفرد ؛ وقرئء فى 
الول ( ذدياتهم ) وف الثانية( ذريتهم ) فهل للثالث وجه ؟ نقول نعم معنوى لالفظى ذلك لآن 
المؤمن تتبعه ذرياته فى الإ مان » وإن لم.نوجد على معنى أنه لو وجد له ألف ولد لكانوا أتباعه فى 
الإمان كما . وأما الإلحاق فلا يكون حك ما هو حقيقة وذلك فى الموجود فالتابم أ كثر من 
الملحوق لجمع فى الآول وأفرد الثانى . اك 

ط المسألة الخامسة » مالفائدة فى تنكير الإيمان فى قرله (وأتبعناهم ذزيائهم("©بإيمان)؟ نقول 
هو إما التخصيص أو التنكير كانه يقول.: أتبعناهم ذرياتهم بإيمان مخل ص كامل أو يقول أتبعناهم 
بإيمان ما أى ثُىء منه فإن الإبمان كاملا لا يوجد فى الولد بدليل أن من له ولد صغير َس بإيمانه فاذا 
بلغ وصرح بالكفر. وأنكر التبعية قيل بأنه لا يكون مرتداً وتبين بقول إنه لم ينبع وقيل. بأنه يكون 
مرتدا لآنه كفر بعد ما حك بإمانهكالملم الاصلى فإذن بهذا الخلاف تبين أن إعانه يقوى وهذان ‏ 
الوجهان ذكرهما الزمخشرى ؛ وحتمل أن يكون المراد غير هذا وهو أن يكون التنوين للعوض عن 
المضاف [إليهكا فى قوله تعالى ( بعضهم ببعض ) وقوله تعالى (وكلا وعد الله الحدى) وبيانه هو. أن 
التقدير أتبعناه ذرياتهم بإيمان أى بسبب إيمائهم لآن الانباع ليس بإيمان كيف كان ومنكان ». 
وإمما هو إبمان الآباء لكن. الإضافة تذىه عن تقييد وعدم كون الإعان إعاناً على الإطلاق ..فان: 
قول القائل ماء الشجر .وماء الرمان.يصح وإطلاق امم الماء من غير إضافة لايصح:فقَله (إيمان) 
إرهم أنه إيمان مضاف إلييم "٠‏ قال تعالى ( فم بك ينفعم إعانهم لار أو بأسنا ) حيث أثيت 
الإيمان المضاف ول يكن إيمانً ٠‏ فقطع الإضافة مع إرادتها ليعلم أنه إيمان صحبح وعوض التنوين 
. ليعلم أنه لا يوجب الآمان فى الدنيا إلا إيمان الآباء وهذا وجه حسن . 

قوله تعالى : « كل امرى بما كسب رهين » قال الواحدي : هذا عود إلى ذكر أهل النار 

فإنجم مرتهنون فى النار » وأما المؤمن فلا يكون مرتبنا قال تعالى (كل نفس با كسببت رهينة إلا 
أصحاب الهين ) وهو.قول مجاهد وقال الزمخشرى (كل امرىء بما كسب رهين ) عام فىكل أحد 
هون عند الله بالكسب فإن كسب خيراً فك رقبته ولا أربق بالرهن والذى يظهر منه أنه عام 
فى حقكل أحد ؛ وف الآية وجه آخروهوأن يكون الزهين فعيلابمعنى الفاعل , 'فيكون المنى والله 
أعل كل اعسرىء بها كسب راهن أى دام ؛ إن أحسن فى الجنة «ؤيداً ٠وإن‏ أساء فى النار مخلداً . 


) 705: ( كذلك رحمت ف الطبعة الاميرنية وهو مخالف لأرسم وهو سبق بيان فق صفحة‎ )١( 
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قوله 11 97 كنا لكام يكف 


جم ول بير سر صم ص مارح سي سءوسير سمس ال ال 0ت لظ بجر اس سووو ‏ اس 
أمددنلهم بفلكهة ولحم مماستون 5 سنلزعون فسا كأسا لالغوذ 
وأمددنلهم يفلكهة ولحي بمايستهون 2 يننلزعون فيها لغوفيها 


1 


وقد ذكرنا أن فى الدنيا دوام اللأعمال بدوام الآعيان فإن العرض لابق إلا فى جوهر ولا يوجبد 
إلا فيه وق الآأخرة دوام الاعيان بدوام اللاعيال ذفان أله بق أعرالحم لكوتها عند الله تعالى؛ هن 
الباقيات الصالحات وما عند ابه باق والباق يق مع عامله . 
قوله تعالى : « وأمددناتم بها كية ولحم ما يشتهون » أى زدنام مأ كولا ومشروبا » أما 
المأ كو ل فالفا كبة واللحم ؛ وأما المشروب فالكاأس الذى يتنازعون فيها » وفى تفسيرها لطائف : 
2 الاطيفة الاو >4 لا قال ( ألحقنا هم ذرياتمم ) بين اازيادة ليسكون ذلك جارياً على عادة 
الملوك فى الدنيا إذا زادوا فى <ق عبد من عبيدهم يزيدون فى أقدار أخبازمم وأقطاعبم ٠‏ واختار 
من المأ كول أرفع الأنواع وهر الفا كهة واللحم فإنهما طعام المتتعمين » وجمع أوصافاً حسنة فى 
قرله مما يشتون » لآنه لو ذكر نوعا فرما يكون ذلك النوع غير مشتهى عند يعض الناس فةال كل 
أحد إعطى مايشتهى ؛ فان قيل الاشتهاءكالجوع وفيه نوع ألم » نقول ليس كذلك ٠‏ بل الاشتباء به 
اللذة والله تعا ىلا يتركة فى الاشتهاء بدون المشتهى حتى يتألم » بل المشتهى حاصل مع ااشهوة والإنسان 
فى الدنيا لايتألم إلا بأحد أمرين » إما باشتهاء صادق ويجره عن الوصول إلى المشتهى ؛ وإءا حصول 
٠‏ أنواع الأطعمة والأشربة عنده وسقوط شبوته وكلإهما منتف فى الآخرة . 
رّ اللطيفة الثانية 4 لما قال ( وما ألتنام ) ونق النقصان يصدق عصو ل المساو ى 2 فقال ايمس 
عدم النقصان بالاقتصار على المساوى » بطريق آخر وهو اازيادة والإمداد ‏ فإن قيل أ كثر الله 
هن ذكر الأكل والشرب . وبعءض العارفين يةولون لخاص.ة الله بالله شغل شاغل عن للاكل 
والشرب وكل ماسوى الله » نقول هذا على العمل ؛ ولهذا قال تعالى (جزاء بما كانوا يعهلون) وقال 
( بما كنت تعلو ) وأما على العم بذلك فذلك ؛ ولهذا قال ( لم فيبا ذا ,كبة وم ما يدعون سلام 
قولا؛ من رب رحيم ) أى النفوس ماتنفكه به » وللأرواح ماتتمناه من القربة واازاى . 
قوله تعالى : «« يننازعونفيباكا سآ » فيكو نذلكءععادةالملو كإذاجلسوافىجالسهم الغر ب يدخل 
عليهم بفواكه ووم وثم على الشرب ء وقولهتعالى (يتنازءرن) أى يتعاطون وبحتمل أن يقال التنازع 
التجاذب وحيدذيكو ن#اذبهمتجاذب ملاعبة لاتجاذبمنازعة » وفيهنوع إذة وهو بيان ماهوعليه حال 
الشراب ف الد نيافإنهم بتفاخر و ن,كثرة الشرب ولايتفاخ رن بكثرةالآ كل؛ وهذاإذاشر ب حدم يرى 
الآخر واجبأ أن يشرب مل ماشربه حريفه ولا يرىواجباً أن يأكل مثل ما أكل نديمه وجليسه . 
قوله تعالى :طلا لغو فيها ولا تأثيم» وسواء قانا(فيها) عائّدة إلى الطجنة أو إلى الكاس فذكر هما 
ا نط6 طوأنك! أوممندعاطم 10 عاء زاح وكامه8 عرواا رمع 


ظ لصون !الل ل سر. 


ل ص بير لير مرصس 2م (ل ترح رس ريرس لكرج 2ت رع ْ 
0 لمان لهم كأهمع لَوْلوٌ ' نون م وَأَقبَلَ ب 0-7 214 ص 
مه د ١‏ ع سرح مم 


مّساءلونَ ‏ فالأ نا كنا قبَلُ ف مدنا مشَفقينَ 7 دن آئن آلله علينا 


ا ل 2 رق ا ا ‏ الرر الل 00 


ووقلنا نطاب اشر و بذكي قزم إنه املسم هه 


لجر يان ذكر الشراب وحكابته 5 ما فى الدنيا.. فقال تعالى ليس فى الشرب فى فى الآخرةكل اما فيه 
فى الدنيا من اللغو بسبب زوال العقل ومن التأئهم الذى بسبب نهوض الشهوة والغضب عند وفور 
العقل والفهم » وفيهوجه ثالث , وهوأن يقاللايمتريهيا يعترىالشدارب بالشرب فىالدنيا فلا.,ؤثم 
أى لاينسب إلى [ثم » وفيه وجه رابع » وهوأن يكون المراد من التأثيم السكر:؛ ؤحينئذ يكون فيه 
ترتيب حسمن وذلك لان من الناسفن إسكر ويكو ن رزين العّل عديم اعتياد العريدة فسكن و ينام 
ولا يؤذى ولا يتأذى ولا هذى ولا يسمع إلى من هذى » ومنهم من يغربد فقال (.لا لغؤافها ) . 

قوله تعالى : « ويطورف عام 0 جم لؤاو مكنون ».أى بالكؤوس وقال تعالى 
( بطر وف علبهم ولدان لدون أكراب وا باريق وكاس من معين ) وقوله مم أق ملنكهم 
إعلاماً لهم بقدرتهم على التصرف فيهم بالآمر والنبى والاستخدام وهذا هو المشوود ويحتذل 19 
آخروهو أنه تعالىلا بين أمتياز خم رالآخرة عن خم رالدنيا بين امتناز غليان الأخبرة عن :ليان الدنيا , 
فإن الغدان فى الدنيا إذا طافو! على السادة الملوك يطوفون عليهم لظا أنقسوم إما لتوقع النفع أو 
لتوفر الصفح ٠‏ وأما فى الآخرة فطوفهم عليهم متمخض لم ولنفعهم ولا حاجة لم إلهم والغلام 
الذى هذا شأنه له موبة على غيره وربما يبلغ درجة الاولاد .... وقوله ‏ تغالى (كا جم لؤاؤ ) أىى 
الصفاء ؛ و(فك: :وك) ليفيد زيادة فى صفاء لواهم أو لبيان ابم »الراك ابردم رلا خررج 
دن عندثم فوم ف أ كنانهم . 

قوله تعالى : «إوأفبل بعضهم على بض ب ا.لون».قالوا إنا كنا قبل فى أهلنا نشفقين»:فن الله 
علينا ووقّانا عذاب السموم » إنا ئ من قبل ندعو إنه هو البر الرحيم :» إشارة إلى أنهم. يعلمون 
ماجرى علهم فى الدنيا ويذكرونه ٠‏ وكذلك الكافر لاينسى ماكان له من النع فى الدنيا فتزداد 
لذة المؤمن من حيث يرى نفسه :تقلت من السجن إلى الجنة ومن الضيق.إلى الندعة » ويزداد الكافر 
المأ'حيث يرى نفسه منتقلة من الشرف إلى التلف ومن النعيم إلى الجخيم + ثم يتذكرون ماكانوا 


1 13> 1231 لادكعاطذة 160 )ا1! © 80015 عروللاا ,مع 


01 .لاحم 
كر فا أ بك ل 


قوله تعالى : فل نت بنعمت ربك . سورة الطؤر . ”> 


ع8 دما م 


مم7 ءا م 4 5 م .ى سمدم 2 ب عمامر سس 
تربص بوء ريب المئون (ي قل تربصوأ فإنى مع من ألمتربصين : 


عليه فى الدنيا من الخشية والخرف ٠‏ فيةولون (إنا كنا قبل فى أهلنا «شفةين) وهو أنهم يكون 
تساؤطى عن سبب ماوصاوا إايه فيةَولون خشية الله كنا نخاف الله ( فن الله علينا ووقانا عذاب 
اسموم ) وفيه لطيفة وهو أن يكون [شفاتهم على فوات الدنيا والخروج «نها و«فارقة الإخوان 
ثم الانزلوا الجنة علموا خطأم . ظ 

قوله تعالى : « فذكر فا أت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون » أم يةولون شاعر :تربص به 
ريب المذون » قل تربصوا فإفى معكم من اتربصين» وتعاق الآية بما قبلها ظاهر لانه تعالى بينأن 
فى الوخرد قوماً خافون الله ويشفةون فى أهلهم » والنى يِه «أمور بتذكير من يخاف الله تعالى 
بقوله (فذكر بالقرآن هن مخاف وعيد) خةق من يذكره فوجب التذكير ».وأما الرسولعليهالسلام 
فليس له إلا الإتيان بما أمى به » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » فى الفاء فى قوله ( فذكر ) قد عل تعلقه بما قله فسن ذكره بالفاء . 

« المسألة الثانية » مدنى الفاء فى قوله ( فها أنت ) أرضاً قد علم أئ أنك لست بكاهن فلا تتخير 
ولا تع أهراءم » فإن ذلك سيرة المزور ( فذكر ) فإنك لست بمزؤر ء وذلك سبب التذكير . 

المسألة الثالثة © ماوجه تعاق قوله (نتربص به ريب المنون)بقوله(شاعر) ؟ تقول فيه وجبان 

(الآول) أن العرب كانت تحترز عن إيذاء الشعراء وق الهم ٠‏ فإن الشع ركان عندمم حفظ ‏ 
ويدون . وقالوا لانعارض فى الال ضذافة أن يخلبنا بقوة شعره ٠‏ و[نما سبيلنا الصبر وتريص 
موته ( الثانى ) أنه يكبي كان يقول إن المق دين الله » وإن الشرع الذى أتيت به .ببق أبد الدهر 
وكتاق يتلى إلى قيام الساعة » فقالوا ليس كذلك إبما هو شاعر , والذى يذكره فى <ق آلتنا شعر 
ولا ناصر له وسيصيبه من بعض آلهتنا الهلاك فنتربص به ذلك . 

« المسألة الرابعة 4 ,مابعى ريب المذون ؟ نقول قبل هو امم للموت هعول من المن وهو 
القطع والموت قطوع ؛ ولهذا سبمى بمذون » وقيل المنون الدهر وريبه <وادثه » وعلى هذا قولهم 
( تريس ) بحتمل وجب آخر » وهو أن يكون المراد أنه إذاكان شاءراً فصروف اازمان ربما 
تضعف ذهنه وتورث وهنه فيتبين لكل فساد أمره وكساد شعره . 

فل المسألة الخامسة » كيف قال (تريصوا) بفلظ الام وأمى النى يلع بوجب الأمود[به]أو 
يفيد جواذه ٠‏ وتربصهم ذلككان عراماً ؟ نقول ذلك ليس بأمى وإما هو توديد معناه تريصوا 
ذلك فانا نتربص الهلاك بك على حد مابقول السيد الخضبان لعبده افمل ماشت فانى لمت عنك 
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للم قوله تعالى امهم سورة الطور . 


0 701 15 


بغافل وه أ لتهوين الم على النفس .]ا يقول القائل لمن يهددهبرجل ويقول أشكوك إلى زيد 
فيقولاشكنى أى لامهمنى ذلك وفيه زيادة فائدة » وذلك لاآنهلوقال لا تشكنى لكان ذلك دليل الخوف 
وينافيه معناه » فأنى واب تام من حيث اللفظ والمعنى » فإن قيل لكان كذالك لقال تربصوا أو 
لاتريصواكا قال ( اصيروا أولا تصبروا ).تقول ليس كذلك لآانه إذا قال القائل ذا ذكرناه من 
المثال اشكنى أو لاتشكنى يكون ذلك مفيداً عدم خوفه منه , فإذا قال اشكدى يكرن أدل على عدم 
الخرف » فكانه يقول أنا فارغ عنه , وإنما أنت تنوم أنه يفيد فافمل حتى بيبطل اعتقادك ١ ٠‏ 
ةم المسألة السادسة » ف قرله تعالى ( فى معكم من المنزيصين ) ونهو حتمل وجوهاً (أحدها) 
إن معكم من المتريصين أتر بص هلا ككم وقد أهلنكوا يوم بدر وفى غيره من الايام هذا.ما عليه 
الآ كثرون والذى نقوله فى هذا المقام هو أن الكلام يحتمل وجوهاً وبيانها هو أن قوله تعالى 
) تتربص به ريب المنون ) إنكان المراد من المذون اموت فقول ( مع من ن المئر بضين ) معناه 
إفى أغاف المرت ولا أتمناه لا لنفسى ولا لاحد ؛ لعسدم على بما قددت يداه وإنما أنا نذير وأنا 
أفول ما قال رنى (أفائن مات أو قتل 56 م على أعقابم ) فربصوااءوق وأناءتريصهاولا ركم 
ذلك لعسدم حصول ما الوقمول بعدى 2 وحتمل .أن يكونك قبل تربصوا مونى فإى متربص 
موتم بالبذاب , وإن فلنا المراد من ريب المبون صروف الدهر فعناه إتكار ؟ كو ن صروف الدور 
«ؤثرة فكأ نه يقول أنامن لمر نصين.دى ى أبصر ماذا يأى به دهر كي ألذى يليه فبلا .اوماذا 
يصينى. منه » وعلى التقدرين فقول الى يله تراص ما يترون ,غير أن فى. الأول , بر إصه مع 
اءتقاد الوة قوع 9 الثانى : أراصه مع اعتقاد.عدم التأثير » على طريقة من.يقول أنا أيضأ أنتظر 
ما ينتظره حي أرى ماذا يكون منكراً عليه وقوع مايتوقع وقوعه:؛ وإما هذا لآن بزك المفعول 
فى قوله ( [ى 93 من التربصين ) لكونه مذكوراً وهر ريب النون أوك عن رم وإزادة غير 
| اذكور وهو العذاب ( الثانى ) أريبص صروف الدهر ليظهر عدم:تأثيرها فهو ل بتر 7 مم 
شيئاً على الوجهين. وعلى هذا الوجه يتربص بقاءه طرراك ا مي شيئا عل 
الوجوه الى اخترناها فقال.( إنى معكم من المتربصين ) . 

قوله تعالى : طي أم تأمرم أحلاءبم بهذا أم ثم قرم طاغون » وأه هذه 5 عل ما فك ْ 
متصلة تقديرها أنزلعليهم ذكر ؟ أم تأمىثم أجلامهم بهذا ؟ وذلك لآن الآشياء إما أن تثبت بسمع 
وإما أن تيت بعقبل فقال دل ورد أ سمعى ؟ أم عقوهم تأمرم ها كانوا يقولون ؟ أم ثم قوم 
طاغون يغثرون ؛ و يةولون ما لا دليل عليه سمعاً ولا مةتضى له عقلا!؟ والطفيان ماوزة:الحد. فى 
العصبان وكذلك كل شي, ظاهره مكروه ؛ قال الله تعالى ( إنا لمما طغى الماء ) وفيه مسائل : 
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« المسألة الأولى 4 إذا كان المراد ماذكرت فلم أسقط مايصدر به ؟ تقول لآن كون ما يقولون 
به مسندا إلىنقل معلوم عدمه لايق » وأما كونه معمّو لا فم كانرأ يدعو نأنه معقول ؛وأما كونهم 
طغين فهو حق » نص الله تعالى بالذكر ما قالوا به وقال الله به» فهم قالوا نحن نتبع العقل ٠‏ والله 
تعالى قال مم طاغو ن فذكر الآمرين اللذين وقع فيهما الخلاف . ظ 

ط المسألة الثانية © قوله ( تأمم أحلاء,م ) إشارة إلى أن كل مالا يكون على وفق المة-ل » 
لاينبغىأنيقال . وما ينبغى أن يقال مايحب قوله عفلا ء فبل صار [كل] واجب عقلا مأموراً به . 

المسألة الثالثة © ما الأحلام ؟ نول جمع حلم وهو العقل وهما من باب واحد من حيث 
المدى » لآن العقل يضبط المرء فيكو ن كالعير المعقول لا يتحرك من مكانه , والح من الحم وهو 
أيضاً سبب وقار المرء وثياته » و كذلك يقال للعقول النهى من النهى وهو المنع ؛ وفيه معنى لطيف 
وهو أن الل فى أصل اللغه هو مايراه النائم فينزل و يلزمه الغسل » وهو سبب البلوغ وعنده يصير 
الإنسان مكلفاً ؛ وكن الله تعالى من لطيف كته قرن الشعورة بالعقلى وعند ظرورالشهوةكل العقل 
فأشار إلىالمقل بالإشارة إلى مايقارةه وهو الل ليعلم أنه نذي ركال العقل ؛ لاالمل الذى به يحترز. 
الإنسان خطىء الشرك ودخول النار ٠‏ وعل هذا ففيه تأ كيد أ ذكر نا أن الإنسان لا يذبئى انف 
يقولكل معقرل؛ بل لايقول إلا ما يأمى به المقل الرزين الذى يصحم التكليف, - 

ه المسألة الرابعة » هذا إشارة إلى ماذا ؟ نقول فيه وجوه ( الأآول) أن يكون هذا إشارة 
«بهمة , أى بهذا الذى يظبر منهم قولا وفعلا حيث يعبدون الأصنام والأوثان ويقولون الحذيان 
عق الكلام ( الثانى ) هذا إشارة إلى اوشم هو كاهن هر شاعر هو نون ( الثالك ) هذا إشارة إل 
التربص فانهم لما قالوا نتريص قال الله تعالى أعةو طم تأمرمم بتريص هلا كبم فإن أحداً لم يتوقع 
هلاك نبيه إلا وهلك . 00 

0 المسألة الخامسة » هل يصح أن تكون أم فى هذا الموضع بمءى بل ؟ نقول. نعم » تؤدره 
يدولون : إنه شاعر قولا بل يعتقدونه عقلا ويدخل فى عقولهم ذلك أى ليس ذلك قولا مهم من 

غير عمل بل يعتقدون كونه كاهناً ومجنوناً ٠‏ ويدل عليه قراءة من قرأ بل ثم قوم طاغون , لكن بل 
هرنا واضح وفى قوله بل تأ مم أحلاهبم خق . ٠‏ 

ثم قال تعالى (ر أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون ) وهو متصل بقوله تمالى أم يقولون 
شاعر تربص به ١‏ وتقديره على ماذكرنا أتقولونكاهن , أم تفولون شاعر 6 أم تقوله . 
ثم قال لبطلان جميع الأقسام (( فليأنو بحديث مثله إنكانر! صادقين ) أى إنكان هو شاعراً 
ففيم الشعراء البلغاء والكبنة الاذكياء ومن برل الخطب والقصائر ويقص القصص ولا مختلف. 
الفخر الرازي دج 08م ١7‏ 
021 1113 1231 7اناكعاطقة 16 كا !© 5كام0ظ عأوللناا ,هآ 


1212 0 


لمه؟" فلياتوا بحديث مثله . سورة أ لطور . 


الناقص والزائد فليأتوا > عل ماأتي 7 0 ل يراد به الكذب . وفيه إشارة إلى معنى اطيف 
وهو أن التفغل للنكلف وإراءة النىء وهو ليس على مايرى يقال تمرض فلان أى لميكون مريضاً 
وأرى من نفسه المرض وجيت ذكا نهمكانوا ,ةولون كذب وليس بقول [ما هى تقول صورة 
القول وليس فى الحقيةة به ليعلم أن المكذب هو الصادى » وقوله تعالى ( بل لا.ؤمنون ) بان هذا 
أنهمكانرا فى زمان نزول الوحى وحصول المعجزةكانوا يشاهدونها وكان ذلك يقتضى أن يشودوا 
له عند غيدمم ويكو وا كالنجوم للمؤمنينم كانت ااصحابة رضى الله ءنهم وثم ل بكو نوأ كذلك بل 
أقل من ذلك لم يكونوا أيضأ وهو أن يكونوا من آحاد المؤمنين الذين لإيشودوا تلك الآمور ولم 
إشاهر الامر عندم ذلك الظرور . 
قوله تعالى : « فليانوا» الفاء للتعقيب أى إذا كان كذلك جب عليهم أن يأتوا بمثل ما أى 
4 به لصحم كلامهم وبطل كلاءه وفيه مباحث : 
لالم قال بععض العلا (فلياتتوا) أمر 7 تعجيز يول القائل لمن يدع آم أو فعلا ويكون 
غرضه إظرار يجزه ٠‏ والظاهر أن الآمى ههنا صق على حقيقته لآنه لم يقل : اثنوا طلقا بل [ما 
قال : ائتوأ إن كنم صادقين » وعلى هذا التقدبر ووجود ذلك الشرط يدب الإتيان به وأمص 
التعجيز فى كلام له تعالى وله .تعالى ( إن الله يأ بالشمس من المشرق فأت بها من المذرب فييى 
الذى كفر ) وليس هذا عثاً يورث خللا فىكلاء,م . 
١(‏ الثانى ) قالت المعتزلة الحديث محدث والقرآن سماه حديئأ فيكون محدثا , نقول الحديث 
٠شترك‏ . يقال لخديف والقدم » وطهذا يمح أن قال هذا حدرث “قديم يمعي متقادم اود 
00 سلب الاولية ة وذلك لانزاع فيه. 
أأثالك 2 النداة بةولون الصفة تلع المر صرف 5 لتر يف وال تتسكير 0 لكن المأودوف 
حديث وهو مامكر وهثل مضاف إلى القرآن والمضاف إلى المعرف مدرف » فكيف هذا ؟ نقول 
هثل وغير لا يتعرفان بالإضاهة وكذاك كل ما هو مثا,ما والسبب أن غير أو ءثلا وأءثالها فى غاية 
التسكير : فإنك إذا قات ما رأيت شد شيا ٠ل‏ زيد يتناول كل * ىء فإن كل * شىء مل زيدمق كونه 
شيئأ » فالججاد هثله فى الجسم والحجم والإءكان ‏ والنبات مثله فى النثموء 'والقاء والذبول والفناء » 
والحيوانءثله فى الحركة والادراك وغيرهما من الأأوصاف ء و إما غير فهو عندالإضافة يتكروعند 
قطع الإضافة ربما يتعرف فإبك إذا قلت غير زيد صارفى غاية الإيهام فإنه ينال أموراً لا صر لا ء 
وأما إذا فطعته عن الإضافة رما تقول الغير والمغابرة من باب واحد روكذ لك التغير فتجعل الغير 
كاأسماء الأجناس , أو مله مبتدأ وتريد به معتى معياً . 
( الرابع ) إنكانوا صادقين ؛ أى فى قوهم ( تقوله ) وقد ذكرنا أن ذلك راجع إلى ما بق 
٠ن‏ أهكاهن وأنه مجرن ء وأن شاعر ا , ولوكانوا صادفين فيثى. من ذلك لحان علييم 
الإنيان بمثل القرآن » ولما اءتنع كذبوا فى ااسكل . 
1 1113 71231 انادكعاطقة 160 كلا !0 ك5كامو8 ع(رمللاا ,مآ 


00 1 2/9101 
قوله تعالى : أم 


خلقوا من غيرشيء . سورة الطور . 6" 


5ه لاع عا سم ع اب +2 ع بر رورم رام 
ام خلقوامن غير ثئء أم هم الخالقون 


ل( البحث الخامس »قد ذكرنا أن القرآن معجز ولا شك فيه , فإن الخلق يحروا عن الإتيان 
عثل ما يقرب منه عند التحدى . فإما أن يكون كونه معجز لفصاحته وهو مذهب أ كثرأهل السئة 
وإما أن يكون مدجراً اصرف الله عقول اامقلاء عن الإتيان بمثله » وعقله ألستهم عن النطق بما 
يقرب منه , ومنم القادر من الإنيان بالمقدور كإئيان الواحد بفعل لا يقدر عليه غيره فإن من قال 
لغيره أنا أحر ك هذا الجبل يستبعد منه ؛ و كذا إذا قال إنى أفعل فعلا لا يقدر الخلق [معه] على حمل 
تفاحة من موضعها تبعد منه على أنكل واحد فءل معجز إذا اتصل بالدعوى ., وهذا .ذهب 
بعض المتكلمين ولا فساد فيه وعلى أن يقال هو معجز ممما جميعاً . 

قوله تعالى : « أم خلقوا من غير ثى. أم هم الخالقون » ومن هنا لا خلاف أن أم ليست 
بمعنى بل : لكن أ كثر المفسرين على أن المراد ما يمع فى صدر الكلام من الاستفهام , إما بالهمزة 
فكانه يقول أخلقوا من غير ثىء أو هل » و>تمل أن يقال هو على أصل الوضم للاستفهام الذى 
بقع فى أثناء الكلام وتقديره أما خلقوا » أم خلقوا من غير ثىء , أم هم الخالقون ؟ وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » ما وجه تعلق الآية بما قبلها ؟ نقول لما كذبوا النى صلى الله عليه وسلم 

ونسبوه إلى الكهانة والجنون والشعر وبرأه الله من ذلك , ذكر الدليل على صدقه إبطالا لتكذيهم 
وبدأ بأنفسوم »كانه يقول حكيف يكذبونه وفى أنفسهم دليل صدقه لآن فوله فى ثلاثة أشيا. فى 
التوحيد والحشر والرسالة ففى أنفسهم ما يعم به صدقه ‏ وبيانه هو أنهم خلةوا وذلك دليل التوحيد 
لما بينا أن فىكل ثىء له آية . تدل على أنه واحد ؛ وقد بينا وجهه مراراً فلا نعيده . 

وأما الحشر فلن الخلق الاول دلول على جواز الخلق الثانى وإمكانه » ويدل على ما ذكرنا أن 
لله تعالى ختم الاستفبامات بقوله ( أم لم إله غير اله سان الله عما يش ركون ) 

« المسألة الثانية > إذا كان الام على ما ذكرت فم حذف قوله أما خلقوا ؟ نقول : لظبور 
. انتفاء ذلك ظهوراً لا ببق معه للخلاف وجه . فإن قبل فل لم يصدر بقوله أما خلقوا ويقولأم 
خلقوا من غيرثىء ؟ نقول ليعلم أن قبل هذا أمراً منفياً ظاهراً , وهذا المذكورقر يب منه فى ظهور 
البطلان فإن قيل قوله ( أم خلقوا من غير ثى. ) أيضاً ظاهر البطلان , لانم علموا أنهم مخلوقون 
من تراب وماء ونطفة ٠‏ نقول الآول أظهر فى البطلان لآن كوم غير مخلوقين أمى يكون مدعيه 
منكرأ الضرورة فنكره منكر لآمر ضرورى . ض 
« المسألة الثالثة »ما المراد من قوله تعالى ( من غير ثى. ) ؟ نقول فيه وجوه المنقول منها أنهم 
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خلقوا من غير خالق وقيل إنهم خلقوا لالثى. عبا وقيل إنهم خلقوا من غير أب وأم » ويحتمل. ' 
أن يقال أم خلقوا من غير ثىء » أى َم مخلقوا من تراب أو من ماء ؛ ودليله قوله تعالى ( ألم حلفم 
من ماء موين ) وحتمل أن يقال الاستفهام الثانى ليس بمعنى الننى بل هو بمعنى الإثبات قال الله تعالى 
(أتم تخلقونه أم نحن اخالقون , .أنترتزرعونه أمنحنالزارعون » .أت أنشأتمثجرتها أمنحن المنشئرن) 
كل ذلك فى الأول منق وف الثانى مثبت كذلك ههنا قال الله تعالى ( أم خلقوا من غير ثى. ) أى 
الصادق هو هذا الثانى حينتد ؛ وهذاىا فى قرله تعالى ( هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن 

شيئا مذكوراً ) فإن قيل كيف يكون ذلك الإثبات والآدى خاق من تراب ؟ نقول والتراب خلق 
من غير شىء » فالإنسان إذا نظرت إلى خلة» وأسندت النظر إلى ابتداء أمرّه وجدته خلق من غير 
شىء' أو تقول المراد أم خاقوا من غير ثىء مذ كور أو معتبر. وهو المباء المهين ٠‏ 
. « المسألة الرابعة » ما الوجه فى ذكر الآمور الثلاثة الني فى الآية ؟ نقول هى أمور مرتبة كل 
واحد منها بمنع القول بالوحدانية والحشر فاستفهم بها » وقال أما خلقوا أصلا» وإذلك يشسكرون 
القول بالتوحيد لانتفاء الإحاد وهو الخلق » وينكرون الحشر لانتفاء الخلق الول أم خلقوا من, 
غير ثنىء ::أى أم يقولون بأنهم خلقوا لا لثى. فلا [عادة »كا قال ( أخسبتم أنما خلقنا كم عبثا ). 
وطل:قولئا إن المراد خلقرًا لمن تراب ولا من ماء فله وجه ظاهر ٠‏ وهو أن الاق إذا لم يكن 
من شئء بل يكون إبداعياً مق كونه مخلوقاً على بض الأغبياء » ولهذا قال بعضهم الننهاء رفع 
اتفاقاً ووجد من غير عالق وأما الإنسان الذى يكون أولا نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم لا وعظداً 
لا يتمكن أحد من إنكاره بعد مشاهدة تغير أ<واله فقال تعالى (أم خلةوا) بحيث خفى علييم وجه 
خلقيم بأن خلقوا ابتداء من غير سبق.حالة علييم يكونون فيها ثراباً ولا مآء ولانطفة ليبس كذلك 
بل مكانوا شيئاً من تلك الاشياء خلقوا منه خلقاً . فا خلقوا من غير ثى. حتى ينكروا الوحدانية 
لهذا قال تعالى ( مخلقكم فى بطون أمهاتكم خاقاً من بمد خاق ) ولهذا أ كثر الله من.قوله ( خلقنا 
الإنسان من نطفة ) وقوله ( ألم نخلقنك من ماء ههين ) يتناول الآمرين المذ كورين فى هذا الموضع 
لآن قوله ( ألم تخلفك من ماء ).تمل أن يكون نفى انجموع بنفى الاق فيكون كأنه قال : أخلقم 
لا من ماء ؛ وغل قول من قال المراد منه أم خاقوا من غير ثىء ٠‏ أى من قير خالق قفيه ترتيب 
حسن أيضأ وذلك لآن نفى الصائع ؛ إما أن يكون ينفى كون العالم مخلوقاً فلا يكون مكنا : وما 
أن.يكون مكنا لكن الممكن لا يكون يحتاجا فيقع الممكن من غير مؤثر وكلاهما محال . وأما قوله 
تعالى ( أم مم الخالقون ) فعناه أمم الخالةون للخلق فيعجر الخالق بكثرة العمل » فإن داب الإنسان 
أنه يعيا بالخاق » فا قولم أما خلقوا فلا ثبت لم إله البئة ٠‏ أم خلقوا وخفى عليهم ونجه الخلق أَم 
جعلوا الخااق مثلم فنسبو!:إليه العجز , ومثله قوله نعالى ( أفعبينا بالخلق الاول هذا بالنسبة إلى 
الحشر وأما بالنسبة إلى التوحيد فهو رد عليهم حيث قالوا الآمور مختلفة واختلاف الآثار يدل على 
أتتلاف الموترات وقالوا ( أجعل الالمة إلا واحدا ) فقال تعالى (أم هم الخالقون) حيث لا يقدر 
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#2 

الخباز على الخياطة والخراط على البناء وكل واد يشدغله شأن عن شأن . 

قوله تعالى : «أم خاةوا السموات والآأرض بل لايوقنون» وفيه وجوه (أحدها) ٠|اختاره‏ 
الزمخشرئ وهو أنهم لا يوقذون انهم خلقوا وهو <ينئذ فى معنى قوله تعالى ( ولئن مألهم من 
خلق السموات والآرض ليقران الله) أى ثم معترفون بأنه خاق الله وليس خاق أنفسهم (ؤثانيها) 
المراد بل لابوةنون بأرن الله واحد وتقديره ليس الام كذلك أى ما خلقوا وإما لا يوقنون 
بوحصدة الله ( وثالئها ) لايوقنون أصلا من غير ذكر مفءول يقال فلان ليس بمؤمن وفلان ليس 
بكافر لبيان مذهبه وإن لم ينو مفعولاء وكذلك قرول القائل فلان .ؤذى ويؤدى لبيان مافيه لامع 
القصد إلى ذ كر «فعول ؛ وحيتئذ يكون تقديره أنهم ما خلقوا السموات والآرض ولا يوقنون ' 
بهذه الدلائل » بل لايوقنون أصلا وإن جئهم بكل آية » يدل عليه قوله تعالى بعد ذلك (وإن يروا 
كسفاً من السماء ساقطا يقولوا ساب ممكوم) وهذة الآية إشارة إلى دليل الآفاق ٠‏ وقوله من قبل 
( أم خلقوا ) دليل الأنفس . ظ 

قوله تعالى. : ه أم عندهم خزائن ربك أم ثم ال.يطرون » وفيه وجوه ( أحدها ) المراد من 
الخزائن خرائن الرحمة ( ثانبها ) خزائن الغيب ( ثالثها ) أنه إشارة إلى الاسرار الإلهية الخفية عن 
الآعيان (رابعها) خزائن امخلوقات النى لميرها الإذسان ولم يسمع بهاء وهذه الوجوه الآولوالثاى 
منقول » والثالث والرابعمستنبط ؛ وقوله تعالى (أم ثم المسيطرون ) تنمة للرد عليهم » وذلك 
لانه لما قال ( أم عندمم خزائن ربك ) أشارة إلى أنهم ليسوا مخزنة [ رحمة ] الله فيءلموا خرن الله : 
وليس ممجرد انتفاء كونهم خزنة ينتنى العلم لجواز أن يكون مشرفاً على الخرانة ‏ فإن العلم بالخزائن 
عند الخازن والكاتب فى الخزانة » فقال لستم خزنة ولا بكتبة الخزانة المسلطين عابها » ولا ببعد 
تفسير المسيطرين بكتبة الخزانة , لآن التركيب يدل على الدطر وهو يستعمل فى الكتاب » وقيل 
المسيطر المسلط وقرىء بالصام » وكذلك فى كثير هن السينات التى مع الطاء » كم فى قوله تعالى 
( بمسيطر ) و [ قد قرىء ] مضيطر . 

قوله تعالى : 9 أم فم سل إسكمعون فيه فليأت مسامه هم بسلطان مبين » وهو أيضاً هيم 

الدليل » فإن من لايكون خازناً ولاكاتاً قد يطلع على الام بالماع هن الهازن أو الكاتب , 
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فقالأتم لست مخزنة ولا كتبة ولا اجتمءتم مهم ؛ لأنهم بلامكة ولا صءو دلم إلههم » وفيه مسائل : 

« المسألة الأو لى » المقصود ننى الصعود . ولا .لزم من أت السلم لهم أ الصءرد ء فا الجواب 

عنه ؟ تقول الننى أبلغ من ننى الصعود » وهو نف الاستماع وآخر الآبة شامل للكل . قال تعالى : 
) فلأت مستمعهم بسلطان مبين ) . س ٠‏ 

« المسألة الثانية © الى لا يستمع فيه » وإمما يستمع عليه . فها الجواب ؟ نقول من وجهين : 
2١‏ أحدهما ) ما ذكره الزعخشرى أن المراد ( يستمعون ) صاعدين فيه ( وثائهما ) ماذكره الواحدى 
أن فى بمعنى على »ا فى قوله تعالى ( و لاصابتم فى جذوع الخل ) أى جذوع للخل ؛ وكلاهما 
ضعيف لما فيه من الإ مار والتغيير ظ ظ ظ 

المسألة الثالثة 4 ل ترك ذكر مفعول ( يستمءزن ) وماذا هر ؟ تقول فيه وجوه ( أحدها ) 
المستمع هو الوحى» أى هل لمم سلم يستمعون فيه الوحى ( ثانيها ) يستمءون ما يةولون من أنه 
شاعر : وأن لله شريكا ‏ وأن الحشر لا يكون ( ثالتم ) ترك المفدول رأسأ ,كانه بقول : هل لم 
قوة الاسماع من التسماء <ى يعلموا أنه لين برسولء وكلامه ليس مرسل 00000 

د المسألة الرابعة # قال ( فليأت مستمعهم ).دم يتل فلأتواءكا قال تعالى ( فلياً:و | بحديث 
مثله ) نقول طلب منهم ما يكون أهون على تقدير صدتهم ؛ ايكون اجتماعهم عليه أدل على بطلان 
قوم ٠‏ فقال هناك ( فليأتوا ) أى اجتمعوا عايه وتعاونوا؛ وأتوا بثله : فإن ذلك عند الاجتماع 
أهون» وأما الارتقاء فى الم بالاجتماع [ فإنه ] متمذر . لأنه لابر:ق إلا واحدا باد واد ولا 
حصل فى الدرجة العليا إلا واحد . فمَال( فلأت ) ذلك الواحد الذىكان أشد رقياً ما سمعه 5 

ج المسألة الخامسة » قوله ( بللطان هبين ) ما المرار به ؟ نقول هو إشارة إلى اطيفة » وهنى 
أنه لو طلب منهم ما موه » وقيلكى لم ( هليأت «ستمعهم ) بما سم لكان لواحد أن يقول : أنا 
سمغث كف! وكذا قيفترى كذباً . فقال لا . بل الواجب أن يأتى بدايل يدل عليه . 

قوله تعالى  :‏ أم له البنات ولك البنون» إشارة إلى نق الشرك ؛ وفساد ما ية لو #طريق 
آخر : وهو أن المتصرف إما حتاج إلى الشريلك (عجزه » والله قادر فلا شر يك له ».فإئرم قالوا : 
تحن لا تمل هذه الاصنام وغيرها شركاء » و[ءا نظمها للانما بنات الله . فقال تعالى : "قف 
تحعلون لله البنات » وخاق البناث والبنين [تماكان لجواز اافناء على ااشخص ء ولولا التوالك لانقطم 
انسل وارتفع الاصل ٠‏ من غير أن يقوم مقامه الفصل ٠‏ فقدر الله النوالد » ولحذا.لا يكرن فى 
الجنة ولادة ؛ لآن الدار دار البقاءء لا موت فيها للآباءء دى تقام الهارة حدوث الابنساء . إذا 
ني هذا فلوإد [نما بكوت فى صورة إمكانفناء الآاب ء وغذا قال ثعالى فى أوائلسورة آل عمران 
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]م مد مغر ى عويير مير اس وم الّورمة سس 


أم تسعلهم أحرا فهم من مغر م مثقلون :© 


( الحى القيوم ) أى حى لارءوت فيحتاج إلى ولد بر له ٠‏ وهو قيوم لا يتغير ولا إضءف ؛ فيفتةر 

إلى ولد ليقوم مقامه » لأآنه ورد فى نصارى نجران .ثم إن الله تعالى بين هذا بأبلغ الوجوهء وقال 

[م يحعلؤن له بئات ؛ ويملون لأانفسهم بنين » مع أن جعل البنات لهم أولى ؛ وذلك لآن كثير 

البنات تمين على كثرة الأولاد , لآن الإناث الكثيرة بمكن منهن الولادة بأو لاد كثيرة من 

واخد .وآنا الذكود الكثيرة لا يمكن منهم [حبال أنثى واحدة بأولاد ألا ترى أن الغنم لا يذيح 

منها الإناث إلا نادراً . وذلك لما ثبت أن إبقاء النوع بالآنثى أنفع نظراً إلى التكثير » فقال 

تعالى : أن القيوم الذى لافناءلى ' ولا حاجة لى فى «قاء النوع فى دوث ااشخص . و أن معر ون 

للاوت العاجل » وبقاء الءالم بالإناث أ كثر » وتتبرءون:_ همنهن والله تعالى مستغن عن ذلك 

وتجعاو ن له البنات » وعلى هذا فا تقدم كان إشارة إلى نفى الشريك نظراً إلى أنه لابتدا. لله , 

: هذا إشارة إلى نف الشر يك ظرأ إلى أنه لا فناء له » فإن قبل كيف وقع لى نسسبة البنات إلى الله 

تعالى .م أن هذا أ قُْ غاية القبح لا على عائل ٠‏ والقوم كان لم العقول ااتى هى ٠ناظ‏ 
التكايف ؛ وذلك القدر كاف فى العلم بفساد هذا الول ؟ نقرلذلك القول دعاثم إليه اتباع العقل , 

وعدم اعتبار النقل » ومذههم فى ذلك مذهب !افلاسفة حيث يقواو ن يحب اتباع العقل الصريح ٠‏ 
ويمولون النقل بمدزل لا .قبع إلا إذا وافق.ااعقل » وإذا وافق فلا اعتبار للنقل ؛ لآن العقل 

هناك كاف , ثم قالوا الوالد يسمى والدأ ٠‏ لأانء سبب وجود الولد , هذا يقال : إذا ظهر ثى. 

من شئء هذا تولد من ذلك » فيو لون الى ولد من عفونة الخاط » فقالوا الله تعالى سبب وجوه 

الملائكة بأ واجباً لا أختيار له موه بالوالد ٠‏ ولم يلتفتوا إلى وجوب تفزيه الله فى تسميته 

بذلك عن الدسمية مأ بوهم النتقص ؛ ووجرب الاقتصار فى أسمائه على الامماء الحسنى اأتى ورد ما 

الشرع اغدم اعتبارجم النقل » فقالوا موز إطلاق الأسماء الجازية والمقرقية على الله تعالى وصفاته ‏ 

فسهوة عاشقاً ومعشرفاً اوره أبأووالداً : وم إععوة ابأ ولا مواوداً باتفاقهم ٠‏ وذلك ضلالة . 

قوله تعالى : « أم تسأهم أجرأ فهم من مغرم «ثقلون » . 
وجه التملق هو أن المشركين لما اطرحوا الشرع واتبعوا ماظنوه عقلا » وسموا الموجود بمد 

المدم مولوداً ومتولدا . والموجد والدأ ازءهم الكفر بسببه والإشراك ؛ :فقال لمم ما الذى 2> 
على أطراح الشرع » وترك اتباع الرسول يي ؟ هل ذلك لطلبه منك شيئاً فاكان يسعهم أن يقولوا 
ذمم» فلم يبق لم إلا أن يقولوا لا » فنقول لم : كيف انبعتم قول الفلدنى الذى يسوغ لكم الزور 
ومابو جب الاستخفاف يحانب الله تعالى لفظأ إن يكن معنى كا تقولون ؛ ولا تتبعون الذى يأمر ٠‏ 
بالعدل في المعنى والإحسان فى اللفظ , ويقول لكم اتبعوا المعنى الحق الواضح واستعملوا اللفظ 


113 ناذه اطم 160 كاء1!© 15ا8500 عروللاا رمع 


الحمن المؤدب ؟ وهذا فى غاية الحسن من التفسين ففيه مسائل :* 

د المسألة الأولى » ما الفائدة فى سؤال النى صلى لله عليه وس حيث قال أم د نسأهم وم بقل 
أم يسألون أج را قال تعالى ( أم بةولون ) وال تعالى ( أم يريدون كيدا ) إلى غير ذلك,؟ نقول 
فنه فأشثان : 

إحداهما ) تسلية قلب النى صلى الله عليه وس » ؛ وذلك لام . لما امتنعوا من ن الاستماع 
واستنكفوا من الانباع صعب عل النى صلى الله عليه وس ٠‏ فقال له ربه أنت أتيت بما عليك 
فلا يضيق صدرك حيث لم د لاه ٠‏ وإما كنت تلام و كشندض اما 
فهل طلبت ذلك:فأثقلهم ؟ لافلا حرج عليك إذا . 

(ثانيما ) أنه لوقال أم ؛-ألون لزم : 5 مطلقاً وليس كذلك » وذلك الأنهم كانوا 
يشركون ويطالبون بالأجر من رؤسائم » و النى صلى الله عليه وسلم فقال له أنت لا تأهم 
أجرا فوم لاشعونك وغيرك أله م وثم ب-ألون وشدون 1 سائلين وهذا غاية اضلال.. 

« المسألة الثانية # إن قال قائل ألزءت أن تبين أن أم لاتقع إلاه 9 حقيقة أو تقديراً 
قكيف ذلك هبنا ؟ نول كانه تعالى يقول أممديهم لوجه الله أم أهم أجرأ , وثرك الأول لعدم 
وقوع.الإنكار عليهي قلنافى قوله (أم 20 إن المقدار هو اه له البنات » وترك ذكر 
الأول لعدم وقوع الإنكار عليه من الله تعالى و وكونهم قائلين بأنه لا بر يك وجه الله تعالى «دايما 
بريد الرياسة والاجر فى الدنيا . 

المسألة الثالثة 4 هل فى خصوص فوله تعالى أجرأ فائّدة لاتوجدافى غيزه أوقال لتاقم 
شيئاً أو مالا أو مير ذلك ؟ نول نعم ٠‏ وقد تقدم القول مى أذكل لفظ ف القرآن فيهفائدة وإن 
كال نلمباء والذى يظبر ههنا أن ذلك إشارة إلى أن ما يأنى به النى صلى الله علينه وسلم فيه 
ظ تهم وذلك لآن الاجر لايطلب إلا عند عل * شىء يفيد المطلوب منة الاجر فال :.أنت أنيتهم 
بما لوطلبت عليه أجراً وعلمواكالمافى دعوتك من المنفعة لمم وهم » انوك بجميع أمرالم وتفدوك 
بأنقسهم ؛ ومع هذا لا تطلب منهم أجرأً , ولو قال شيئا أو مالا لما «صلت هذه الفائدة والله أعلم . ظ 

0 المسألة الرابعة » هذا يدل على أنه ' طلب يم أجراً مل وقوه تعالى لأقل لا أسألكم عليه 
أجرأ إلا اللودة ف القرى) يدع أنه طلب أجرأ مافكيف الجع يما ؟ تقرللاتفرةةبينهما بل الكل . 
حق وكلاهما ككلام واحد وبيانة هو أن المراد من قرله (إلا المودة ف القرفى) هو أى لا أسألم 

٠‏ عليه أجراً يعود إلى الدنيا » وما أجرى الحبة فى الزانى إلى الله تغالى : وأن عباد الله الكاءلين 
أقر ب إل الله تعالى من عباده الناقصين , وعباد الله لذين كلميم الله وكلموه وأ أرسلبم لدكيل عاد 
فكملوا أترب إلى الله من الذين [ ل يكلمهم و] لم يرسلرم الله وم يكلوا وعلىهذا ذهو فيمعنى قرله 
(إن أجرى إلا على الله ) وإلبه أتتمى وةوله يلك « فإ أبام ى بكر الآمم يوم القيانة غ"وقوله زفهم ظ 
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م زور 4 20 رو م 


أ عندهم اليب ب هم يبون ١‏ 


من مغرم مثةلون ) وبين كن أن قوله ( أم تسأهم أجرأ ) المراد أجر الدنيا 0 (قل 
لا أسألكم عليه أجراً ) المراد العموم ثم استثى : ولا حاجة 0ه الواحدى إن ذلك منقطع 
معناه لكن الودة فى القرى ٠‏ وقد ذكرناه هناك فليطلب هنه . 

0 المسألة الخامسة > قوله تعالى ( فهم من مغرم مثُملون ) إشارة إلى أنه صل الله عليه وسلم 
«اطلب منهم شيئاً ولو طالبهم بأجر ماكان لحم أن يتركوا اتباعه بأدنى ثىء » اللبم إلا إن أثقلوم 
التكليف ويأخذكل مالم ويمنعبم التخليف تقلبم الدين بعد مالا دق لهم العين . 

قوله تعالى : ط أم عندهم الغيب فهم بكتبون »# وهو على النرتيب الذى ذكرناهكنه تعالى 
قال لحم : عم اطرحتم الشرع وعاسنه » وقائم ماقلتم بناء على اتباعكم الآوهام الفاسدة الى تسمونها 
المعقولات » والنى 0 لايطاب منكم أجراً وأن تم لاون فلا عذر لكم لآن العذر إما فى الغرامة 
وإدا فى عدم الحاجة إلى ماجاء به ولا غرامة علي فيه ول غنى لي عنه وفيه مسائل : 
.« المسألة الأولى » كيف التقدير ؟ فلنا لاحاجة إلىااتقدير بلهو استفهام متوسط على ماذكرنا 
كأنه قال أتهديهم لوجه الله تعالى أم تسألهم أجراً فيمتنءرن أم لا حاجة لهم إلى ما تقول لكرنهم 
عندهم غيب فلا يتبءون 

المسألة الثانية © الألف واللام فى الخيب لتعريف ماذا . الجنس أو لعهد ؟ نقول الظاءهرأن 
المراد نوع الغيبا يقولالقائل اشترى الحم يريد بيان الحقيقة لأكل لهم ولا نأ معينآ : والمراد 
فى قوله تعالى ( عالم الغيب وااشمادة ) الجنس واستغراقة لكل غيب . 

المسألة الثالثة 4 على هذا كيف يصح عندهم الغيب وما عند الشخص لايكون غبيا ؟ :قول 
اماه حضر عندهم ماغابءن غيرهر » وق لهذا متعلق بةوله (نتربص به ريب المذون) أى أعند 
الغيب قعلدون أنه يموت قبلكم وهر ضعريف ., لبعد ذلك ذكر ء أو لآن قوله تعالى ( قل تربصوا ) 
متصل به وذإك ينع اتصال هذا بذلك . 

ه المسألة الرابعة » مالفائدة فى قوله ( فم يكتبون ) ؟ نقول وضوح الآم ٠»‏ وإشارة إلى 
أن ماعند النى َيه من عل الغيب عل بالوحى أموراً وأسرارا وأحكاماً وأخباراً كثيرةكلما هو 
جازم بها وليسم يقول المتفرس » الا كذا وكذ , فإن قيل ١‏ كتب به خطك أنه يكون متنع 
ويقول أنا لا أدعى فيه الجزم والقطم ولكن أذكره كذا وكذا على سبل اظن والاسةنباط 
وإنكان قاطعاً يول ١‏ كتبوا هذا عنى , وأئبتوا فى الدواوين أن فى ايوم الفلاى يقعكذا وككذا 
فقوله ( أم عنده, الغيب ذهم يكتبون ) يعنى هل صاروا فى درجة مسد يلاع حتى استغنوا عنه 
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كنم لا ذا ١٠ ١‏ 1 
1111ل 


ير عي صر صءد 


3 : : 3 د رس مع ى م 3 2 
ام يريدون كيدا فين كَمَروأ هدم الْمكيدونَ 2 


وأعر ضواء ونقلعن ابن قتيبة أنالمراد من الكتابة الحكم معناه يحكدون وتمسلك بقوله متلق داقض 


بيننا يكتاب اللّه» أى حم الله وليسالمراد ذلك ؛ بل هومن باب الإضارمعناه مافىكتاب الله تغالى 
يقال فلان يقضى بمذهب الششافعى أى با فيه ٠‏ وقول الرسول الذى معه كتاب االلك للرعبة 
اعملوا بكتاب املك . ا 0 

قوله تعالى : ظ أم يريدون كيدا فالذين كفروا ثم المكيدون » وفيه مسائل 0 

« المسألة الأولى # .ها وجه التعلق والمناسية بين الكلامين ؟ قلنا. يبين ذلك ببيان المراد من 
قوله ( أم بريدون كيدا ) فبعض المفسرين قال أم يريدون أن يكيدوك فهم.المكيدون » أى 
لايقدرون على البكيد فإن الله يصو نك بعينه وينصرك بصونه ‏ وعلى هذا إذا قلنا بول من .يول 
(أم عندم الغيب) متصل.بقوله تعالى (نتربص به ريب المنون) فيه ترتيب فى غاية الحسن وهو أنهم 
لا قالوا ( نتربص به ريب المنون ) قببل لهم أتعلمرن الغيب فتعلءون أنه يوت #بلكم أم تريدون 
كدا فتقولون نقتله فيموت قبلنا فإن كنتم تدعون الغيب فأتم كاذبون + وإن كام .آظنون أن 
تقدرون عليه فأنتم غالطون فإن الله يصونه عنكم وينصره عليك , وأما على ما قلنا أن المراد منه 
أنه يلل لاب أ لكوعل الهداية مالإو ننم لاتعلدون ماجاء به لولا هدابته لكونه من الغيوب» فنقول 2 
فسه وجوه ( الآول ) أن المراد من قوله تعالى ( أم يريدون كيدا ) أى من ااشيطان وإزاغنه 
فيحصل مرادمم كانه تعالى قال أنت لا تسأطم أجرأ ومم يعلدون الغيب فهم تحتباجو نإلك - 
وأعرضوا فقد اختاروا كيد الشيطان,ورضوا .إزاغته » والإرادة بمعنى الاختيار وانحبة »يأ قال 
تعالى ( ومنكان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه ) وكا قال ( أئفكا آلمة دون الله تريدون ). 
وأظبر من ذلك قوله تعالى ( فى أزيد أن تبوء بإمى ولتمك ) ( الوجه الثانى ) أن يقال أن المراد. 
والله أعلم أم ير دون كيدا لله فهو واصل أيهم وهم عن قربب مكيدون ؛ وترنيب الكلام هو أنهم 
لمالم سق حجة فى الإعراض لوم بريدون نزول العذاب اويا وألله أرسل زاجم رولا لا إسألم 
أجرأ دهم إلى مالا عل لهم ولا كات عندهم وهم بعرضون »2 فيم بريدون إذآً أن يكيم 
و يكيدهم لآن الاستدراج كيدو الإملاء لازدياد الثم , كذلك لا بقال هوفاسدلان الكيدوالاساءة 
لا يطاق على فعل الله تعالى إلا بار يق المقالمة » وكذلك المكر فلا .قاله أساء الله إلى الكفار ولا 
اعندى الله إلا إذاذكر أولا فهم ثىء من ذلك ء ثم قال بعد ذلك بسيه لفظاً فى <ق الله تعالىا فى 
فرله تعالى ( وجزاء سيئة سيدة مثلها ) وقال (فن اعتدى علي فاعتدوا علِم) وقال ( ومكروا ومكر 
الله ) وقال (يكيدرن كيدا وأ كيد كيداً ) لانا تقول الكيد مايسوء من نزل به ون حسن ن وجد 
٠ه‏ ألائرى أن إبراهي علبه السلام فال (ل كيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين ) من غير مذايلة, 
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1 م أل مان نفام 01 > 0 


6 
عه مايريم 42 وه - 200 - مه يلم 2 عو سه م رموه ولط لدو 2مس 


وى سم وو 22م وو 


ير سس 
ساقطا يقولوأ حاب عل كوم م 


المسألة الثانية » ما الفائدة فى قوله تعالى ( فالذين كفروا هم المكيدون ) ؟ وما الفرق بين 
معنى هذا الكلام ومعنى قول القائل : أم يريدون كيدا فهم المكيدون ؟ نقول الفائدة كون 
الكافرمكيداً فى مقابلة كفره لافى مقابلة إرادته الكيد ولوقال : أم بريدون كيدا فهم المكيدون, 
كان يغهم منه أنهم إن لم بريدوه لا يكونوا مكيدين , وهذا ,يد ما ذكرناه أن المراد من الكيد كيد 
الشيطان أو كيد الله » يممنى عذا به إياهم لان قوله ( فالذين كفروا ه, المكيدون ) عام فى كل كافر 
كآده الشبيطان ويكيده الله أى يعذبه » وصار المعنى على ماذكرناه أتهديهم لوجه الله أم تسأهم أجراً 
فتافلهم فيمتنءون عن الاتباع , أم عندهم الغيب فلا يحتاجون إليك فيعرضون عنك . أم لفن 5و + * 


هن هذين الامرين الاخيرين فيريدون العذاب ؛ والعذاب غير مدفوع عنهم بوجه مر الوجوه ' 
لكفره فالذين كفروا معذبون. 
المسألة الثالثة © ما الفائدة فى تنكير الكيد حيث لم يقل أم يريدون كيدك أو الكيد أوغير 
ذلك ليزول الإمام ؟ نقول فيه فائدة » وهى الإشارة إلى وقوع العذاب من حيث لابشعرون فكأ نه 
قال يأتييم بختة ولا يكون لهم به علم أو بكون إررادا لمظمتهما ذكرنا مراراً . 
قوله تعالى : ه أم لحم إله غير الله سبحان الله عما يشركون 4 أعاد التوحيد وهو يفيد فائدة 
.قوله تعالى ( أم له البنات ولكم البنون ) وفى سبحان الله حث شريف : وهو أهل اللمة قالوا : 
سبحان امم عل للتسبيح » وقد ذكرنا ذلك فى تفسير قوله تعالى ( فسبحان الله حين مون وحين - 
تصبحون ) وأ كثرنا من الفوائد , فإن قبل >وز أن نقول سبحان الله اسر مصدر , ونةول سبحان 
على وزن فعلان فنذ كر سبجان فى غير مواضع الإبقاع لهم يقال فى التسبيح ٠‏ نقول ذلك مثل 
قول القائل من حرف جار وف كلمة ظرف حيث خبر عنه مع أن الحرف لا يخبر عنه فرجاب يأن 
من وفى حينئذ جعلا كالإسم ولم يتركا على أصلبما المستعمل فى مثل قوللك أخذت من ز يد والدرهم 
فى الكيس ؛ فكذلك سبحان فيا ذكر من المواضع لم يترك على مواضع استعياله فإنه حرنئذ لم يترك 
عدأ يا يقال زيد على وزن فءل خلاف التسييح فيا ذكرنا . ظ 
« المسألة الرابعة © ما فى قوله تعالى ( عما يشركون يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن تكون 
مصدرية معناه سبحانه عن [شرا كهم (ثانيهما) خبرية معناه عن الذين يشركون » وعل هذا فيحتمل . 
أن يكرن عن الولد لانم كانوا يقولون البنات لله فال سبحان الله على البنات والبنين» وحتمل أن - 
يكون عن مثل الآلمة لانهم كانوا يقولون هو مدل ما يعبدونه فقال سبحان الله عن مثل ما يعبدونه . 
قوله تعالى : # وإن يرو كسفاً من السماء ساقطاً يقولوا هاب م كوم 6 . 
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بيبطك 


وججه الترئيب فيه هر أنه تعالى لمأ بس :فساد أقراهم وسقوطها عن ورجة ة الاعتبار أشار إلى 


أنه لم بق لحم ثىء من وجه الاعتذار » فان الآيات ظهرت والحجج تيذت وم يؤمنوا» وإمد ذلك 
(يروا كسفاً من السماء سافطاً يقولوا داب ) أى ينكرون الآية لكن الآبة إذا أظهرت فى أظبر . 
الآشياء كانت أظهر ؛ وبيانه هو أن عن أن بحسم من الااجسام من بيته وأدعى فيه أنه فمل يه كذا 
فربما مخطر ببال السافع أنه فى بيته وما ببدعه ؛ ذاذا قال للنا س هاتوانجمما تربدؤن نحتى أجفل ْ 
لكم منه كذا زول ذلك.الوهم . لكن أظهر الأشياء عند الإنسان الأرض النى هىمهده وفرشه » 
والسماء الى هى سقفه وعرشه , وكانت العرب على مذهب الفلاسفة فى أصل المذهب» ولا يلتفت 
م لي ا كوم 1 ليسكون 
راعاق لين فكيف يحكورن مذهبناً مذهب هن إشر ك ,الله دناس يل؟ نول أتم لما 
نسبتم الحو ادث إلى الكوا كب وشرعتم فى دعرة الكوا كب أخذ الجهال عنكم ذلك واتخذوه ‏ 

0 وإذا ثبت أن العرب فى الجاهليةكانت فى الأصل علىمذهب الفلاسفة وهم يقولون بالطبائع 
فبقولون الأارض:طبعها النسكوين والسماء طيعها بمنع الانفصال والانفكاك , فقال الله تعالى رداً 
علييم فى مواضع ( إن نشأ نخسف بهم الآرض أو نسقط علييم كسفاً:هن السماء ) إبطالا لاطبائع . 
وإيثاراً للاختيار فى الوقائع , فقال ههنا إن أتينا بثىء غريب ف غاية القراية فى أظهر الأشياء وهو 
السماء التى بروئها أبداً ويعلدون أن أحد لا يصل إليها ايعمل بالادؤية وغيرها ما بحب سقوطها 
لأنكروا ذلك؛ فكيف فيا دون ذلك منالأمور» والذى ,بد ماذكرناه و أنهم كانوا على مذهب 
الفلاسفة فى أمس السماء أنهم قالو! (أ و تسقط السماءما زعمت علينا كسفاً) أى ذلك فى زصمك مكن . 
فأما عندنا فلاء والكسفة القطعة يقال كسفة من ثوب أى قطعة :وفية مباعك :+ 

( البحك الآول) استعمل فى السماء لفظة الكسف ء واللذو يون ذكروا اسثمالها فى الثوب 
لان الله تعالى ششبه السماء بالثوب المنشمور ؛ ولذا ذكره فيا مضى فقال ( والسموات مطويات ) 
وقال تءالى ( يوم نطوى السماء) ٠‏ , 

( البحث الثى ) استعمل الكسف فى السماء . والخسف ف الارض فقال ثعالي (سف بم 
الأآرض ) وهو يدل عل قول من قال يقال فى القمر خسوفب وف اأشمس كسوف ووجبه أن 
أن مخرج الخاء دون عخرج الكاف وعخرج الكاف فوقه متصل به فاستعمل وصف الأسفل للأأسفل 
والأعلا للأعلى . فقالوا فى امس والمماء الكسوف والكسف , وفى القمر والآرض الخسوف 
ونيف , ونسذا من قبيل فوم ف انح شايع إن ما قله فوق من فق لي وم تله من 
أسفل عند من يوز نقطه من أسفل لمن نحت فى أسفل البثر . 01 
ش ( البحث الثالك ) قال النحاب وتجملدكدفا مع أن تمت القسرء وقال فى قمر (وتخسف 
القمز ) وذلك لآن القمر عند الخسوف له نظبر فرقه وهو الشمس سلصرد والسحاب 


11321 731 7الاكعاطذة 160 كا !© 5كام80 عروللاا رمع 


.امامو لطهاروينهات. «- 


مح بر ا اماه عل براى موسيبر بردم 1 00 
قذّرهم حتى يللقوا يومهم ألذى فيه يصعقون 
اعت فيه ندبته إلى أهل الارض حيث ينظرون إليه ؛ فل يقل فى القمر خسف بالنسبة [لىالسحا 
وإما قيل ذلك بالذسبة إلى الش.س وف السحاب قيل بالنسة إلى الآأرض ٠‏ 
عالما ( وثائهما ) أن يكون حالايا يقال ضربته قائما » والثاقى أولا لآن الرؤية عند التعدى إلى 
مفعولين فى أ كثر الآ تكون بمعنى اله-لم » تقول أري هذا المذهب ححا وهذا الوجه ظاهراً 
وعئد التعدى إلى واحد :كون بمعءى وأ العين ف الا كثر تقول رات زيداً 8 وقال تعالى لا 
رأوا بأسنا ) » وقال ( فإما ترين من البشر أحداً ) والمراد فى الآية رؤية العين . 
« المسألة الثالثة » فى قوله (ساقطا) فائدة لا تحصل فى غيرالسقوط » ؤذلك لآن عندمم لابجوز . 
الانفصال على السموات ولا يمكن نزولا وهبوطما , فقال ساقطأً ليكون عفالفاً لما يعتقدونه من 
وجهين ( أحدهما ) الانفصال ( والآخر ) السةوط ولو قال وإن يبروا كسفاً منفصلا أو معلقاً الا 
<حصلت هذه اافايلة . 
المسألة الرابعة » فى قوله ( يقولوا ) فائدة أخرى » وذلك لاآنه يفيد بان العناد الذى هو 
«قصود سرد الآية » وذلك لانم فذلك الوقت يستخرجون وجوهاً <ى لاياز. هم التسليم فيةولون 
حاب قولا من غير عقيدة » وعلى هذا يحتمل أن يقال ( و إن يروا ) المراد الهلم لينكون أدخل فى 
العناد» أى إذا علموا وتيقنوا أن ااسماء, ساقطة غيروا وعاندواء وقالوا هذا حاب مركوم .0 
0 المسألة الخامسة » وله تعالى ( يقولوا #هاب م كوم ) إشارة إلى أنهم حين ؛ءجزون عن ٠.‏ 
التنكذيب ولا يمكنهم أن يقولوا لم يقع ثى. على الآرض يرجهون إلى التأويل والتخييل وقوله 
( مرصحكوم ) أى مركب بعضه على بع ضكأ+م يدفعون عن أنفسهم مايورد عليهم بأن السحاب 
كاطواء لايمنع نفوذ الجسم فيه ؛ وهذا أقوى مانع فبةولون إنه ركام فصار صلباً قوياً . 

ظ « المسألة السادسة » فى إسقاطكامة الإشارة حيث لم يقل : يقولوا هذا ' إشبادة إلى وضوح 
الأمروظهورالعناد فلايستحسئون أن يأتوا ما لابق معه مراء فيقولون ( اب مركوم) مع حذف 
المبتدأ ليبق للقائل فيه مجال فيقول عند تكذيب الخلق إياهم , قلنا ( ساب مسكوم ) شبيه وفثئله » ' 

وأن يتمثى. الآمر مع.عواءهم اسّمروا , وهذا تجال من يخاف من كلام ولا 5 أنه يقبل منه أو 
لاءقبل » فيجعلهذاوجبين » فإن رأىالنكر على أحدهما فسره بالآخروإن رأىالقبولخرجعراده . 
قوله تعالى : له فذرمم حتى يلاقو يومبم الذى فيه يصعقون » أى إذا تبن أنهم لا.برجمون 
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< المسألة الأولى 6 (ذرمم) أمر وكان يحب أن يقال ل ببق لنى صل الله وس جواز 
دعائهم إلى الإسلام وليس كذلك » والجواب عنه من وجوه ( أحدها ) أن هذه الآيات مل 
/ قوله تعالى ( فأعرض ء ونول عنهم ) إلى غير ذلك كلرا «ذسوخة بآية القتال وهو ضعيف ؛ (ثاننها) 

س المراد اللامى وإنما المراد الهديد كا يول سيد العيد الجاتى من ينصحه دعه فانه.سيذال وبال 
58 ( نالتها ) أن المراد من إعائد وهو غير معين والنى صلى الله 00 يدعو الخلق على 
سيول العموم ويرذ أن يكون المراد بالخطاب من لم يظهر عناده لامن ظبر عناده “فل يقل الله فى 
<قه ( فذرجم ) ويدل على هذا أنه تعالى قال من قبل (فذكر فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون) 
وقال هرنا ( فذرهم ) فن يذكرهر هم المشفقون الذين قالوا (إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين ) ومن 
يذرهم الذين قالوا ( شاعر :تربص به ريب المون ) إلى غير ذلك. 

١‏ المسألة الثانية 6 حتى للغاية فيكون كا نه تعالى وال : ذرم م إلى ذلك اليوم ولا تكامرم ثم 
ذلك اليو م تبجدد اكلام وتقول ألم أفل ل إن الساعة آنية وإن المساب يوم والعذاب يدوم فلا 
تكلمبم إلى ذلك اليوم ثم كلمهم التعلمهم ( ثاننها ) أن المراد من حتى الغاية ال فى إستعهل ذ فيها الام 
كا يقول القائل لانطعمه حتى يموت أى لهرت ٠‏ لآن اللام النى الغرض عندها ينّهى الفعل الذى 
للغرض فيوجد فيها معنى الغاية ومعنى التعليل ويخوز اسة.ال الكامتين فيها ولعل الراد من قوله 
تعالى (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) هذا أى إلى أنيأ تيك اليقين , فان قيل فنلايذره أيضاً يلاق 
ذلكاليوم » نقول المراد من قوله (يصعقون) يملكون فالمذكر المشفق لا ملك ويكون مستثتى »نهم 

كا قال تعالى ( فصعق من فى السموات ومن الآرض إلا من شا الله ) .وقد ذكرنا هناك أن من. 
اعترف بالحق وعدم أن بوم الحسسابكائن فإذا وقدت الصيحة يكون كن يعم أن الرعد برعد 
ويستعد لسماعه ؛ ومن لايعلم يكون كالغافل »فاذا وقعت الصيحة ارتيحف الغافل ولرتجف العالمء 
وحينئذ يكون التوعد علاقاة يوءهم لان كل أحد يلاف يومه ولا يكون ملاقاة يومهم اذى 
فيه إصعةون. أى اليوم الموضوف ذه الصَفة ؛ وهذا يا قال تعالى (لولا أن تداركة نعمة من ربه 
لنبذ بالعراء وهو مذموم) فإن المننى لد عن الدل بالعراء ا 
وهر سقم ) و[ءسا ا منقى النبذ الذى يكرن معه مذموماً وهذا لم يوجد . ْ 
« المسألة'الثالثة' 4 حى ,نصب ما إعدها من الفعل الاستقبل ثارة ويرفم أخرى والفاضبل 
ينما أن الفمل إذا كان مستقبلا مننظراً لابقع فى الحال ينض تقول تعلمت الفقة حى ترتقع. 
درجى ى فانك تننظره و إنكان حالا برفع تقول أكرر حى تسقط فوتى ثم أنام” ؛ والسوب فيه هو 
أن حى المستقبل للذاية ولام التمليل للغرض والغْرض غاية الفعل » تقول 1 تب الدإن يرل النكى 
انضار قوله حى ترفم كقوله لارفع وفهما إضمار أن » فان قيل ‏ ماقات شيئاً وفا.ذكرت السبب فى 
النصب عند إرادة الاستقبال والرفع عند إرادة الحال » نقول الفعل المستقبل إذاكان متنظراً وكان. 
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صوم ص ا رو عر جار ج < 2 الى سس تئر عم ار ع نر سجر اس 


بوم لا يغنى عنهم كيدهم شيعا ولاهم ينصرونٌ 0 


تصب العين وهنصوباً لدى )لذهن يرقيه يفل بلفظه ماكان فى معناه , ولهذا قالوا فى الإضافة أن ' 
المضاف لا جر أمرأ إلى أمى فى المعنى جزء فى اللفظ , والذى يؤ يد ما ذكرن! أن الفعل إنما يصب 
بأن و إن وى وإذن ؛ وخلوص الفءلللاستقبال فى هذه المواضع لازم والحرف الذى يمل الفعل 
للحال يمنع النصب حيث لا يوز أن تقول إن فلاناً ليضرب فان قيل : السين وسوف مع أنهما 
مخلصان الفعل للاستةبال لاينصمان ويمنعان النصب بالناصب؟م فى قوله تعالى (علم أن سيكون منكم 
مرضى) ذأول : سوف والسين ليسا بمعنى غير اختصاص الفعل بالاستقال وأن وأن يممى لااصح 
إلا فى الاستقبال لم يثوت بالسين إلا الاستقبال ولم يثبت به معنى فى الاستقبال والمنتظر هو مافى 
الاستقبال لانفس الاستقبال , مثاله إذا قلت أعبد الله ى يغفر لى أو ل:فرلى أثبت ىغرضاً وهو 
المغفرة ‏ وهى فى الم :بل من الزمان » وإذا قلت : أستغفرك ربى أثبتت السين استقبال المغفرة » 
وفرق بين ما يكون المقصود من الكلام بان الاستقبال ٠‏ لكن الاستقبال لا بوجد إلا فى معنى 
فأى بالمعنى ليبين به الاستقبال وبين ما يكون المفصود منه معنى فى المستقبل فتذكر الاستقيال لشين 
حل «قصودك , ش 
قوله تعالمى :«ز بوم لا إننى عنهم كيدم شبئاً ولاهم بنصرون » . 

لمافال (لاقرا يو »مم) وكل بر وفاجريلاق بومه أعاد صفة يومهم وذكر مايتميز به يومهمعن 
يوم المؤمنين فقال (يوم لا يغنى ) وهو يمخالف يوم المؤهنين فانه تعالى قال فيه (يوم بنفع الصادقين) 
وفه مسائل : 
« المسألة الأولى 4 ف يوملايننى وجهان (الآول) بدلعن قوله (يو»بم) (ثانيهما) ظر ف يلاقوا 
أى يلاقو بوءهم بوم ء فإن قبل هذا يلزم منه أن يكون البرمفىبوم فيكون اليوم ظرف اليوم تقول 
هر على حد قول من يعَوْل يأنى بوم قتل فلان بوم تبينجرائمه ولامانع منه » وقد ذكرنا حث الزمان 
وجواز كونه ظرنا فى قرله تعالى ( بومئذ ) وجواز إضافة اليوم إلى الزمان مع أنه زمان . 
78 الممسالة الثانية 4 ادامل ) دم لا يغنى عنهم كيدهم و0 يكل اوم لا يغنيهم كيدهم فع 
ن الإغناء يتعدى بنفسه لفائدة جليلة ومى أن قول القائل أغناتى كذا يفبم منه أنه نفعنى , وقوله 
أَغنى عنى يفبم منه أنه دفع عنى الضرر وذلك لآن قوله أغنانى معناه فى الحقيقة أفادنى غير مستفيد 
وقوله : أغى عنى ؛ أى لم هوجى إلى الحضرر فأغنى غيرى عن حضوري يول من يطلب لامر : 
غذوا ع ولدى » فإنه ينى عنىأى يغنيم عنى فيدفع عنى أيضا مشقة الحذورفقوله ( لايتى عنهم  )‏ 
أى لا يدفع عنهم الضرر , ولا شلك أن قوله لا يدف عنهم ضرراً أبلغ من قوله لاينفعهم نفعاً وإنما 
فى اءؤمن لو قال يوم إذنى عنهم صدقهم لما فهم منه تقعيم فقال ( يوم بنفع )كانه قال يوم بغنيهم 
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صدقهم , فكاأنه استعمل فى ا مؤمن يننيهم وفى الكافر لا يغنى عنبم وهو ما لايطلع عليه إلا من 
يكون عنده من عل البيان طرف و يتفكر بقربحة وقادة آيات الله ووفقه ألله. 1 2 
المسألة الثالثة 4: الآصل تقديم الفاعل على المفعول والآصل تقديم المضمر غلى اأظهر » 
أمافى ا لآول فلن الفاعل متصل بالفعل وهذا قالوا فملت فأسكنوا اللام:اثلا يلزم أر بع متحركات 
فىكلمة واحدة وقالوا ضربك ول يسكنوا لآن الكاف ضمير المفدول وهو «تفصل» وأما تقديم 
المضمر فلانه يكون أشد اختصاراً » فإنك إذااقلت ضربى زيد يكون أقرب إلى الاختصار من 
قولكضرب زيد [ياى فإن لم يكن هناك اختصار كقولك مرى زيد ومربى فالأولى تقديم الفاعل » 
وهنا لو قال يوم لايغنيهم كيده كان الأحسن تقديم المفعول » فاذا قال يوم لايذنى عنهم صاركم ‏ 
قلنا فى مر زيد فى فلم لم يقدم الفاعل , نقول فيه فائدة مستفادة من عل اابيان وهر أن تقديم الآهم 
أولى فلو قال يوم لا يغنى كيد م كان السامع لهذا الكلام ربما يقول لا يغى كيدهم غيرهم فير جو. 
الخير فى حةهم وإذا سمع لا يغنى عنبم انقطع زجاؤه وانتظر الآمر الذى ليس بمفن.٠‏ , 
« المسألة الرابعة » قد ذكرنا أن معنى الكيد هو فعل يسوء من نزل به إن جسن من صدر 
منه , فا الفائدة تخصيص العمل الذى يسوء بالذ .كروم يقل يوم لايغى عم أفمالمم على الإطلاق 3 
تقول هو قياس بالطريق الآولى لانم مكانوا بأتون بفعل النى يَلْلهُ والمؤمنين وكاوا يعتقدون أنه 
أحسن أعمالمر فقال ما أغنى أحسن أعوالم الذىكانوا يمتقدون فيه ليقطع رجاه عمادونه ٠‏ وفيه 
وجه آخر وهر أنه تعالى لما قال من قبل ( أم يريدون كيدا ) وقد قانا إن أ كثر المفسرين على أن 
المراد به يديهم فى قتل النى يليقع قال ( ه, المنكيدون ) أى لاينفعهم كيده فيالديافاذا يفعلون. 
يوم لايتفعهم ذلك الكيد بل ضرمم وقرله (ولاهم ينصرون) فيه وجوه رز حدما ؛ أنه حي بيان 
وجبه هو أن الداع أولايرتب أموراً لدفع المكروه بحيث لا يحتاج إلى الانتصار بالغين والمنة ثم 
إذا لم ينفعه ذلك ينتصر بالاغيار م فقال لايتقعوم أفعال أنفسوم ولا ينضرهم عند اليأس وحصول 
اليأس عن [قبالهم ( ثانها ) أن المراد منّه ما هو المراد من قوله تعالى ( لا تغن عنى شذاعتهم شيئا ظ 
ولا ينقذون) » فقوله ( يوم لا يننى عنهم كيده, ث.يئا ) أى عبادتهم الاصنام ‏ وقو لم ( هؤلاء 
شفعاؤنا ) وفرطم (ما تيدم إلا ليقربون!) وقرله ( ولا هم ينصرون )».أى لا.نصبير لمكا 
لاشفيع » ودفع المذاب ٠‏ إما بشفاعة شفيع أو بنصر ناصر ( ثالثها ) أن نقول الإضافة فى 
كيده, إضافة المددر إلى المفعول» لا إضافتة إلى الفاعل , فكاأنه قال لايخنى عنهم .كيد . الشيطان 
إياهر , وبيانه هو أنك تقول أي#بنى ضرب زيداً ععراً . وأعبى ضرب عيرو ء فإذا اقنصرت على , 
المصدر والمضاف إليه لايعل إلا بالقرينة والنية , فإذا سمعت قول القائل » أيمبى ضري زيد يحتمل . 
أن يكون زيد ضارباً وتمل أن يكون مضروبا فإذا معت قول القائل , أتجبنى قطع: اللص على 
سرقته دلت القرينة على أنه مضاف إلى المفعول ؛ فإن قيل هذا فاسد من حيث إنه إيضاح واضح. 
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لآن كيد المكيد لا ينفع قطما ء ولا يخ على أحد , فلا تاج إلى بيان ؛ لكن كيد الكائد يظن أنه 
٠‏ ينفع فقال تعالى : ذلك لا ينفع » تقول كيد الشيطان ليام على عبادة الاصنام وثمكانوا يظئون أنها ٠‏ 
تنفع ٠وأما‏ كيدم النى يلقم كانوايعلدون أنه لاينفع فى الآخرة و[ما طلبوا أن ينفعهم فى الدنيا لافى 
الاخرة فال شكال ينقاب على صا حب الوجهالاول ولا إشكال عل الوجهين جميعاًإذا تفكرت فما قاناه 3 
قوله تعالى : © وإن لاذين ظلموا عذاباً دون ذلك ولكن أ كثره, لايعلدون » فى اتصال 
الكلام وجهان ) أحدها رمعل بشوله تعالى (فذرهم) وذلك لازه بدل على غدم جواز القتال. » 
وقد قبل إنه نازل قل شرع المتال, وحسلئد كانه قال رم ولا تذرهم مطلقاً من غير قتال ٠‏ بل 
لم قبل يوم القيامة عذاب يوم بدر حيث تمس يقتّالم » فيكون بان وعدا ينسخ فذرهم بالعذاب 
يوم بدر ( ثانهما ) هو متصل بقوله تعالى ( لا يغنى ) وذلك لآانه لما بين أن كيدهم لايغنى عنهم 
قال ولا شتدر على عدم الاغناء بل لم مع أن كيدهم لايغى ويل آخر وهو العذاب امعد لحم ؛ 
ولو قال لايغنى علوم كيده كان بوهم أنه لا ينفع ولكن لا يضر ولما قال .م ذلك ( وإن للذين 
ظلموا عذاباً ) زال ذلك ؛ وفيه مسائل ٠‏ 

ج المسألة الأولى »الذين ظلموا هم أهل مكة إن قلنا المذاب هو عذاب يوم بدر » وإن قلنا 
العذاب هو عذاب القبر فالذين ظلموا عام فىكل ظالم . ظ 

و (الثانى) عبادتهم الآوثان . و (الثالث) كفرهم وهذا مناسب لاوجه الثأقى. ‏ ظ 

2 المسألة الثالئة » دون ذلك » على قول أ كثر المفسرين معناه قبل و.ؤيده قوله اله_الى 
) ولنذيةنهم دن العذاب الادنى دون العذاب إليا كبر ( وحتمل وجهاين آخرين ) أددها ( دون 
ذلك ١‏ أى أفل من ذلك فى الدوام والشدة يقال الضرب دون القثل فى الإيلام » ولا شك أن 
عذاب الدنيا دون عذاب الآخرة على هذا المعنى ١‏ وعلى هذا ففيه فائْدة النذ.ه على عذاب الآخرة 
العظيم وذلك لأآنه إذا قال عذاباً دون ذلك أى قنلا وعذاباً في القبر فيتمكر المتفكر ويةول مابكون 
القتل دو نه لا بكو ن إلا عظيماء فإن قل فهذا المعنى لا مكن أن يقال فى قوله تعسالى ( و لنذيةهم 
من الغذاب الأدق دون العذاب الآ كبر ) قلنا نسم ذلك ولسكن لامانع من أن بكرن المراد ههنا 
هذا الثانى على طريقة قو ل القائل : نحت لجاجك مفاسد ودون غرضك متاعب , وبانه هو أنهم لما 
عبدوا غير الله ظلموا أنفسهم حيث وضعوها فى غير موضعها اأذى خلقت له فقيل لهم إذلم 
دون ذلك اظلم عذاباً . ظ 

< المسألة الرابعة » ذلك [شارة إلى ماذا ؟ :دول الظاهر إنه إشارة إلى اليوم وفيه وجهان 
0 الفخر الرازي - ج 8؟ م ١8‏ 
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وأصير لحكم ريك فز نك بأعينت وسح يحمْد رَبِك حون تقوم 4 


آخران ( أحدهما ) فى قرله يصعقون , ٠‏ وقوله ( يغنى عنهم ) إشارة إلى عذاب واقم ققوله ذلك 
إشارة إليه » ويمكن أن .يقال قد تقدم قوله ( إن عذاب ربك لواقع ) وقوله دون ذلك » أى دوك 
ذلك:العذاب ( ثانيهما ) دون ذلك ٠‏ أى كيده فذلك إشارة إلى الكيد وقد بينا و + ف المشال 
الذى مثلنا وهو قول القائل : حت الاجك. حرانك » والله 

المسألة الخامسة:» ( ولكن أ كثرهم لا يعلدون ) ذكر فه ا أحيعام أ ججرى 
على عادة الغرب حيث عبر عن الكل ال سكثرسها قال تعالى لد ء هم مم ؤمنون ) ثم إن الله 
تعالى تكلم عل تلك العادة ليعلم أن الله استحستها من التكلم حيرك “كون: “ذلك كُ بعيداً عن اذلف 
(ثانها ) منهم من آمن ذلم يكن من لايعلم ( ثالتما ) هم فأكثر الاحوال لم 0 وف إعضن 
الأحوال علءوا وأنله أنهم عدوا خال الكشف و ا 

2 :المسألة السادسة: « مفعول لايعلدءون جازن أن كون هو ماتقدم بن الامر: : وهو أن 3 
عذاباً درن ذلك : وجاز أن لايكون له «فعول أصنلا ؛ فيكون المراذ أ كم ترم غالون جاهلون . 

قوله تعالى :9 'واصير له كم ربك فإنك بأعيننا وسح مد ربك حين ين ثقوم » وقد ذكرثاه 
فى تقسير قوله تعالى (فاصير على هايقو لون وسببح محمد ربك قبل طلوع الشمس) ونشير إلى بغضه 
هع: | فإن طول العهد ينسى » فةول لما قال تعالى ( فذرهم )كان فيه الاشارة إلى أنه لبق فى نصحهم 
نفع ولا سيهاوقد تقدم قوله تعالى (وإن يروا كسفاً من ااسما.) وكان ذلك ما حمل الث صل آله 
عليه وسلم على الدعا.كا قال نوح عليه السلام ( رب لا:ذر على الآرض من الكافرين ديازاً) و 
دعا يونس غليه السلام تقال تمالى ( واصبر ) وبدل اللعن بالتسبيح ( وسبح تحمد ربك ) بدل 
قولك اللهم أملكيم ألا ترى إلى قوله نءالى ( فاصبر الحم ربك ولا نكن كصاحب الحوت ) 
وقوله تعالى (دانك ره (الآاول) أنه تعالى لما بين أنهم يكيدونه كان ذلك ما. يقتضي 
فى العرف المبادرة إلى هلا كبم للا يتم كيدهم فقال : اصبر ولا خف : فإنك عحفوْظ بأعيتنا 
(ثانها ) أنه تءالى قال فاصبر ولا 0 نك كرآى منا راك وهذه الحالة تقتضى أن. نكر 
٠‏ على أفضل مايكون من الاحوال لكن كونك مسبحا لنا أفضل من مك ر نك داعي عل عباد 
خلقناهم » فاخثر الأفضل فإنك عرأى منا (ثالئها ) أن من يشكو حاله عند غيره يكون فيه إنباء عن, 
عدم عل المشكو إليه حال الشاكى فقال تعالى ( اصبر ) ولا تشسك حالك فانلك بأعيننا نراك فلافائدة 
فى شكراك ؛ وفيه مسائل مختصة ذا المرضع لا:رجد فى قوله ( فاصبر على مايقرلون,) .. 

« المسألة الأولى 4 اللام فى قوله ( واصبر لحم ) تمل وجوها : (الآول) هي بممى ٠‏ إلى 
أى اصهر إلى أن يح الله ( الثانى) الصبر فيه مءنى الثبات ٠‏ فكانه يقول فاثبت لحم ربك يقال 

1 1113 11231 7اناكعاطقة 160 كلاء !0 5كامه8 عزمللاا ,مآ 


الوا للبت 0 


مس وو 110 


2ح ماس و تراس روصا سمس 


ومن ألَمِلٍ فسبحه و إذبثرالنجوم © ظ 


ثبت فلان .ل قرنه ( الثالث ) هى اللام النى تستعمل بمعنى السبب يقال لم خرجت فيقال لحكم 
فلان عل بالخر وج فقال (واصبر) واجعل سيب الصبر امتثال الآمس حيث قال واصبر لهذا الحم 
عليك لا لثىء آخر .. ٠‏ 

ج المسألة الثانية 4 قال ههنا (بأعيننا) وقال فى مواضع آخر (ولتصنع على عينى) :ول لماوحد 
الضمير هناك وهو ياء المتكلم وحده وحد العين وما ذكر ههنا ضمير المع فى قوله ( بأعيننا) وهو 
النون حمع العين ؛ وال ( بأعرذنا ) هذا من حيث اللفظ , وأما من حيث المنى فلآن الحفظ ههنا ' 
أتم لآن الصير مطية الرحمة بالنى يَلَِ حيث اجتمع له الناس وجمعوا له مكايد وتشاوروا فىأمره». 
وكذلك أمره بالفلك وأءره بالاتخاذ عند عدم الماء وحفظه من الغرق مع كو نكلالبقاع مغمورة 
نحث الماء تحتاج إلى حفظ عظيم فى نظر الخلق فةال بأعينا . 

المسألة الثالثة © ماوجبه تعلق الباء ههنا قلنا قد ظهر من جميع الوجوه ٠‏ أما إن قلنا أنه 
للحفظ فتقديره محفوظ بأعينناء وإن قلنا للملم فعناه بمرأى منا أى بمكانتراك وتقديرهفإنك بأعيننا 
مرق وحينئذ هو كقول القائل رأيته بعينىيا يقال كتب بالقلم الآلتوإنكان رؤية القهليست بآلة» 
فإن قل فا الفرق فى الموضعين حيث قال فى طه (على عينى) وقال ههنا (بأعيذنا) وما الفرق بين على 
وبين الباء نقول معنى على هناك هو أنه يرى على مابرضاه الله تعالى ء؟] يقول أفعله على عينى أى على 
رضاى تقديره على وجه يدخل ف عينى وألتفت [.ه فإن من يفعل شيا لذيره ولا يرتضيه لا نظر 
فيه ولا يقاب عينه إليه والباء فى قوله (وسبح حمد ربك) قد ذكرناهاوقوله (حين تقوم) فيهوجوه 
(الآاول) تقوم من موضعلك والمراد قبل القيام حين ما تعزم على القيام وحين مجىء القيام وقد 
ورد فى ابر أن من قآل « سبحان الله » من قبل أنيةوم من مجلسه يكتب ذلك كفارة لما يكون 
قد صدر منه من اللفظ واللغوا فى ذلك المجلس ( الثافى ) حين تقوم من النوم » وقد ورد أيضاً فيه 
خبر يدل على أنه صلى الله عليه و-لم كان « يسبح بعد الانتباه » ( الثالث ) حين تقوم إلى الصلاة 
وقد ورد فى الخبر أنه صل الله عليه وسلم كان يقول فى افتتاح الصلاة « سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» (الرابع) حزن تقوم لآمر ما ولا سيا إذا قت منتصباً 
مجاهدة قومك ومعاداتهم والدعاء عليهم ( فسبح بحمد ربك ) وبدل قيامك للمعاداة واتصابك . 
للانتقام بقياءلك لذ كر الله وتسبيحه (الخاهس) حين تقوم أى بالهارء فإن الليللاسكون والنهار 
محل الإبتغاء وهو بالقيام أولى » ويكون كقوله ( ومن الليل فسبحه ) إشارة إلى مابق من الزمان 
وكذلك ( إدبار النجوم ) وهو أول الصبح . ٠‏ 

قوله تعالى . ه ومن الال فسبحه وإدبار النجوم ». 
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وقد تقدم تفسيره وهو ححكةو له تعالى ( فسان الله حين تنسرن وحدين تصنبحون ) وقد 
ذكرنا فائدة الاختصاص بهذه الآوقات ومعناه, وتم هذه السورة بفائدة وه أنه تعالى قال ههنا 
( وإدبار النجوم ) وقال فى ق” ( وإدبار السجود ) » وحتمل أن يقال المعنى واحد والمراد من 
السجود جمع ساجد وللنجوم جود قال تعالى ( والنجم والشجر يجدان ) وقيل المراد من النجم 
تحوم السماء وقيل النجم مالا ساق له من النبات :قال الله تعالى ( واله يسجد من فى السموات وهن 
فى اللارض) أو المراد من النجوم الوظائف وكل وظيفة تجم فى اللغة أى إذا فرغت من وظائفت 
الصلاة فقل سبحان الله » وقد ورد فى الحديث ا ا وها 
والمهد لله عشر مرات والله أ كابر عششر مرات كتب له ألف حسنة » فنكونن:الممنى فى المرضغين 
واحد لآن السجود من الو ظائف والمشوور والظاهر أن المراد من ( إدبار اانجوم ) اوقتا لطع 
حيث يدبر النجم ويخ ويذهب ضراؤٌه يضوء , الشمس » وحيئئذ تبين ما ذكرنا من الوجّه الخامس 
فى قرله حين 'نقوم أن المزاذ منه النهار لانه محل القيام ( ومن الليل ) القدر الذى يكون الإنسان فى. 
يقظان. فيه (وإدبار النجوم) وقت الصيحفلا 0 تفسير 
هذه السورة والته أعل , والخد نه رب العالمين وصلى الله على سيدنا جمد' و وآلة وملا . 


شف 
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وأضنا هاي نان وي نورك 


بسم الله الرحمن الرحيم 

«والتجم إذا هوى # وقبل ااشروع فى النفسير نقدم مسائلثم نتفرغ للتفسير وإن لمتكنمنه: 

(إالأولى) أول هذه السورة مناسب لآخر ما قبلها لفظاً ومعنى » أما اللفظ فلآن ختم والطور 
بالنجم , وافتتاح هذه بالنجم مع واو القسم ٠‏ وأما المدنى فنقول : الله تعالى لما قال لنيبه صل الله 
عليه و-لم ( ومن اللبل فسبحه وإدبار النجوم ) بين له أنه جزأه فى أجزاء مكايدة النى صل اقه عليه 
وسل , بالنجى و بعده ققال ( ما ضل صاحبكم وما غوى ) . : 
« المسألة الثانية » السورة اانى.تقدمت وافتتاحها بالقسم بالاسماء دون الحروف وهى الصافات 
والذاريات ؛ والطور » وهذه السورة بءدها بالاو لى فيها القسم لإ ثيات الوحدانيةيا قال تعالى ( إن 
[لسم لواحد ) وف الثانية لوقوع الحشر والجزاء م قال تعالى ( إنما توعدون اصادق وإن الدين 
لواقع ) وى الثالثة لدوام العذاب بعد وقوعهيا قال تعالى ( إن عذاب ربك لواقع ماله من دافم ) 
. وف هذه السورة لنبوة النى يل لدككل الآصول الثلاثة : الوحدانية » والحشر , والنبوة . 
« المسألة الثالثة » لم يقسم الله على الوحدانية ولا على النبوة كثيراً , أما على الو حدانية فلأنه 
أقسم بأمر واحد فى سورة الصافات » وأما على النبوة فلآ»ه أقسم بأهرواحد فى هذه السورة و,أمرين 
فى سورة الضحى وأ كثر من القسم على الحشر وما يتعلق به فإن قوله تعالى ( والليل إذا ينثى ) 
وقوله تعالى ( والشمس وضحاها ) وقوله تعالى ( والسماء ذات البروج ) إلى غير ذلك ٠‏ كلبا فيبا 
الحشر أو ما يتعلق به؛ وذلك لآن دلائل الوحدانية كثيرة كلها عقلية يا فيل : 

وففكل شىء له آية آدل عل أنه واحد 

ودلائل النبوة أيضأ كثيرة وهى المعجزات المشهورة والمتوائرة » وأما الحشر فامكانه يثبت 
بالعقل , وأما وقوعه فلا يمكن إثباته إلا بالسمع فأ كثر القسم ليقطع به المكلف و يمتقده اعتقاداً 
جازماً » وأما التفسير ففيه مسائل : 

( الآولى ) الواو للقسم بالنجم أو برب اأنجم ففيه خلاف قدمناه » والأظهر أنه قسم بالنجم 
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يقال ليس للقسم فى الاصل حرف أصلا لكن الباء وااواو استحملنا فيه -: بى عارض »؛ وذلك لآآان ظ 
الباء فى أصل القسم هى الباء التى للالصاق والاستعانة فك يقول القائل : استعنت بالله , يقول : 
أقسمت بلله » ويا يقول : أقو م إعون الله على.العدو » يقول : أقلم تحق الله . فالباء فيهما بمعنى كا 
تقول : كتب بالقل » فالباء . فى الحقيقة ليست للقسم غير أن اله م كثز فى الكلام فاستغنى ء نذكره 
وغيره ل يكثر فلم يستغن عنه, فإذا قال القائل:: صق زيد فم م منه لقسرلآن الم .اد لوكان هو هثل 
قوله : ادخل زيد» أو أذهب يق زيد . أول يقسم 0 اللاشياء لعدم 
الاستغناء فلما لم يذكر ثى. علم عل أن الحذف للشهرة والاستغناء » وذلك ليس فى غير القسم فهلم أن 
الحذوف فءل القسم فكانه قال :أقم حق زيدء فالياء فى الأصل ليس للقسم الكن 5 عرض 

ما ذكر امن الكثر والاشتهار قبل الباء للقسيرء ثم إن المتكلر أظر فيه فقال هذا لاتخلو عن التباس 
فإنى إذا قلت بالله توقف | سامع وإ مع بعد فعلا غير القسم كقوله. : بالله. استعنت وبالله فدرت 
وبالله ميشت وأخذت »لا يحمله على القسم ؛.وإن ل يسمع حمله على القم إن لم يتوم وجود فعل 
ما ذكرته ولم إسمعه أما إن توم أنى ذ أكرت مع قولى بالله شيئا آخر وما سمعه هوأيضاً, يوتف فيه 
فى الفهم توقف , فإذا أراد المتكلم لمكم إذهاب ذلك مع الاختصار وترك ما استغى عنه وهو | 
فعل القسم أبدل الباء بالتاء » وقال : تالله ٠‏ فتكلم.يها فىكلمة الله لاشتها ركامة إلله والآمن م ا 
الإلنباس كإن الناء فى أوائل الكليات قد نكون أصلية , وقد تنكرن لاخطاب والتأنيث «إذلى أقبم 
بحرف التاء بمن إسمه داعى أو راء | و هادى أو عادىٍ فول عا أو را اوتبادك او 3 
فيلتبس , وكذلك فيمن اسمه رومان أو توراق إذا قلت.: :ترومانةأى تتوران على أنك ,تقسم «نالتا 
تلنبس بتاء الخطاي: والتأنيث فى الاستقبال » فأبدلوها واوا لا يقال عليه إشكالان ( الول ) مع 
الواو لم يؤمن الالتباس » نقول ولى فتلنبس الواو الأصلية يالنى.للقسم م الآنا تقول ذلكبلم 2 
ذهينا إليه » و[مما كان ذلك فى الواو حيث يدل وينىء عن المطف وإن ل يستعدل الوا للقسم 
كيف وذلك فى الام .الى هىكالاصل متحقق تقول اح مة: دجم فاجع ٠‏ ويل 
للبسية البا. الاصبلية. التى فى البغال واابرام بالباء التى تلصةها بقولك مال ورأى افتقول الم ,و 
التاء لمنا استغملت لافسم لزم من ذلك الاستعالى الالتباس جيث لم يكن :من قبل حرفا من دوا 58 
كالياء والواو ( الإشكال الثائى) ل تركت ما لا التباس فيه كقولك : تالرحم وتالعظيم ؟ شرل : 
لماكانت كلمة الله تعالى فى غاية الشهرة والظهرر اءمتعهلت التاء فيها على خلاف الأآاصل » بمعنى لم 
يمحر أن يقاس عليها إلا ما يكون فى شبرتما » وأما غيرها فر بما يخ عند البعض » ٠‏ فإن فن يسمع 
الرحيم وسمع فى الندرة ثر بمعنى قطع ربما يقول تر حبم فعل وفاعل أوقمل ومفعول.وإنكان فلك 
فى غابة البمد لكن الاستواء فى الشهرة فى المنقول منه والمنةول إليه لازم » ولا مششوور مثل كلمة 
لله.: على أنا تقول لم قلت إن عند الآمن .لا تستعمل ألا ترى أنه نقل عن الهرب برب الحصككعبة 
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والذى يؤيد ماذ كرنا أنت تقول أقسم بالله ولا تقول أفسم الله لآن التاء فيه عخافة الالتباس عند 
حذف الفعل من القسم وعند الإاتيان به مخف ذلك فلم بحر . ظ 
« المسألة الثانية © اللام فى قوله تعالى ( والنجم ) لتعريف العهد فى قول ولتعريف الجنس 
فى قول؛ والآول قؤل من قال ( والاجم ) المراد منه الثريا , قال قائلهم : 
اب بدا النجم عشياً ابتغى الراعى كسياً 

والثاف فيه وجوه ( أحدها) النجم هو نحم السماء الى هى ثابتة فبا للاهتداء وقبل لا بل 
النجم المنقضة فيها الى هى رجوم للشياطين ( ثانها ) نجوم الارض وهى من النبات مالا ساق له 
( ثالتها) يحوم القرآن ولنذكر مناسبة كل وججه ودين فيه الختار منها » أما على قولنا المراد الثريا 
فهو أظهر اانجوم عند الراق لآن له علامة لا يلنبس بغيره فى السماء ويظهر لكل أحد والنى ولاق 
ميز عن الكل بيات بينات فأقم به » ولآن الثريا إذا ظهرت من ااشرق بالبكر حان إدراك 
القارء وإذا ظهرت بالءشاء أو اخر الخريف تقل الام اض والنى صل الله عليه وس لما ظهر 
قل ااشك والامراض ااقلبية وأدركت القار المكمية والحلدية ؛ وعلى قوانا المراد هى النجوم 
النى فى السماء للاهتداء نقول النجوم با الاهتداء فى البرارى فأقسم الله بها لما بينهما من المشايمة 
والمنا-بة » وعلى قولنا المراد الرجوم من انجوم » فالنجوم تبعد الشياطينعن أهل السماء والآانبياء 
يبعدون ااشياطين عن أهل الأأرض ' وعلى قولنا المراد القرآن فهو استدل بمعجزة النى صل الله 
علبه وسلم على صدقه وبراءته فهو كقوله تعالى ( يس » والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على 
صراط مستقيم ) ما ضلات ولا غوؤيت » وعلى قولنا النجم هو النيات ٠‏ فنةقول الننات به ثيات 
القوى الجسمانية وصلاحها والقوة العقلية أولى بالإصلاح » وذلك بالرسل وإيضاح السبل » ومن 
هذا يظهر أن المختار هو النجوم التى هى فى السماء لانها أظهر عند السامع وقوله ( إذا هوى ) أدل 
عليه ثم بعد ذلك القرآن أيضاً فيه ظهرر ثم الثريا . 

« المسألة الثالثة © القرل فى ( والنجم ) كالقول فى ( والظور) عيث لم يدل والنجوم ولا 
الآطوار ‏ وقال ( والذاريات , والمرسلات ) وقد تقدم ذكره . 

ظ « المسألة الرابعة » ما الفائدة فى تقييد القسم به بوقت هو به:؟ نقول النجم إذاكان فى وسط 
السها: يكون بعيداً عن الآرض لابمتدى به السارى لآنه لايعلم به المشرق من المغرب ولا الجزوب 
من الشهال ؛ فإذا زال تبين بزواله جانب المغرب من المشرق والجنوب من الثمال كذلك النى 
صل الله عليه وسلم خفض جناحمه لدؤمنين وكان.على خلق عظيم كا قال تعسالى ( وإنك لعلى خلق 
عظيم ) وكا قال تعالى (فها رحمة من الله لنت لم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك) 
فإن قبل الاهتداء بالنجم إذاكان عل أفق المشرق كالاهتداء به إذاكان عل أفق المفر ب فل يبق 
عاذكرت جواباً عن الؤال ؛ نقول الاهتداء بالنجم وهو مائل إلى المخرب أ كثر لآنه يبد فى 
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الطريقين الدنيوى والدبنى , أما الدنيوى فلآ ذكرنا » وأما الدينى فكي قال الخليل ( لا أجب 
الآفلين ) وفيه لطيفة , وهى أن الله لما أقسم بالنجى شرفه وعظمه » وكان من المشركين من لعبده . 
فقرن بتعظيمه وصفاً يدل على أنه لم يبلغ درجة العبادة . فإنه هاو آفل . 

قوله تعالى  :‏ ماضل صاحبم وما غوى # | كثر المفسرين لم يفرقوا:بين الضلال والغى ,0 
والذى قاله عضوم عند محاولة الفرق : أن الضلال فى مقابلة المدى ؛ والغى فى مقابلة 'الرشد ؛ قال 
تعالى (وإن يروا سبيل الرشد لايتخذوه سييلاء وإن يروا سبيل النى يتخفوه سبلا): وقال تعالى 
(قد تبين الرشد من الغى) وتحقيق القول فيهأن الضلال أعم استعىالا فى الوضع » تقول ضل بعيرى 
ورخبل ٠‏ ولا تقول غوى ؛ فالمراد مر الضلال أن لا يحد السالك إكى مقصده طريقاً أصلا » 
والغواية أن لايكون له طريق [ك المقصد مستقيم يدلك على هذا أنك تقول للدؤمن الذى ليس على 
طريق السداد إنه سفيه غير رشيد . ولا تقول إنه ضال » والضالكالكافر.» والغاوىكالقاسق ٠‏ 
فكأنه تعالى قال (ما ضل) أى ما كفر . ولاأقل من ذلك فهافق » ويؤيد ما ذكرنا قوله تعالى (فإن 
نتم مهم رشسداً فادفعوا إلهم أمواهم ) أو :ول الضلال كالعدم » والغواية كالو جود الفناسد 
فى الدرجة والهرتبة » وقوله (صاحبم) فيه وجبان ( الآول) -. 1 ( والآخر ) نصاحبكم ؛ يقال 
صاحب البيت ورب البيت ؛ وحتمل أن يكون المراد من قوله ( ماصل ) أى ما جن, فإن الجنون 
ضالء وعلى هذا ذهو كةو له تعالى (ن» والقم وما يسطرون: ما أنت بتهمة ربك بمجئون: و إن 
لكك لجرأ غير “نون ) فيكون-إشارة إل أنه ماغرى » بل هو رشيد مرشد دال على الله بإرشاذ 
آخرء كا قال تعالى ( قل ماأسألكم عليه من أجر ) وقال ( إن أجرى إلا على اله ) وقوله تعالى 
( وإنك لعلى خلق عظبم ) إشارة إلى قوله ههنا إر وما ينطق عن الهوى ) فإن هذا خلق عظيم » 
ولنبين النرتيب قتقول.: قال أولا ( ماضل ) أى هو على الطريق ( وما غوى ) أى طريقه الذى 
هر عليه مستقيم (وما ينطق عن الموى) أى دو وااكن مثنه آخذ معت المقصود » وذلك لأن. من 
يسلك طريقاً ليصل إلى «قصده فربما يق بلا طريق ٠‏ ورجما يد إليه طريقاً بميدا :فيه متاعب 
ومهالك؛ وربما بحد طريقاً واسعاً آ:نآ » ولكنه بميل بمنة وإسرة فيبعد عنه المقصد » ويتأخر عليه 
الوصول » فإذا للك الجادة وركب متنباكان أمرع وصولا ء ويمكن أن يقال ( وما ينطق عن 
الموى) دليل على أنه ماضل وما غوى » تقديره : كيف يضل أو يذوى وهو لا ينطق عن المهوي.» 
وإنما يضل من يقبع الهوى , ويدل عليه قوله تعالى ( ولا تتبع الموى فيضلك عن سيل الله ) فإن 
قبل ما ذكرت من الترتيب الآول على صيغة الماضى فى قوله ( ما ضل ) وصيخة المستقبل فى .قرله 
( وما ينطق ) فى غاية الحسن » أى ماضل حين اعتزلك وما تعبدون فى صغره ( وما غري ) حين 
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ا لسستسسس ل 


وس اي سح ور بير سس 


إن هو إلا وحى بوحئ 02 


اختلى بنفس-ه ورأى منامه (ما رأى ) ( وما ينطق عن الهوى ) الآن حيث أرسل إليكم وجل 
رسولا شاهداً عليك . فل يكن أولا ضالا ولا غاوياً » وصار الآن منقذأ من الضلالة ومرشداً 
وهادياً : وما عل ماذكرت أن #قسديره كيف يضل وهو لاينطق عل المرى فلا توافةله 
الصيغة ؟ نقول بل ؛ وبيانه أن الله تعالى يصون من بريد إرساله فى صغره عن الكفر ؛ والمءايب 
القبيحة كااسرقة والزنا واعتراد الكذب » فقال تعالى (ماضل ) فى صغره ؛ لانه لا ينطق عن 
الموى ؛ وأحسن مايال فى تفسير ( الهوى ) أنها الحبة » لكن من النفس يقال هويته عمنى أحبيته 
لكن المروف النى فى هوى تدل عل الدنو واللزول والسقوط ومنه الهاوية » فالنفس إذا كانت - 
ينهو كفاالمبال وتعلقى القادف نقد كوت اتخص اوس باللفى الأفارة يسوم وواق 
قلت أهراه بقَلى لزال مافيسه من السفالة » لسكن الاستعال بعد استبعاد استمال القرآن حيث لم 
إ>عمل الموى إلاى المراضم الذى غذالف البة , فاما مستعملة فى هوضع المدح ٠‏ والذى يبدل 
على ما ذكرنا قوله تعالى ( فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا ) إلى قوله ( ونهى النففس عن الحوى ) 
إشارة إلى علو مىة النفس . ش 

قوله تعالى :ا إن هو إلا وحى بوحى ب بكلمة البدان . وذلك لآنه تءالى اا قال ( وما ينطق 
عن الطرى )كن قائلا قال : فهاذا ينطق أعن الدليل أو الاجتهاد ؟ وال لا » وإنما ينطق عن الله 
بالوحىء وفيه مسائل : ١‏ 

« المسألة الأولى »© ( إن ) استعملت مكان ما لان » كا استع لت ما للشرظ مكان إن ؛ قال 
تعالى ( ماننسخ من آية أو ننسها نأت خخير منها ) والمثامة بإنهما من حيث الامظ والممنى ٠‏ أما 
اللفظ نفللآن إن من الحمزة والذرن » وما من الم والآالف , والآلف كالهمزة والنونكااي ٠‏ أما 
الاول فبدليل جواز القاب , وأما الثانى فبدليل جواز الادغام ووجويه» وأما المعنى ذلآن إن :دل 
على الى من وجه؛ وعلى الإثبات من وججه ٠»‏ وللكن دلالتها على النفى أقوى وأبلغ . لآن الشرط 
والجزاء فى صورة استمال لفظة إن جب أن يسكرن فى الهالة معدوما إذاكان المقصود الحث أو 
المنع ٠‏ تقول إن تحسن فلك الثواب ء وإن تسىء فللك العذاب . وإن كان المراد بان حال القسمين 
المشكرك فيهما كةولك : إنكان هذا اافص زجاجاأً فقيمته نصف ٠‏ وإنكان جوهراً فقيمته 
ألف , فهيا وجود ثىء منهما غير معلوم وعدم الم حاصل ؛ وعدم العم ههنا كمدم الحصول فى 
الحث والمنع , فلا بد فى صور استعيال إن عدم ؛ إما فى الام ؛ وإما فى العلم » وإما الرجود نذلك 
عند وجود الشرطق بيان الحال ‏ ولهذا قال النداة : لاحن أن يقال إن احمر البسر آنيك , لان 
ذلك أغى سيو جد لامحالة ٠‏ وجوزوا استعال إن فيها لابوجد أص لا ء يقال فى قطم الرجاء . 


. 
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إن ابيض القار تغلبنى , قال الله تعالى ( فإن استقر مكانه فسسوف ترانى ) ولم يوجد الاستقراز ولا 
الرؤية » فلم أن دلااه على الننى أنم ٠‏ فإن مدلو له إلى مدلول ما أقرب فاستعم-ل ألحَدهها. مكان 
الآخر هذا هو الظاهر ء وما يال إن وماء حرفان نافيان فى الأصل » فلا خاجة إلى الترادف . 

د المسألة الثانية #هر ضير معلوم أو ضير هذ قاو “تقول أيه وجهان ( أشمرهما ) أنه ضير 
معلوم وهر ال آن »كانه يقول : ما القرآن إلا وحى ؛ وهذا على قول من قال الاجم لب يس المراد 
منه القرآن : وأما على قول من يول هو القرآن فهو عائد إلى مذكور ( والوجه التاق ) أنه عائد 
إلى مذكور ضمنا وهو قول النى لله وكلامه وذلك لآن قوله تعالى ( وما ينطق عن الحوى ) فى 
ضمنه النطق وهو كلام وقول فكأ نه تعالى يقولوما ذلامه وهو نطقه إلا وحى وفيه وجه آخر أإمد 
وأدق ؛ وهو أن َال قوله تعالى ( ماضل صاحبيع ) قد ذكر أن المراد منه فى وج لما حجن 
وما مسه الجن فل س بكاهن ٠‏ وقوله (وما غوى) أى أهبق بينه وبين العُواية تعاق , فليسن .بشاعر , 
(فان الشعراء يلبعوم الغاوون) ٠‏ وحائذ كرون قوله (وما ينطق عن الحوى) ردا علهم حيث قالوا 
قوله ( قولهكاهن ) وقالوا قرله ( فول شاعر ) فقال ما قوله ( إلا وجى) وليس بول (كاهن ) 
ولا (شاعر)م قال تعالي (ومأ هو 7 شاعر قليلا ماتؤمنون » ولا بقولكاهنقليلامائذ كرون) . 

« المسألة الثالثة #:الوحى اسم أو مصدر ؛ نقول تمل الوجهين » فإن الوحى انم معناه 
الكتاب ومصدر وله معان منبا الإرسال والإلام ؛ والكتابة والكلام والاشارة والإفبام 
فإن قانا هو ضمير الرآن ؛ فالوحى اسم معناه الكتاب كانه يقول » ما القرآن اكاب ويوحى 
معنى برسل ؛ وتمل على هذا أيضاً أن يقال هو مصدر ء أى ما القرآن إلا إرسال وإلهام » بمعنى 
المفعول أى مرممل »وإن قلنا المراد من قوله (إن هو) م فالوحى حينتفر هو الإلحام ماهم 
من الله » أو مرسل وقيه مباحث : 

) البحث ك الأول ) الظاهر خلاف ما هو المشهور عند بعض المفسرين وهو أن النى 0 
ماكان ينطق إلا عن وحى » »ولا حجة لمن توهم هذا فى الآية , لآن قوله تعالى ( إن هو إلا وحى 
يرحى ) إن كان ضمير اله رأن فظاهر وإنكان ضميراً عائرا إلى قوله فالمراد من فوله هو الفول 
الذىكانوا يقولون فيه [نه قول شاعر . ورد الله علوم فقال (ولا بقول شاعر ). وذلك الفول هو 
القرآن » ون قلنا بما قالوا به فينبغى أن يفسر الوحى بالإلهام . 

( البحث الثاف © هذا يدل على أنه ل م نهد وهو خبلاف ااظاهر كه ف الحروب 
اجته د وحرم ما قال الله لم يحرم وأذن لمن تال تءالى ( عفا الله عنسك لم أذنت لهم ) ؛ ٠‏ نقول على 
مأ وت لاتدل الآية عليه . 

59 الحث الثاله. ش4 يدح 4ت ل أن يكرن م: 0 بع رفيا أن يكون “ف‎ (١ 
تقول عدم يعدم , وأعدم يعدم وككذلك عل يعلم وأعلم يعم فنقول بوحى من أوجى لامن‎ ٠ بوجى‎ 
وحى ؛ وإنكان وحى وأوحىكلاهما جاء بمءنى ولكن الله فى القرآن عند ذكر المصّدر م يذكر‎ 
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7 ال ولف 


الإبحاء الذى هو مصدر أوحى ؛ وعند ذكر الفمل لم يذكر وحى » الذى مصدره وحى ٠»‏ بل قال 
عند ذكر المصدر الوحى ٠‏ وقال عند ذكر الفعل ( أوحى ) وكذلك القول فى أحب وحب فإن 
حب وأحب بمعنى واد » والله تعالى عند ذكر المصدر لم يذكر فى القرآن الإحباب ٠‏ وذكر 
المي الى ر أو أشد حباً ) وعند الفعل لم يقل حبه الله بل قال ( يحيهم وبحبونه ) » وقال ( أبحب 
أحدكرم ) وقال ( لن تنالوا ابر حتى تنفةوا ما نحبون ) إلى غير ذلك وفيه سر من عل الصرف وهو 
أن المصدر والفعل الماضى الثلانى فيرما خلاف قال بءض علءاء الصرف المصدر مشتق من الفءل 
الماضى ‏ والماضى هو الآصل , والدليل عليه وجهان»؛ لفظى ومعذوئ : 

أما اللفظى فإنهم يةولون «صدر فعل يفعل إذاكان متعدياً فعلا بسكون المين » وإذاكان لازماً 
فعول ف الآ كثر ؛ ولا يةولون الفعل الماضى من فعول فعل »"وهذا دليل ما ذكرنا . 

وأما المعنوى فلآن مايو جد من الآمور لايوجد إلا وهوخاص وف ضنه العام مثاله الإنسان 
الذى يوجد ويتحةق يكون زيدا أن عمراً أو غيرهما » ويكون فى ضمنه أنه هندى أوترى وفى ضمن 
ذلك أنه حيوان وناطق , ولا يوجد أولا [نسان ثم يصير تركياً ثم يصير زيدا أو عبرا . 

إذا علمت هذا فالفعل الذى يتحقق لاينفك من أن يكون ماضيا أو مستقبلا وفى ضمنه أنهفمل 
مع قطع النظر عن مضيه واستقباله مثاله الضرب إذا وجد فأما أن ييكون قد مفضى أو بعد لم يحض ء 
والآول ماض والثانى حاضر أومستقبل ؛ ولايوجد الضرب من حيث أنه ضرب غالياً عن المضى 
والحضور والاستقبال » غير أن العاقل يدرك من فعل وهو يفعل الآن وسيفعل غدا أمرأ مشتركا 
فيسميه فعلاء كذلك يدرك فى ضرب وهوإضرب الآن وسيضرب غداً أمراً مشتركافيسميه ضرباً 
فضرب يوجد أولا ويستخرج منه الضرب » والآلفاظ وضعت لآمور تتحقق فيها فيعير بها عنما 
والآمور المشتركة لا تتحةق إلا فى ضمن أشياء أخر , فالوضع أولا لما يوجد منه لاايدرك منه قبل 
الضرب ‏ وهذا ما يمكن أن يقال لمن يةول الماضى أصل والمصدر مأخوذ منه . وأما الذى يول 
المصدر أصل والماضى مأغوذ منه فله دلائل منها أن الاسم أصل » والفعل متفرع ؛ والمصد اسم » 
ولآان المصدر معزب والمناضى مبنى » والإعراب قبل البناء ولآن قال وقال , وراع ؤراعء إذا 
أردنا الفرق بينهما ند أبنيتهما إلى المصدر فنّرل قال الآلف منقلبة من واو بدليل الفول ؛ وقال 
ألفه منقلبة من ياء بدليل القيلؤ كذلك الروع والريع . وأما الممقول فلآن الالفاظ وضعتءالأامور 
التى فى الآذهان ‏ والعام قبل الخا صف الذهن » فان الموجود إذا أدرك يقؤل المدرك هذا الموجود 
جوهر أو عرض فاذا أدرك أنه جوهر يقول إنه جسم أو غير جسم عند من يجحعل الجسم جوهراً 
وهوالاصح الآظبر ء ثم إذا أدرك كونه جسما يول هوام وكذلك الآمر إلى أن يننهى إلى أأخص 
الاشياء إن أمكن الانتباء إليه بالتقسير » فالوضع الأول الفعل وهو المصدر من غير زيادة» ثم ذا 
افضم إليه زمان تقول : ضرب أو سيضرب فالمصدر قبل الماضى » وهذا هو الأصح . إِذْا علمت 
هذا فنقول على مذهب من يول المصدر فى الشلانى من الماضى فالجب وأحبكلاهما فى درجة 
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20 
علسه, شديد ألقوئ 0 


واحدة لآ نكليبما من جب بحب والمصدر من الثلالى قبل «صدر الملشعبة بمرتية» وعل مه هن 
. يقول الماضى ف الثلاثى مأخوذ من المصدرالمضدر الثلائى قبل المصدرف ١!‏ انشعبة بمرتبنين #استعمل 
«صدر الثلانى لأانه قبلمصدر المنشعبة , وأما الفعل فى أحب وأوحى فلآن الآلف فببما تفيد فائدة 
لا يفيدها الثلاثى الجرم لآن أحب أدخل ف التعدية وأبعد عن توم اللروم فاستعمله . ش ' : 

« المسألة الرابعة » ( إن هو إلا وحن ) أبلغ من قول القائلهووحى » وفيه فائدةغيرالمبالغة 
وهى أنبم كانزا يقولون هو قولكاهن , هو فول شار فأراد نفى قولحم , وذلك تحمل يصيغةاليق 
فقال ما هويا يفولون وزاد فقال: بل هو وحى ٠»‏ وفيه زيادة فائدة أخرى وهو قوله (يوحى ) 
ذلك كقوله تعالى (ولا طائر يطير بجحناحيه) وفيه تحقيق الحقيقة فان الفرس الشديد العدو رما يقال 
هو طائر فاذا قال يطير يحناجيه يزيل جواز.الجاز » كذلك يقول بمض من لا ترز فى الكلام 
ويبالغ في المبالغة كلا م فلان وحى “كا يقول شعره حر . وكا يقول قوله معجزة ؛ فإذا قال الى 
يزول ذلك انجاز أو سعد. 00 ا في .. 

٠‏ ثم قال تعالى ‏ علده شديد القوى » وفيه وجبان أشبرهما عند المفسرين أن الضمير فى غلده 
عائداً إلى الوحى أى الوحى ءابه شديد الفوى والوحى إنكان هو الكتاب فظاهر وإ كان الإلحام 
فهو كقوله تعالى ( نزل به الروح الآمين ) والآولى أن إعَالَ الضمير عائّدٍ إلى مد صل الله عليه 
وسل تقديره علم مد شديد القوى جبريل وحيتئبذ يكون عائدا إلى صاحبك. ؛ تقديره عل صاحم. 
وشديد القوى هو جبديل ٠‏ أى قواه العلمية والعملية كلما شديدة فيعل ويعمل » وقوله ( شديد 
القوى ) فبه فوائد (الآولى )أأن مدح المءلم مدج المتمل فلو قال عليه جبرزيل ولم يصفه ماكارن.. 
بحصل للنى صل الله عليه وسلم فضيلة ظاهرة ( الثانية ) هى أن فيه رداعليبم حيث قالوا أساطير 
الآولين سمعها وقت سفره إلى الشام ٠‏ فقال لم يعليه أحد من الناس بل معليه شديد الفوى » 
والإنسان خاق ضعيفاً وما أو من العم إلا قلبلا (الثالثة ) فيه وثوق بقول جبريل.دايه السلام 
فقوله تعالى ( علمه شديد القوى ) جمع ما يوجب الوثوق لأن قوة الإدرناك شرظ الوثوق بقوله 
القائل للآنا إن ظننا بواحد فساد ذهن ثم نقل إلينا عن بعض الأاكابر مسألة مشكلة لاانثق: بقوله . 
ونقول هومافهم مافال, وكذلك قوة الحفظ جتى لانقول أذركها لكن نميا وكذلك قوة الأمانة. 
( ذى قوة عند ذى العرش مكين ) إلى أن قال ( أمين  )‏ ( الرابعة ) فى تسلية النى يَكليعٍ وهى من . 
حيث إن الله تعالى لم يكن مختصاً بمكان فنسبته إلى جبريل كنسبته إلى مد صل الله عليه وس 
فاذا علم بواسطته يكون نقصاً عن درجته فقال ليس كذلك لآنه شديد القوى يثبث لمكالمتنا وأنتك: 
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و 0 011 0 0 
ذومرة فاستوئ 0 وهو با لفق لاعل بق 
بعد ما فستويت فتكون كوسى حيث خر فكانه تعالى قد عليه بواسطة ثم عليه من غير واسطة كا 
قال تعالى ( وعليلك مالم تكن تعلم ) وفال صلى الله عليه وسلم « أدبنى. رب فأحسن تأدببى » . 
ثم قال تعالى ‏ ذو مرة فا-ترى » وفى قوله تعالى ( ذو مرة ) وجره : ( أحدها ) ذوةوة 
( ثأنيها ) ذو كال فى العقل واادين جيعاً ( تاللا ) ذو منظر وهيبة عظيمة ) رابعها ) ذوخلق حسن 
فإن قيل على قولنا المراد ذو قرة قد تقدم بيان كونه ذا قوى فى قوله (شديد القوى) فنكيف نقول 
قواه شديدة وله قوة؟ نول ذلك لا بحسن إن جاء وصفأ بعد وصف , وأما إن جاء بدلا لا بحوز 
. كأنه قال : عليه ذوقوة وترك شديد القوى ذليس وصفاً له . وتقدره : ذو قوة عظيمة أوكاملة. وهو 
حينئذ كقوله تعالى ( إنه لقول رسول كريم » ذى قوة عند ذى العرش مكين ) فكانه قال : عليه 
ذو قوة فاستوى ٠»‏ والوج.ه الآخر فى الجواب هو أن إفراد قوة بالذكر رما يكون لبان أن قواه 
المشبؤرة شديدة وله قوة أخرى خصه الله بها . يقال : فلان كثير الال ؛ وله مال لا يعرفه أحد 
أى أمواله الظاهرة كثيرة وله مال باطن ؛ على أنا تقول المراد ذو شدة وتقديره : عليه من ذرأه 
شديدة وفى ذانه أيضأً شدة » فإن الإنسان ربما تحكرن قراه شديدة وفى جسمه صغر وحقارة . 
ورخاوة » وفيه لطيفة وهى أنه تعالى أراد بقوله ( شديد القرى ) قرته فى العلل . 
ثم قال تعالى ( ذو مرة ) أى شدة فى سمه فةدم العلدية على الجسمية 5 ةل تعالى ( وزاده 
بسطة فى العلم والجسم ) وف قوله (فاستوي) وجمان المشوور أن المراد جبريل أى فاستوى جيريل 
فى خلقه . ءْ ! 
ثم قال تعالى طٍ وهر بالافق الأعلي # والمثهور أن هوضمير جبريل وتقديره استوى خاقه. 
الله تعالى بالآفق الشرق ؛ فسد المشرق لعظمته ‏ والظاهر أن المراد مد صل الله عليه وسل معناه. 
استوى بمكان وهو بالمكان العالى رئبة ومنزلة فى رفمة الفدر لا حقيقة فى الحصول فى المكان , 
فإن قيل كيف بر زهذا والله تعالى يول (ولقدرآه بالأفق المبين) إشارة إلى أنه رأى جبريل بالافق 
المبين ؟ نقول وفى ذلك الموضع أزضاً نولم فلناتههذا إنه صل الله عليه و سم ا 
بالافق المبين يقول القائل رأيت الحلال فيقال له أبن رأيته فيقول فوق السطح أى أن الراتى فوق 
السطح لا المرنى و (المبين) هر الفارق من أبان أى فرق » أى هو بالافق الفارق بيندرجة الإنسان 
ومنزلة الملك فانه صلى الله عليه وسلم انتبى وبلغ الغاية وصار نيا يا صار بعض الانبياء نيا يأتيه 
الوحى فى تومه وعلى هردّنه وهو واصل إلى الاأفق الا على والا,لق الفارق بين المتزلنين, فإن قيل . 
ما بعده يدل على خلاف ماتذهب إليه » فإن قوله ( ثم دنا فتدلى ) إلى غير ذلك , وقوله تعالى ( ولقد 
رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى )كل ذلك يدل على خلاف ما ذكرته؟ نقول -نبين موافقتهللا. 


1 1132>ا 71731الادكعأاطذة 160 >ا1١!©‏ 80015 عرمللاا رمع 


0-2 6010 


»> ثم دنا متدلى . سورة 
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3 فتدلك ري فَكانٌ قاب عَوسيْنِ أو ادق جه ١‏ 


ذكرنا إن شاء الله فى مواضعه عند ذكر تفسيره » 0 قال على اخلاف مالذكرتة 
حيث ورد فى الاخمار أن جبريل صلى اللهعليه وس أ رى النى مله نفسه على صورتة فسد المشرق 
فنقول نحن ما”قلنا إنه لمبكن وليس فى الحديث أن الله تعالى أراد هذه الآية تلك المكاية حدتى يام 
مخالفة الحديث ؛ وإنما نقول أن جبريل أرى ال: ذى يللع نفسه مر ان وقد بمراياب 
الشرق وسده » لكن الآية لم ترد لبيان ذلك . : ٠‏ 
ثم قالتعالى ج ثم دنا:فتدلى م ا 030 ا ل 
لله عليه وسلم أى بعد مامد <ناحه وهو بالآفق عاد إلى الصورة التى كان يعتاد النزول عليبا وقربة 
من النى ى صلى الله عليه وس وعلى هذا ففى (تدى) ثلائة وجوه( أحدها ) فيه تقدم و تأخيم تقديره 
ثم تدلى من الآفق الاءلى فدنا من النى َل ( الثان ) الدنو والتدلى بمعنى واحدكا نه قال دنا فقرب 
الك ) دنا أى قصد.القرب من عمد له ورك عن المكان الذى كان فيه فتدلى فنرل إلى النى. 
َم (الثاف )على ما ذكرنا من الوجه الآخير فى قزله ( وهو بالافق الأغلى ) أن ندا كلق دنا 
من الخلق واللامة' ولان لهم :وصاركواحد منهم (قتدل) أى فتدلى إلييم , بالآول اللين والدعاءً الرفيق:. 
فقال ( أنا بشر مثلم يوحى إلى ) وعلى هذا ف الكلامكالا نكا نه تعالى قال إلاوحى إوحى جيل 
على تمد ؛ فاستوى مد وكال”فدنا من الخلق وعد علوه وتدلى إليهم وبلخ الزسالة. .اثالث ) وهو 
ضغيف سقيف»- وهو أن المراد منه هو ربه تغالى وهو مذهب القائثين بالجهة والمكان .الهم 9 
أن يريد القرب بالمذر للقء وعلى هذا يكون فيه ما فى قوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن ريه :تغالى 
دمن تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً » ومن تقرب إلى ذراغاً تقربت إليه باعً.؛ ومن مفق إلى 
أتيته هرو له » إشارة إلى المعنى الجازى ٠‏ وههذا لما بين أن النى صلى الله عليه وسْلم استوى وعلا 
فى المنزلة العقلية لا فى المكان الحسى ااا ل 
تقربت إليه باعا » . ا 1 
شم قال تعالى و فكان :قاب ترسين أن دف :#أى ؛ بين عات زع , ليما لثلام 5 
قرسين أو أفل » ورد هذا على استعمال العرب وعادتهم ٠‏ فان الآمير ين منهم أو الكبير بن إذا 
اصطلحا وتعاهدأ خرجا بوسيبما ووثركل واخد منهما طرف قوسه باك ارس غناحه ومن 
دونهما من الرعية بكون كفه بكفه فينهيان باعيبما » ولذلك تسمى مسازعة » ٠‏ وعل هذا ففيه لطبقة 
وه أن قرله (قاب قرسين )على جعل كونهما كبيرين؛ وقوله ( أو أذ ) لفضل أخدمضاغل 
الآخرء .فإن الا مير إذا بايعه الرعية لا يكون مع المبايع قوس فبصالخه الا"مير فكأ نة'تعاى أعتير' ‏ 
أنهماكاهيرين كبيرين:فكان بينهما مقدار قوسين: أوكان جبرائئل عليه السلام سفيراً بين الله تغالى 
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وممد صل الله عليه وسلم فكانكالتمع محمد صل الله عليه رورسم فصار كالمبايع الذى بمد الباع 

لاالقو س » هذا على قول من يفضل النى صل الله عليه وس على جبرائيل عليه السلام وهومذهب 

أهل السنة إلا قليلا منهم إذكان جبرائيل رسولا من الله واجب التعظيم والاتباع فصار النى صلى 

لله عليه وسلم عنده كالتبع له على قول من يفضل جبديل على النى صلى الله عليه وس » وفبه وجه 
آخر على ماذكرنا؛ وهو أن يكون القوس عبارة عن بعد من قاس يقوس , وعل هذا فنقول ذلك 

البعد هو البعد النوعى الذى كان لانى صل الله علبه وس » فإنه على كل حال كان بشرا » وجدريل 

على كل حال كان ملكا , فالنى صل الله عليه وسلم وإن زال عن الصفات التى تخالف صفات 

املك من الشووة والفضب والجهسل والهوى لكن بشريةهكانت باقية » وكذلك جبريل وإن 

ترك الكال واللطف الذى بمنع الرؤبة والاحتيهاب » لنكن لم يخرج عن كوه ملكا فل بيق بينهما. 
إلااعتلاف حقيةنهما ٠‏ وأما سائر الصفات الممكنة الزوال فزالت عنهما فارتفع النى صل الله عليه 
وسلم حنى بلغ الآافق الأعلى من البشرية وتدلى جيريل عليه السلام حتى بلغ الأآهق الآدتى من 
المملكية فتقاريا ولم يبق يينهما إلا جقيقتهما ء وعلى هذا فى فاعل أوحى الأآول وجهان ( أحدهما ) 
أن الله تعالى | حى ٠‏ وعلى هذا فنى عبده وجهان ( أحدهما ) أنه جبريل عليه السلام ومعناء 
أوحى الله إلى جبريل » وعلى هذا فنى فاعل أوحى الأاخير وجهان ( أحدها ) الله تعالى أيضاً » 
و المنى حيلذ أو حى الله تعالى إلى جبريل عليه السلام الذى أو حاه إليه تفخيا وتعظها للموحى 
( ثانيما) فاعل أوحى ثانا جبديل ' والمعنى أوحى الله إلى جبريل ما أوحى جبريل إلى كل 
رسول ٠‏ وفيه بيان أن جبرائيل أمين لم يخن فى ثىء ما أوحى إلبه » وهذا كقوله تعالى ( نزل به . 
الر وح الآمين ) وقوله ( مطاع ثم أمين ) (الوجه الثانى) فى عبده على قولنا الموحى دو الله أنه مد 
علا علرير معناء أوحى الله إلى يمد ماأزحى إليه التفخيم والتعظيم » وهذا على ماذكرنا من 
لتفسير ورد على ترتيب فى غاية الحسن » وذلك لآن مدأ صلى الله عليه وسلم فى الأاول حصل فى 
الآفق الأعلى من ٠راتب‏ الإنسان وهو النبوة ثم دنا من جبريل وهو فى مرانة الندوة فصار رسولا 
فاستوى وتكامل ودنا من الآءة باللطاف وندلى إليهم بالقول الرفيق وجعل يتردد مراراً بين 
ع ربه ؛ فأوحى لله إليه من غير واسطة جبريل ما أوحى (والوجه الثاق) فى فاءل أوحى أو 
ره جيديل أوحى أى عبده إلى عبد الله والله معلوم وإن لم يكن مذ كوراً وفى قوله تعالى (وبوم 
0 م تقول للملائكة أهؤلا. إيا كم كانوا إعبدون » قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم 
بلكاذرا يعبدون الجن) ميو جب القع بإعدم جواز إطلاق هذا اللفظ على النى صل الله عليه 
وس ' دعلى هذا ففاعل أوحى ثانا بحتمل وجمين ( أحندهما ) أنه جبريل أى أوحى جبريل إلى 
عبد الله ما أوجاه جبديل للتفخيم ( وثانهما ) أن يكون هو الله. تعالى أى أوحى جبريل إل ممه - 
صل الله عليه ول ماأ حى الله إليه وفى الذى وجوه. ( أولها ) الذى أوحى الصلاة . 
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لإثانييا) أن أحدا من الأنياء لايدخل الجنة قبلك وأمة من الآمم لاتدخل الجنة قبل أمتك . 

لإثائا أن ما للعموم والمرادكل ماجاء به جبريل , وهذا على قولنا بأن المراد جببريلصميح ٠‏ 
5 الوجبان المتقدمان على قولنا المراد مد عليه الصلاة والسلام أظهر ‏ وفيه وجه غريب من حيث 
العربية «شهور معناه عند الأصولمين» ولنبين ذلك فى معرض الجواب عن سوال )وهر أن يقال 
بم عرف عمد صلى الله عليه وسلم أن جبريل لك من عند الله وليس أحداً من الجن ٠‏ والذى, 


يقال أن خدحة كشفت رأسما امتحاناً فى غاية الضعف إن أدعى ذلك القائل أنْ المعرفة حصلت, 
بأمثال ذلك » وهذا إن أراد القصة والحكاية , وإن خدضة فملت هذا لآن فمل خديحة غير منكر 
وإنما المنكر دعرى حصول المعرفة بفعاها وأمئالحاء وذلك لآن الشيطان ويا تسثر عند ككف ش 
رأسها أصلا فكان يشتبه بالملائكه فيحصل اللبس والإبهام ؟ والجواب الصحيخ من وجهين' 
( أحدهما ) أن الله أظهر على يد جبريل مععجزة عرفه النى صل الله عليه وسدّل مجاليآ أظهر على يد 
يمد معجرات عرفناه ها ( وثانهما ) أن الله تعالى خلق فى ند صل الله عليه وسلم علا ضرورياً 
بأن جبريل من عند الله .لك لا جنى ولا شنبطان © أن الله تعسالى خلق فى 'جبزيل عليآً ضرورياً 
أن المتكلم معه هو الله تعالى وأن المرسل له ربه لاغيره . إذا علم الجوابان فنقول 0 0 < ان 

قوله تعالى ف فأوح إل عبده ما أوحى > فيه وجهان (أحدهما) أوحى إلى تمد َل ما أؤحاء 

إلى جبريل أئكلمه الله أنه وحى أو خاقفية عليآً ضروريآ ( ثانتين.):أوحنى إل يديل ما أوخى ٠‏ 
إلى عمد دلله:الذى به يغرف أنه وحى ؛ فغلى هذا يمكن أن يقال مامصدرية تقديزه فأوحى [ى جمد 
صل التهعليه سل الإتحاء أى العلم بالإحاى ليفرق ين الملك والجن 3 2 5010 0000 
قوله تغالى -: 8 :ما كذب الفؤاد مارآى » وفيه مسائل  :‏ م 

5 المسألة الأؤلى » الفؤاد تؤاد من ؟ نقول المشهور أنه فؤاد مد صلى الله عليه وم فعناه أنه" ٠‏ 
هأ "كدت 'فؤاده واللام لتعر يف ما عم حاله لسبق ذكر حمد عليه الضلاة والنلام فى قرله ) إل ' 
عبده) وفى قوله (وهو بالافق الاعلى) وقوله تعالى (ماضل صاحبكم) ويحتمل أن يقال (ما كذب 
الفؤاد ) أى جنس الفؤاد لآن الملكذب هو الوم والخبال يقول كيف برى الله أو كيف يرى ' 
جبريل مع أنه ألطاف من الهوى والحواء لا يرى » وكذلك بقول الؤمم والخيال إن رأى ربه رأ 

فى جهة ومكانٍ وعلى هيئة والكل ينافى كون المرثئى [غا , ولو رأى جيريل عليه السلام مع أله صا . 
عل صورة دحية أو غيره فقد انقلبت حقيقته ولو جاز ذلك لارتفع الآمان عن' المزئيات ؛ فنقول - 
رؤية الله تعالى ورؤية جب يل عليه السلام.على مارآه مد عليه الصلاج والسلام جائزة عند من له 

قلب فالفؤاذ لايتك ذلك » وإنكانت النفس المترهمة والمتخيلة تكرة ٠‏ 300100 ال" 
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الله أطوم لويقلكم. . 


0 المسألة الثانية 6 الثانية ما معنى (ما كذب) ؟ نول فيه وجوه : (الوجه الآول) مأقالله الرمخشرى 
وهو أن قلبه لم يكذب وما قال إن مار أه بصرك ليس بصحيح ٠‏ ولو قال فؤاده ذلك لكان كاذباً. 
فها قاله وهو قريب ما قاله المبرد حيث قال : معناه صدق الفؤاد ؛ فيها رأى » [رأى] شِيئاً فصدق 
فيه (الثانى) قرىء (مَا كذ بالفؤاد) بالتشديد ومعناه ماقال إن المرتى خيال لاحقيقة له (الثالك) هو 
أن هذا مةرر لما ذكرنا من أن مدأ صل الله عليه وسلم , لما رأى جبريل عليه السلام خلق الله 
له علا ضروراً ء عل أنه ليس يال وليس هو على ماذ كر نا قصد المق وتقدره ماجوز أن يكون 
كاذياً و بق الوقوع وإرادة فى الى واف قثن قال أبله تعالى (لاق على أله متهم شىء )٠‏ وقال زلا تدركة 
الأبسار ) و قال (وءاربك 0 والكل لنى الجواز مخلاف قرله تعالى (لا نضيع أجر السنين) 
(ولا أضيع أجر من أحسن عملا ) (٠‏ ولا إغفر أن يشرك.به ) فإنه لي 

« المسألة الثالثة » الزائى فى قوله (ما رأى) هو الفؤاد أو البصر و وجره 
( الأول الفؤادكا:ه تهالى قال ( ماكذب الفؤاد ) مارآه الفؤاد أى ل يقل إنه جنى أو شيطان 
بل نيقن أ ن مارآه بنؤاده صدق يح ( الثانى ) البصر أى ( ما كذب الفؤاد ) ما رأه:البصرء وم 
يقل إن ما رآأه البصر خوال ( الثالث ) ما كذب الفؤاد ما رأى د عليه الصلاة والسلام » وهذا 
على قولنا الذؤاد للجن س ظاهر أى القلوب تشهد بصحة مارآه #د د صلى الله عليه وسل [من الرؤبا] 
وإنكانت»؛ الاوهام لا تعثرف ما 

« المسألة الرابعة » ما المرف فى 0000 ) ؟ نقو لعل الاختلاف السابق والذى يحتمل 
الكلام وجوه ثلاثة : ( الآول ) الرب تعالى ( والثانى ) جبريل عليه السلام ( والثالث ) الآيات 
العجمية الإلطية , فإن قل كدف مكن رؤيه الله تعالى تحيث لايقدح فيه ولا بلزم منه كونه جسماق 
جهة ؟ نول ؛ 0 إذا تأمل وتفشكرقى دجلموجود فى مكان وقال هذا مرق الله تعالى 
يراه الله » و[إذا]تفسكرفى أمرلابوجد أصلا وقالهذا مرثى الله تعالىيراه الله تعالى . يمد بينهما فرقاً 
وعلهيصحح الكلام الآول وبكذ بالكلام الثانى ؛ فذلك ليس بمعنىكونهمعلوماً لآنهلوقالالمو جره 
معلوم الله والمعدوم. معلوم الله لما وجد فى كلامه خللا واستيعاداً فالله راء ٠‏ معتى كوه عالم] ) + 
إن الله يكون رائياً ولا يصير مقابلا للمرى . ولا حصل فى جهة ولايكون مقابلا له . وإنما صعب 
على الوهم ذلك من حيث إنه ل بر ميا إلا فى جهة فيقول إن ذلك واجب »وما يصحح هذا أنك 
ترى ق الماء قرأ وذ فى الحقيقة ما رأيت القفر حالة نظرك إلى الماء إلا فى مكانه فوق السماء فرأً يت 
القهر فى الماء . لان الشعاع الخارج من اليصر اتصل به فرد امأء ذلك ااء شعاع إلى السهاء » لكن 
وسممك لما رأى أ كثر مارآه فى المقابلة لم يعهد روّبة ثثىء يكون خلفه إلا بالتوجه إليه ء قال إى 
أرىالآمر ٠‏ ولا رؤيةإلا إذكات المرتى فى مقابلة الحدقة ولا مقابل للحدقةإلا الماء ؛ لحم إذن بناء 
على هذا أنه يرى القمر فى الماةء فالوهم يغلب العقل فى الءالم لكون الأامور العاجلة أ كثرها وهمية 
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حسية , وفى الآخرة تزول الآوهام وتنجلى الآفهام فترى الأشياء لوجودها لا.لتحيزها » واعلم 
أن من يسك رجواز رؤية الله تعالى » يازءه أن ينسكر جواز رؤية جبريل عليه السلام » وفيه إنكار 
الرسالة وهو كفر “وفيه ما يكاد أن بكون كفراً » وذلك لآن من شك فى رؤية الله تعالى يقول 
لو كان الله تعالى جائز الرؤية لكان واجب الرؤية لان حواسنا سليمة , والله تعالى ليس من وراء 
حجاب ولا هو فى غاية البعد عنا لدم كونه فى جهة ولا مكان فلو جاز أن يرى ولا ناه ٠‏ للزم 
القدحف انحسرسات المشاهدات ء إذ يموز حينئذ أن يكون عندناجبل ولا نراه » فيقال لذلك القائل 
قد صمح أن جب ربل عليه السلام كان ينزل على مد صل الله عليه وسلم وعنده غيره وهو يراه ولو 
وجب ماجرز لرآمكل أحد , فان قيل إنهناك حجاباً نقول وجب أنيرى هناك حجابا فإنالحجاب 
لاحجب إذاكان هر يّ على مذههم : ثم إناانصو ص وردت أن تمد أصل الله عليه و للد أىر بهبة و اده 
لجمل بصره فى نؤاده أو رآه. بيصره لجل فؤاده فى بصره » وكيف لا , وعلى مذهبٍ أهل السنة 
الرؤية بالإرادة لا بقدرة العبد » فاذا حصل الله تعالى الل بالثىء من طريق الإص ركان رؤبة» وإن. 
حصله من طريق القلبكان معرفة . والله قادر على أن حصل العلم خاق مدرك للمعلوم فى البصر كا 
تدر على أن حصله مخلق مدرك فى القلب ء والمسألة مختاف فيا بين الضحابة فى إلوقرع واختلاف 
الوقوع مسا يذىء عن الاتفاق على الجراز والمسألة مذكورة فى الأصول فلا نطوها.٠.‏ ' 

كرلة تعالى :ط أقمارونه على مايرى » أى كيف #ادلونه وتوردون شكوككم علنه مع أنه 
رأى مارأى عين اليقين ؟ ولا شك بعد الرؤية فهو جازم «تيقن وأنتم تقولون أصابه الجن ويمكن 
أن يقال هو ف ؤكد لليعنى الذى تقدم ٠‏ وذلك لآن هن تيقن شيئاً فد يكون حيث لا يزول عن 

وأكده بقوله تعالى « واقد رآه نزلة أخرى عند سدرة النتهى » وذلك لانه هلى الل عليه وسلم 
مارآ وهو عل بسبط الآرضكان يحتمل أن يقال أنه من الجن احثمالا فى غاية البعد ؛ لما بينا أنه 
ل حصل له العلم الضرورى بأنه ملك مرسل واحتهال البعيد لا يةدح فى الجزم واليقين ‏ ألا 
ترى أنا إذا نمنا باللدل وانتهنا بالنهار يحرم بأن البحار وقت نومنا ما نشفت ولا غارت ٠»‏ والجبال 
ما عدمت ولا سارت ء مع احتمال ذلك فإن الله قادر على ذلك وقت نومنا ٠‏ ويعيدها إلى ماكانت 
عليه فى يومنا ‏ فلها رآه عند سدرة المنتبى وهو فرق المسماء السادسة ل يحتمل أن يكن هناك جن 
ولا إنس » فننى ذلك الاحتهال أيضاً فقال تعالى ( أفتهارونه على مابرى ) دأى العين» و كيف وهو 
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انوع اطهح[الاهلك 2 , 


قد رآه فى السماء فاذا تقدون فيه وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » الواو يحتمل أن تكون عاظفة ؛ ويحتمل أن تنكون للحال على ما بيناه » 
أى كيف تحادلونه فيها رآه ‏ على وجه لا يشرك فيه ؟ ومع ذلك لا يحتمل إيراد الشكوك عليه , فان 
كثيراً ما يشك المعتقد لثى. فيه . ولكن تردد عليه الشكوك ولابمكنه الجراب عنها ؛ ولا تثرب 
مع ذلك فى أن الأمركا ذكرنا من امثال » انا لانشك فى أن البحارماصارت ذهب والجبال ماصارت 
عبن . وإذا أورد علينا مورد شكا » وقال وقت نومك يحتمل أن الله تعالى فلها ثم أغادها لاممكننا 
الجواب عنه مع أنا لا نشك فى استمرارها على ماهى عليه لا يقال اللام تناف كون الوا والحال» 
فإن المستءمل يقال أفهارونه » وقد رأى من غير لام , للانا تقول الواو الى لاحال تدخل على جملة 
واججملة تثر كب من مبتدأ وخبر؛ أو هن فعل وفاعل , وكلاهما يجوز فيه اللام . 
« المسألة الثانية 4 قوله ( نزلة ) فعلة من النزول فبى كلسة من الجلوس » فلا بد من نزول » 
فذلك النذول لمن كان ؟ نقول فيه وجوه ؛ وهىم تبةع أن الضمير فى رآه عائد إلى من وقبه قولان 
(الآول )عائد إلى الله تعالى أى رأى الله نزلة أخرى ٠‏ وهذا على قول من قال ( ما رأى ) فى قوله 
( ما كذب الفؤاد ما رأى ) هو الله تعالى. وقد فيل بأن النى صل الله عليه وس-لم رأى ربه يقليه 
مىتين , وعبل هذا فالنزلة تحتمل وجهين ( أحدهما ) أنها لله . وعلى هذا فوجمان ( أحدهما ) قول 
من يحوز على الله تعالى الحركة والانتقال وهو باطل ( وثانيهما ) النزول بالقرب المعنوى لا الحسى 
فان الله تعالى قد يقرب بالر حمة والفضل من عبده ولا براه العبد» ولهذا قال موسى عليه الام 
( دب أدف ) أى أذل بعض حججب العظمة والجلال ؛ وادن من العبد بالرحمة والإفضال لراك . 
( الوجه الثانى ) أن مدا صل الله عليه وس رأى الله نزلة أخرى , وحيئئذ يحتمل ذلك وجبين 
(أحدهما) أن النى صل الله عليه وسلم نزل على متن الحوى وم ىكب اانفس . وهذا يقال لمن ركب 
مان هواه إنه علا فى الأرض واستسكير , قال تعالى (علا فى الارض) (ثانيهما) أن المراد من الفزلة 
ضدها . وهى العرجة كأ نه .قال رأه عرجة أخرى» و[ما اختار النزلة , لآن العرجة النى فى الآخرة 
لا نزلة لحا فقال نزلة ليعلم أنها من الذى كان فى الدنيا ( والقول الثانى ) أنه عائد إلى جبريل عليه 
السلام أى رأى جبريل نزلة أخرى » والازلة حينئذ يحتمل أن تكون لحمد صلى الله علبه وسل م 
ذكرناه ( لان النى صل الله عليه و-لم على ماورد فى بعض أخبار ليلة المعراج ٠‏ جاوز جبريل 
عليه السلام » وقال له جبديل عليه السلام لو دنوت أملة لاحترقت ء ثم عاد إليه فذلك نزلة . فان 
قيللى فكيف قال ( أخرى ) ؟ نقول لآن النى صلى الله عليه وسلم فى أمى الصلاة تردد مراراً فربما 
كان بحاو ز كل مرة ' وينزل إلى جبريل » وحتمل أن تنكون لجبريل عليه ااسلام وكلاهما منقول 
وعلى هذا الوجه فنزلة أخرى ظاهر , لآن جبريل كان له نزلات وكان له نزلنان عليه وهو على 
صورته ؛ وقوله تعالى ( عند سدرة المنتهى ) المشهور أن السدرة شجرة فى السماء السابعة وعليبا 
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من صما تبر وم أما هه 


عندها جنة الماوئ 5 


ميل النبق وقيل فى السماء السادسة » وورد فى الير أنه صلى الله عليه وس قال : نيةها كقلال 0 
وورتها كآذان الفيلة » وقبل سدرة المنتهى هى الميرة القصوى من السدرة » والسدرةكالركبة من 
الراكب عند ما حار العقل حيرة لا حيرة فوتهاء ما حار النى عسل الله عليه وسبلم وما غاب 
ورأى ما رأئ ؛ وقوله ( عند ) ظرف مكان؛ أو ظرف زمان فى هذا الموضع ؟ تقول المشمور أنه 
ظرق مكان تقديره رأى جبريل أو غيره بقرب (سدرة الاتهى ) وقيل ظرف زمان م قال 
صليت عند طلوع الفجر : وتقديره رآه عند الحميرة القصوى ء أى فى الزمان الذى تحار فيه عقول 
العقلاء » والرؤية من أتم العلوم وذلك الوقت من أشد أوقات الجهل والحيرة ؛ فهو عليه الصلاة 
والسلام ماحار وقناً من شأنه أن حار العاقل فيه , والله أعلم . ظ 00 

ج المسألة الثالثة 4 إن قلنا معناه رأى الله كيف يفهم ( عند سدرة المنتبى ) ؟ قلنا فيه أقوال : 

(الآول) قول من يحمل الله فى مكان وهو باطل وقد بالغنا فى بيان بطلائ فى سورة السجدة 

( الثانى ) رآه عدد صل الله عليه وسلم وهو ( عند سدرة المنتبى ) لان الظرف قد يكون ظرفاً 
لراقٌ ذكرنا من المثال يقالى رأيت الحلال ٠‏ فيقاله لقائلة أين رأيته ؟ فيقول على السطح وربما 
يقول عند الشجرة الفلانية ‏ وأما إن فلنا أن المراد جبريل عليه السلام فالوجبان ظاهران وكون 
النى صلى الله عليه وسلم مع جبريل ( عند سدرة المنتبى ) أظهر . ا 

5 المسألة الرابعة 4 إضافة السدرة إلى المنثبى من أى [أنراع] الإطدافة ؟ نقول مختمل وجوعاً 
(أحدها) إضافة الثى. إلى مكانه يقال أثار بلدة كذا لا تطول من البرد ويقال أثارالجئة لائيبس . 
ولا مخلوا من امار فالمنتبى حنئذ موضع لا يتعدأه لمك ء وقبل لا يتعداه روح من الآرواح 
( وثانيها ) [ضافة امحل إلى الخال فيه ء يقال : كيتاب الفقه . و حل السواد » وعلى هذا فالنتبى عند 
(السدرة ) تقديره سدرة عند منتبى العلوم ( ثالثها ) إضافة الملك إلى ماك يقال دار زيد وأشتجار 
زيد وحيكف فالمنتبى إليه حذوف تقديره ( سدرة المنتبى ) إليه » قال الله قعالى ( إلى رَبك المنتهى ) 
فالمنتبى إليه هو الله وإضافة السدرة إليِه حيئئذ كإضافة البيت إليه للتشريف والتعظيم ٠‏ ويقال فى 
التسيبح : يا غاية مناه , ويامنتبى أملاه . : 58 1 

ثم قال تعالى ط عندها جنة المأوى »وف الجنة خلاف قال بعضهم جنة المأوى هى الجنة التى 

وعد با المتقون»؛ وحينئذ الإضافة كا فى قوله تعالى ( دار المقامة ) وقيل هى جنة أخرى عندها 

يكون أرواح الشهداء وقيل هى جنة للملائكة وقرىء ( جنه ) بالماه من جن بمعنى أجن يقال جن . 

اللبل وأجن , وعلى هذه القراءة تحتمل أن يكون الضمير فى قوله ( عندها ) عائدأ إلى النزلة ٠‏ أى 

عند النزلة جن: مدا المأوى ؛ والظاهر أنه عائد إلى السدرة وهى الأصح » وقيل إن عائشة أنكرت 
6 طوألكا أودمصيدعاطم ملت عاء كت دكامم8 عروالا رمع 


4م001 نلله تلاطو لكام . + 
إذ يغشى السدر ة مايغشئ 2 

هذه القراءة ؛ وقيل أنها أجازتها . 

قوله تعالى : «:إذ يغشى السسدرة مايغثى » فيه مسائل : 

« المسألة الأو لى © العامل فى ( إذ ) ما قبلها أو ما بعدها فيه وجهان» فإن قلنا »أ قبلها ففيه 
احتمالان : أظهرهما ( رآه ) أى رأه وقت مايذشى السدرة الذى يغشى ؛ والاحت,ال الآخر العامل 
فيه الفعل الذى ف النزلة 4 هد بره ((رآه نزلة أخرى ( تلك النزلة وقت م لعدى السدرة م على 3 
أى نزوله لم يكن إلا بعد ماظهرت العجائب عن.د الدرة ( وغشها ما غثى ) يلد نزل عمد نزلة 
[شارة إلى أنه لم يرجع من غير فائدة ؛ وإن قلنا ما بعده ٠‏ فالعامل فيه ( ما زاغ البصر ) أى مازاغ 
بصره وقت غشيان السدرة ما غُشمما : وسنذ ره عند تفسير الآاية 5 


« المسألة الثانية © قد ذكرت أن فى بعض الوجوه ( سدرة المتهى ) هى الحيرة الفصوى , 
وقوله ( يغشى السدرة ) على ذلك الوجه ينادى بالبطلان» فهل يمكن تصديحه ؟ نقول بمكن أن 
يقال المراد من الغشيان غشيان حالة على حالة ٠‏ أى ورد على حالة الحيرة حالة الرؤية واليقين » 
ورآئ تمد وَيْبٍْ عند ما حار العقل ما رآه وقت ماطرأ على تلك الحالهة ماطرأ من فضل الله تعالى 
ورحمته » والآول هو الصحبح ٠‏ فإن النقل الذى ذكرنا من أن السدرة نبقرا كقلال مجر يدل على 
أنها ثجرة . ّْ 
« المسألة الثالثة © ما الذى غثى السدرة ؟ نقول فيه وجوه ( الآول ) فراش أو جراد من 

ذهب وهو ضعيف ,٠‏ لآن ذلك لا يثبت إلا بدليل #ممى » فإن صم فيه خبر فلا يبعمد هن جواز 
التأويل ٠و‏ إن لم يصح فلا وجه له ( الثانى ) الذى يغشى السدرة ملائكة يغشونها كانهم طيور » , 
وهو قريب » لآن المكان مكان لايتعداه الملك , فهم. ير تقون إليه ٠تشرفين‏ به متبركين زائرين , 
كا يزور الناس السكعية فيجتمعون علا ( الثالث ) أنو ار الله تمالى ؛ وهو ظاهر , لان النى كلاق 
لا وصل [إيها تل ربه لها ء يا تجلى للجبل . وظهرت الأانوار » لكن السدرة كانت أفوى ٠ن‏ 
الجبل وأ ثبت , لعل الجبل دكا .ول تتحرك الشجرة » وخرموسى صعقاً وم يتزلزل تمد (الرابع) 
هو مهم للتعظبم ٠‏ يقول القائل : رأيت ما رأيت عند الملك ؛ يشير إلى الإظهار من وجه ؛ وإلى 
الإخفاء من وجه . 

« المسألة الرابعة » ( يخْمّى ) يستر . ونه الغواثى أو من معنى الإتيان ؛ يقال فلا ينشاق 
كل وقتء أى يأتينى ؛ والوجهان محتملان » وعلى قول من يقول : الله يأنى ويذهب ٠‏ فالإتيان 


أقرب . 
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مار الْبصَروما طَقّى 7 
قوله تعالى : ط اما زاغ البصر وما طنى » اوفيه مسائل : 1 ال 
المسألة الأولى » اللام فى (البصر) حتمل وجهين (أحدهما) المعروف وهو بصر عمد صلى, 
الله عليه وس » أى ما زاغ بصر عمد , وعلى هذا فعدم الزيغ على وجوه ٠‏ إن قلنا الغائى للسدرة 
هو الجراد والفراش , فعناه لم بتفلت إليه ولم يشتغل به ء لم يقطع نظره عن المقصود ؛ وَغَلى هذا 
ففشيان الجراد والفراش بكون ابتلاء : وامتجانآ محمد صلى الله عليه ول . وإن فلنا أنوار الله » 
ففيه وجهان (أحدهما) لم يلنفت يمنة ويسرة » واشتغل بمطالعتها ( وثائيهما ) مازاغ البضر. بصعقة 
بخلاف مومى عليه السلام فإنه نظمع النظر وغشى عليه » وفى الآاول بيان أدب: تمداضل ألله غليه 
وس ؛ وف الثانى بان قوته ( الوجه الثانى ) فى اللام أنه لتعريف الجدسن . أى ما زاغ بصر أصلا 
فى ذلك الموضع لمظمة إلميبة » فإن قيل لوكان كذلك لقال ما زاغ بصرء لآنه أدل على العموم ٠‏ . 
لان النكرة فى معرض النى نعم نقرل هو كقوله ( لا تدركه الأبصار ) ول يقل لايدركة صر 
« المسألة الثانية © /إنكان المراد مدا , فلو قال ما زاغ قلدكان يحضل به فائدة قولة ( ها زاغ 
البصر) ؟ نقول لا ء وذلك لآن من حضر عند ملك عظمْ يرى من نفسه أنه يهابه ويرتيجف [ظهاراً 
لعظمته مع أن قلبه قوى ء فإذا قال ( ما زاغ البصر ) يحصل منه فائدة أن الامركان غظيئآ » ولم 
يزغ بصره من غير اختيار من صاحب البصر . ظ 
المسألة الثالثة 4 ( وما طفى ) عطف ججملة «ستقلة على جلة أخرى ٠‏ أو عطف ججملة مقدرة 
على جملة » مشال المستقلة ؛ خرج زيد.ودخل عمروء ومثال مقدرة : خرج زيد ودخل ٠‏ فنقوؤل 
الوجهان جائان ( أما الأول ) فكانه تعالى قال عند ظهور النور : ما زاغ بصر مد صل الله عليه 
وس وما طنى تمد بسدب الالتفات » ولو النفت لكان طاغناً (وأما الثانى ) نظاه رعلى الآوجه » 
أما عل قولنا: نثى السدرة جراد فل يلنفت إليه (وما طغى ) أى ما النفت إلى غير الله فلم يلنفت 
[للالجراد و لا إل غير الجراد سوى الله . وأما على قولنا غثسها نورء فقوله ( مازاغغ ) أئ:ما مال 
عن الانوار .وما طفى ) أى ما طلب شيئاً ورادها ( وفيه. لطيفة ) وهى أن الله تعالى قال : ما ذاغ 
وما طغى » ول بقل : ما مال وما جاوز ء لآن الميل فى ذلك الموضع وا#اوزة مذموهان » فاستعمل 
الزيغ والطغيان فيه , وفيه وجه آخر . وهو أن يكون ذلك بياناً لوصول تمد صل الله عليه وسلم 
إلى سدرة اليقين الذى لا يقين فوقه » ووجه ذلك أن بصر عمد صلى الله عليه وسلم( مازاغ ) أى . 
ما مال عن الطربق » فل بر الثىء على خلاف ماهو عليه » مخلاف من ينظر إلى عين الشمس مثلا.» 
ثم ينظر إلى ثىء أبيض » فإنه يراه أصفر أو أخضر يزيغ بصره عن جادة الابصار ( وما طغى ) 
ماتخيل المبدوم. موجوداً فرأى المعدوم مجاوزاً الحد . ظ 
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2 2 مم مو أو ده 
ومنؤة الثالثة أ لأخرئ جم 


قوله تعالى : ف لقد رأى من آيات ربه الكبرى. » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى © فيه دليل على أن اأنى صلى الله عليه وس » رأى ليلة المعراج آيات الله » 
ول ير الله ؛ وفيه خلاف ووجهه : هو أن الله تعالى ختم قصة المعراج ههنا برؤية الاآيات » وقال 
( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا ) إلى أن قال ( لغريه من أياتنا ) ولوكان رأى ربه لكان ذلك 
أعف مايمكن , فكانت الآية الرؤبة : وكان | كبر شى. هو الرؤية » ألا ترى أن من له مال يقال 
له : سافر لثربح , ولا يقال : سافر لتتفرج »لما أن الريح أعظ, من التفرج . 

« المبيألة الثانية # قال بعض المفسرين ( لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) وهى أنه رأى 

جبريل عليه السلام فى صورته ؛ فهل هو على ماقاله ؟ نقول الظاهر أن هذه الآيات غير تلك , 
وذلك لآن جبريل عليه السلام وإنكان عظي) » لكن ورد فى الإاخبار أن له ملائة أعظ منه , 
والكيرى تأنيث الآ كبرو ٠‏ فكا نه تعالى يقول : رأى من أيات ريه آبات هن أ كير الآبات » فإن 
قيل قال الله تعالى (إنها لإحدى الكبر) .م أن أ كير منسقر ائب لله ؛ فكذلك الآبات الكبرى 
تكون جبريل وما فيه » وإن كان لله آيات أ كر منه نول سقر إحدى الكبر أى إحدى الدواهى 
الكبر . ولا شك أن فى الدواهى سقر عظيمة كييرة ٠‏ وأما آآبات الله فليس جبريل أ كبرها ولإآان 
سقر فى نفس.ما أعظم وأيمب من جبر يل عليه السلام فلا يلزم من صفتها بالكبر صفتها بالكبرى . 

« المسألة الثالثة 4 الكبرى صفة ماذا ؟ نول فيه وجبان ( أحدهما ) صفة محذوف تقديره : 
لقد رأى من آيات ريه الآبة الكيرى (٠‏ ثانا ) صفة أيات ريه وعلى هذا يكون مفعول رك 
يحذوفاً تقديره رأى من الآيات الكيرى آية أو شيا . 

| ثم قال تعال ( رينم الات والعزى ٠‏ ومناة الثالثة الآخرى » لما قرر الرسالة ذكر ما ينبغى 
أن يبتدىه به الرسول وهو التوحيد ومنع الخلق عن الإشراك., فوله تعالى ( أفر أينم ) إشارة إلى 
إبطال قوهم بنفس القولك أن ضعيفاً إذا ادعى االلك ثم رآه العقلاء فى غاية البعد عما بدعيه 
يقولون انظروا إلى هذا الذى بدعى الك ؛ متكرين عليه غير مستدلين بدليل لظهور أمره , فلذلك 
قال ( أفرأيتم اللات والعزى ) أىيم هما فكيف تشر كونهما بالله , والتاء فى اللات تاء تأنيت م فى 
الماة لكنها تتككتب مطولة لثلا يوتف ءليها فتصير هاء فيشتبسه باسم الله تعالى » فإن الهاء ف اله 
ص بيست تاء تأنيث وقف عليها فانقلبت هاء » وهى صم كانت لثقيف بالطائف , قال الزعخشرى 
هى فعله من لوى يلوى » وذلك لآنهمكانوا يلون عليسا » وعلى ما قال فأصله لوية أسكنك الباء 
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الب اجا هداط نت 1م . 

وحذفت لالتقاء السا كنين فبقيت لوه قلبت الوا ألفاً لفتح ما قبلها فصارت لات » وقرى. اللات 

بالتشديد من لت ٠‏ قيل إنه مأخوذ من رجل كان يت بالسمن الطعام ويطعم الناس فعبد واتخذ على 

صورته وبن وسهوه باللات » وعلى هذا فاللات ذكر , وأما العزى فتأنيك الاعز. وهى شجرة 
كانت لعيد ؛ فيعث اأنى صلى الله عليه وس خالد بن الوليد رضى الله عنه فقطعها وخرجت منها 

شيطانة مكشوفة الرأس منشورة الشعر تضرب رأمها وتدعوا بالويل والثبور فقتلهأ خالد 

وهو يةول : ١‏ 

ياعز كفرانك لا سبحانك< إن رأيت الله قد أهانك ظ 

ورجع إلى النى لله وأخبره بما رأى وفعل فقال تلك العزى ولن تعبد أبدا . وأما مناة فهى 
فعلة صم الصفاء وهى صخرة كانت لهذيل وخزاعة ؛ وفيه مسائل: | دي" 
المسألة الأولى » الاخر لايصح أن يقال إلا إذاكان الآول مشاركا' للثانى فلا يقال رأيث 
امرأة ورجلا آخر 0 وبشال رأنت رجلا ورجٍدلا آغر لاشتراك الارل والثااى فى كونزما:من 
الرجال وههنا قوله ( الثالثة الاخرى ) يغتضى على ماذكرنا أن تتكون العزى ثالثة أو لى ومناة ثالثة 
أخرى وليس كذلك » والجواب عنه من وجوه ( الاول ) الاخرى5 هى تستعمل الذم » قال 
لله تعسالى ( قالت أولام لاخراهم ) أى لمتأخرتهم وهم الانباع ويقال لم الآذناب لتأخرم فى 
المرائب فبى صفة ذم كأنه تعالى يقول ومناة الثالثة المتأخرة الذليلة » ونقول على هذا للأصنام 
الثلإثة تريب » وذلك لآن الأول كان وثناً على صورة آدى والعزى صورتها صورة.نبات ومناة 
صورتما صورة صخرة هى جماد , فالآدى أشرف: من النبات » والننات أشرف من الوأو ؛." فابلواد 
متأخر والماة جماد فبى فى الاخريات من المراتب ( الجؤاب الثاتى ) فيه عمذوف تقديره ( أفر ينم 
اللات والغزى ) المعبودن بالباطل ( ومناة الثالثة ) المعبودة الآخرى ( والجواب الثالث ) هو أن | 
الأصنام كان فيها كثرة واللات والعزى إذا أخذتا متقدمتين فكل صنمة توجد فبى ثالثة » فبنلك. 
ثوالث فكائنه يقول لها ثوالث كثيرة وهذه ثالثة أغرى , وهذا كقول القائل يوماً ويوماً 
( والجوب الرابع ) فيه تقديم وتأخير تقديره ومناة الاخرى الثالثة » ويحتمل أن يقال الآخرى 
تستعمل هوهرم أو مفبوم وإن لم يكن مشهوراً ولا مذكؤراً يقول من بكثر تأذيه من الناس إذا 
آذاه إنسان الآخر جاء.بتؤذينا » وربما يسكت على قوله أنت الآخر فيفبم غرضه كذلك ههنا . 

5 المسألة الثانية » وهى فى الترتيب أولى ما فائدة الفاء فى قوله ( أفرأيتم اللات والعزى ) وقد 
استعمل فى مواضع بغير الفاء ؟ قال تعالى (أديتم ماتدعون من دون الله أريتم شركاء كم ) تقول 
ما ققدم من عظمة آبات الله فى ملكوته أن رسول الله إلى الرسل) الذى يسد الافاق ببعض أنه 
ولك المدائن بشدته وقوته لا بمكنه أنبتعدى السدرة فى مقام جلالالله وعزتهء قال أفزيتم هذء 
الأصنام مع زلنها وحقارتها شركاء الله مع ماتقدم ء فقال بالفا, أى عقيب ما سمعتم من غظمة آبات 
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الله تعالى الكبرى ونفاذ أمره فى الملا الأعلى وما تحت الرى فانظروا إلى اللات و الع ىّ 2 ١‏ 
فساد ماذه تم إليه وعواتم عليه . 
: المسأل الثالثة © أين تتمة الكلام الذى يفيد فائدة ما؟ تقول قد تة-دم بيانه وهو أنه يقول 
هل 0 هذه حدق الرؤية : ا عل ع انبا للانصا لح شركاء ظ نظيره ماذكريا فعرن. 
يشكر " ون ضعيف. عد 5 ول لساح؟ أما تدرف ملا تمر عليه “شيا إلى بها 8 
ما يذهب إليه . 
قوله تعالى : ط ألم الذكر وله الانثى »م وقد ذكرنا مابجب ذكره فى سورة والطور فى 
قوله ( أم له البنات ولك انون ) ونعيد همئا بعض ذلك أو ما يقرب منه ٠‏ فنقول ا ذكر اللات 
والعزى ومناة ولم يذكر شيئاً آخر قال إن هذه الاشياء التى رأيتموها وعرةتموها ت#دلونها شركاء 
للّه وقد بععنم جلال الله وعظمته وإن الملايكه مع رفدتهم وعلومم ينتهون إلى السدرة ويةفون 
هناك لايق شك فى كونهم بعيدين عن طريقة المعقول أ كثر ما بعدوا عن طريقة المنقرل » 
فكا نهم قالوا نحن لانشك أن شيا منها ليس مثلا لله تعالى ولا قريباً من أنف ممالله » و[نما 
صورنا هذه الاشياء على صور اللملائعة المعظمين الذين اعترف بهم الآنبياء . وقالوا إنهم يرتقون 
ويقفون عند سدرة المنتمى ويرد عليهم الس والنهى و يمون إلى الله مايصدر من عباد: فى أرضه 
وثم بنات الله , فاتخذنا صوراً على صور الإناث وسميناها أسماء الإناث , فاللات تأنيث اللوة وكان 
أصله أن يقال اللاهة لكن فى التأنيث يوقف علما فتصير اللاهة فأسةقط إحدى اطاءين وبقيت 
الكلمسة على حرفين أصليين وتاء التأنيث لمل:اها كالا صلية م فعلنسا يذات مال وذا مال والعزى 
تأنيث الاعز ٠‏ فقال لهم كيف مام لله بنات وقد اعترقم فى أنفسكم أن البنات نأقصات والبندين 
كاملون . واللهكامل العظمة فالمنسوب إلينه كيف جماتموه نانصاً وأتم فى غاية الحقارة والذلة 
حيث جعلنم أنفم أذل من خمار وعبسد ثم صخرة وشجرة ثم نسبتم إلى ل أنفسك الكامل ؛ فهذه 
القسمة جائزة على طريقكم أيضأ حيث أذللم أنفسكم ونسيتم[! با الأعظم م ن ااثقلين وأبضتم البنات 
ونسيثموهن إلى الأعفم وهو الله تعالى وكان على عادتكم أن تجعلوا الأعظم للعظيم و لأنقص 
للحقير » فإذن أنتم خالفم الفكر والعةل والعادة التى م 
قوله تعالى : .تلك إذاً فسمة ضيزى # فيه مسائل . 
« المسألة الأو لى © تاك إشارة إلى ماذا ؟ نقول إلى حذوف تقديره تلاك القسمة قسمة ضيزى 
أى غير عادلة » و>تمل أن. يقال معناه تلك النسبه قسمة وذلك لآانهم ماقسموا وما قالوا لنا البذرن 
وله البنات ؛ وزما نسبوا إلى الله البنات وكانو! يكرهونمن5 فال تعالى ( ويج ءلون لله مابكرهون ) 
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0 1 رك 011 1 مز فر كاء د سنس < 
إن هى إلا انمث معيئموهآ أنتم وبا م ماأنرّل لَه ا من سلَطانِ 
فليا نسبوا إلى الله البنات حصل من تلك النسبة قسمة جائرة وهذا الخلاف لا برهق  .‏ 
« المسألة الثانية © إذاً جواب ماذا ؟ نقول تمل وجو ( الآول ) نسبتكم البنات إلى الله 
تعالى إذاكان 0 البزون قسمة ضيزى ( الثالى ) فسيتك البنات إلى الله تعالى مع اعتقاد َ أبن 
ناقصات واختياركم كر البنسين مع اعتفادكم أم,م كا «لون إذا كنتم فى غاية الحقارة والله تعالى 1 نهاية 
العظمة قسمة ضيزى . دإن قيل فاأصل إذا ؟ قانا هو إذا التى للظرف قطعت الإضافة عنها لحصل فبا 
تنوين ويبانه هو أنك تقول آنيك إذا:ظلعت الشمس فكا نك أضفت إذا لطلوع الشمس. وفلت 
آنيك_وقت عالوع الشمس ء فاذا قال قائل آنييك فتقول له [ذن أ كرك أنى إذا أتيتى أكر.لك فليا . 
حذفت الإنيان لسيق ذكره فى فول القائل أتيت بدله #تنوين وقلت إذنكا تقول : وكلا آنينآه . . 
< المسألة الثالثة © (ضيزى) قزىء بالهمزةوجغير همزة وعلى الآ ولى هى فعلى بكسر الفاء كذ كرى . 
على أنه «صدر وصف به كرجل عدل أى قمة ضائزة وعلى القراءة القشائية هى فعلى وكان أصلها.' 
ضوزى لكن ) عبن الكامة كانت بائة فكسرت الهاء للم العين عن القات كذاك فعل برض -فإن 0 
جع أفمل قل تقول أسودوسود وأخر وخر وتقول أديض و يض وكان الوزن بض وكان :ازم 
دنه قاب العين فكسرت الءاء وتركت الباء على حالها ؛ وعلى هذا ضيزى للتيالغة ءن ضائوة٠٠‏ تقول 
فاضل وأفن ل وفاذلة وفضلى وكبير وأ كبر وكبيرى وكبرى كذلك ضائزو ضوز وضائزة وضوزى 
وعل هذا نشول أخرزءن ضااز وضيزى من طَارْةَ ظ ذإن قيل اد للمعرهن .قل إن ترلله ‏ ( أم 4 ' 
البنات ولدم البنون ) ليس بمعنى إنكار الآمرين بل بمعنى [نكار الأول وإظهسار النتكر بالأامن ‏ 
الثاتى »يا تقول أتجملون لله أنداداً وتعلدوب أنه خلق كل 0 فإنه لاينسكر الثانى : وهبنا قوله 
) نلك إذأ نسمة ضيرى ) دل على أنه أنكم الأآمرن جدهأ نقول تد ذكرنا هناك أن اللامرين 
محتملان : أما [نكار .الامرين ذظاهر فى المشهور » أما إنكار الآول ابت بوجره ؛ وأما اشاق 
فلدسا ذكرنا أنه تعالى قال كيف تم لون لله البنات وتد صار لك البنون بقدرته كم قال تعالى ( يرب 
لمن إشماء إناثاً وهب لمن بشاء الذكور ) خااق البنين لم لا يكو ن له بنات» وأما قوله ( تلك إذاً 
فسمة ضيزى ( فقول أد ينا' ن بلك عائدة إلى النسب.-ة أى نسبتك ال نات إلى الله تعالى مع أن لكم 
البنين قسمة ضائزة فالمتكر تللك النسبة وإنكان انكر القسمة نقول وز أن يككون تقديره أوز 
جعل البنات لله تعالىكا أن واحداً إذاكان بينه وبين شربكد ثى. «شترك عل السوية فيأخبذ 
نصفه لنفمه و يعطى من النه ف الباق نصفه لظالله ونصفه لصاحده فةال هذه قسمة ضائز و لاكرن 3 
أخذ الندف فذلك حقه بل لكونة لميوصل [اءه اانصف البق . 
قوله تعالى : َ إن هى إلا أسهاء سممتموها نتم وآباؤكم م أزل ألله 5 من -اطان # وفبه 
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تمططبون م] ١89‏ لاضاقكى ‏ 4 
مباحث تدق عن [دراك اللغوى إن يكن عنده من الء.لوم حظ عظبم ٠‏ وانذكر ما قيل فيه أولا 
فنقول قيل معناه : إن هى إلا أسماء » أى كونها إناتا وكونها معبودات أسماء لامسمى لما فاها لست 
بإناث حقيقة ولا معبردات » وقيل أسماء أى فلم بعضما عزى ولا عزة لهاء وقول قل إنا ألحة 
وليست بآلهة ٠‏ والذى نقوله هر أن هذا جواب عنكلامهم » وذلك على ما يبنا أنهم قالوا نحن 
لا نشك فى أن الله تعالى لم يلدكك تلد الذساء ولم يولد 5 تولد الرجال بالجامعة والإحبال , غير أنا 
رأينا لفظ الولد مستعملا عند العرب فى المسبب تقول : بنت الجبسل وبنت الشفة لمأ يظبر منهما 
ويوجدء لكن الملائسكة أولادالله بمعنى أنهم وجدوا بسييه من غير واسطة فقلنا [نْم أولاده : 
ثم إن الملائكة فيا تاء التأنيث انا مم أولاد مؤئئة » والولد الثونث بنت ء ققلنا لهم نات الله . أى 
لاواسطة بينهم وبين الله تعالى فى الإيحاد 5] تقول الفلاسفة , فال تعالى هذه الأسعاء ا ةدطتموها 
نتم بهوى أنفسك وأطلقم على الله ما بوهم النتقص وذلك غير جائز ء وقوله تعالى ( يا حسرتا على 
ما فرطت فى جنب الله ) وقوله ( بيده الخير ) أسماء موهمة غير أنه تعالى أنزلها » وله أن يسمى 
نفسه بما اختار وليس لاحد أن يسمى بما بومم النقص من غير ورود الشرع به » ولنبين التفسير 
فى مسائل : 

« المسألة الأولى » (هى) ضمير عايّد إلى ماذا ؟ نقول ااظاهر أنها عائدة إلى أمرمءاوم وهو الإسماء 
كانه قال ماهذه اللاسماء النى وضعتموها نم وهو المشهور ؛ ويحتمل أن يقال هىعائدة إلى الاصنام 
بأنفسما أى ما هذه الأصنام إلا أسماء » وعلى هذا فهو على سبيل المالغة والتجوز ٠‏ يقال لتحقير 
[نسان ما زيد إلا اسم وما المللك إلا اسم إذا لم يكن مشتملا على صفة تعتبر فى الكلام بين الناس » 
وييؤيد هذا القول قوله تعالى ( ما تعبدون هن دونه إلا أسماء ) أى ماهذه الآصنام إلا أسماء . - 

ه المسألة الثانية © ما الفائدة فى قوله ( سميتدوها ) مع أن جميع الاأنماء وضعوها أو بعضها 
ثم وضعوها ولم ينكر عليهم ؟ نقول المسألة عختلف فيها ولا تم الذم إلا بقوله تعالى ( ما أنزل الله 
مها من سلطان ) وبيانه هو أن الا"سماء أن أنز لها الله تعالى فلا كلام فيبا ء وأن وضعبا للتفاهم فينيغى 
أن لا يكو ن فى ضمن تلك الفائدة مفسدة أعظم منها لكن إيهام النقص فى صفات الله تعالى أعظم. 
منها ؛ فاته تعالى ما جوز وضع الا"سماء للحقائق إلا حيث تلم عن ا حرم , فلم يوجد ىق هذه 
الا سماء دليل نقلى ولا وجه عقلى » لان ارتكاب المفسدة العظيمة لا"جل المنفعة القليلة لا يحوزه 
العاقل » فإذاً ( ما أنزل الله بها هن سلطان ) . ووضع الإسم لا يكون إلا بدليل نقلى أو عقلى , وهو 
أنه يقع غالياً عن وجوه المضار الراجحة . 

« المسألة الثالثة © كيف قال ( سميتموها أنتم ) ٠ع‏ أن هذهالا ساى لاأصناء,مكانت قباهم ؟ 
تقول فيه لطيفة وهى أنهم لو قالوا ما سميناهاء وإنما هى موضوعة قباناء قبل لحم كل هن يطاق هذه 
الا لفاظ فهوكالمبتدىء الواضع ٠‏ وذلكلا"ن الواضع الاو للهذه الاأسماء لما لم يكن واضعاً بدليل 
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2 ارا زمار 


عقل ل يحب اتباعه فن يطلق اللفظ لآن فلان أطلقه لايصح منهكا لايصح أن يقول أضلىالاعى 
ولوقاله لقيل له بل أنت أضلات نفسك حيث اتبعت من عرفت أنه لا يصلم للاقتداء يه . 0 
« المسألة الرابعة » الاسماء لا نسهى ؛ و [ما يسمى با فكيف قال ( سميتموها ) ؟ نقول عنه 
جوابان ( آحدهما ) لغوى وهو أن التسمية وضع الإسم فكاأنه قال أسماء ومو ها تاتيل 
سميتموها استعال و ضعتموها » و يقال معيته زيدا و معيته يزيد فميتموها بمعنى سميتم بها (و ثانيينا) 
٠‏ معتوى وهو أنه لو قال أسما. ميتم مأ لكان هناك غير الإسم ثىء . بتعلق به الباء فى قوله (ما) لآن 
اي مفعولا آخر تقول سويت بزيد [إبنى أو عدى أو غير ذلك فيكون 
قد جعل اللأصنام اعتباراً وراء أسمائها » وإذا قال ( إن هى.إلا أسماء سميتموها ) أى وضعتموها 
فى أنفسها لا مسميات غالم يكن ذلك فإن قبل هذا باطل بآوله تعالى ( و إنى سميتها عرسم ) حيث لم 
يقل وإتى سميتها مرجم ولم يكن ما ذكرت ٠قصوداً‏ وإلا لكانت مرجم غير ملتفت [ليبا م قلت فى 
الاأصنام ؟ نقول ينما بون عظيم وذلك لان هناك قال ( سميتها محم ) فل المفعولين فاعتير 
حقيقة مريم بقوله ( سعيتها) واسمها بقوله ( مرجم ) وأماهبنا فقال ( إن.هى إلا أنهاء ميتموها) 
نى ماهناك إلا أساء موضوعة فل تمر المقيقة ههنا واعبرت فى مريم . 

« المسألة الخامسة » (ما أنزل الله بها من سلطان ) على أى وجه استعملت الباء فى قوله ( با 
من سلطان ) ؟ نقو ل يستعمل القائل ارتحل فلات بأهله ومتاعه .“أى ارتحل ومعه اللا" لأهل والمتاع 
كذا ههئا . 

قوله تعالى : «إن يتبعون إلا الظن وما وى الا نفس ولقد جاءمم من رم اللدى > . 
وفيه مسائل :. ١‏ 
١‏ الآولى ) قرىء ( إن تتبعون ) بالتاء ل الخطاب ؛ وهو ظاهر مناسب لقوله تعالى ( أتتم 

وآباؤكم ) على المغايبة وفيه وسجهان : ( أحدهما ) أن يكون الخطاب مذهم لكته-يكون التفائاً 6 
قطع الكلام معبم ؛ وقال لنبيه : [نهم لا يتبعون إلا الظن ؛ فلا تاتفت 0 قوم ( ثانيبما) أن يكون 
المراد غيرثم وفيه احتالان ( أحدهما ) أن يكون المراد آباءهم وتقديره هو أنه لما قال ( سميتموها 
أن تتم ) كأنهم قالوا هذه ليست أسماء وضعئاها نحن » وإنما هى كسائر الا"سماء تلقيناها ممن قبلنا من 
اناا قال ر سهاها 5ب م وما يتبعون إلا الظن » فإن قب لكان ينين أن يكون بصيغة الم'طئ ٠‏ 
أقول وبصيغة المستقبل أيضاً كا"نه يفرض الزمان بعد زمان الكلام؟ فى فوله تعالى ( وكلهم با باسطل 
ذراعيه ). ( ثانيهما ) أن بكون المراد عامة الكفاركا نه قال : إن يتبع اللكافرون إلا الظن . 

:< المسألة الثانية © ما معنى ( الظن ) وكيف ذم به وقد وجب علينا انماعه فى الفقه وقال 
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2 الله عليه و-لم عن الله تمالى < أنا عند ظن عبدى بى » ؟ نقول أما الظن فب خلاف الل وقد 
استعمل جازاً «كاق العلى والعلم مكانه . وأصل العم الظهرر ومنه العلل والعالم وقد بينا فى تفسير 
العالمين أن حروف ع ل م فى تقاليبها فبها معنى الظوور ٠‏ ومنها لمع الال إذا ظهر وميض السراب 
ولمع الغزال إذا عدا وكذا النعام وفيه الظه رر وكذلات علمت » وااظن إذاكان فى مقابلة العلم ففيه 
الخفاء ومنه بر ظنون لايدرى أفيها ماء أم لا . ومنه ااظنين المتهم لا يدرى مايظن , نقول يحوز بناء 
اللا على الظن الغالب عدد العنجر عن درك اليقين والاعتقاد ليس كذلك لآن اليقينلم يتعذر 
علينا وإلى هذا إشارة بقول ( ولقد جاء,م من ربهم الهدى ) أى اتبعوا الظن » وقد أمكهم الاأخذ 
باليقين وفى العمل بمتنع ذلك أيضاً . 

« المسألة الثالثة » مافى قوله تعالى (وما تهوىالا نفس) خبرية أو.«صدرية ؟ نول فيه وجهان 
( أحدهما ) مصدرية كانه قال ( إن يتبعون إلا الظن ) وهوى الا نفس , فان قبل ما الفائدة فى 
العدول عن صري المصدر إلىاافعل مع زوادة ما وفيه تطويل؟ نقول فيه فائّدة » وإنها فىأصل الوضع 
ثم نذكرها هنا فنقول إذا قال القائل أيببى صنعك يعلم من الصيغة أن الإجاب من مصدر قد تحقق 
وكذلك إذا قال أعبى ماتصنع يلم أنالإعجاب منءصدرهو فيه فلوقالأعبى صنعك ولهصنع أمس 
وصنع اليوم لا بعلم أن المعجب أى صنع هو إذا عليت هذا فنقول ههنا قوله (وما تهوى الأنفس) 
يعم منه أن المراد أنهم يقبعون ماتهرى أنفسهم فى الال والاستقبال إشارة إلى أنهم ليسوا بثابتين 
على ضلال واحد وما هوت أنفسهم فى الماضى شيئاً من أنواع العبادة فالنزموا به وداموا عليه بن 
كل يوم ثم يستخرجون عبادة . وإذا انكسرت أصنامهم اليوم أنوا بغيرها غداً ويغيرون وضع 
عبادتهم بمقتضى شهوتبم اليوم ( ثانهما ) أنها خيرية تقديره . والذى تشنهيه أنفسهم والفرق بين 
المصدرية والخبرية أن المتبع على الأول اللهوى وعلى الثاتى مقتضى الموىإذافلتأيمبنى٠صنوعك‏ . 
المسألة الرابعة 4 كيف قال ( وما تهوى الا"نفس ) بلفظ المع مع أنهم لايقبعون مأتهواه كل 
نفس «وإن من النفوس مالاتجو ى ماتهواه غيرها ؟ نقول هو من باب مقابلة اجمع بالجمع معناه اتبع كل 
واحد منهم ما توراه نفسه يقال خرج الناس بأهليهم أى كل واحد بأهله لاكل واحد بأهل المع . 
« المسألة الخامسة » بين لنا معنى الكلام جملة » نقرلقوله تعالى ( إن .تبعون إلا الظن وماتهوى 
الاأنفس ) أءران مذكوران يحتمل أن يكون :كرهما لا مرين تقدير بين يتبغون الظن فى الاعتقاد 
و يقبعون ماتووى الا نفس ف العمل والعبادةوكلاهما فاسد ء لان الاعتقاد ينيغى أن بكون مبناء على 
البقين » و كيف يجوذ انباع الظن فى الا مر العظيم , وكلياكان الا"مر أشرف وأخط ركان الاحتياط 
فيه أوجب واحذرء وأما العمل فالعبادة مخالفة الموى فكيف تنى. علىمتابءته » ويحتمل أن يكون 
فى أمر واحد على طريقة النزول درجة درجة فقال (إن يقبعون إلا الظن وما تهوى الا“نفس) أى 
ومادونالظن لا نالقرونةتهوىمالايظن به خير وقوله تعالى ( ولقد جاءهم من رهم الهدى ) إشارة 
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وس صمير 


لى الى اكلى ما -_- - 7 1 
أمْ انس مَاتمَى جي قله الآخرة والأوك ي 


إلى أنهم على حال لايعتد به لآن البقين مقدور عليه وتحقق بمجىء الرسل ( والهدى ) فبه وجوه 
ثلائة الآ ولى ) القرآن ( الثانى ) الرسل ( اشلث ) المعجرات .0200 0 
قوله تعالى : ط أم للانسان مامى » المشهور أن أم منقطمة معناه : أللانسان ما اختاره 
واشتهاه ؟ وف ما تمنى وجوه ( الآولى ) الشفاعة تمزوها وليس لحم شفاءة ( الثاى) قولخم ( وائن 
رجعت إلى رف إن لى عنده للحسنى) (الثالث) قول الوليد بن المنيرة (لآآو تين مالا وولداً) (الرابع) 
تمنى جماعة أن يكونو! أنبيا. ولم تحصل لم تللك الدرجة الرفيعة » فإن قلت هل يمكن أن تنكون أم 
ههنا متصلة ؟ تقول نعم واجبلة الأول حيتئذ تحتمل وجهِين ( أحدهما ) أنها مذكورة فى قوله تعالى 
(ألكم الذكر وله الآنثى) كاأنه قال ألكم الذكر وله الآنثى على الحقيقة أو تحعاون لأنفسك ماتشتهون 
وتتمنون وعل هذا فقوله تلك ( إذا قسمة ضيزى ) وغيرها جل اعترضت :بين كلا ين متضلين 
(ثاننهما ) أنها حذوفه وتقرير ذلك هو أنا بينا أن قوله ( أفرأيتم ) لبيانة فساد قولحم » والإشارة 
إلى ظبور ذلك هن غير دليل: : يا إذا قالى قائل فلان يصاح للدلك فيقول آخر ثالث ٠‏ أما رأيت 
هذا الذى يقله فلان ولا يذكر أنه لا يصلح للنلك » ويكون ماده ذلك فيذكره وخده متهأ على 
عدم صلاحه ؛ ذههنا قال تعالى ( أفر ينم اللات والعزى ) أى يستحقان العبادة أم للانسان أن عبد 
مايشتبيه طبعه وإن لم يكن يستحق العبادة » وعلى هذا فقوله أم للانسان أى هل له أن يعبد بالتنى 
والاشتهاء ؛ بهد هذا قوله تغسالى ( وما تهوئ الانفس) أى عبدتم جزى أتفسكم "مالا يستحق 
العبادة فهل لكاذلك . 000 ظ : و كوه 
قوله تعالى : ط فله الآخرة والاأولى » وفيه مسائل : 50 00 
المسألة الأولى 4 فى تعلق الفاء بالكلام وفيه وجوه ( الا"ولى ) أن تققديره الإنسان إذا 
اختار معبوداً فى دئياة على ماتمناه واشتباه ذلله الآخرة والا"ولى يعاقبه على فعله فى الدنيا وإن'لم 
يعاقبه فى الدننا فنعاقبه فى الأخرة ء وقوله تعالى (و 3 من لملك) إلى فؤله تعالى (لة تعتى تقاءتهم) ٠‏ 
يكون ٠‏ ؤكداً لهذا المعنى أى عقا هم يقع ولا شفع فهم أحد ولا يغنييم شذاعة شافع ( الثلى ) 
أنه تعالى لما بين أن اتخاذ اللات والعزى باتباع الظن وهوى الا نفس كانه قرره وقال إن لم 
تعلءوا هذا فته الآخرة والا'ولى . ؤهذه الا"ضنام ليس لا من الاأءر ثىء فكيف يجوز الإشراك 
وقوله تعالى (وكر من مللك) على هذا الوجه جواب كلام كا نممقالوا لانشرك بالله شيئا » وإمااهذه 
الا"صنام شفماؤنا فإنها صورة ملائئكة مقربين , فقال (وكر من هلك فى السهوات لاتغنى شفاعتهم 
شيا ) ( الثالك ) هذه فسلية كانه تعالى قال ذلك لنبيه حيث بين رسالتة: و وحدانة اثة وم يؤمنوا 
فقسا لاتأس ( فته الآخرة والاولى ) أى لا يعجزون انه ( الرابع )؛ هو تزتيب جق على دايله 
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هر أ تعالى لما بين رسالة النى َب بقوله ( إن هو إلا وحى يوحى ) إلى آخره وبين بض 
ما جاء د جمد كي رهو التوحيد » قال إذا علدتم صدق تسد ببيان رسالة الله تعالى ( ذه الآخرة 
والاأولى )ل' نه صلل الله عليه وسلم أخب ركم عن الحشر فهر صادق (الخامس) هو أن الكفاركانوا 
يقولون المؤمنين أهؤلاء 5 منا ؟ وقالوا زو كأن خيرأ ما سبقونا إليه ) فقال تعالى : إن الله 
اخنار لك الدنما وأ دطا كم الاأموال ولم يمط المؤمنين بعض ذلك الاأمس بل قلنم : لو شاء الله 
لاأغناهم وتحققتم هذه القضية ( لله الآخرة والاأولى) قولوا فى الآخرة ما قانم فى الدنيا ( يبدى 
الله من 'إشاء )كا يدى الله ما يشاء . 
< المسألة الثانية »( الآخرة ) صفة ماذا؟ نقول صفة الحياة أو صفة الدار وهى اسم فاعل 
[ من فصل غير مستعمل , تقول أخرته فتأخر وكان من -دقه أن تقول فأخركا تقول غبرته فغير 
فنعت منه مماعا ‏ ولهذا البحث فايّدة ستأتى إن شاء الله . 
المسألة الثالثة » ( الا" ولى ) فعلى للتأنيث » فالا'ول إذن أفعل صفغة . وفيه مباحث : 
(البحث الآول) لابد من فاع ل أخذ منه الا" فعل والفعلى فإنكل فعلى وأفمل للتأنيث والتذكير 
له أصل فايؤخذ منه كالفضل والافضل من الفاضلة والفاضل , فا ذلك ؟ نقول ههنا أخذ من أصضل 
غير متعمل؟ قلنا إن الآخر فاعل من فعل غير مستعمل » وسيب ذلك هو أنكل فعل مستعمل, 
فله آخر » وذلك لاأن له ماضياً فإذا استعملت ماضيه لؤْم فراغ الفعل وإلا لكان الفاعل بعد فى 
الفعل فلا يكون ماضيا فإنك لا تقول لمن هر بعد الاأكل أكل إلا متجوزاً عند ما بدت له فلييل » 
فيقول أكل [شارة إلى أن مايق غير معتد به . وتقول من قرب من الفراغ فرغت فيةوّل فرغت بمعنى 
أن ماءق قليل لا يعند به فكأنى فرغب , وأما الماضى فى الحقيقة لا يصح إلا دند تهام الثىء 
والفراغ عنه فإذأ للفعل المست.مل آخر فلوكان لقولنا آخر على وزن فاعل فعل هو آخر يأخ ركس 
يأمى لكان معناه صدر «صذره ؟لس معنأه صدر الجلوس منه بالقام والككال فكان ينيغى أن القائل 
إذا قال فلان آخ ركان ممناه وجد منه تمام: الآخرية وفرغ هنما فلا يكون بعد ما يكون آخر لكن 
تقدم أنكل فعل فله آخر بعده لا يقال يشكل بقولنا تأخر فإن معناه صار آخراً للانا تقول وزن 
الفعل ينادى على صحة ما ذكرنا فإنه هن باب التكلف والتكير إذا استعمل فى غير المدكير . أى برى 
أنه آخر , وليس فالحقيفة كذلك , إذا علمت هذا فنقول الآخرفاعل ليس له فمل ٠‏ ومبالغته بأفمل 
وهو كقولنا أآخرء فنقلت الهمزة إلى مكان الآلف , والا"لف إلى مكان الممزة ؛ فصارت الا'لف 
همزة والهمزة ألفأء ويدل عليه التأويل فى المعنى ٠‏ فإن آخر الشىء جزء منه متصل به والآخر مبابن 
عنه منفصل والمنفصل بعد المتصل , والآخر أشد تأخراً عن الشى. من آخره ؛ والا ول أفعل ليس 
له فاعل , وليس له فعل ؛ والا'ول أبعد عن الفملمنالآخرء وذلك لآن الفعل المساضى عل له آخر 
من وصفه بالمساضى ولولا ذلك الوصف لما عل له آخر ؛ وأما الفمل لتفسير كرنه قلا عل لهأول 
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01جمللط 911ل سى. 
لآن الفعل لا بد له من فاعل يقوم به » أو يوجد منه فإذا الفاعل أولا ثم الفمل » ذإذا كان الفاعل . 
: أول الفمل :كيف يكون الا"ول له فمل بوجد منه فلا فمل له ولا فاغل فلا يقال آ ل الثىه بمعنى 
سبق كا يقال قال من القول ٠‏ أو نال من النيل ٠‏ لايقال إن قولنا سبق أخذ منه السابق ومن السابق 
الأسبق مع أن الفاعل: يسبق الفعل » وكذلك يقال تقدم الثىء مع أن الفاغل متقدم على الفعل 
إلى غير ذلك » نقول أما تقدم قد مضى الجواب عنه فى تأخر , وأما سنبق. يقول القائل شابقنه 
فسبقته فتجيب عنه بأن ذلك مفتقر إلى أمر إصدر من فاعل فالسابق إن استعمل ف الأولدفهو 
بطريق المشامة لا بطريق المقيقة . والفاعل أول الفعل بمعى قبل الفعل » وليس سابق الفعل لآن 
الفاءل والفعل لايتسابقان فالفاعل لاإسبقه ٠‏ والذى يوضح ماذكرنا أن الآخر أبمد من الآول 
عن الفعل خلاف الآخر ٠‏ وما يقال إن أول بمعنى جعل الآخر أولا لاستخر راجح مدني من الكلام ظ 
فبعيد وإلالم يكن آخر دونه فى [فادة ذلك ٠‏ بل التأويل من آل ثىء إذا زجع أى رجعه إل المعنى 
المراد وأبعد من ا للفظين قبل و يي ا ل فاعل 
ولا فملء وقبل وإعد لافاعل ولا أفمل فلايفهم من فعل أصلا لآن الاول أول لما فيه من معنى 
قبل وليس قبل قبلا لما فيه من معنى الآول والآخر آخر لما فيه من معنى بعد ؛ لين بعد بعدآً 
و ب ا تعلل أحدهما بالآخر ولا تمكلمه فتقول هذا آخر من جاء 
لآنهجا. بعد الكل ولا تقول هو جاء بعد الكل لأانه آخر من جاء , ويؤيذه أن الآخر للا .تق إلا 
ببعدية خصوصة وهى الى لابعدية بعدها وبعد ليس لايتحةق إلا بالاخرفإن المتوسط بعد الآاول 
ليس بأخر - البحث من أحاث الزمان ومنه يعم معنى قوله لاق ولاتسبوا الذهر: لفن الذهر 
هو الله ] « أىالدهر هوالذى يفهم منه القبلية والبعدية والله تعالى هوالذى بهم منه ذلك والبعدية 
والقبلمة حققة لإثيات الله ولا مفروم للزمان إلا ما به القبلية والبعبدية قلا اك هر فإن 
ماتفع , ونه منه لايتحّق إلا قى الله وباله ولولاه لماكان قبل ولا بعد : 0 

١‏ الك اثثاى 2 ورد فكلام العرب الآولة تأنيث الآول وهو ينافيه حمة استعال الآولى 
5 الأآولى تدل عل أن الأول أفمل للتفصيل » وأفعل للتفضيل لابلحقه تاء التانيث فلا .يقال زيد 
أعلم وزينب أعلمة أسبب يطول ذكره ؛ وسنذكره ه فى موضعآخر إن شاء الله ندال شرل او اب 
دغر إن أرل تاكن أل واب 4 لاعن قاع الا رع والاراج لا 13101 به ولماكان 
:صفة شابه آلا ' كبر والاأصغر فقيل أولى . 

ِ المسألة الرابعة » أولى :دل علىأن أول لاينصرف فكيف يقال أفمله أولا ويقال جاء 
زيد أولا وعمرو ثانا فإن قيل جاز فيه الا مران بناء على أولة وأولى فن قال بأن تأنيك أول أولة 
فور كالا” داع وال رئعهة ة مجان التنوين » ومن قال أولى لاحوز » نقولإذاكانكذلككان الاثم ررك 
التتوين لإآن الاأشهر أن تأنيثه أولى وعليه استعمال القرآن , فاذنالجو اب أنعندالتأنيث الا" وى أن 
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ومن ملك فى لسملوت دعى غيم خشكا من بعد ان ياذن 


- 


لَه لمن ينآ وبرضعج 4 


يقال أولى فظراً إلى المعنى , وعند العرب أولة لأنه هو الاصل ودل عليه دليل ؛ وإن كان أضعف 
من الغير وربما يقال بأن منع الصرف من أفمل لايكون إلا إذا لم يكن تأنيثه إلا فعلى » وأما إذا 
كان تأنيثه. بالتاء أو جاز ذلك فيه لا يكون غير منصرف . 
قوله تعاللى : فإ وكم من ملك فى السدوات لاتغنى شفاءتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله 
لمن يشاء وبرضى » . ٠‏ 
وقد علم وجه تعلقها بما قبلم! فى الوجوه المتقدمة فى قوله تعالى ( لله الآخرة ) إن قلنا. إن 
معناه أن الات والعز ى وغيرهما ليس لم من الآمر ثى. (فله الآخرة والآولى) لاجر ز إش ركيم 
فيقولون نحن لانشرك بالله شيئا , وما تقول دؤلاء شفع_اؤنا . فقال كيف تشفع هذه ومن فى 
السموات لاعلك الشفاعة » وفيه مسائل : 
المسألة الأولى » 1 كامة تستعمل ف المقادير » إما لاستبائتها فتسكون استفهامية كقّولك 1 
ذراعاً طوله و 0 رجلا جاءك أى ََ عدد الجائين تستبين المقدار وهىي مثل كيف لاسةيانة 
الأحوال وأى لاستبانة الآفراد » وما لاستبانة القائق » وإما لبيانها على الإجمال تنكون خبرية 
كقولك كم رجل أ كرمى أى كثير منهم | كرمونى غير أن عليه أسئلة ( الاأول ) للم بجر إدغال 
مرح على الإستفرامية وجاز على الخبرية ( الثانى ) لم نصب مي الاستفوامية وجر الذى لأخبرية 
اثالث ) هى تستعمل فى الخبرية فى مقابمة رب فلم جصل اما مع أن رب حرف» أما الجواب 
عن الاأول فبو أن من يستعمسل فى الموضع المنعسين بالإعضافة تقول خاتم من فضة يا تقول خاءم 
فضة , وا لم تضف ف الاستفرامية لم بحز استعئال مأ يضاهيه وسخبين هذا الجواب , والجواب 
عن السؤال الثانى هو أن نقول إن الاصل فى المميز الإضافة ‏ وعن الثالك هو أن كم يدخل عليه - 
حرف الجر فتقول إلى كم تصبر ؛ وف كم بوم جّت ؛ وبكم رجل مررت ومن حيث المعنى إنكم 
إذا قرن بها من وجعل ميزه جمماًكا فى قول القائل كم من رجال خدمتهم ويكون ممناه كثير من 
الرجال خدمتهم ورب وإن كانت للنقليل لكن لانقوم .قام القليل , فلايمكن أن يقال فى رب إنها 
عبارة عن قليلكا قلنا فى كم إنه عبارة عن كثير . ظ 
« المسألة الثانية © قال شفاءتهم على عود الضمير إلى المعنى ٠‏ ولو قال شفاعته لكان العود 
إكى الافظ فيجوز أن يقال كم من رجل رأيتته ٠‏ وكم من رجل رأيتهم » فإن قلت هل بينهما فرق 
معنوى ؟ فلت لعم ؛ وهو أنه تعالى لا قال (لاتنى شفاعتهم) إمنى شفاعة الكل , ولو قال شفاعته 
الفخر الرازي -ج ا 
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١[آالومراطهمطياحاك..‏ < 
لكان معناه كثير من الملائكة كل واحد لاتغنى شفاعته فربما كان يخطر يبال أحد أن شفاءئهم 
تَنى إذا جمست » وعلى هذا فى الكلام أمو ر كلها تشير إلى عظم الآمر ( أخدما) كر افانة للتكئير 
(ثانها) أفظ الملك فإنه أشرف أجناس المخلوقات (ثاائما) فى السموات فالها إشاوة إى علو منزلتهم 
ودئو مرتبتهم من مقر السعادة'( رابعها ) اجنماعهم على الأمر فى قوله (شفاعتهم) وكل ذلك لبيان 
فساد قوم إن الأصنام يشفعون أى كيف تشفع مع حقارتها وضعفها ودناءة ٠يزلتها.فان‏ امياد 
أخس الاجناس والملائكة أشرفها وهم فى أعلى السموات ولا تقيل شفاعة الملائكة فيكيف .قبل 
شفاعة المادات . 

:8 المسألة: الثالثة 6 ما الفائدة فى قوله تمالى 71 من للك) 5 .مق ل - 5-8 
من فى السموات مهم لا ملك الشفاعة ؟ نول الم#قصود الرد علييم فى قوم هدذه الأعنام 
تشفع , وذلك لاحصل ببيان أن ملكا من الملاكة لاتقبل شفاعنه فا كتنى بذكر الكثيرة » 
ولم يقل امامنهم أحدعلك الشفاعة لانه أفرب [إ, المنازعة فيه من قرله كثير مع أن المقصضود 
حاصل به »ثم ههنا حث وهو أن فى بعض الصور ستدما ماسر 0 .وق 
البعض يستعمل الكثير والمراد الكل وكلاهما على طرية-ة واحد : وهو استقلال الباق وغلدم' 
الاعتداد :فق قولة 'تعالى ( تدمن كل شىء .) كأنه يمل الخازج عن الحبكم غير لتفت إليه ؛ وق 
قولهتغالى ( وكم من لمك ) وقوله ( بل أ كثرم لايمل.ون ) وقوله ( | كترم بهم .«ؤفنون ) بخعل 
الخ بع غير دلنفت إليه فيجع كانه ما أخرجهكالام الخارج عن المكم كا نه ما خرج وذلك 
مختلف باخثلاف المقصود فن الكلام ؛ فإ ن كان الكلام مذكو رأ لآم فيته يالغ لمعمل الكل , 
مثناله يقال للك كل الناس ندعون لك إذاكان الغرض ببان كثزة الناعاء له لا غير ٠‏ وإنكاق - 
الكلام مذكو أ لأس خارج عنه لا؛ بالغ فيه لآن المقصود غيره فلا يستقمل الكل "» ؛ مله إذا قال ظ 
الملك لمن قال له اغنام دعاق كثين من الناأس بدعون ف » ! شارة [لى اعد احتياجة 3 اماه لاليان 
كثرة الدحا. له : فَكَذَلك ههنا . 

د المسألة الرابعة قال (لا تنى شفاعنهم ) وم يقل لايشفعون »* أن دعوامم أن «ؤلاء 
شفمازنا لا أن شفاءتهم تنفع أو تغنى وقال تعالى فى مواضع أخرى (من ذا الذى إشفع عنده إلا 
إذنه ) فنى الشفاعة بدون الإذن وقال ( مالحم من. ولى ولا شفيع ) فى الشفيع وههنا نف الإغناء ؟ 
قول مكاوا يقولون «ؤلاء شفعاؤنا وكانوا يعتقدون نفع شفاعةوم كا قال تعالى ( لقربونايلى, 
لله زانى ) ثم نقول ننى دعوام يشتمل على فائدة عظيمة ؛ ٠‏ أما ننى دعام لانهم قالوا .الا صنام 
تشفع لنا شفاعة مقرية مغنية فقال ( لاتغنى شفاعتهم ) بدليل أن شفاعة الملائكة لاتفى ٠‏ وأما . 
الفائدة فلآءه ,لما استثى بقوله )إلا من بعد أن يأذن الله ) أى فيشفع وأنكن لابكون فيه.يان 
أنبا تقبل وتغنى أو لا تقبل ٠‏ هإذا قال ( لا تذى شفاعتهم ) ثم قال ( إلا من بعد أن يأذن الله ) 
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فيكون مغناء تغنى فبحصل البشارة » لا نه تعالى قال ( الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون 
مد ربهم 'و,ؤمنون به ويستغفرون للدين آمنوا ) وقال تعالى ( ويستغفرون لمن فى الأأرض ) 
والاستغفار "شفاعة . . 
وآما قوله (من ذا الذى بشفع عنده إلا بإذنه) ليس المراد نؤالشفاعة وقبو هاا فى هذه الآية 
حيث رد علهم قوهم وما المراد عظمة الله تعالى » وأنه لا ينطق فى حضرته أحد ولا يتكلم كا فى 
قوله تعالى ( لايتكلمرن إلا من بعد أن يأذن الله لمن يثماء ) . ظ 
المسألة الخامسة » اللام فى قرله ( لمن يشاء ويرضى ) تحتمل وجهين ( أحدهما ) أن تتعلق 
بالإذن وهو على طريقين ( أحدمما ) إن يقال ( إلا من مد أن يأذن الله لمن يشماء.) من الملائكة 
فى الشفاعة لمن يشهاء الشفاعة ويرضى ( الثاى) أن :يكون الإذن ف المشفوع له لآن الإذن حاضل 
للكل فى الشفاعة للاؤمنين لآنهم جميعم إستغفرون هم فلا معنى التخصيص » ويمكن أن ينازع فيه 
( وثانهما ) أن تتعلق بالإغناء يعنى إلا من بمد أن يأذن لله لمم فى الشفاعة فتغنى شفاعتهم لمن يشاء 
ويمكن أن يقال بأن هذا بعيدء لآن ذلك يقتضى أن تشفع الملائكة ؛ والإغناء لا حصل إلا لمن 
يشاء » فيجاب عنه بأن التفبيه على معنى عظمة الله تعالى فإن الملك إذا شفع فالله تعالى على مشيئثته 
بعد شفاعتهم يغفر لمن يشاء . ظ 
« المسألة السادسة » ما الفائدة فى قوله تعالى ( ويرضى ) ؟ نقول فيه فائدة الإرشاد » وذلك 
لآنه لما قال ( لمن يشاء) كان المكاف مترددا لايعم مشيثته فقال (ويرضى) ليعلم أنه العابد الثذا كر 
لا المذائد الكافر » فإنه تعالى قال ( إن :كفروا فان الله غغى عن ولا برضى لعباده الكفر وإن 
تشكروا يرضية لك ) فكاأنه قال ( لمن يشماء ) ثم قال ( ويرضى ) بياناً لمن يشاء ء وجواب آخر على 
قولنا : لا تذنى شقاعتهم شيئاً من يشاء »هو أن فاعل يرضى المدلول عليه لمن يثداء كا نه قال ويرضى 
هو أى تغنه الشفاعة شد الما فبحص لبه رضاهكما قال ( ويرخى ) هو أى تغنيه الشفاعة و حيئئذ 
يكون يرضى للبيان لآنه لما قال (لا تغنى شفاعتهم) إشارة إلى ننى كل فلل و كثي ركان اللازم عنده 
بالاستثناء أن شفاعتهم تذنى شيئا ول كان قليلا ويرضى المشفوع له ليعلم أنها تغنى أ كثر من اللازم 
بالاستثناء » و يمكن أن يقال ( ويرضى ) لتدبين أن قوله ( يثماء) ليس المراد الشيئة التى هى الرضا ؛ 
فإن الله تعال إذا شاء ااضلالة بعبد ل يرض به » وإذا شاء الهداية رضى فقال ( أن يشاء ويرضى ) 
ليعلم أن المششيئة ليست هى المشيئة العامة ؛ نما هى الخاصة . 
قوله تعالى  :‏ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ايسمون اللائكة تسمية الآنثى » وقد بينا ذلك 
فى سورة الطور واستدللنا ببذه الآية ونذكر مايقرب منه ههنا فنقول ( الذين لايثزءنون بالآخرة ) 
11 1132 731 7اناععاطقة 160 كام 1! 0 5ا800 عرو الا ,مع 


م الذين لا:يؤمنون بالرسل ولا يتبعون الشرع ٠‏ وإنما ,قبعون ما يدعون أنه عقل فيقولون أسماء 
الله تعالى ليست تو قيفية . ويقولون الولد هو.الموجود من الغير ويستدلون عليه بول أهل اللغة : 
. كاذا ولد منه كذا ء يقال الزاج دو لد من الاجر بمعنى بوجد منه م وكذ! القول فى بذع :ابكرم 
وبنت الجبل ,ثم الوا الملائكة وجدوا من الله تعالى فهم أولاده بمعنى الإبجاذهم [نمع رأرقالملامك' 
ثاء التأنيث وصح عند أن يقال #دت الملائكة فقالوا : بنات الله » فقال ( إن الذين لا يؤمنونة 
بالآخرة ليسمون الملأئكة نسمية الآنثى ) أى كما سمى الإناث بنات . وفيه مسائل 4 
« المسألة الأولى »ا كيف يصح أن يقال إنهم (لا ؤمنون بالآخرة ) مع أنهمكانو! يقولون : 
دؤلاء شفعاؤنا عند الله : وكان من عادتهم أن يربطوا كوبا على قبى من يموت وإبتقذون أله 
حشر عليه ؟ فنقول الجواب عنه من وجبين ( أحدهما ) أنهم لما كانوا لا يحزمون بهكانوا بةولون 
لا حشز : فإنكان فلنا شفعاء يدل عليه قوله نعالى ( وما أظن الساءة قامة وان رججعت '[ىزبى إن 
لى عنده للحسنى ) (ثاتيهما) أنهم فاكانوا يعترفون بالآخرة على الوجه [الاق] وهو ماورةبهالزضل. 
المسألة الثانية ١4‏ قال بعض الناس أنى فعلى من أفمل يقال فى فعلها آنث و يقال فى فاعلها 
أننيث يقال حديد ذكر وحديد أنيث » والحق أن الآنى يستعمل فى الا كثر على خلاف ذلك بدليل 
ماص لاش 
« المسألة الثالثة 4 كيف قال تسمية الآنثى ولم يقل تسميةالإناث ؟ نقول عنه جوابانرأحدهما) 
ظاهر والآخر دقيق : أما الظاهر فهو أن المراد بيان الجنس , وهذا الللفظ أليق بهذا الموضع لما 
جاء على وفقه آخر الآبات . والدقيق هو أنه لو قال يسموم تسمية:الإناثكان يحتمل 1 جه-ين : 
(أحدهما) البنات ( وثانهما) الأعلام المعتادة للاناث كعائشنة وحفصة.: فإن تسمية الإناث كذالك 
تنكون فإذا قال تسمية الأنثى تعين إن تتكون للجنس وهى البنت والبنات ؛ ومناسبة هذه الآية لما 
قبلبا هى أن,م لما قيل لم إن الصئم جماد لا يشفع وبين لهم إن أعظم أجناس الخلق.لا شفاعة لمم إلا 
بالإذن قالوَا تحن لا نعبد الأصنام لأنها جمادات وإما ذعبد الملائكة بمباتها فإنها على صورها و ننصيها 
بين أيدينا ليذكرنا الشاهد والغائب » فنعظظم الملك الذى ثبت أنه مقرب عظيم الشأن.رفيع المكان.. 
فقال تعالى ردا علييم كيف تعظهونهم وأتتم تسمونهم نسمية الانثى » ثم ذكر فيه مستندمم في ذلك 
وهو لفظ الملائكه وم يقل إن الذبن لابيؤمنون بالاخرة ليسمون الملائك نسمية الآانى بل قال 
( ليسمون الملائكة ) فإنهم اغتروا بالتاء واغترارجم باطل لآن الناتجحىء همان غير التأنيث الحقبق 
والبنت لا تطلق إلا على المؤنث الحقيق بالإطلاق والتاء فيها لتأ كيد ممتى انع "كبا فى ,صراقلة وى 
تشبه تلك التاء » وذلك لآن الملائكة فى المشهرر جمع ملك ؛ والملك اختصار من املك حرفن 
الحمزة , والملآك قلب الألك من الألركة وهى الرسالة , فالملائكة على هذا القول مفاعلة :.والآصل 
مفاعل ورد [لى.ملاتكة فى المع فهى تشبه فعائل وفعائلة » والظاهر أن الملائكة فعائل جمع مليكى 
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لوم لاهو مالفا .. 
مفسوب إلى المليك بدايل قوله تعالى ( عند .ليك .ةتد ) فى وعد المؤمن » وقال فى وصف الام 
( فالذين عند ربك ) وقال أيضأ فى الوعد ( رإن له عندنا لزل ) وقال فى وصف الملاتكه ( ولا 
الملائكة المقر بود) نهم إذن عباد ممكرمون احتصهم ألله يمزيد فربه (ويكءلون ما :ؤمرون) كا *ر 


الموك والمتخدمين عند اللاطين الوانفين بأو ابهم منتظرين لورود أمس علييم » فهم «نتسبون 
إلى المليك المقتدر فى الحال فهم «ليكيون وملائكة فالناء للنسبة فى المع كا فى الصيارفة والبياطرة . 

فان قبل هذا باطل من وجره (الآول) أن أجداً لم يستعمل لواحد منهم ملبكاامبتءملصير فى 
) والثانى ) أن الآنسان عند مأيصير عند الله تعالى جب أن يكون من الملائك . وايس كذلك لان 
المفهوم من الملائكة جنس غير الآدى ( الثالثك ) هر أن فعائلة فى جمع فعيلى لم يسمع و[نما يقال 
فعيلة كا يقال جا. بانميمة والحةيبة ( الرابع ) لوكان كذلك لما جمع .للك ؟ تقول : 

( الجواب عن الآول ) أما عدم استءيال واحده فلم وهو لبب وهو أن املك كلماكان 
أعضم كان حكه وخدمه وحشمه أ كثر ‏ فاذا وصف بالعظمة وصف بالمع فيقال صاحب العسكر 
الكثير ولا يوصف بواحد ودف تمظبم , وأما ذلك الواحد فان نسب إلى المليك عين للخبر بأن 
يقال هذا مليى وذلك عند ما آعرف عبنه فتجعله مبتداً وتخين بالملكى عنه , والملائكة ل يمرفرا 
بأعيائهم إلا قليلا .نهم بكبريل وميكائيل , وحيتئذ لافائدة فى قولنا جبريل «ليكى ؛ لآن من عرف 
الخبر ولا يصاغ الجل إلا لبيان ثبوت الخبر اليتدأ فلا يقال للانسان حيوان أو جسم لآآنه إيضاح 
واضح ‏ الهم إلا أن يستعمل ذلك فى ضرب مثال أوفى صورة نادرة لغرض ء وأما أن بذسب إلى 
المليك وهو مبتدأ فلا , لآن المظمة فى أن يقول واحد من الملا ئة فنبه على كثرة المقربين إليسه 
كا تقول واحد من أصحاب املك ولا تتقرل صاحب الملك » فاذا أردت التعظيم البالغ فغند الواحد 
استعمل امم الملك غير «فسدوب بل هو مرضوع لشدته وقوته 5 قال تعالى (ذو مرة » وذو فوة) 
فقال (شديد القوى) و م ل ك ندل على الشدة فى تقاليها على ماعرف وعند المع استعمل الملائكة 
للتعظيم . كا قاله تعالى ( وما يعلم جنود ربك إلا هو ) . | ش 

( الجواب عن الثاتى ) نقول قد يكون الإسم فى الآول لوصف مختص ببعض من يتصف 
به وغيره لو صار متصفاً بذلك الوصف لايسمى بذلك الإسم كالدابة فاعلة من دب » ولا يقال 
للمرأة ذات الدب دابة اسما وربما يفال لها صفة عند حالة ماتدب يدب مخصوص غير الدب العام 
الذى فى الكل كا لودبت. بليل لاخذ ثىء أو غيره ٠‏ أو يقال [:سا سميت الملائكة ملائكة لطول 
انتسابهم من قبل خلق الأدى بمننين لايعلم عددها إلا الله فن ل يصل إلى الله ويدوم ابه لاعصل > 
له العبد والاننساب فلا يسمى بذلك الإمم . ظ ١‏ 

2 الجواب عن الثااث ) نقول اجموع القياسيية لامانع لها كفعال فى جمم فعل ال وثمار 

وأفمالكا ثقال وأثاروفملان وغيرهاء وأما السماع وإن ميرد إلا قليلا فا كتنى ما فيه من التعظيم 
من فسبة أبمع إلا باب الله ويكون من باب المرأة والنساء . 0 
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لالس 2 السك 


٠‏ 000 صر ص صر 


وَمَا محم يوء مِنْ عم إن بِلبِعُونَ إلا لطن 


سحصصاد 


ظ (٠‏ الجوب عن الرابع ) فالمنع ولعل هذا عه أو تقول حمل فعمل على فعيل فى الجع يا حل 

فيعل فى المع على فعيل فقيل فى جمع جيد جياد ولا يقال فى فعيل أفاعل » و يؤيد ما ذكرنا أن 
إبليس عند ماكان واقفاً بالبابكان داخلا فى جملةالملائكة . فنقول قوله تعالى (وإذ قلنا ليلا نكة 
دوا لآدم فسجدوا إلا إلميس) عند ماصرف وأبعد خرج عنهم وصار من الجن. ش 

وأماما قآله بعض أهل الاغة من أن الملائحك: جمع ملآك ؛ وأصل ملاك ا 

وهى الرسالة ففيه تعسقات] كثر ها ذكر نا بكثيرء منها أن الملاك لايكرن فمل بل هو قعل ره 
خلاف اظاهر ‏ وم يستعمل ٠آلك‏ على أصله كارب وءآ ثموءآ كل وغيرهاءا لايمد الابتعيف ؟ 
ومنها أن ملكا لإجعل ملك وم يفعل ذلك بأخواته التى ذكر ناها ؟ ومنها أن التاء م الحقت يجمعه ولم 
/ يقل ملانكم ففجم ع كل مفعل ؟ والذى برد قوم قوله تعالى (جاعل الملائكة رسلا) فوى غير 
الرسل فلا يصمح أن يقال جعلت الملائكة رسلاكا لايدح جعات الرسل ٠رسلين‏ وجعل.المقترب 
قرياً ' ٠‏ الآن الجسل لابد فيه من تغمير . وما يدل على خلاف اذك وان الكل نوين إب» ' 
موقوفون 0 منتظر ون أمره لورود الآوار علهم . 

قوله تعالى :« |وما لم به من علم إن يتبعون إلا الظن 6 وفما د 0 
وجوه (أجدها) مائقله الزخشرى وهر أنه عائد إلى ماكانوا يقولون منغ سير عل (يإنجا)' أنه 
عاد , إلى و 0 ٠‏ أى ماهم بالله من عل فيش ركو نبي قزىء ما لم ا . وفيه” 
وجوه أيضأ (أحدها) مالحم بالآخرة (وثانيها) ماله بالقسمية (ثالها) مالم بالملائكة.؛ فانقلنا مالم 
بالاخرة ) ) فهو جواب لما نانا امم وإنكاوا يقولون الاصنام . شفعاونا عند الل 58 طون 
الإيل على قبور الوق لي ركبو ها لكن ماكانو! بقولون به عن عل ٠‏ وإن قلنا بالنسمية قد تكون 
وهو أن العل بالقسمية حاضل لم . ؛فإنهم يعلدون أنهم ليوا فى شك » إذ القسمية قد نكون وضعاً 
أوليا وهو بكرن بالظن بل بل أنه وضع ٠‏ وقد ب يكون استعالا مغنو , بأويتط راق إليه. .الكذب 
والصدق والءلم ؛ مثال الآول : من وضع أولا اسم اابسماء لموضوعبا وقال هذا سما مثال. الثاتى : 
إذا قإنا بعد ذلك للناء: و الجر. هذا سماء انه كذان : ٠‏ ومن يعتقذه فبو جاهل ؛ وكذإك نولم ف 
الملائبكة [نها بئات الله » تكن تسمية وضعية , وإتما أرادوا به أنهم. موصوفرن بأمى, يحب 
استعمال لفظ البنات فيهم » وذلك كذب ومعتقده جاهل » فهذا هو المراد با ذكرنا أن الن بق 

فى الأمور المصلحية » ٠‏ الأفمال العرفية أو الشرعية عند عدام. الوصول إلى اليقين ».وأا فى 
الاعتقادات فلا يذنى الظن شيئاً من الحق , فإن غيل : أليس الظن قن يصيب » مكيف كنك عليه 
بأنه لاييننى أصلا :؟ نقول المكلفت يحتاج إلى يقين يمير الهق من الباطل » ليعتقد الحق وعيز الخير 
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الكو الاق ووللوا. ‏ .. 
إن آلظْنَ لَايِغنى من اَي يا «) قأَعْرضْ عن من كول عن ذ كوا 
ورد إلالخين اياي ظ ظ 


من الشر ليفغل الخدير . لكن فى الحق يذبغى أن يكون جازماً لاعتقاد مطابقه , والظان لا يكون 
جانماً »وق اير ربما يمتبر الظن فى «واضع . وحتمل أن يقال المراد من الحق هو الله تعالى , 
ومعناه أن الظن لايفيد شيئاً من الله تعالى » أى الاوصاف الإلحية لا تستخرج بالظنون يدل عليه 
قوله تعالى ( ذلك بأن الله هو الحق ) وفيه لطيفة » وهى أن لله تعالى فى ثلاة .مواضع منع من 
الآن ٠‏ وفى جميع تلك المواضع كان المنع عقيب التسمية . والدعاء باسم موضعان منها فى هذه 
السورة (أحدهما) قوله تعالى ( إن هى إلا أسماء سميتمرها نتم وأباؤكم ما أنزل الله ها من سلطان 
إن ينبعون إلا ااظن ) . ( والثاف ) قوله تعالى ( إن يقبعون إلا الظن.وإن الظن لا يمنى من الحق 
شيأ ٠)‏ والثاث ) فى الحجرات . قال الله تعالى ( ولا تنابزوا بالآلقاب دس الاسم الفسوق بعد 
الإعان ومن لم يتب فأواكك هم الظالمون » يا أيها الذين آمنوا اجتذبوا كثيراً من الظن ) عقيب 
الدعاء با'هاب ؛ وكل ذلك دليل على أن حفظ اللسان أولى من حفظ غيره من الأركان . وآن 
الكذب أقح من السيئات الظاهرة هن .الأ.يدى والارجل ٠‏ وهذه المواضع الثلاثة ( أحمدها ) 
دح فن لا يستحق المدح كاللات والعزى دن العز ( وثاننها ) ذم من لايستحق الذم . وهم 
الملانكة الذين مم عباد الرحمن يسمونهم تسمية الانتى ( وثالئها) ذم من لم يعلم حاله .. وأما مدح. 
من حاله لا يعلم » فلم يقل فيه : لايتبءون إلا الظن » بل ااظن فيه معتبر, واللاخذ بظاهر حال 
العاقل واجب . ظ 

قوله تعالى : ه فأعرض من تولى عن ذكرنا ول يرد إلا الحياة الدنبا ب» أى ارك مجادلهم 
فقد بلغت وأئيت ما كان عليك , وأكثر المفسرين يقولون : بأن كل مافى القرآن من قوله تعالى 
( فأعر ض ) ٠ذسوخ‏ بأية القتل وهو باطل ؛ فان الام بالإعراض موافق 9ية القتال ؛ فُكدف 
. يفخ به؟ وذلك لآن الى صلى الله عليه وسلمكات-مأمورا بالدعاء بالحمكمة والموعظة الحبسئة . فنا 
عاضو بأباطيلهم فيل له ( وجادهم بالتى هى أحسن ) ثم لمالم ينفع ‏ قال له ربه: فأعرض علوم 
ولا الهم بالدليل والبرهان؛ فانم لا.تبعون إلا الظن ٠‏ ولا يتبعون الحق ؛ وقاباهم بالإعراض 
عن الناظرة ا جواز المقالة . فكيف يكون «نسوخاً ١‏ والإعراض من باب أشكاء والحمزة 
فيه للساب »كا نه قال : أزل العرض » ولا تعرض عليهم بعد هذا أمرا ٠‏ وقوله تعالى ( عمن تولى 
عن ذكرنا ) لبيان تقدرم فائدة العرض والمناظرة . لآن من لايصغى إلى القول كيف يفهم معناه . 
وفى (ذكرنا) وجوه (الآول) القرآن (الثاف) الدليل والبرهان ( الثالث ) ذكر الله تعالى ٠‏ فان من 
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7اصعزجا9[للاهلإطرسم. 


الو ا اط التو ا واو اما 1م ا :0 
لا ينظ رق القىه كيف يعرف صفاته ؟ وهم كانوا :ةولون : نحن لا تتفكر فى آلاء الله لعدم: “تعلقنا 
بالقه , وَإنما أمرنا مع من خلقناء وثم الملائكة أ و الدهر على اختلاف أقاويليم و نا ن أبأطيلهم » 

وقرله تعالى (وم يرد إلا الحياة الدنيا) إشارة إلى إنكارهم الحشر »كاقالو( إن هى إلاحيائنا الدنبا) 
وقال تعالى ( أرضيتم بالحياة الدنيا ) يعنى لم يثبتو | وراءها شنيثاً آخر إعملون لها فقؤلها( عتن تؤلى 
٠‏ عن ذكرنا ) إشارة إلى إنكارم الحشر » لأنه إذا ترك الاظر فى آلاء الله تعالى لا يعرفة فلا قبع 
رسوله فلا ينفعهكلامه . وإذالم يقل بالحشر والحساب لا يخاف فلا يرجع عما هو عليه فلا ببق 
إذن فائدة فى الدعاء» واعل أن النى كا كان طبيب القلوب , فأنى على ترتيب الاطباء » وترتيهم 
أن الحال إذا أمكن إصلاحه بالغذاء لا يستعملون الدواء » وما أمكن إصلاحه بالدواء الضعيف 
لايستعملون الدواء القوى» »ثم إذا يخزوا عن المداو اة بالمشرو باتوغيرها عداوا إل المديدوالى ش 
وقيل آخر الدواء الكى ٠‏ فالنى ماع أولا أمر القلوب بذكر الله هسب فإن ( يذكر الله تطمئن 
القلوب ) كا أن بالغذاء تطمئن النفوسء فالذكر غذاء القاب , و لهذا قال أولا : قولوا لاإله إلا الله 
0 بالذكر لمن انتفع مثل أفى بكر وغيره من ا تتفع . ومن لم ينتفع ذحكر لمم الدليل» وقال (أولم 
بتفكرواء قل انظرواء أفلا ينظرون ) إلى غير ذلك ثم أفى بالوعيد والتبديد» فلا لم ينفعمم قال : 
ا 0 الفاسد لثلا يفسد الصاح . 1 


0 . الثامن والعشرون ؛ ويليه الجرء لع ورين 
(دارة تفسير قوله و 1 
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و 


( تفسير سورة الاحقاف ) 
قوله تعالى حم تتزيل الكتاب من اللهالايات 
إنبات الإله بالعالم 
إثبات أن الإله ءادل دحيم 
دلالة الاأية على حمة البعث والقسامة 
قوله تعالى وأجل مسمى 
د والذينكفرواعنا أنذروامعرضون 
الرد على عبدة الآصنام 
بحث لغوى فى قوله تعالى : أثارة من عل 
قوله تعال ومن أضل عن يدعو من دون الله 
من لا يستجيب له إلى بوم القيامة 
يطلان القول بعبادة الاصنام "٠‏ 
قوله تعالى وهم عن دءائهم غافلون 
السميتهم المعجزة بالسحر 
فوله تعالى هو أعل بما تفيضون فيه الآءة 
قل ماكئت بدعأمن الرسل ” 
3 وما أدرى ما يفعل بى ولا بكم 
د إنأتيغ[لامانوحى إلى 
3 وما أنا إلا نذير ميين 
"قل أدأيتم إنكان الآية 
سأ لنحوية فىتقد.رجواب الشرط الحذوف 


المرأد بقولهتعالى وشهدشاهد من بى1ءرائيل. 


رأى إلا كثرن فيه 
رأى الشعى وجماعة 
لك 7-ا1, على مثله فآمن واستكيرتم 
د إناللهل د66 , القوم الظامين 
استدلال المعتزلة بالاية على المنع من الهمدية 
قوله تعالى وقال الذين كفروا الآية 
[نكادمم نبوة مد صلى الله عليه وس 
قوله نعالى ومن قبلة. ككتاب مومى ماماو رحمة 
د إن الذين قالوا ربا الله « 


وطعولطه0ن حرصم 


صوحه 
٠‏ قوله تعالى أولئك أحاب الجنة الاية 
4 ١ه‏ ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً 
5 خملته أمه كرهاً ووضمثهكرهاً. 
وحمله وفصاله ثلاثون شهرآً 
6 أقل مدة الحل وأزمنة تكوين الجنين 
المدة التى يتخلق فبا الجنين 7 2 
1 أ كثر مدة الرضاع مع أقل مدة الجل 
قوله تعالى حتى إذا بلغ أشده وتفسير الآشد 
17 الرئية التوسطةوالآخيرة وسن أأشسخوخة 
14 علامات الإدراك 
و الاية نزات فى أفىبكر أو على رض الله عنهما 
٠‏ نقديم الشكر على العمل و باءانةالله تن الأعمال 
١‏ قولهتعالى وأن أعمل صالحاً ترضيه وأصلحلى 
فى ذديى إن تبت إليك , إلى من 
المسليين أوليِك الذين تتقبل عنهم 
أحسن ماعبلوا الآية 
2٠0١ +‏ والذى قال والديه أف لكا 
الية نزلت فى عبد الرحمن بن أنى بكر 
«٠ 4‏ عأمة لم يرد بها شخص معين 
هب قوله تعالى وليوفيبم أعبالحم 
د فاليوم تجحزون عذاب الحون 
دم ١ه‏ واذر أخاءاد 00 
0 بيان معنى الأحقاف و بيان الإفك 
م صفة الرريح 
قولهتعالى كذإك نبمزى القوم الجرمين 
004 ١ه‏ وجعلا لمم سما وأبصاراً وأفئدة 
د إذكانوا جحدون 
وحاق بهم ماكانوا به يستهزرئون 
مه واقد أهلكدن ما حو لك من القرى 
بو ال فلولا نصرمم الذين[تخذوامن دو نالله 
د وذلك إفكم وما كانوا يفترون 
٠‏ وإذصرفنا إليك نفرأ من الجن 
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لي للها 1 الماهاجى 


4 


ام بحث ف الجن ١‏ ظ : 
يف قوله اتعالى فليا حضروه ره قلا أنستوا 
5 اأجسوا اداعى :الله وآمنوأ به 
مم بحث لى مدوبة الجن 
قرله تعالى رمن لا بحب داعى الله 
2 أو يبروا أن ألله الذى ان 
ْ والآوض. 1 
4م إدخال الباء فى خين إن 
معقووله تعالى فاصين كا نصين لأنولز! العزم 
د من الرسل للبيان أو للتبعيض 
5 ولإاتستعجل لم إلاية ٠ ٠١‏ 
( تفسيد سورة عمد صل لت عليه وسل) 
> قوله تغالى الذين كفرو| وصدوا ' 
: مناسية السورة لما قبلا والمراد:بالذينكفروا 
/ج معبى المصدود عنه وممنى الإضلال 
مم قوله تغالى زالذينآضؤاى عراوا الصالحات الابة . 
امتزاط امتؤلة العمل المثوبة 0 
بد قوله تعالى وآمئو تخا تل على هد الع والسل - 
2 وه والح من ز. مم كفرعنهم سدنهم 
و '«١‏ ذلك :بأن: الذي كفروا الاءة 
بيان معان الباطل وكيف يكن ابح السو 
7 قول تعالى اتبعوا الحة ق *ن رهم 
ىد كذلك إضرب الله لافأس 
العائد فى قله أمثالخم 
مه ١ه‏ قاذا لقيتم الذين كفروا 
الممكمة فى اختيار ذرب أالرفة 
ع ع قوله تتعالى فإما امنا بحد وما فد' 5 


ظ 


شولك اذب اردايما لفاوق . 


شا الله لانتضر مارم 
0 > والدين:قلواافى سيل 3 


صفحة 


/4.37 0 تعالى فلن يض لأ عباطم سهدي,مر ملام 
1 ويدخلرم الجنة عرفيا هم : 
د ايا يا أما الذين آملو] الاية : 
والذين كفروا نتسا لمم روسل 


7 
٠‏ أعبالمم ذلك بأ: هم كزهوا ما أنزل 
ألله تأبط أعا فل يشير وا الآ.ة 
66 , دص ألله. - نم وللكافرى أمثالما 
ذلك بأن الله مولى الذنن آهنو! الآية 
ذه ٠١‏ إنالله يدجل لذن آمنؤا 
لم اقتصر على غلى ذكر الآنبار ؟ 
«ه ١ه‏ كا تأكلالانعام 
«٠‏ أفن كان على بدئة 
+ د مثل الث الى وعد الفقون: 
وه ٠‏ بتاك منانادغين ]دن 
همه 20 تأتبار من”امر إذة الشازبين 
: ولهم فيما من كل الأرات 
هه 10و كن هون اغالذ فى النار 
به 2-1 ومتهم “مز ة يشام إليك؟ ' 
مه <١‏ أولئكالذن طبع الله على فلوبم 
1 والذئ افتدوا 1 0 
لوو" مالفاغنى زانغم؟ . 
د وآتام تقوام 
6ه قبل نظرون إلا الساعة أن تأتييم 
بفتة فقد جاء أفزاظا” 
(د اه فاعل أنة لا إله إلااله ل 
اه ويتول. إلذن آمنوا .. ١‏ 
اد طاعة وقول مروف 
م« « نإدا 0 م الم 5" 
قلعي إن نولي 
4د اه ايه 1 
هه <ذ. ١٠لا‏ بتدرون القرآن 
١000-65‏ إن الذين ارتدو] الاية 
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9 بنالو جما 2 لام 


صفحه 
0 قوله تعالى نكيف إذا توفتهم الملائكة ٠‏ قوله تعالى سيقول الخلفون 
8 2 ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله د يريذون أن يبدلوا كلام الله 
فد آم تأحبط أعالهم . ١ك‏ ١ه‏ فسيقولون بل تحسدونا بلكانرا 
0 أم حسب الذينالآية لا.يفقبون إلإ قليلا قل للمخلفسين 
37 5 والبلونم حى نعل الجاهدبن من الأعراب الآية 
٠ 0/١‏ إن الذن كفروا وصدوا جو ١‏ بيس طل الآععى رج 
د ياأيا الذينآمنوا أطيموالته | هو ٠‏ ومن يطعالتهورسوله 
”ا «١‏ إنالذين كفروا وصدوا د ومن يول يعذيه 
٠‏ فلاتمنوا وتدعوا إلى الس 15 اه وعدم لله مذائم كثيرة 
لو ١‏ وأنم الأعلون ش 0 وأخرى لم تقدروا علمها . 
٠‏ [إا الحياة الدنيا لمب ٠١‏ ولوقاتلسم الذينكفروا واوالآدبار 
٠١ 4‏ ولا يألك أموالم ثم لايحدون ولي ولا نصيرآ سنة 
د إن يسألكوها الله الى خلت من قبل وان تمد 
ه ١ط‏ هاأتم هؤلاء تدعون لسنة الله تبديلا 
د وإن تولوا سستبدل قوم غيم | مو ٠١‏ وض الذىك ف أيديهم 
05 ١ه‏ ثم لايكونوا أمثالم دةى 2 ١ه‏ وكانالله ما تعملون بصيراً 
( تفسير سورة الفتح ١.)‏ ه شم الذينكفروا وصدوم 
ب قوله نعالى [ نا فتحئا لك فتحاً مبيناً ٠‏ ولولا رجال مؤمئون 
م7 3 ليغف رلك الله ما تقدم من ذنيك ٠6٠‏ د للبدخل الله فى رحته من يشاء 
وما تأخر ' 0١ 0١‏ [إذجعل الذين كفروا فقلوبهم 
4 لم وصف النصر بالعزيز ؟ 0٠64‏ م القد صدق الله رسولهاارؤيا بالحق 
.م هم هوالذى أنزل,السكينة ٠.‏ ١ه‏ هوالذى أرسل رسوله بالهدى 
ملم <١‏ للدخلالمؤمنين والمؤمنات م١٠٠1‏ « ذلك مثاهم فى التوراة 
0 ويكفر عهم سيئاتهم ومثلبم فى الامجيل 
4م 0ه عليهم دائرة السوء 00 ١ه‏ ليفيظ بهم الكفارزعد الله الذين 
عم <١‏ وكأن الله عزيزا حكيا آمنوا وعملوا الصالحات الاية 
د إنا أرسلناك شاهداً ( تفسير سورة الحجرات ) 
لم « إنالذين يبايعونك ٠‏ قوله تعالى يا أمها الذين آمنوا لا تقدموا 
6م ١ه‏ سيقول اك الخلفرن 11 ايا أسا الذين آمنوالا ترفمرا 
م 0ه بل ظنتم أن ان ينقلب الرسول | ٠١ 1١4‏ إن الذين يفضون'أصواتهم 
د. ومن( يؤمن الله ورسوله 005 ١‏ الهم مغفرة وأجر عظيم 
به ٠‏ ولله ملك السموات والآارض ده أن الذين ينادو نك من وراء الآية 
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صفحة 


قوله تعالى ولو أنهم صبرو! حى. تخرج للم 


01 ا الله[ 00000 


5-7 د والله غفو ددم 
يا أنها الذينآمنوا إن جاءم 
بس«وو ‏ ٠ه‏ واعلوا أن فيكم رسول ألله 
٠‏ ولكن اله حيب [ليك الإعان 
+1 0ه وزينه فى قلويم ظ 
هو أوللكه الراشدون 
فضلا.من'ألله.وئعمة 
3-7 :,-. .وإن طاثفتان من المؤمنين . 
م١١‏ 5 فان بت إحداءبما على الآخرى 
٠‏ واتقوا اله لعا ترحمون 
وسو ا هابا أمبا الذين آمنوا لا يسخر 
بم ١ه‏ ولا روا أشكم 
سمو ١‏ ولا تنازو| بالاتقاب . 
٠٠‏ .يكس الاسم الفسوق بعدالا مان 
٠.‏ :يا أما الث نآموا اجتنبوا 
4م ؤ * ولاتجنسوا 
وس :0 والقوا الله إن الله تواب دحم . 
بمو 0 ايا أما الناس إنا خلقناكم من ذكر 
3-7 208 وجغانا": “شعوباً وقبائل 
سوج ا داو إن أ كرعك عند الله أتفز ِن0 
١‏ ى ‏ إن الله عليم خبيد 
05 قالت الاعراب: آمنا 
وا" ١ ٠.“‏ ولتكن قزاوا أسلنا 
+ 0.٠ى‏ فلما يدخل الإعان فى قلوبم 
مع ١‏ -1[االمومنون إخوة 
او “قل أتعلون الله بديكم 
4ه قللاتمواعلى إسلامكم ٠‏ 
٠‏ بل الله يمن عليكم أن هنا 1 : 
١‏ إنالتهيطغيباسمواتوالآرض 
“وزالله:بصين بما تعماون . 


ه قوله تعالى ى والقرآن النجيد . 
5 القسم بالحروف  ١‏ 
14 ما هو ]اقم .عليه ؟ . 


١6‏ قوله تعالى بل محبوا أن جا.هم 


ه: منذر منهم فقال الكافرونهذا الاية 
ومو ١ه‏ أ أأمتنا ركنا مايا . 


الاه1! و55 :قد علانا ما تتقصل الأرض منبم ٠‏ 
| م16 00 2 بل كشبوا باط+قآلما جاءمم 
0< فم أض زمر أفل ينظروا إلى النهاء 


م1 ١ه‏ كيفه بنيتاها وزيناها . 
؟65أ و 0- وبالأرض مدد ناهأ 
د تبضية وذكرى:لكل؛ عبد منيب 
ب ١‏ : رزلا من .السماة ماء|:مباركا 
ب نغ فأنيننا نا نه جنات وحبا الخصيد 
والتخل بآسقات الها طلع نضلد 
ونه للسباد 1 : 


00 2 و أفسزينا 5-7 إيغ.؟ . 


وه «ا كذاك الخروج. 

0ه ك5ذبت قبلهم تقزم توح 

1 0 كل عدب الزسليفق وعيد +< 
<١ +‏ ولقد خسقنا الإضسان 

م ١‏ 0---..إذايتلق المتلقيان 

١ 04‏ امج سكدة ا موت مالحق 


كل 0 القد كنت فى غفلة من: هذا ' 


١55‏ «ا مناع للخين معد مر يب 
بدو ٠‏ الثى جعل معئلله إهأ آخره : 
«١ 8‏ :والكن كان فى ضلال :يعيد 
وو ١‏ “قال لا تخضهوا:لذى وقد قدخضق 

٠ ٠‏ “إليكم بالوعيد-ها يبدل انقول لدى 
الا د وطأنا بظلام العسيد .. 
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الام 


: صفحة 
٠‏ قوله تعالى بوم نقول لجنم هل امتللات 
وأزلفت الجنة للمتقين 
٠ 175‏ هذاماتوعدون لكلأواب حفيظ 
4ا١ا‏ «< ادخلوها بسلام 
ىا «١‏ ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون 
14١‏ « و أملكنا قبليم من قرن 
00" فتقبوا فى البلاد هلمن محيص 


“,م١1 «١‏ ولقد خامنا السموات والآرض. 


4 202 واصبر على ما يقولون وسبح 

هما « ومن الليل فسبحه 

2١2 1+.‏ واستمع يوم ينادى المنادى 

8 02020052 يوم يسمعون الصيحة بالحق 

014 ١ه‏ إنا نحن نحى ونميت 

<١ 01١‏ بوم تشقق الأرض عنهم سراعاً 

ذلك حشر علمنا لسيرن 

0 ١ه‏ فذكر بالقرآن من نخاف وعيد 
( تفسير سورة الذاديات ) 

م1 قوله تعالى والذاريات ذروآ 

2-٠08١ 5‏ إنما توعدون لصادق 

/1 ه٠2‏ وإنالدين لواقع والماء ذات 

الحيك 

م1 0-2 يؤفلعنهمن أفك قتلالخرادون 
د الذينهم فى عمرة ساهون 

0-١ 144‏ يرمثم على النار ,فتنون 
هده ذوقوا تتم 

08١0٠‏ إن المقين فى جنات وعيورنى 
,2 آخذن ما أتاهم رهم 

١‏ ١ه‏ إنهم كانوا قبل ذلك عحسنين 
3 كانوا قليلا من الليل ١٠‏ مبجعون 

0ه وبالأجحار مم يستغفر ون 

20 وف أموالحم ح للسائل والحروم 


الو ع ا م 
000 


5 غ1الومماطم 


صفحه 


قوله تعالى وفى الآأرض آبات للموقنين 


"64 


رقف 


يفف 


114 
لمق 


وف انفسك أفلا تبصرون 


1 وف السماء رزقم وما: وعوند 


هل أتاك حديث ضيف إبرا 

إذ دخلوا عليه فقالوا سلام؟ ” 
فراغ إلى أهله لجاء بعجل سمين 
فأوجس منهم خيفة 

فأقبلت امرأته فى صرة 

قالوا كذلك قال ربك إنههوالحكيم 
العليم قال فا خطبكم أيا المرسلون 


قالوا إنا أرسلنا إلىقوم مجرمين 


ابوسل علييم حجارة من طين 
مسومة عند ربك للمسرفين 
فأخرجنا من كانفها من المؤمئين 
فا وجدنا فها غير بيت من ااسلمين. 
وتركنا فها آية للذين نخافون | 
وف موسى إذ أرسلناه إلى فرعون 


فتولى بركنه وقال ساحر 


فأخذ ناه وجئلوده 
وففعاد إذ أ رسلناعليهمالري العقيم 


1 ما تذر من شىء أنت عليه 


وفى تمود إذ قيل لم تمتموا-تىحين ' 
فعتو عن أمرر.هم فا استطاعوا من 
دام وناكارا سمرين 

وقوم نوح من قبل 

والسماء بنيناها بأيد وإنا موسعون 
والآرض فرشناها فنعم الماهدو 
ومن كل شىء خلقنا زوجين لعاكم | 
تذكرون 


ففروا إلى الله 


. ولا تحصلوا مع الله إلهاً آخر [ى 


لكر منه نذير مبين 
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ليا 35 لاعلافه 5 


.صفحة 
7 قوله تعالى كذاك ما أتى:الذين من قتليم . 
.جم اه أتواصوة :به بل هم فقوم طاغون 
280 فتؤلى عنهم فا أنت يلوم 
مم ١ه‏ هذ كرفان الذ كرى تنفع المؤمنين 
د وما حك المن والائين 
0 5 ما أريد منهع من رزق ٠‏ 
م ده أن ألله هوالرزاقذوالقوة المنين 
ه59 .ب ه28 فان لاذين ظلدوا ذنوباً 
( تفسير سورة. الطور ) 
وعم َو وله تالح والطور وُكتاب مسطور ' 
45م ١ه‏ إن غذاب ربك اواقع 
١0 4+‏ يرم مور السماء موراً 
كا اه قويل يومئذ السكذبين 
ا 0 هذه الثادالق كنتم ما تكذبون 
ل امه اأفشحر هذا أ أ لاتبصرون ْ 
د إصلوفا فاصيروا أو لاتصتروا , 
د ٠‏ إن "المتقين فى جنات و نعيم 
ويم ١‏ فا كبينعا آنام رهمووقامريهم 
و كلوا واشربوا هيدا 0 
5:7 > والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 
ووو ١‏ كل أمرىء ماكب رهين 7 
32-5 5 وأمدد ناهم بف كبةو ما رشتهون 
د ” يانازعون فيا كأساً لالغو ا 
ولا تأئيي 
:هب ٠١‏ :ويطوف علييم غلان لم 
٠‏ *وأقبل بعضهم على بع ضيتساءلون 
ممم ١‏ فذكر فا أت بنممت ربك 0 
اكه" أده أم تأمرم أحلامبم مدآ 


به” قوله تمالى أمايقولون تقوله بل لا يؤمنون 
٠‏ فليأتوا حديثمثلهإنكانواصادقين 
ووم ١02‏ أمخلقوا من غير ثىء 
0 أم خلةوا السموات والارض 
0ه أم له البنات ولك البنون, 
رض أم إتسأهم أجراً 
ود ٠‏ أمعندم إلغيب فم يكتبون 
بد اه أميربدونكيداً | 
بد ٠‏ أمهم إلهغيي الله سبحان الله 
د وإ ير كسفاً من السماء ساقطاً 
ود <١‏ قدرهم حتى بلاقوا يومممر ' 
وم ف يملا يغ عنهم كيدم شيثاً 
0 . ش ولام ينصرون 9 
مب ١‏ " وإن للذين ظليوا عذاباً 
:لم 0ه وإصير لمكم رك 
( فيد سودة الجم). ١١‏ 
بم قوله تعالى والتجم إذ| حوىن ‏ . 
تبر و فاضل ضاحيكم وماغرى' ‏ 
و وما ينطق عن الهو 00 
المع اه إن هو إلا وحى إوحى ٠‏ 
١ 014‏ أعله شديد القوى | 
6ك ون فؤمرةناستوق وهو بالافق الأعلى 
بم ١ه‏ مدنافتدلفكانةابقوسينأوأدنى 
ورك ٠١‏ فأوحىلىعبدهها أرحى ماكذب 
القؤاد ما رأى 
.و 0< أفتاروثة على ما برئ ولقد رآه 
1 أخرى ' ش 
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0 كا لم112 21 
7و قوله تعالى عندها جنة المأوى .م قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن 20 
مو 0١‏ إذيغثئ السدرة ما يغثى .سم 00 أمللإنسانمامنى ننه الآخرةوالاولى 
04 ١ه‏ ها زاغ البضر وما طغى م.م 2٠60‏ وك من ملك فى السموات 
و21 ١‏ تقد رأى من آيات ربهالكيرى | م.م ٠١‏ إن الذين لا يؤمنون بالاخرة 
ظ 5 أفرأيتم الات والعزى ومناة اه وما لهم به من عم 
بوك ٠١‏ ألكم الذكر وله الآنثئى لم 0ه وإنالظن لإ يننى من الحق شيئاً 
مو ٠ه‏ إن ص إلا أسماء سعيتموها فأعرض عمن تولى عن ذكر نا 

( الفهرس 6 
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